(ح) مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك 5 55 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

البراك» عبد الرحمن بن ناصر 

الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد./ 
عبد الرحمن بن ناصر البراك - ط١‏ . . - الرياض»ء 5 545 ١ه‏ 


٤‏ ص؛ ۲٤×۱۷‏ سم 
ردمك: 1۲۸-۲-۷ ۹۷۸-٦۰۳-٩۹۱‏ 
١-التوحيدا.‏ العنوان 


۱٤٤٤/۳۰۷۹ ۲٤١ ديوي‎ 


٠١٤٤/۳۰۷۹ رقم الإيداع:‎ 
VAG =A YAY ردنك‎ 
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دمام ردلا سے ر 


الرُياض 


00966505112242 
m@sh-albarrak.com 


sh-albarrak.com 


ِضَدَارَاتُ مو قف الخ عبرا لرن بنارالا ك (15) 


ع نا الك 


ت ا0 ت 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 


ومن والاه. 


فن «كتاب التوحيد» للإمام محمد بن عبد الوهاب رال شرحه 
شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك -حفظه الله- مرارًا وتكرارًاء في 
مناسبات عديدة» بعضها جلت وأكثرها لم تسجّل! 

وحرصًا من المكتب العلمي لمؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن 
البراك» وضمن مشروع نشر إنتاج الشيخ وتقريبه وتحقيقه؛ فقد عمد إلى 
جمع وتفريغ مادة شرح «كتاب التوحيد) الذي شرحه شيخنا في دورتين 
علميتين متتاليتين؛ هي الثالثة والرابعة» ضمن سلسلة الدورات الصيفية 
التي ينظمها مجلس إدارة مسجد «علي بن المديني» بالرياض» وقامت 
تسجيلات الراية الإسلامية مشكورة بتسجيل هذه السلسلة ونشرها. 

استهل شيخنا -حفظه الله- شرحه في الدورة العلمية الأولى بمقدمة 
علمية مختصرة تناول فيها جملة من المقدمات الضرورية المتصلة 
بالموضوع؛ منوهًا بفضل «كتاب التوحيد)» وبيان قيمته العلمية ومنزلته 
عند أهل السنة والجماعة» ومشددًا على ضرورة حفظه والتفقه فيه والعمل 
به» ثم شرع في شرح الباب الأول إلى تمام الباب الثامن عشر في اثني عشر 


SS IID HSH 


مجلسًا» وكانت بداية هذه الدورة من: السبت الحادي عشر إلى الخميس 
الثالث والعشرين من صفر عام ستة عشر وأربع مئة وألف. 

وواصل -حفظه الله- الشرح والتعليق في الدورة العلمية الثانية: 
من الباب التاسع عشر إلى تمام الباب السابع والعشرين» وكان ذلك في 
ثمانية مجالس: من السبت السابع والعشرين من صفر إلى الأحد 
الخامس من ربيع الأول عام سبعة عشر وأربع مئة وألف. 

ثم أتممنا ما بقي من الأبواب من دروس شرح «كتاب التوحيد» التي 
كان يلقيها شيخنا في مسجد «أم إبراهيم ذياب» كل ثلاثاء بعد صلاة 
العشاء من عام واحد وعشرين إلى سبعة وعشرين وأربع مئة بعد الألف» 
مع الانقطاع في مدة الإجازات ونحوها. 

ففرع ونش تلك الدروس: الشيخ زيد العشبان» ثم قرأ فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن السويلم التفريغ على شيخناء فعدّل شيخنا بعض التعديلات 
اليسيرة وأضاف ما رآه مناسبّاء وبقيت فيه مواضع لم تشرح» ومواضع 
تحتاج لزيادة شرح وبيان؛ فقررنا أن نعيد قراءة الشرح كله على شيخنا 
قراءة ضبط وتكميل» واقترحنا عليه زيادة توضيح بعض الألفاظ وشرح 
بعض المسائل الواردة في المتن؛ فأجاب لذلك» فكان يقرٌ ويعدل ويزيد 
رقص ر خرو ريدق و الى ما قرت من ثلدى الاب دون الاعتماذ 
أو الرجوع إلى المفرّغ حتى استقام على هذه الصورة التي بين يديك. 

واختار شيخنا أن يسمي شرحه هذا ب «الكشف عن مقاصد أبواب 
ومسائل كتاب التوحيد)؛ سائلين المولى عَرَّوَجَنَ أن ينفع به» ويكتب 
لشيخنا جزيل الأجر والثواب» إنه جواد كريم. 


E‏ مقدمدٌ التحقيق 


وقد سرنا في العمل على هذا الكتاب وفق المنهج التالي: 

.١‏ مقابلة المتن وضبطه على أصل نسخة الدكتور دغش العجمي» 
واعتمدنا على الطبعة الخامسة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطرء 
عراب عضي الخ الأعرض وما الف اررحم الوه ف امير 
العزيز الحميد)» و«فتح المجيد»» وأثبتنا ما ير جحه شيخنا في بعض الألفاظ. 

۲. ننُه في الهامش إلى ما قد يكون من إشكال أو اختلاف مهم بين 
النسخ. وننقل ما يصوّبه شيخناء كما ننبّهُ إلى بعض الزيادات على طبعة 
الأصل وجعلناها بين معكوفتين. 

#اقراءة الشرح السابق كله على يكنا قراءة شيط وتكميل. 

4.عرضنا كل أجوبة شيخنا على الأسئلة المتعلقة بالمتن في الكتاب 
في بابها المناسب» فأثبت شيخنا الأسئلة المهمة وأعاد صياغتها 
وتحريرها من جديدء وأثبتها في مكانها المناسب في ثنايا الشرح. 

0.توثيق النقول التي وردت في المتن والشرح وعزوها إلى مصادرها 
الأصلية. 

؟. ربط بعض مباحث الشرح بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام 
ابن القيم وأئمة الدعوة النجدية» وغيرهم من محققي آهل السنة. 

. العناية بالإحالة إلى كتب وشروح شيخنا في المسائل التي تناولها 
بتوسع في مصنفاته الأخرى. 

۸. ضبط الكلمات المشكلة وتشكيلها بالحركات. والعناية بعلامات 
الترقيم. 


HIE‏ كت 


4. عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله عَرَّوَجَلَ وإثباتها على 
رواية حفص عن عاصم إلا عند الحاجة لرواية أخرى. 

٠‏ . تخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في المتن» والشرح. 

والطريقة في ذلك ما يلي: 

أ- إذا كان الحديث فى الصحيحين» أو أحدهما نقتصر فى العزو إليه 
إلا لفائدة؛ كأن يكون اللفظ المذكور لغيرهما. 

- خرجناه من مصادره الأصلية؛ كالسنن الأربعة وموطأ مالك 
ومسند أحمد» وغيرها من المصادر الحديثية المعتبرة. 

ج- نذكر اسم الصحابي راوي الحديث إلا أن يذكر في المتنء وإذا 
كان الحديث مرويًا عن أكثر من صحابي ذكرنا صاحب اللفظ وأشرنا 
إلى غيره تبعًا. 

.١‏ ترجمة الأعلام غير المشهورين. 

١5‏ . شرح معاني الكلمات الغريبة من المعاجم المختصة. 

الال لفرت لک و الأماكن والفرق غير المشهورة. 

ول الختام نتوجه بالشكر للشيخ زيد العشبان وفضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد السويلم -وفقهما الله- على ما بذلا من وقت 


E‏ مقدمنٌ التحقيق 


ونسأل الله عَرََّجَنَ أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله» ونسأل الله 
الكريم من واسع فضله» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اللجنة العلمية فى 


شه 
/ عور وى أب 
0 4 لمن عو ام م 4 


للتواصل: 
جوال: ٠000١١5757‏ 
البريد الإلكترونى: m@sh-albarrak.com‏ 


0O0: 


٢ ا‎ 


RI r u a A 
الگقف عن ةمد اواب متا کا مسح‎ [1 


الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» وصلى الله وسلم وبارك 


على عبده ورسوله» وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم 
الدين» أما بعد: 


فهذا شرح مختصر بما يفتح الله به ل «كتاب التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيد» تأليف الإمام المجدد: محمد بن عبد الوهابء المتوفى 
سنة دين وسعة بعد الألف من الم ة النبوية» تمي الله بر محف 
وقبل الشروع في الكلام على نصوص هذا الكتاب» لا بد من ذكر ثلاث 
مقدمات بين يدي شرح الكتاب. 
المقدمة الأولى: في فضل العلم الشرعي: 

يجب ايك طلاي العادر وما السا أن الل اللو هر 
العلم الشرعي» والمراد بالعلم الشرعي: العلم الذي مصدره الوحي» 
والوحي هو ما أوحى الله به إلى محمد يِه وما أنزله عليه» وهو نوعان: 
ونصي الكتاب» ووحي السنة» وكلاهما منزل من عند الله؛ كما قال 
تعالى: وال َه َك ا[ ڪب وة وَعَلَمَكَ ما لر تک تار وڪ 
فصل اہ عت عظی ما 40 [النساء]. 

فهذا امتنان من الله على نبيه بذلك العلم» وقد أمره الله بأن يطلب 
المزيد منه في قوله: وول زَّتَ زِدَفْعِلَمَا 46 [ط]. 


IN‏ - ....._._... _. مقدمت الشرح 


وهذا العلم المنزل على محمد يل الذي تضمنه كتاب الله وسنة 
رسوله ي هو العلم النافع لمن عمل به» وهو العلم الذي يدوم نفعه» 
وقد سماه الله رُوحًا لتوقف الحياة الحقيقية عليه» وسماه نورًا لتوقف 
الهداية عليه؛ ا جاء هذا في مواضع من القرآن» كما قال تعالى: 
اولك اوتا ك رو ن اقرا ماک مد ما التب الین ولک جَعَلَنَهُ 
اوا ونك دی إل رط تقر @4 الشوری]. 
وقال تعالى: # مايأل اس وا ئ ۋا 
© [النساء]. وقال تعالى : اموا باه وَرَسُوإ لی ار الد TT‏ 
فلا حياة ولا هُدى إلا بذلك العلم الصحيح» الذي هو النور والروح؛ 
فيجب أن يستقر هذا في عقول المسلمين. 

وقد یال ای فى سكل ت فالے وام دك له لاي 
AN OFS e O,‏ 
وقوله: اموا ان آله مو ڪر م لمو 


4 


oe‏ أعلمدأ ا 50 تقر جه [الأنفان] الآية. 
وأثنى سْبْحَادُويعَالَ ا ل كروي س 


تدا 
کر لله إلا هو وَالْمَكَيِكَةُ واوا لماي ايا بلسي لآ إل إل هر 
يزار 49 آل غمراذا وق لة الي ا يرع َه أن ا اموا 
أذ أ ل وَأ عار درجت [المجادلة 11]ه وقوله تعالي: © إِنَمَاحْبَى أ ا 

E‏ ۸ وقال في الأمثال التي ضربها للناس: #أوما 


م يَعْقِلَهَا إلا لَْتِلِجُونَ @ € [العنكبوت]. 


SS IID HIE 


وهذه الآيات ليست عامة في كل علم من العلوم؛ بل هي مختصة 
بعلم الوحيين؛ الكتاب والسنة؛ فيدخل في أولي العلم: الرسل» فهم 
أعلم الناس بالله وبدينه» ثم العلماء من تباعهم على مراتبهم» فهذا 
العلم هو النور والروح» وما سواه من العلوم لا حياة فيه ولا هدى؛ بل 
أكثر علوم البشر الخارجة عن هذا العلم ضلال وشقاء»فالهدق والسعادة 
فيما أنزله الله على رسله» قال تعالى: ما ڪر قن هذى فَمَِأنّمم 
هدای تلا یضر ایشا © 4 (طه. 

ونما بيشي أن بعلم أن العلم الشرغى عذاره على ثلاثة أقسام آوآضول: 

القسم الأول: العلم بالله؛ بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا 
أشرف العلوم. 

الثاني: العلم بدينه وشرعه الذي جعله الله طريقًا يوصل إليه وإلى 
جنته ومرضاته» وهو أمره ونهيه» وما يتبع ذلك من الأحكام المتعلقة 
بأفعال المكلفين» فعلًا وتركًا. 

الثالث: العلم بما أعد الله للعاملين في الدار الآخرة؛ ثوابًا 
للمحسنين» وعقابًا للكافرين والظالمين. 

وفي هذه الأقسام الثلاثة للعلم يقول ابن القيم في النونية©: 

والعلم أقسام ثلاث مالها 
من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله 
وكذلك الأسماء للرحمسن 


(tooo رقم‎ ۸۹ /۳( (۱) 


12 د  .‏ مقدمت الشرح 


والأمر والنهي الذي هو دينه 
وجزاؤه يوم المعاد الثاني 

فهذا العلم: هو الذي به الحياة» وبه الهداية والنجاة؛ لمن أخذ منه 
شيب رقا ناته يعمل به وق جاه الزسوك وول ج زياج 
للأمة» ولم يزل منذ بعثه الله وهو يعلّم الناس بقوله وفعله؛ حتى توفاه 
الله» وقد أدى الأمانةء وبلّْ الرسالة» ونصح الأمة. 

وتلقى ذلك من بعده أصحابه؛ فحملوا هذا العلم» وبلغوه لمن بعدهم 
جيلًا بعد جيل» وسيبقى هذا العلم والنور مَعينَا يستسقي منه الواردون» 
وينهلون من هذا المورد الصافي» ويستنيرون بذلك النور الساطع» إلى أن 
يأتي أمر الله تَارَكَوَتَعَالَه والسعيد مّن استنار بهذا النور» واهتدى بهدي 
الرسول بلا 

ويما أنه لا نبي بعد النبي محمد إل فإِنّ الله قد ضمن حفظ مصدر 
هذا الین وه كنات الله وة رمو لدع كما قال قات :و 
را لكر ونا هر طون :4 [الحجر]» فدين الله باق ومحفوظء وجفظ 
هذا الدين إنما يكون بوجود من يحمله» وقد أخبر الرسول ئي عن ذلك 
بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم مَن خذلهم 
ولامَن خالفهم؛ حتى تقوم الساعة)"". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۳١١(‏ ومسلم )۱۹۲١(‏ من حديث المغيرة نة بنحوه. 
وهو حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة وََنَدَعَنك. ينظر: نظم المتناثر 
صا رق :)1١48‏ 


يكيل 31ت 


ورعَّب النبي ل في هذا العلم في أحاديث كثيرة» ومنها: قوله لاء في 
الحديث المتفق عليه: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)”". 

فالفقه في الدين: في عقائده وفي أحكامه؛ عنوان السعادة» والكلام 
في هذا الباب يطولء فمن أراد المزيد فليرجع إلى ما ذكره ابن القيم من 
الوجوه في فضل العلم والعلماء في كتابه: «مفتاح دار السعادة». فقد 
نوش ا ادر آذلة هذا الباب"©#ةقنبيال الله ج ن أ يدلينا 
با تادر ان رظي يباه DG‏ ربعم ما EEE‏ 
المقدمة الثانية: منزلة مؤلف «كتاب التوحيد»: 


لم يزل الله يخرج في هذه الأمة من يجدد لها دينها بين حين وآخر؛ كما 
جاه قن التحديك النشهون: إن اله يحت لهذه الآمة على راس كل .منة سلة 
من يجدد لها دينها) 2" وهذا ووم ا لحفظ الله دينه» فلم يزل 


يخرج في كل زمان مَّن يقوم بهذا الدين: علمًا وعملاء ودعوة وجهادًا. 
رمالا رؤب فيد أن من الدعاء النصلعية المجاهدين الذين اعفد 


على أيديهم خلق كثير وحصل بدعوتهم تجديد الدين لهذه الأمة: شيخ 
الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷١(‏ ومسلم )٠١731(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان 

(؟) (2016-11/1) فقد ذكر في بيان فضل العلم الشرعي وأهله وجومًا كثيرة 
بلغت مئة» وثلاث وخمسين وجها. 

(۳) أخرجه أبو داود (5741) والطبراني في الأوسط (25077)» والحديث احتج به 
أحمد كما في معرفة السنن والآثار للبيهقي »)٤١٤(‏ وصححه العراقي كما في 
فيض القدير للمناوي (۲/ ۲۸۱). 


I N‏ ء-- .. .- مقدمخ الشرح 


فإنه المجدد لدعوة التوحيد في القرن الثاني عشر الهجري؛ فإنه ولد 
عام خمسة عشر ومئة بعد الألف. وتوفي عام مئتين وستة بعد الألف» 
وقد جعل الله في قلبه همة عاليةء فتصدى للدعوة إلى التوحيد» ومحاربة 
الشرك والخرافة في هذه البلاد» في قلب نجدء بعد أن فتح الله عليه 
بالبصيرة» وتلقى العلم عن جماعة من العلماء؛ فأبصر الواقع» وهب 
يمَلنَهُ لإحياء ما اندرس من معالم الدين» وهدي سيد المرسلين كَل ؛ 
فجاهد بنفسه ولسانه وقلمه. 

ومن فضل الله وتوفيقه: أن يسر له من يسانده ويساعده من الولاة» 


س صو 


كما هو معروف في تاريخ الدعوة» وقد كان من جهوده َال أن الف 
المؤلقات فى تقرير التوحيد» قالف الرسائل السختصيرة ك «الأصول 
الثلاثة»» و«القواعد الأربع» اكتف الات 
المقدمة الثالثة: منزلة هذا الكتاب: 
۰ ع ولك 5 س 

هذا الكتاب أحسن ما لف الشيخ؛ بل لعله أحسن ما ألف في تقرير 
التوحيد بأدلته» فهو كتاب قيّم عظيم» لم يُؤلف في موضوعه مثله في 
تبووية والقسيمة واستدلاله ققد تن هذا الكتاف: بان التو حي بأنواعة 
الثلاثة؛ خصوصًا توحيد العبادة الذي كانت فيه الخصومة بين الرسل 
وأعدائهم» فضمّنه يَمَدُلَنَهُ سبعة وستين بابًا بالمقدمة. 

وكل هذه الأبواب ليس فيها إلا ذكر الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية الصحيحة» وأحاديث ذكرها الشيخ للاستشهاد بهاء مع ذكر بعض 


)١(‏ وهي مشروحة ومتداولة ولشيخنا شرح على هذه المتون الأربع في مجلد لطيف. 


O يكيل‎ 


الآثار» وأتبع كل باب بمسائل» هي عبارة عن فوائد لكن على سبيل 
الإشارة والاختصار. 

فتضمن هذا الكتاب: 

1 تشرير التو خد بان اعد الثلاثة. 

ونان مايضاة أصلة من الشرك الأكبر: 

۳. وما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغرء ووسائل الشرك. 

فضمّنه كل ما يحصل به تقرير هذا الأصل العظيم وهو التوحيد. 
الذي هو أصل دين الرسل» وسيتضح هذا جليًا عند قراءة هذه الأبواب. 

فهذا الكتاب فريد في بابه» وينبغي أن بحفظ؛ لأنه آيات وأحاديث» 
وكذلك يُعتنى بمسائله فيوقف عندهاء وإن لم تحفظ فلتقرأ وتتدبّر وتثربط 
بالنصوص التي استنبطت منهاء وسميت هذا الشرح ب: «الكشف عن 
مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد). 

000% 


«N‏ كتاب التوحيد 


الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتاب التوحيد 

وقول الله تعالى: # وه مَاحَلَقَتُ لَلْنَ ووذ 0 عدون © [الذاريات]. 

وقوله تعالى: #وَلْقَدَ بعَتَتَاف ڪل ا أي اعدو آله 


لشت DE CRO‏ 
وقوله: رى امد ر ويسم تمده 
احبر ددهم هما لا تفل لما أي ولد رهما کک 


اک 


وأحفْطَ لماجا ال عام رب ١‏ ةا مه 


وقوله: # وع دوا أنه ولا نمْرِحُوأ يده سَّمكًاك [النساء: 05]. 

ارقم 11318 1201713 تمش E‏ عكر بن 
راو مسد رلا تاوا رَڪ ن قاق ڪن تورْفسكُرٌ 
قرا لقو ما َر متها وما بن و ا 
حم آله إلا ان ڪي ڪڌ رصنم يوه ڪر تياو © ول تر امال 


5 ا 2 2 16 3 043 اچ 
اتيم 2 e‏ و واو الا بال ك 

ا عو خب بير 2 وخ 4 أ 1 - د ار د 
ڪلف تنا ا ا د ا قلس قاروا وا ت دا قر ويعي د الله 


525 عل ل یھ ا ا بے سے کد كن چ ا ا ر 2 

م بو َك 0 2 ا 5 “أ كك 0 
فاتيعوة و َو الشَبْلَ فرق يڪ عن سيو دل و 2 
ا 


ڪر تَتَهُونَ © € [الأنعام]. 
قال ابن مسعود: مَن أراد أن ينظر إلى وصية محمد بي التي عليها 


5 


00007 ود ا 2 ا ع عرست را ا کے برس 0 
خاتمه فليقرأ قوله تعالى: فل تالا اتل ما حرم رََكُرَ يڪم ألا 


روأ يده سا € إلى قوله :وان مدا صل مس يفيس )74 
[الأنعام: [٠٠١-٠١١‏ الآية. 

وعن معاذ بن جبل نة قال: كنت رديف النبي كَل على حمارء 
فقال لي: «يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد 
على الله؟»» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوابه شيئًاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا 
شرك به شا قلت يا رسول الله آلا ابش العاير ؟ كال: دلا 


تبشرهم فيتكلوا» أخرجاه في الصحيحين””". 


® 

04 

و 
قوله: (كتاب التوحيد): لم يترجم الشيخ بترجمة خاصة؛ بل اكتفى 
بالترجمة العامة؛ فقال: (كتاب التوحيد)» فهو عتوان على الكتاب كله 


)١(‏ في أصل نسخة دغش: (الآيات) وإكمال الآية زيادة من بعض النسخ. 

(؟) أخرجه الترمذي »)۳٠۷١(‏ والطبرانى في الأوسط »)23١87(‏ قال الدارقطني: 
ارد ية داو من ويد اا كق عن لمر ق دة فد بن فيل فده 
أطراف الغراتب والآخراه 5/ ءارق ا ۷) وقال الأباني فى جيف 
سنن الترمذي: «ضعيف الإسناد). 

خم أخرجه البخاري »)٥۹٦1۷(‏ ومسلم (070. 


SNS‏ كتاب التوحيد 


ويندرج تحت هذا العنوان: جميع أبواب الكتاب» فاكتفى في الباب 
الأول بالعنوان العام» ولم يفرد مضمونه بترجمة» وقد تضمن هذا الباب: 
خمس آیات» وأثر ابن مسعود» وحديث معاذ كعته. 

می ( کناب التوعيد): آی: هذا كناب بتضمين بان الو حبكل 
معانيه وأقسامه. وذكر أحكامه وحدوده وشروطه» وفضله وبراهینه» 
وأصوله. وتفاصیله» وأسبابه» وثمراته» ومقتضیاته» وما يزداد به ويقويه. 
أو يضعفه ویوهیه» وما به يتم أو يكمل", وبلاحنظ هنا أن الشيخ لم 
يذكر مقدمة لتأليف الكتاب كما هي عادة المؤلفين» والذي يظهر أنه 
فعل هذا طلبًا للاختصارء وهي عادته في سائر مؤلفاته» وأيضًا إن الباب 
الأول المترجم ب«كتاب التوحيد» بمنزلة مقدمة» فإنه تضمن من الآيات 
والحديث ما يدل على أهمية هذا الموضوع؛ بل هو أهم أبواب الدين» 
فهذا يغني عن الكلام في أهمية الموضوع» وسبب التأليف. 

ومن طرق البيان: بيان الشيء بذكر ضده؛ فبيان الشرك الأكبر 
والأصغر ووسائلهما: هذا مما يحصل به كمال بيان التوحيد» فلا بد من 
معرفة التوحيد وضله. 

فالتوحيد لغة: جعل الشيئين» أو الأشياء واحدًا في الخارج أو في 
الاعتقاد. وهو مصدر وحٌَّدء يود توحيدًا". 

ومعناه في الشرع: اعتقاد تفرده تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه 
وصفاته اعتقادًا جازمًا بأنه سْبَحَاَهُوَتَكَلَ رب كل شيء وملیکه» وأنه الإله 


.)١186ص( ينظر: القول السديد للسعدي‎ )١( 
.)١۲ ينظر: القاموس المحيط (ص؟‎ 0 


HAH‏ كت 


الحق الذي لا يستحق العبادة سواه» وأنه الموصوف بكل كمال» المنزه 

عن كل س 

ا عاد عه ا 
التوحيد ثلاثة أنواع» وإن شئت قل: نوعين» فإن لأهل السنة في تقسيم 
التوحيد طريقتين» فمنهم من يجعله ثلاثة» وهي: الأقسام المشهورة: 

- توحيد الربوبية: وهو توحيده بأفعاله. 

- وتوحيد الإلهية: وهو إفراده بالعبادة. 

- وتوحيده في أسمائه وصفاته: بنفي الشبيه والنظيرء فلا شبيه له في 
صفاته ولا فى ذاته ولا في أفعاله» 5295-5-2 و هو آلسَحِيع صر 
#0 [الشوری]'. 

ومنهم من يجعله قسمين”"» فيقولون: الأول: توحيد في المعرفة 
والإثباتء أو في العلم والقولء أو التوحيد العلمي الخبري. 

والثاني: توحيد في العمل والقصدء أو التوحيد العملي أو الطلبي؛ 
وهو توحيد العبادة. 

والأول يشمل توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وبهذا 
يتبين أنه لا منافاة بين الطريقتين» لكن طريقة مَن ن يجعلونه ثلاثة؛ أوضح 
وأيسر في تعليمها للجاهل. 

)١(‏ هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف. أشار إليه أبو يوسف 
القاضي كما في الحجة في بيان المحجة ٠۴٤ /١(‏ رقم ۲۷)» وذكره ابن بطة في 
الإبانة (5/ »)١775-١1/7‏ وابن جرير الطبري في تفسيره ,)5010/-1705/5١(‏ 
وقال الشنقيطي: «وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام...»» وساق آيات كثيرة في أضواء البيان (۳/ 58/8 -597). 


SNS‏ كتاب التوحيد 


يقول ريَمَدَْنَهُ: (كتاب التوحيد وقول الله تعالى): يحتمل أن تكون 
بضم اللام عطفا على كتاب» أو كسر اللام عطفا على التوحيد» وهذا 
أولى؛ لأنه كثيرًا ما يترجم بالآية. 

قوله تعالى: (#أوَمَاحَلَقَتُ لن الإ إِلَالِيعَبُدُونِ @€ [الذاريات]): في 
هذه الآية أسلوب حصرء ومعناه: أنه ما خلقهم لشيء إلا لعبادته» فإنه 
تعالى كن فى هيده الآبة الحكية من غلاق الجن والاتس» وسا ذلك: 
أن الله خلقهم مريدًا أن يعبلوه الإرادة الشرعية؛ وليأمرهم وينهاهم. 
فيعبدوه بفعل ما أمرهم به» وترك ما نهاهم عنه» وليعبدوه وحده لا 
شريك له» فهذه هى الحكمة من خلق الجن والإنس. 

وحقيقة العبادة: كمال الحب مع كمال الذل*“ وتتحفق وتظهر بفعل 
ما شرع الله؛ ولهذا يعرّف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بأنها: (اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)0" 
ولكن محور العبادة هو التوحيدء فلا عبادة إلا بالتوحيدء فالعبادة المقصودة 
فى الآية هى العبادة المعتبرة شرعًاء وهى الخالصة لله تعالى الموافقة 
لأمره؛ ولهذا يقول الشيخ: «العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد»"» 
فعبادة الله وحده لا شريك له هى الغاية من خلق الجن والإنس. 


.)١117-118 /١( ينظر: العبودية (ص58)» ومدارج السالكين‎ )١( 
لمرد(‎ © 


ب اال ا 


والإرادة التي فا ملو اا 5 قوله: 9 إِلَالِعَبْدُونِ»: هى 
a‏ ا و ا 
ولا ليطعموه؛ بل هو الرزاق» وهو الذي يطعم ولا 0 ولهذا قال 
بعدها: اما أدهي رذق مارد أن يعون © إن اه هو ارداق ذو لفو 
لْمَتَيتَ ©* [الذاريات]. 

وقوله اد( كنا ى .حكن و تنوك إلى افقلا أله 
سيوأ الطعرت € [السل: +) يكير الله مالیا يشت في كل رن 
وجيت دعن الات رسوا رادان يول اي و ا 
يعني: أرسلهم بهذه الدعوة. 


< ے 


فقوله: # بعشتًا#: فالآية تضمنت الأمر بعبادة الله وحده. وهذاهو 
أصل دعوة الرسل كلهم» فدعوة الرسل مدارها على: الأمر بعبادة الله 
تعالى» والنهي عن عبادة ما سواه. 

وکل معبود سواه باطل وهو طاغوت» إلا مَن عبد غير راض» ويبرأ 
من عابديه؛ كالملائكة والأنبياء والصالحين» 0 يعبدونهم إنماهم 
يعبدون الجن؛ كما قال تعالی: وم حرجا فم یول مليكة ألا 


إا كوأ يدون © الوا حك سح مق أت اتتا ین ورذ کا سا ا 1 
ڪرم يهم مُؤْمُِونَ ® ا 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۸/ »)٥ ٤‏ (۸/ ۱۸۹)ء ودفع إيهام الاضطراب (ص۷۲١-‏ 
(7٤‏ 


«I N‏ كتاب التوحيد 


فقوله: 0 ت دجبو املعو [التحل: 77]: هو معنى 
«لا إله إلا الله»؛ لأنَّ كلمة التوحيد دكي سيأتي في مواضع إن شاء الله- 
تتضمن النفى والإثبات؛ نفى العبادة ونفى الإلهية عن غير الله»ء وإثبات 
ME YI‏ 

فقوله : #أي عدوا ای : هو معنى الإثبات في قوله : «إلا الله». 


وقوله :تز اة #: هو معنى النفي في كلمة التوحيد: ١لا‏ 
إله)؛ فتكون هذه الان شبيهة 2 ماسلا من ترک من 


سدم لمعن لَه عه 4 [المؤمنوث: 7]. 

ففي هذه الآية دلالة على أن دين الرسل واحدء وهو عبادة الله 
وده لا شريك لها فكل ورسول يقول لقرمه: اغ ُو اما مڪ ن | ي 
0 ونوح وصالح وغيرهم. 

وقوله: وت تك الد ا رالو لن إِحَسَدمًا 4 [الإسراء: «7]): 

آي أمر ووضي؟ الا تهنا إلا ايا وعدا خر الها الشبرهي» لان 
القضاء المضاف إلى الله نوعان”": قضاء كوني؛ كقوله تعالى: #قَإِدًا 


(۱) تنظر: (ص ۰)٤۸‏ ( ص »)۱٦۹۰‏ (ص7 .)١‏ 
(۲) ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص574). 
(۳) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص‌۲۸۲-۲۸۰). 


ل دير ل 
2 > ار د و 2 ي 
فض أمرا فما قول هر كن ڪون 46 اغافر]» وقضاء شرعي» وهو 
المذكور فى هذه الآية. 

وقوله: #ألَتْدَاً»: «أن» إما مفسرة لقوله: ىربك وإمًا 
مصدرية”"» والتقدير: أمر ووصى بأن لا تعبدوا إلا إياه. 

وهذا هو معنى «(لا إله إلا الله»ء لا تعبدوا إلا الله؛ كقوله تعالى: 
© إِيَاكَ كَيْدُ4: أي: لا نعبد غيرك» فهذا نهى يتضمن النفى» فنهى عن 


عبادة ما سواه» وأمر بعبادته سُبَحَائَُوَيعَالَ . 


قوله: # وبالولس إحَستًا#: قرن حق الوالدين بحقه تعالى» وهذا 


2 


كثير في القرآن» ثم ذكر تعالى بعد هذه الآية وصايا: أوامر ونواهي» 
ختمها بقوله: او عل آله إ لاء حر فاق فى جه مما مَذَحْوا @4 
[الإسراء] الآية» فبدأها وختمها بالنهي عن الشرك. 

وقوله: ( راع دوا اک وا ت ر ڪا يدء سا [النساء: ]۳١‏ ): هذه 
آية الحقوق العشرة» بدأها الله بذكر أعظم الحقوق» وهو حقه سبانة وتال 
وهذه الآية من جنس ما قبلها: أمرٌ بعبادة الله» ونهيٌ عن الشرك به» وهذا هو 
التوحيد» فالتوحيد مركب من: نفي وإثبات» نفي إلهية ما سواه» والنهي عن 
عبادة ما سواه» والأمر بعبادته وحده لا شريك له. 

فدات تطبر ول ا ت الوأ اوقترا ا5 اس 
5 فيها: أمر بعبادة الله» والنهي عن الإشراك به؛ ففيها معنى: «لا إله 
إلا الله». 


.)۸١١ /۲( ينظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 


SNS‏ كتاب التوحيد 


5 عم 


5 و عرض کی س اع ست عر 3 جور ١‏ ي عط چت و 3 

وقوله: (« قل تمالا أت ما حرم رَبك ءي ڪر ألا تشر ڪوا بده 
RAN‏ با الوضايا بال عن الشرك والنيى غن 
الشرك أمرّ بالتوحيد» وقد قرن بينهما في الآية السابقة: #وَاعَب دوأ 
اه ولا ت ر ڪوا يده سينا [النساء: +"]. 

قوله: # ألا تش روأ يده سيا € [الأنعام: :]10١‏ أي: اعبدوه ولا تشرکوا 
به شيئًاء وأخلصوا العبادة له وحده لا شريك له. 

فلل هذه الآيات على وجوب التوحيد وتحريم الشرك» وأن أوجب 
الواجبات هو التوحيد» وأقبح المحرمات هو الشرك؛ ولهذا بدا الله 
وصاياه فى سورة الإسراء» ووصاياه فى سورة النساء -فى آية الحقوق 
العشرة- وفي آيات الوصايا من سورة الأنعام: صدر كل هذه الوصايا 
بالأمر بعبادته» والنهي عن الشرك به. 

فالتوحيد هو أوجب الواجبات» والشرك هو أعظم المحرمات» 
وأكبر الكبائر» كما قال كَلِِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: «الإشراك بالله..)' ثم عطف عليه ما بعده. 

وقوله: (قال ابن مسعود...) إلى آخره: 

هذا الأثر رواه الترمذي وغيره» فهذه الآيات الثلاث ذكر الله فيها عشر 
وصاياء ختم كل آية من الآيات الثلاث بقوله: دَلِكْرَوَضَخٌ بوه ). 

590 0 - ع 2 E‏ ا ا س 

فالأولى: قال: «دَلِخْرْوَصَكُم يده ڪر ميود ®4 [الأنعام] . 


I ND‏ اكت 


ر E‏ 4 لِك وَصَدكُم يوه لى ردگرورت 4 [الأنعام]» 
فالتذكر يأتي بعد التعمّل. 

وقال في الثالثة كو روسكم يده کار تنو ع 3 € [الأنعام]. 

رالرى رة بعد ال وال ر فیا عقر وای وکر فى 
الأولى: خمس وصاياء وفي الثانية: أربع» وفي الآية الثالثة: واحدة؛ 
الاج الأنداة اوا هاو نبا وی الا ایی 44 ارصن 


ومعنى كلام ابن مسعود رَيََئّةعَنة: أن الرسول يله لو وصی» لم يوص إلا 
ا وص .الله ننه والله قد وض عياف هاا كثيرة ف ال ات قل 
الأوامر والنواهي التي في القرآن» هي وصايا من رب العالمين لیاذه 
ولكن ابن مسعود خص هذه الآيات الثلاث للتصريح فيها بالوصية» 
والرسول 4 إذا وصى إنما يوصي بما أوصى الله به» ولكن هذا الأثر 
يستشهد به للدلالة على عظم شأن هذه الآيات الثلاث. 

بن تمحرد قال كلك ا قال اين عيام «إن از كل ال ةنا 
حال بين رسول الله ب وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب؛ لاختلافهم 
ولغطهم»» فقال ابن مسعود: «مَن أراد أن ينظر إلى وصية محمد بيا التي 
عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى: فل تَعَالََاً...*» وذكر الآيات الثلاث. 


00 يان المي ساماد في الميدين 17 ١‏ )وفي تفسير الطبري الحنفي فك اويا 
مقون ثم دروت 14 ثم تَنَّمُوَ4؛ لأنهم إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا 
خافوا واتقوا المهالك». 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۱٤(‏ ومسلم (/1779). 


sass.‏ كتاب التوحيد 


قال -سبحانه- في الآبة الأولى: لوَصَدَكُم يه مَأَّڪر َيه ®4 
وفي الثانية: #لمَلَكُرْتدكَورت4». وفي الثالثة قال: # لاڪ 
تَتَهُونَ4. وإن كانت هذه الوصايا يدخل بعضها في بعض» فكل الوصايا 
في الآبتين الأوليين دل فى قول و اي ي 
[الأنعام: »]٠٠١‏ والأمر باتباع الصراط المستقيم: هو وصية بامتثال كل 
الأوامرء واجتناب كل المناهي”'. 
حمار» فقال لي: «يا معاذ, أتدري ما حق الله على العباد. وما حق العباد 
على الله؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العباد أن 
يعدو ولا بسر كوا به شيا .1 وهذا هو الشاغد من الحديت للبات؟ لآن 
التوحيد هو حق الله على العباد» وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء 
وهو أعظم الحقوق على العبد» فالعباد عليهم حقوق لله» ولكن أعظم 
هذه الحقوق: عبادة الله وحده لا شريك له كما أخبر النبي بي فهو أول 
الحقوق وأعظمها. 

فلم من هذا أن التوحي د هوآول الواجبات وأعظمهاء كماسباتي 
في بيان فضله في الباب التالي”"» ومما يدل على عظم شأن التوحيد: 
توقف صحة جميع الأعمال عليه؛ فلا يصح من مشرك أي عمل؛ فالكافر 
-بأي نوع من الكفر- لا يقبل الله منه أي عمل» فلا يصح منه زكاة أو 


أما حديث معاذ بن جبل رنه قال: كنت رديف النبى بي على 


.)451"-4657 /۲( ينظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۱۹۷)» وبدائع الفوائد‎ )١( 


E BD 


YoY 
IO ل يحي‎ 
دارا ن‎ 

ل ّ' 


صلاة أو صيام ولا غيرها؛ حتى يدخل في الإسلام» وذلك بالإقرار 
الها هاه آذ لذ اال الللدوان سحمة | رسول الله ولك ثارة 
يأتي التنصيص عليهماء وتارة يأتي الاقتصار على أحدهماء وكثيرًا ما 
يقتصر في النصوص على ذكر كلمة التوحيدء وإن كانت لا تتم ولا تصح 
إلا بشقيقتها وقرينتها وهي: شهادة أن محمدًا رسول الله بلب فدلت هذه 
الآيات مع حديث معاذ على أن التوحيد أول واجب خلاقًا لمن قال من 
المتكلمين إن أول واجب هو النظر”"» فالتوحيد أعظم الحقوق» وهو 
حقه سُبْحَالَهويعَالَ على عباده» وأنه أصل دين الرسل كلهم» من أولهم إلى 

ثم قال ية : «وحق العباد على الله أن لا يعذب مَن لا يشرك به شيئًا»» 
يعني ألا يعذبهم إذا وخَّدوه. وأدوا حقه. وأوفوا بعهده؛ ولهذا قال 
سبك اويل : وتو نيبن راسو اح OES‏ 
© [البقرة]. 

وقوله: أن لا بعلت كن لايشرك به شاا أى: فمن أخلض دنه 
وحقق توحيده» فبرأ من الشرك كله؛ نجا من العذاب» ومّن كان معه 
أصل التوحيد» ونجا من الشرك الأكبر؛ نجا من الخلود في النار» وهو 
تحت مشيئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» ولا بد له من دخول 
الجنة؛ كما سيآتي في الباب التالي. 


)¥ ينظر: درء التعارض (۷/ «(oY‏ )۸/ ل-A(«‏ ومدارج السالكين CE ۰ /٤(‏ 
ANE 03‏ 


SNS‏ كتاب التوحيد 


وقوله: «وحق العباد على الله»: هذا حق جزائي أحقه الله على 
نفسه» تفضلا منه وإحساناء فإنه لا يجب على الله شيء بحُكم العقل؛ 
بل لايجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه”" لأنَّ الكل عبيد» وليس 
للعبد أمر على سيده» فالله تعالى هو الذي يوجب على العباد ما شاءء 
ويحرم ما شاء بحكمته البالغة» وهو الذي أوجب على نفسه حق أهل 
التوحيد: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئّاء كما أوجب على نفسه قبول 
التوبة من التاثيين؛ كما قال تعالى: الما وة عل آله لأر يموت 
الس ھا كه ينوت عن قريب أؤلتيلك يتوت ا اعد وكرت أله 
EE‏ © [النساء]. وها اخسن قول الشاعر في هذا المقام: 

ماللعباد عليه حق واجب 
كلاء ولا سعي لديه ضائع 
إن عُذبوا فبعدله أو نعَّموا 
فبفضله. وهو الكريم الواسع”'" 

قال معاذ رنه لما أخبره الرسول بيا بالحقين: «أفلا أبشر الناس؟)؛ 
أي: بماذكر من حق الموحدين: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًاء فهو 
با فن الرسنول كله ان يكير الاس اا الحديف؟ لماه البشيارة 
للمخلصين» والمراد: عامة الناس» وإلا فمن الصحابة مَن يعلم ذلك» 
كمايدل له حديث أبي هريرة عة عند مسلم؛ قال له الرسول كل : 
)١(‏ ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص :.23١5-945‏ ومنهاج السنة 

.)ةه:-ةها١ر/1(‎ 


() البيتان ذكرهما الإمام ابن القيم دون نسبة في: الوابل الصيب (ص"57١)؛‏ 
ومدارج السالكين (۳/ 85)» وبدائع الفوائد (۲/ 555)» وغيرها من كتبه. 


5 يه 4 
ل يي IO‏ 
دارا ي 

ا ّ' 


«اذهب بِتَعْلَيّ هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا 
الله مستيقنًا بها قلبه. فبشره بالجنة)» ومنهم من لا يؤر عليه إخباره 
بهذا الوعد» لكن من الناس من ريما حمله هذا الوعد على الاتكال» 
رحا برجب أن السات قى الذعرة إلى الله وتسديت لكان وبي 
عليه أن يراعي آحوالهم» فمن يخشى عليه أن يغتر: لا تقرأ عليه أحاديث 
الوعده ومن يخشى عليه القتوط: لا تقرأعليه أحاديتث الوغيد» وهذه 
هي الحكمة في الدعوة؛ وهي وضع الأشياء في مواضعها. 

جاء في بعض الروايات: أن معادًا يعت حدّث بهذا الحديث 
فشك مره اا يعني لعلاياتم كان الخد لأنه يعلم أن 
الرسول ب إنما أراد ألا يشيع بين الناس الذين قد يسيئون فهم 
الحديث» ومعلوم قطعًا أن الرسول يكل لا يريد منه كتمان ذلك مطلقًاء 
وإنما أراد أن لا يحدث من قد يسيء فهم نصوص الوعد» وهم أكثر 
الناس» فإذا سمعوا مثل هذا اتكلوا“؛ ولهذا قال بي : «فيتكلوا»؛ أما 
آهل العلم والبصيرة: فلا يتكلون على أعمالهم» فهؤلاء العشرة 
المبشرون بالجنة؛ لم يتكلوا على ذلك؛ بل ما زادتهم البشارة بالجنة 
إلا جدًا واجتهادًا في طاعة الله أو أهل بدر الذين قال فيهم الرسول 
َه : «لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت 


(۱) أخرجه مسلم (۳۱). 

)۲( أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲) من حديث أنس بن مالك رََيدْعَنه. 
(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث (۱/ 5 7). 

(4) ينظر: شرح مسلم للنووي »)75١/١(‏ وفتح الباري (۲۲۸/۱). 


NS‏ كتاب التوحيد 


لكم)”"» فمافتر أحد منهم عن العمل وقصّرء أو اجترأ على الذنوب 
انكالا على هذا الوضة؛ لأنسم بلسو أن هذه المتازل لا سال إلا 
بأسبابهاء بالجد والاجتهاد والصدق والمثابرة على الإيمان» والعمل 
الصالح» والاستقامة على صراط الله المستقيم. 

فلل كرك الستديف بالحديث بخشية الاتكال؛ لقوله: «لا تبشرهم 
فيتكلوا». ومعلوم أن الرسول بل يريد مَسرّة المسلمين وما يفرحهم. 
لكن خشي عليهم أن يتكلوا على ما عندهم من توحيد الله» فيقصروا في 
العمل أما أهل العلم والبصيرة» فإنهم لا تزيدهم هذه البشائر إلا جدًا 
واجتهادًا: 

إذن: الذين يوثق بحالهم لا مانع من تحديثهم» وإنما الذين لا 
يحسنون فهم النصوص لا ينبغي تحديثهم» فلا يليق أن نأتي إلى مَّن كان 
مسرفا على نفسه بالذنوب» مجترئًا على معاصي الله؛ فنحدثه بنصوص 
الوعند الدالة على سعة رحمة الله؛ فإ هذا يحملهم على الاغترار 
والتمادي في المعاصيء كما لا يليق أن نحدث مَن غلب عليهم الخوف 
باصوهن الوعيه الدالة على شندةغيذاب الله واتتقامه من عصاة فريها 
أفضى بهم ذلك إلى القنوط من رحمة الله» فلا بد من مراعاة الحكمة 
في الدعوة والموعظة» وذلك بوضع الأمور في مواضعها. 

قوله: (فيه مسائل): أي: فوائد مستنبطة من نصوص الباب» منها: ما 
يكون مجملاء ومنها: ما يكون مفصلا بينًا: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۸۱)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ -واللفظ له- من حديث علي بن 
أبى طالب وَانَدعَنةُ. 


SOS IID فلل‎ ar الك شعن‎ 0 


(الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس): 

أي: حكمة الله» ومراده من خلق الجن والإنسء وهي عبادة الله 
وحده لا شريك له؛ لقوله تعالى: ##وَمَاحَلَقَتُ عَنك وا حش ولون 06 
[الذاريات]» وفي هذا: دلالة على أنَّ له حكمة في خلقه وأمره» فيدل ذللك: 
على تعليل أفعال الله وأحكامه» خلافًا لمن أنكر ذلك من الجهمية ومن 
وافقهم 

(الثانية: أنَّ العبادة هي التو حيد؛ لأنَّ الخصومة فيه): 

معناه: أن العبادة التي خلق الله لها الثقلين هي عبادة الله وحده لا 
شريك له» وهذا هو التوحيد» ففيه معنى قوله تعالى: لا أَعَبدُ مَا 
دعبو © € [الكافرون]» فاد يعن ال البرامةمن الشدرك حك غيادة لا 
تكون خالصة لله فليست عبادة؛ لأنها باطلةء كما قال الشيخ في موضع 
أ «فاعلم أنَّ العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة ةلا 
تسمى صلاة إلا مع الطهارة؛ فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت؛ 
كالحدث إذا دخل في الطهارة)”". 

ر و الخ وا :اة أن الخصومة بين الرسل وأعدائهم 
المشركين في التوحيد؛ كما يدل لذلك قوله تعالى عن المشركين: اجر 
اا إا ويد [ص: »]١‏ وقوله عن قوم صالح أنهم قالوا لنبيهم: لإاننهنا أن 

شيد مايعيد ءاباؤتا) [هود: 77]» وغيرهم من الأمم قالوا لرسلهم مثل ذلك 


62 ينظر: منهاج السنة »)٠٤٤-١٠٤١ /١(‏ وشفاء العليل (۲/ )١١١‏ وما بعدها. 


«(I N‏ كتاب التوحيد 


فهذه الخصومة بين الرسل وأعدائهم قائمة من نوح عََوتَكعْ إلى محمد 
كل وينبغي أن يُعلم أن هذه الخصومة إنما هي في توحيد العبادة؛ ولهذا 
كل نبي يقول لقومه: عبد وا اما ارقن | إو عب [المؤمنون: ۲۳]ء أما 
توحيد الربوبية؛ فإنّ المشركين مقرون به كما أخبر الله عنهم في مثل قوله 
تعالى: #وَلين الهم لق قول َه [الزخرف: 1۸۷ 

(الثالئة: أنَّ مَن لم يأت به لم يعبد الله؛ ففيه معنى قوله: وَل أَنسّرٌ 
لبد ون مآ اَعَد ® € [الکافرون]): 

معناه: أنَّ مَن لم يخلص الدين لله» ويفرد الله بالعبادة» لم يكن 
عابدًا لله ولو عبده» فمن عبد الله وعبد معه غيره؛ فعبادته لله باطلة لا 
اعتداد بهاء فلا يعد عابدًا لله مَن عبد معه غیره» يقول: ففيه معنى قوله 


سے عر © 


تعالى: ر انرب دوت ما اعد اعد > فنفى عن المشركين عبادة الله 
-مع أنهم يعبدونه-» لكن يعبدون معه سواه» فكانت عبادتهم لله باطلة 
لا اعتداد بها. 

فهذه الآية فيها دلالة على أنَّ مَن لم يوحد الله فلا عبرة بعبادته» ولا 
يكون عابدًا لله. فالمشرك -وإن عبد الله بزعمه- فعبادته غير مرضية 
لله ولا مقبولة. 

(الرابعة: الحكمة فى إرسال الرسل - يهم لهاس - 

الخامسة: أن الرسالة عَم كل آمة. 


الماد س أن دين الأثبياء والحك: 


ل ا كلعز ماص دبرا !فيل ID‏ = 


السابحة: المسالة الكيرة أن عبادة الله لا تخصل إلا بالكفسر 
بالطاغوت» ففيه معنى قوله: my‏ يالو قد 
اسك بِالْحَرْوَة الْوُفقَ € [البقرة: :)]۲٠٠‏ 


ا سساح سا 


هذه oT‏ تعالى: وقد قتا ف ڪل اى 

ا ت اغد اهو نرا للحت 4 [السل: +0], 
(الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل e‏ 
وهي دعوة الخلق إلى التو حيد : أب أجذوا اه جتنا 
ااا ا 


< ے 


أخدًا من قوله: وقد نتاف ڪل | َد 4. 


(السادسةة أن دين الأضياء وااحد): 


وهذا ظاهر من الآية؛ فكلهم جاؤوا بالدعوة إلى التوحيد» وكلهم 
دينهم الإسلام؛ وهو دين الله الذي فرضة غلى غباده الأولين والآخرين) 
والإسلام قائم على التوحيد؛ فحقيقته: عبادة الله وحده لا شريك له 
ولاعاني ابرووا بوسر ضرع لبي لديا كال «الأبياء إخره 
من عات '» وأمهاتهم د شتىء ودينهم واحد»» فالإسلام العام: : هو دين 
الرسل كلهم» والإسلام الخاص: هو ما بعث الله به محمدًا كلا" . 
)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (/ 791): «أولاد العلآت: الذين أمهاتهم مختلفة 
وأبوهم واحد. أراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة». 
(؟) أخرجه البخاري »)۳٤٤۲(‏ ومسلم (77756) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة 


(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ 0 037775-51 والتدمرية بشرح شيخنا (ص588). 


«(I N‏ كتاب التوحيد 


فين الأنبباء 0 0 چا عورا إلى هذا الأضيا ان 


ايدو اله ولجتضوا اللعوت4. 


وقوله: (المسألة الكبيرة: أنَّ عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» 
ففيه معنى قوله: اقيفر اعت رامن باه ققد اشكتق بالشرقة 
آل اة ٠#‏ كذلك من فراقد هذه الآية مساك كييرة وفظيمة؛ 
وهي: أنَّ عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت» فمن أفرد الله بالعبادة 
ولم يعبد معه غيره» لكن لم يبرأ من الآلهة الباطلة» ومن المشركين 
وشركهمة لم يضح ریہ نولم بكرن مرا ای يكتر يما يعبدد مخ دون 
الله: #أني أَعَبدُوأ أله جوأ آلطَمُوتَ 4. 

ل ا 
دون الله...)'» وقال تعالى: #فَمَن يَكَفْرْ المت ووم بال فلا بد 
من الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. 

قديقول قائل: آنا لا أعبد إلا الله. لكن هؤلاء الذين يعبدون الآلهة 
لا أقول فيهم شيًاء نقول: لا يكفي» لا تكون موحد ولا عابدًا لله؛ حتى 
تكفر بالطاغوت. 

(الثامنة: أنَّ الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله): 

الطاغوت: اسم لكل ما عبد من دون الله إلا من كان منكرًا لذلك» وغير 
راض بعبادته؛ كالملائكة والأنبياء والصالحين» أما الأشجار والأحجار 


ا 0 


SS IOI كفل‎ 


ومما يدل لذلك ما جاء في حديث طاغية دوس ذو الخلصة"» لكن هؤلاء 
الفا الحقيقة للشيطان؛ كما قال تعالى: #أوَيِوْمَ يحَسْرَهْرَ 


الس سے وو 0 


E‏ مول یاک ]وأ دون © تلوأ سبك أت وتا من 


5-5 2 


EF 


ا آ ڪت بهم مويو @€ [سبأ]. 

(التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في «سورة الأنعام» 
عند الات وكيها: عدر سبائل» أولها: اله عن القيرك): 

هذا مستفاد من قول ابن مسعود روڪن : «(ممن أراد أن ينظر إلى 
وصية محمد كلة) إلى آخره. فذكر الآيات الثلث: 

قوله: (وفيها عشر مسائل» أولها: النهي عن الشرك): افتتحت بالنهي 
عن الشرك؛ ممايدل على أنه أعظم الذنوب» وعشر المسائل: خمس في 
الآبة الأولى» وأربع في الآية الثانية» ومسألة في الآية الثالثة. 

(العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وفيها ثماني عشرة 
مسألة» بدأها الله بقوله: * عر مع E‏ لحر فق مدموا عدو @ 4 
[الاسراء]» وختمها بقوله: ج r E‏ 
4 [الإسراء]ء ونبهنا الله سبحانه على عِظم شأن هذه المسائل بقوله: 0 
مما ایی لَك ربكم ْک 4 [الإسراء: ۳۹]. 


0 


أن رسول الله کف قال a‏ 
الخلصة». وذو الخلصة طاغية دوس التى كانوايعبدون فى الجاهلية. وقال ابن 
حجر فى: «باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت): «...ومنه الحديث 
الآخر «طاغية دوس» أي: صنمهم سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته 
لكونه السبب في طغيانهم». الفتح .)٥١١ /١١(‏ 


SS‏ كتاب التوحيد 


الحادية عشرة: آية «سورة النساء» التى تسمى آية الحقوق العشرة» 
بدأها الله تعالى بقوله: «وَآعَب دوا الہ وَل ت ر ڪا يده سَّيِعًا4): 

كل هذا يدل على عظم شأن التوحيد» وخطر الشرك؛ ففي الأوامر 
رالو اع والوضايا القن فى رة السرا بد اها بالتھے ضيقن الشيرك: 
والوصية بالتوحيد» وختمها كذلك بالنهي عن الشرك» وقد نبه 
سْبِحَاَةوْتَاقَ على عظم هذه الوصايا بقوله: َلك مما أو إِلْنَكَ ربعن 
کک € [الإسراء: وم]. 

دا تآ الان ال تسد آله ا ل العقدر ةقان الل د 
حقه» وحق الوالدين رال تر واليتامى والمساكين» وحق الجيران: 
وبدأها بذکر حقه: ¥ راع دوا آل وا ت وا بده سما [النساء: +م]؛ 
لأن حقه أعظم الحقوق» وهو حقه تعالى على عباده» أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شينًا. 

(الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله يا عند موته): 

أغذامن قول ابن سرد 809 ومعنى ذللك: أن الرسول كلو لو 
وصى لما وصى إلا بما وصى الله به. 

فعند موته أراد أن يوصى أمته بأمر؛ فدعا بالدواة والقرطاس ليكتب» 
فاختلف عنده الصحابة؛ فقال: «(قومواعني» ولا ينبغي عندي التنازع»'» 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١5(‏ مرفوعًا بهذا اللفظ» وموقوفًا على ابن عباس بلفظ: 
«فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع)» وبنحوه أخرجه مسلم .)١717/7(‏ 


2 ل u‏ ل AMIE‏ 
لخ الگقٹعن واب سال SO RID AE‏ 


فقاموا ولم يكتب الكتاب» فجاء عن ابن عباس أنه قال: «إنَّ الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله ية وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب»)» 
خاتمه فليقراً..)؛ يريد ابعن مدا هذه الآيات من سورة الأنعام 
متضمنة لوصية الله» إذن: فهي وصية الرسول أيضًا؛ٍ فالحمد لله لم يفت 
شيء من دين الله بعدم الكتابة» فدين الله كامل قد بلَّغه كله النبي كلف 
ولو وف الب شه لأ وض هذه الا بات وفاقن معتاهاء هداما 
وصى به النبي» ولم بزل رصي به إلى أن توفاه الله وهو يو صدئن بكتاب 
الله وبالصلاة» وبعبادة الله وحده لا شريك له. 

والتصتك بالكتاب يتفم عك الرفابا الف وقيزها هما فى 
كتاب الله من الأوامر والنواهى والتشريعات. 

(الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا): 

حق الله علينا: عبادته وحده لا شريك له. وهذه المسألة مأخوذة من 
حديث معاذ. 

(الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه): 

وهذه المسألة مأخوذة من حديث معاذ: (وحق العباد على الله أن لا 
عبادته لا شريك له فحق العباد مشروط بالقيام بأداء حقه تعالى. 


(۱) أخرجه البخاري )١١5(‏ ومسلم .)١5719/(‏ 


«I N‏ كتاب التوحيد 


(الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة): 

هذه أيضًا مأخوذة من حديث معاذ فقوله: (أنَّ هذه المسألة)» وهي 
حق الله على العباد» وحق العباد على الله: (لا يعرفها أكثر الصحابة)؛ 
لقوله: (أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا): وهذا فيه تأمل» فلو 
قال: «كثير من الصحابة»؛ كان أولى» وهو كذلك في بعض النسخ*”", 
ولعل كثيرًا من الصحابة» وأكثر الناس من غيرهم» لم يعرفوا ما للتوحيد 
مرا ؤا نس ااا اللهاالا ای ليقي له ينقلا لأ 
هذا هو المعنى الذي قال فيه معاذ: (أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم)» 
يريد قوله: (وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شينًا)؛ 
فنهاه النبي اة أن يخبر الناس؛ خشية أن يتكلواء والمراد: من لا يحسن 
فهم هذه النصوصء أما خواص الصحابة» فهم يعرفون هذا من قبل» 
وما يبلغهم من نوع ذلك؛ فإنهم يفهمونه ويضعونه موضعه. 

(السادسة عشرة: جواز كتمان العلم''' للمصلحة): 

ومن فوائد هذا الحديث: جواز كتمان العلم للمصلحة» فالرسول بلا 
قال: (لا تبشرهم)» فأمره بكتمان العلم عن بعض الناس الذين لا يحسنون 
فهمه؛ تحقيقًا للمصلحة» وهي عدم الاتكال» لا بالكتمان مطلقًا"» وليس 
هذا الكتم مطلوبًا في كل علم؛ بل من العلم ما يستحب كتمه؛ بل منه ما 


)١(‏ هي في ثلاث نسخ رمز لها محقق «كتاب التوحید» ب (ز١ءز35”»‏ ز ۳). ينظر: 
کتاب التوحيد (ص5١1١).‏ 

(00 ف سفن الس ی اللي 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۳/ 27١5-171١‏ (259/5» وبيان تلبيس الجهمية 
ل ال ” 


لبعز مَتاصِد وبمار فل 21555118 


0 3 1 


يجب كتمه إذا خشي أن يساء فهمه؛ كما سيأتي قول علي وعَإنَدعَنُ: (حدثوا 
الناس بما يعرفون)”"» فليس لكل سؤال جواب» قد لا تكون المصلحة في 
جواب السؤال؛ كما لا تكون المصلحة في الكلام عن بعض مسائل 
الصفات» أو الكلام في نصوص الوعيد» أو في نصوص الوعد. 

(السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره): 

وفي الحديث دلالة على استحباب بشارة المسلم بما يسره؛ أخذًا 
ل و رمب أن اتفال رور ف 
المسلم أمر مطلوب» ولكن هذا لا يلزم أن يكون في كل شيء. 

(الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله): 

هذا أمرمحذدورشرغاء فالاتكال غلى وحمة الله اغترارء :وهو شان 
المغترين الجاهلين بعظمة الله وأليم عقابه» ففيه الخوف من الاتكال 
على سعة رحمة الله؛ أخدًا من قوله: (لا تبشرهم فيتكلوا)» فالاتكال أمر 
مَخُوف؛ لأنَّ الذي يتكل على رحمة الله يجترئ على المعاصي» ويفرط 
في الواجبات؛ ولهذا قرن سُْبْحَانَهوتعَالقَ بين الوعد والوعيد في القرآن؛ 
ليجمع المسلم بين الخوف والرجاء» فلا يتكل على سعة رحمة الله 
و قط هق رهه كا قال هال و عاو اكز اكه 
أت عَدَى هُوَالْمَدَابُ اليم © لالحجر]. 

فالواجب التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب» والجد في طلب 
الخيرات» واجتناب المحرمات. 


.)5١1/ص( وسيأتي التعليق عليه في‎ »)١717( أخرجه البخاري‎ )١( 


SS‏ كتاب التوحيد 


(التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: «الله ورسوله أعلم»): 

إذا ئل الإنسان عما لا يعلم؛ فليقل: «الله أعلم»» أو «الله ورسوله 
أعلم»» فلا بأس بذلك؛ فقد كان الصحابة يقولون هذا في حضور 
الرسول بي وفي غيبته» يقول أحدهم إذا سئل عن شيء لا يعلمه: «الله 
ورسوله أعلم»» ولا مانع أن يقول: «الله ورسوله أعلم» بعد وفاة الرسول 
كل وهذا ما يقتضيه استنباط الشيخ""'» والرسول لا يعلم من الغيب إلا 
ما أطلعه الله عليه. 

(العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض): 

لن الرسول ككل حص معادًا بهذا العلم؛ ورآه أهلا لذلك» ولم يكن 
من عامة الصحابة؛ بل هو من خواص الصحابة وعلمائهم» فيجوز 
ااه وسفن ال س ونا مقي ادات الاس اداي 
حالة واحدة» فبعض الناس إذا ذكرت له أحاديث الوعد اتكل» 
وتمادى في المعصية» وتهاون بالواجبات» ومن الناس من إذا ذكرت 
له أحاديث الوعيدء زاده خوفا وقلقاء حتى يؤدي به إلى القنوط» وكلا 
الأمرين مذموم. 

(الحادية والعشرون: تواضعه لركوب الحمار» مع الإرداف عليه): 

هذا ظاهر الدلالة» فالحمار ليس من المراكب الفارهة» أو المراكب 
التي يعتادها الكبار والعظماء» فركوب الحمار يأنف منه المتكبرون» 


0 وا ة اسيل ا مده الا قال فاا ن لد ال ف بدو لعل 
به» وإلا فليمسك وليقل: الله ورسوله أعلم...». ينظر: مؤلفات الشيخ الإمام = 


SG TID HE 


ويحتاجون إلى أن يركبوا الخيل والبراذين"» والرسول ي هو إمام 
المتواضعين» وهذا من وجهين: من ناحية ركوب الدابة» ومن ناحية 
الإرداف أيضًا. 


فهذه الفائدة تؤخذ من ركوب الرسول ييه على الحمار» ومن إردافه 
معاذاء فأهل التكبر يأنفون أن يركب معهم أحد. 

(الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة): 

يجوز أن يركب على الدابة اثنان وثلاثة؛ لكن بشرط أن تطيق ذلك» 
اا کان يفرها أن انها کو اجر کے لا بيني الأرداتة لان 
الشريعة من مقاصدها الرفق بالحيوان» ومع ذلك بعض الناس لا يرحم؛ 
بل يحمل الدابة ما لا تطيق» وهذا يؤدي بها إلى أنها تضعف أو تنكسر»ء 
ثم لا ينتفع بها صاحبها. 


= محمد بن عبد الوهاب -فتاوى ومسائل- .)۳٤/6(‏ وفي النونية لابن القيم 
رقي 15 IAAI‏ 
هذا وما نضجت لدي وعلمها الم 
جوكول: ية لشرل الخران 
وأعوذ بالرحمن من جزم بلا 
علم وهذا غاية الإمكان 
والله أعلم بالمراد بقوله 
ورسوله المبعوث بالفرقان 
(1) البراذين: جمع برذون وهو الخيل من غير نتاج العراب. ينظر: لسان العرب 
.)٥/۳(‏ 
(0) تحزن وتحرّن: إذا ادر وطّلب جريها وقفت» وإنما ذلك في ذوات الحوافر 
خاصة. ينظر: لسان العرب .)١١١ /١(‏ 


«N‏ كتاب التوحيد 
(الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل): 
في هذا الحديث دلالة على فضيلة معاذ بن جبل من وجهين: 
من جهة صحبته للنبي 4 وركوبه معه؛ فهذا فيه خصوصية وفضيلة. 
ومن جهة تخصيصه بالعلم. 
ولا ريب أنه من فضلاء الصحابة رََدَيََعَندُه ومن علمائهم وأجلائهم. 
وله منزلة عند الرسول كَلةِ. 
(الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة): 
وهي مسألة حق الله؛ لأنّ الرسول ل نبه معادًا إليهاء وفي بعض 
الروايات: أن الرسول كَل سأله ثلاث مرات؛ ومعاذ في كل مرة يجيب 
بتفويض العلم إلى الله ورسوله؛ وبعد الثالثة ذكر له جواب السؤال 
يان عق الله وق العناوا".ولاريب أن ج اللعلى الغيناة أرب 
الواجبات» وأعظم الحسنات. 
000% 


.)15751/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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® 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
وقول الله تعالى: أوسأ يتخ يطل يك لَه 
لمن وهر مم دون نَ © € [الأنعام]. 
عن عبادة بن الصامت ووَدَلنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله كي: «(من شهد 
أل اله ]لآ الله و لاشريك وار م ا فده ورسد وان ی 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والنار 
حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» أخرجاه”". 
ولهما" في حديث عتبان: «فإنَ الله حرم على النار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 
وعن أبي سعيد الخدري نة عن رسول الله يَكةِ قال: «قال 
موسى لاسا يا رب: علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا 
فوس إل لآ الله قال: با رت كل عبادك يتوتون هذا؟ قال با 
فوس لوأنَ ادا وعامرهن غيري» والأرضين السبع في 
لكاي تر ا 
والحاكم وصححه”"" 
)١(‏ أخرجه البخاري (7575) بهذا اللفظ» ومسلم (55) (۲۸) بنحوه. 
0 البعاري (6 )وع 10 


(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۰۹۰۲) و(۰۹۱۳٠۱)»‏ وصححه ابن حبان 
(0©) والحاكم )١19475(‏ وصححه ابن حجر في الفتح (۲۰۸/۱۱). 


373739318 باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وللترمذي وحسنه عن أنس َصَلنَهْعَنَهُ سمعت رسول الله ي يقول: 
«قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني 
لاد قي غلك ام 


© 


: 
ص 
هذا (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب): وؤكر هذا الباب 
بعد الباب الأول ظاهر المناسبة؛ فإنه بعد بيان وجوب التوحيد» وعظم 
منزلته من الدين» ناسب أن يذكر الشيخ مايدل على فضله؛ وهو عظم 

أجره» وتكفيره للذنوب”". 

وقوله: (باب فضل التوحيد): أي: هذا باب بيان فضل التوحيد 
وعظم أجره» وبيان تكفيره للذنوب» فإِنَّ قوله: (وما يكمّر) يحتمل: 

أن تكون اسمًا موصولاء والتقدير: والذي يكفره من الذنوب. 

ويحتمل أن تكون مصدرية؛ فتؤول هي وما بعدها بمصدر؛ فيكون 
التقدير: باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب» فيكون عطف هذا على ما 
قبله: من عطف الخاص على العام؛ فإِنَّ من فضله: تكفيره للذنوب» 
وهكذا كل عمل صالح -كالصلوات الخمس مثلا- له أثران: الثواب 
الذي رتبه الله عليه» وتكفيره للذنوب» وهذا أرجح”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١٠٤٠)ء‏ والطبراني في الأوسط .)٤٠٠(‏ قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؛ وقال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (۲/ :)5٠٠‏ «إسناده لا بأس به...». 

(9) يقار سير العزيز الححيد 11/1/15 ): 

(۳) وهذا الذي رجحه الشيخان: سليمان بن عبد الله» وعبد الرحمن بن حسن. 
ينظر: التيسير ))١1/١/١(‏ وفتح المجيد .)١١١ /١(‏ 
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والتوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم الحسنات» فثوابه أعظم 
الثواب» وتكفيره للذنوب أعظم من تكفير سائر الأعمال الصالحة. 

وذكر الشيخ في هذا الباب: آية وأربعة أحاديث. 

أما الآبة؛ فقوله تعالى: #8 الَدنَءَامَواْوَرَيَلْسَوَا ايهر بطر أ ۇيك لَهُمْ 
امن وَهْرمهَيَدُونَ © € [الأنعام]» هذه الآية جاءت في آخر قصة مُحاجّة 
إبراهيم الام عرو لعاف ماري ا ل ا ا 
وَل خافن اة ET ETE‏ 
آله ربن حى بال نحنو لمو © [الأنعام]» : اهو 
عن قول إبراهيم: #تأَىٌ الْفَرِيقَيَنِ َو اًلَأمَنِ € فقال تعالى: أ 

موأ ور يسوا يته بطل #» ويحتمل أن يكون هذا من تمام قول 
إبراهيم وال . 

وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود تة قال: لما نزلت 
هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله 
أينا لم يظلم نفسه؟ فقال كَل: اليس كما تظنون. إنه الشرك, ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح: لاإِنَآلدَرَكَ لَظك عَظِيمٌ © ) [لقمان]»”". والمراد 
بالعبد الصالح لقمان كما قال تعالى: وذ مَلَلْقَمَنُ لِد وهو يِه 
EEE‏ الك لظو عير )4 [لقمان]» فبين أنَّ الظلم الموجب 
لعدم الأمن والهدى مطلقا هو الشرك» فمن خلط إيمانه بالشرك الأكبر؛ 
فلا حظ له في أمن ولاهدى. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (9/ /751). 
(۲) أخرجه البخاري (1/5/ا5)» ومسلم .)١55(‏ 


N,‏ باب فضل التوحيد وما یکر من الذنوب 


إذن: قوله تعالى: ْمَأ : يعني آمنوا بالله ووحدوه» وأصل 
الإيمان: الإيمان بالله» ومن الإيمان بالله: التوحيد الذي هو إفراده 
بالعبادة» ومعنى آمنوا بالله: أي: آمنوا بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» 
وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. 

ليسا كر يأر ؛ أي: لم يخلطوا إيمانهم بشرك أل 
لَه والْآمْنُ4» فمن آمن بالله ربا وإلهّا ولم يلبس إيمانه بظلم؛ فهو من 
أهل الأمن والهدى. 

والظلم ثلاثة أنواع: 

١‏ - ظلم في حق الله وهو الشرك. 

۲- وظلم العبدٍ نفسّه بالمعاصي. 

'- وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة؛ فله الأمن التام» والهدى التام» 
ومّن سلم من الظلم الذي هو الشرك الأكبر؛ فهو من آهل الأمن والهدى 
في الجملة» أي: له مطلق الأمن» ومطلق الهدى» فيأمن من الخلود في 
النار» ويكون من أهل الاهتداء. 

فأصل التوحيد يعصم من الخلود في النار» ويقتضي دخول الجنة 
ولوقي لمال ولتس الخصوهة أن كو ساني اعرد الا كر أله ان 
من كل وع التصوفي الدالة على أن البخاضى سبي سق يهنا 
العاصي ما توعده الله به على ذنوبه؛ كأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وغير ذلك من كبائر الذنوب. 
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وقوله: # أؤليك لهم الأْمَنْ وَهممَهََِدَونَ#؛ فالظلم المنافي لأصل الأمن 
والهدى هو الشرك الأكبرء ولا بد من هذا التفصيل جمعًا بين نصوص 
الرقد والوغيد» فإن التسصوضن قل ولت غلى أن المرتكب لكان الذثوت 
معرّض للوعيد» لكن إذا مات المسلم على التوحيد؛ فهو آمن من الخلود 
فى النار» وذنوبه اللأخرى تحت مشيئة الله سُْبَحَانَُوَتعَلَء إن شاء غفر له» وإن 
شاغ عذبه» ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة» وهذا التفصيل ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية”" ونقله أئمة الدعوة في شرح «كتاب التوحيد)”". 

أما الأحاديث؛ فأولها حديث عبادة بن الصامت» وقد اشتمل على 
خمسة من أصول الدين: 

الأصل الأول: قوله: (مَن شهد أن لا إله إلا الله): وهو أعظم الأصول؛ 
فكلمة التوحيد أصل دين الرسل كلهم» من أولهم إلى آخرهم» وقوله: 
(من شهد): (مَن): شرطية» و(شهد): فعل الشرطء و(أدخله الله الجنة): 
جواب الشرط. 

وكلمة التوحيد لها ركنان: النفي والإثبات؛ فهي مركبة من نفي 

ومعناها باختصار: لا معبود بحق إلا الله» ومعنى: إله؛ مألوه» من أله 
إلهة أي: عبد عبادة"» فدلت على نفي إلهية ما سوى الله» وإثبات 
الإلهية لله وحده. 
)١(‏ ينظر: الإيمان الكبير (ص7/8-١732)»‏ وبنحوه في الصواعق المرسلة (/ /01 -١١‏ 

.)١٠١68 


(۲) ينظر: تيسير العزيز الحميد »)١01/5-1١1/7 /١(‏ وفتح المجيد(١/ .)١١8-1١1١8‏ 
9 ينظر: لمات الحرت 159/ 15517 
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والإقرار له بالإلهية وحده دون ماسواه» ولا بد أن تصدر هذه الشهادة 
عن: علم ويقين وقبول وانقياد ومحبة وصدق وإخلاص؛ فهذه إجمال 
الشروط التي استنبطها العلماء من النصوص”"» وقد نظم بعضهم هذه 
محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد امنها الكفران منك بما 
و 
سوى الإله من الأشياء قد الها“ 
وقوله: (مَن شهد أن لا إله إلا الله): الشهادة لا بد فيها 00 
والصدق واليقين» ومما يدل على هذا؛ قوله تعالى : تاغل نهل لَه إل 
OEE‏ ارس 69 وقوله سبښحانه وتعال : إلا مهد يكف 
وَهُمَ يَعَلَموَ 4 [الزخرف]» فلا يكفي في هذه الشهادة مجرد التلفظ بها؛ 
بل لا بد أن يتطابق على مضمونها : الظاهر والباطن» القلب واللسان» 
إن کن قالها سات عه غير اهاد اللي فهو منافق» ومّن عمل 
)١(‏ أوّل من ذكر هذه الشروط السبعة مجتمعة -فيما علمنا- هو الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن. ينظر: فتح المجيد »)١40 /١(‏ والدرر السنية (747/1) وانظر شرحًا 
وافيًا لهذه الشروط في: معارج القبول (۲/ .)٥۲۸-١٠۱۸‏ 
والشرط الثامن ذكره الشيخ سعد بن حمد بن عتيق-كما سيأتي- وذكره ابن 
القاسم في حاشية الثلاثة الأصول (ص 5/-65). 
(۲) البيتان للشيخ سعد بن حمد بن عتيق» وقال الشيخ ابن باز بعد أن ساق البيتين: 
«هذا الشرط الثامن» قاله شيخنا الشيخ سعد بن حمد بن عتيق يَمَدَآنَها اوی 


يكيل 31ت 


بخلافها بأن أشرك بالله؛ فهو كافر وإن قالها بلسانه»فهذه الشهادة هى 
أصل دين الرسل» وأصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا كيا 

وقوله: (وحده): حال مؤكدة لما في كلمة التوحيد من الإثبات. 
وقوله: (لا شريك له): جملة مؤكدة لما فى كلمة التوحيد من النفى» 
وهام كدكان لقن كلمة الترعيدة وعناء هذا الفا كد يعد الا كد 

الأصل الثاني: قوله: (وأن محمدًا عبده ورسوله): هذا الأصل الثاني 
من هذه اللأصول الخمسة» مع الأصل الأول: يتحقق بهما الركن الأول 
هق أزكان ال اك هاه أن لخرله ]ل اللغدوان محمد رسيول الله قدا 
شهادتان متلازمتان» لا تغني إحداهما عن الأخرى. ولا تنفك إحداهما 
عن الأخرىء وكثيرًا مايقرن الرسول بلا بينهما؛ كما فى هذا الحديث؛ 
وكما في قوله يَلِِ: ابني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ 
ما رسول الل 6 وكوا'فن دوك فد الله بن هشر فى 
الصحيحين» قال: قال رسول الله &4: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشيدوا أن لآ إله ل الله وان محمدارسول الله الحديت ‏ فهاان 
الشهادتان هما أصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا كَلِةِ. 

وقوله: (وأنَّ محمدًا عبده ورسوله): ذكر في هذه الشهادة صفتين 
للنبي 45 لا بد من الشهادة بهما للرسول: وصف العبودية» ووصف 
الرسالة. 


>`[ باب فضل التوحيد وما يكمر من الذنوب 


الوصف الأول: العبودية؛ فلا بد من الشهادة بأنَّ النبي محمدًا 4ل 
عبد لله» ليس له شيء من خصائص الإلهية؛ فهو عابد لربه؛ بل هو 
أعبد الناس» وأكملهم عبودية» وقد ذكره الله بهذا الوصف في أجل 
المقامات: مقام التحدي» ومقام الإسراءء» ومقام النذارة» ومقام الدعاء. 
وشواهد ذلك في القرآن» وهي: ل کان ڪشر في ري مارا ل عَبَن4 
[البقرة: ۲۳ شین ری رى بدو الإسراء: 01١‏ تارك الى رل 
اران ع عبرو لیکن لِلَْكَمِينَ ديرا € [الفرقان]ء وارلا قام عبد مه 
يدوه [الجن: .]1١9‏ 

الوصف الثاني : الرسالة؛ فهو عبد الله ورسوله. فلا بد من الشهادة 
بأنه رسول الله إلى جميع الناس؛ بل إلى الثقلين» الجن والإنس» أرسله 
الله بالهدى ودين الحق» وأنه خاتم النبيين» فلا بد أن تتضمن الشهادة 
هتبن ری رفا الاقزار أن ما توعد الله روسو ارفا عرو 
المبراط الم قي شان الرسول يلك قاد الاس متهي مين كذية وجح 
رسالته» وهم أكثر الخلق» ومنهم مَن غلا فيه ورفعه عن منزلة العبودية 
إلى منزلة الإلهية؛ فجعل له بعض خصائصها؛ كعلم الغيب المطلقء أو 
توجّه إليه بأنواع من العبادة؛ كالدعاء والرجاء والاستغاثة. 

فلا بد في هذه الشهادة من الجمع في شأن الرسول بين الإقرار له 
بالعبودية» والإقرار له بالرسالة بأنه 444 عبد لا يُعبدء ورسول لا يُكدِّب: 
قال تعالى: هوا ارت ارس رسو لی َون َي ظهرَه عل أن 
زو وکن بأل سَّهِيِدًا 40 [النتح]» فمن غلا فيه: انحرف عن الصراط 


المستقيمءومن كذبه: زاغ عن الصراط المسغفيم: 


كيل 11ت 


الأصل الثالك: سا اشغمل غلب هدا الحديث: الشهاذة لعسى 
فقوالقة باتع الله ور وله غ اانا ل رد الین كىرو قارا انه 
ابن بغيّ» ورموا أمه مما برأها الله منه» وخلافا للنصارى الذين غلوا 
فيك وقالر ا إتدااين الله أو آنه الله فا كذ ب الله الظاففعين ؛ شال مال : 


للق گر اناا نهو می نم4 [الماددة: ۷۲ء وقال تعالى: « لد 
انقلا أت أَنَمَتَاتُ تلح 4 [المائدة: »]۷٣‏ وقال تعالى: م لْمَسِيحُ 


چ جيل تبر 


مریم | مول ةماعن قد ل رة [المائدة: ۷١‏ وقال تعا 5 
e ET‏ دك E‏ ادنو لمي من دون أ 
0 


EN‏ ا د أقول مالس لِِيِحَيّ. .. إلى قوله: تا 


3 
اس7 مہ 


قر بد ل اا .. [المائدة: نا -/111] الآية. 


ا 


كشضمم 


وخص عيسى بالذكر في هذا الحديث بأنه عبد الله ورسوله. وإلا 
فكل رسول هو عبد الله ورسوله» لأمور”) 

3 ته اکرب الفناس عمتا يما قله تالخ کی نی بد 
اجرالظار 821 هو عيسي؛ ولهذا قال بي4: «آنا أولى الناس بابن مریم» 
والأنبياء أولاد علات» ليس بيني وبينه نيي»". 


؟. ثم إن عيسى عباتا قد افترقت فيه الطوائف؛ فاليهود كذبوه 
وقالوا: إنه ساحرء وقالوا: ابن زناء ورموا أمه بالبهتان العظيم! والنصارى 


6 وق انناب اعم ل 1 5 بالذكر في: المفهم للقرطبي ))5٠١ /١(‏ 
وفتح الباري (5/ .)٤١١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (557") -واللفظ له-» ومسلم (1750) من حديث أبي هريرة 


0001102 


ر تة. 


N,‏ باب فضل التوحيد وما يكر من الذنوب 


غلوافيه حدى قالوا: إنه الله» أو ابن الله وآنه ثالث ثلاثة! والحق ما 
طشن الا و هو ادع اله خاذنا شرل ار وان 
وسول ال غاد لقو ال 

وقوله: وان غيسى عبد الله ورسولة): الأيمان بعيسى ا ران 
عبد الله ورسوله هو من الإيمان بالرسل» الذي هو أحد أصول الإيمان الستة. 

وقوله: (وكلمته ألقاها إلى مريم): سماه الله كلمة؛ لأنَّ الله خلقه 
من آم بلا آب؛ لا كما خلق سائر الناس من ذكر وأنثى”"؛كما قال تعالى: 
« لت مت عبس عند آي حكَمَكَلٍ َم لهد هن اب فر قال لر كن مكو 
148ل سراما سماد الله کل لان کان كلمت د 5 € وس هو 
ک4 كما قال الإمام أحمد: اليس هو # کی € وإنما کان ب 8 کی 4" 
فسماه الله باسم السبب الذي خلق به» فالله ّنه بكلمته. 

وقوله: (وروح منه): أي: روح من الأرواح التي خلقها سبحانه وتال 
وسمي روحًا؛ لآنه أيضًا كان بنفخ روح الله: جبريل» فجبريل هو روح 
الله؛ كما قال تعالى: ا روحا# [مريم: ۷ وقال: رل به 
آل لين ©4 [الشعراء]. 

فسّمي عيسى عد روحًا؛ لأنه خلق من النفخة التي كانت من 
جبريل يلاء فحملته أمه من النفخة التي نفخها جبريل في فرجهاء 


.)۳۸١-۳۸٤ وهداية الحيارى (ص‎ :)١4 5 /۲( ينظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
.)517 5 /5( ينظر: فتح الباري‎ )۲( 

(۳) الرد على الجهمية والزنادقة (ص١756).‏ 

.)۷٠ ٠-۷۰۳ /۷( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
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كما قال سْبْحَاةوَيَعَالَ : #وَمَرَي َك ع مرت الق أَحَصَدَتْ ترجه امسا مه 
من روجا [التحريم: »]١١‏ و # ف44 : يعني في الفرج» وفي الآية الأخرى: 
فَسَخْنَافِيهًا مِن روح [الأنبياء: 41]. 


والمراد بالروح في هذه الآية وما أشبهها: جبريل؛ كما يدل له قوله 
تعالى : اماتا ھا اتر لاسو € امربم]» وكقوله: رل 
بو آل لين 4 [الشعراء: »]١191‏ فعيسى كلبآلشلد هوروح الله فإضافته إلى 
الله إضافة مخلوق إلى خالقه. 

فهذه الإضافة إضافة تشريف» والمعنى المقصود أنه روح من الله 
سی مكلوق من ما قات الله كسا قال ا0 و اق 
لسوت ومان الأرض جيعًا تة [الجائية: *1]. ف «من» ليست للتبعيض؛ بل 
للابتداء* فهو ولسم روح ابتداً الله خلقها كما ادا لق ساد 
المخلوقات» لكنه أضافه إلى نفسه إضافة تشريف 


وقد صرح الله بهذا في قوله تعالى: يأل التي لوأف 


2 ل لتلا لعن | إتَمَا الځ عیسی ابن مریم سول لَه 
ريل 0 
الأصلان: الرابع والخامس: وهو قوله بلا:: «والجنة حق والنار حق)؛ 
يعني: وشهد أن الجنة حق مخلوقة موجودة» يصير إليها المتقون؛ كما 
قال تعالى: أ ّت لِلْمْتَّقَينَ4 [آلعمران: 17]. 


.)١١١-٠١١ /۲( ينظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
055/50 ينظر الدو المصون‎ 9D 


41183114 باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


والنار حق مخلوقة وباقية» وقد أعدت للكافرين» فلا بد من الإيمان 
بالجدة رالتاي و الا عاد اهما مخلر فان موجودتان الآن؟ لا شبان ولا 
دان 

والإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان باليوم الآخرء والإيمان 
باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة» ولكن خصهما الرسول بل 
بالذكر؛ لأنهما أعظم ما يكون يوم القيامة» وهما دارا القرار والجزاء. 
وإليهما ينتهي المكلفون. 

فالإقرار بهما يتضمن: الإيمان بالبعث الذي أنكره الكفار واستبعدوه 
وتعجبوا من خبر الرسول كَل به؛ كما قال تعالى: وان بقعب لر 
rE‏ ا نی لق رید 4 [الرعد: 5]» وقال تعالى: ##فَفَالٌ 


2 


3 رون هدا OL‏ تاا را لك خا ید4۵ [ف]. 
فالإيمان بالجنة والنار يستلزم الإيمان بالبعث؛ لأنَّ البعث طريق إلى 
الحقر والجواء» وتهابة اللجواء بدغول الجنة والنان فال مرن تهون 
إلى الك رالا رة إلى النارك قال ا و ا 
رت © وأا دين اموا واوا ألصَدلحَتِ فهْمَ في رَوْصَةٍ حبرو 
© واا ایت کتروا كبا بايا ول آي الكجرة اوليك ف الْعَدَابِ 
ا 
فهذه خمسة أصول: 
الأول: شهادة أن لا إله إلا الله. 


2 ر u‏ ص MIE‏ 
2 لك شعن مَقاصِد واب nan‏ !فل SS ID‏ 


ا الشديادة باد عسى عبد الله رون و كلك القانها إلى 
فر وروچ ف 

والرايم: الشهادة يآن الجينة حى: 

والتقاسين وان الثار عدق. 

ولما ذكر هذه الأصول التي يجب الإقرار بهاء قال: (أدخله الله 
الجنة)» هذا جواب الشرطء أو خبر المبتدأء وهو (مَن) في قوله: (مَن 
و 

يذاهو الاه السديكة أن كد سيد هل الشرياةة ال هة 
لهذه الأصول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» فمن مات على 
التوحيد؛ فلا بد له من دخول الجنة ابتداءً إن كان من المحققين للتوحيد» 
أو في المآل إن كان من أهل الذنوب التي يستحق عليها العقاب. 

وقوله: (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل): قيل؛ معناه: أدخله 
الله الجنة على ما كان من عمل حسن أو سيء؛ ولو كان عاصيّاء فلا بد 
ندمو وجول الوط كان و ا ا انون من ا 
وهلة» وإن كان من العصاة أدخله الله الجنة ولو بعد تطهيره -إن لم 
تخاو الله غه غاد ما ورن ارك قت ميكنيفة الف 

وقيل معنى: (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل): أي: من 
حيث المنزلة» أنزله الله من الجنة بحسب عمله» وأهل هذه الشهادة 
متفاوتون في أعمالهم» فإنٌ الجنة درجات» والله ينزل كل مؤمن من 
درج الجنة بحسب عمله» بفضله سبحانة وتعال . 


:73773318 باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


وکل من المعنيين محتمل وله وجه'". 

هذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم الذي هو من أعظم الأدلة على 
فضل التوحيد؛ ومن أجل ذلك أورده الشيخ رَه في هذا الباب» وانظر 
تعليق النووي على هذا الحديث في «شرح مسلم) فإنه كلام نفيس". 

قوله: (أخرجاه): أي: البخاري ومسلم في صحيحهماء وكذا قوله: 
(ولهما): يعني: للبخاري ومسلم؛ فالحديثان متفق عليهما. 

قوله: (في حديث عتبان) بن مالك أنَّ رسول الله بل قال: (فَإنَّ الله 
حرم على النار مَن قال: لا إله إلا الله. يبتغي بذلك وجه الله). 

ها طرف بد ساب ف يا انه ا ای بالك 
دعا النبي 5 إلى بيته» ليصلي في مكان من بيته» ليتخذه عتبان مصلى؛ 
لأنه قد ضعف بصره. فجاء النبي بيه ومعه جماعة من أصحابه» وذكروا 
شخصًا؛ فطعن فيه بعضهم بالنفاق» فسُثل النبي بي فقال: (أليس يقول لا 
إله إلا الله؟) قيل: نعم. قال: (فإِنَ الله حرم على النار مَن قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله). 

وقوله: (فإنَّ الله حرم على النار): هذا خبر من الرسول كك بأنَّ الله 
سارعالل (حرّم على النار): أي: حكم بأنَّ مَن قال: «لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» بأنه لا يدخل النار ولا تمسهء وهذا تحريم كوني جزائي» 
ولكن بهذا الشرط. وهو قوله: (يبتغي بذلك وجه الله)» فليس كل من قال 


.)٤١١ /5( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)5707/١١( )0( 


SID HAS 


ف اك إلة الله اعات حر الله عل الناره فاد الاك ةا 
بألسنتهم» وليست بقلوبهم؛ بل مَن قالها: (يبتغي) أي: يريد بقول: «لا إله 
إلا الله» وجه الله» وهذا عمل قلبي» فقيِّد هذا الوعد بالإخلاص؛ ولهذا 
كان من شروط كلمة التوحيد: الإخلاص؛ بأن يقولها مخلصًا لوجه الله 
وفي حديث أبي هريرة تة قال : قلشة پا وسول الله من أسعد التاس 
بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه)”', وهذا الحديث 
وأمثاله هو من أحاديث الوعدء ففيه الترغيب العظيم بهذه الكلمة» مع 
الإخلاص فيها لوجه الله» ومع هذا قد دلت نصوصٌ كثيرة متواترة أن كثيرًا 
ممن يقول: «لا إله إلا الله») يدخل النار؛ كما في حديث الشفاعة: «(يخرج 
من النار مَن قال: لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من الإيمان»"» أو 
«ذرة من الإيمان)”". أو «خردلة من الإيمان» . 


الأعمال؛ مثل: الوعيد على كبائر الذنوب؛ كالسبع الموبقات”” وغيرها كثير. 


.)49( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) جزء من حديث رواه البخاري )129١٠١(‏ عن أنس هَن وفيه: «فيقول: يا محمد 
ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تُعطء واشفع تشفع» فأقول: يا رب» أمتي 
أمتي» فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق 
تأفملء ثم أعوداة. 
أبي سعيد الخدري نة بلفظ «فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه). وعند مسلم من خير). 

€3 أخرجه البخاري (۲۲) (500)» ومسلم )۱۸١(‏ بنحوه» من حديث أبي سعيد 
رلته وأخر جه بهذا اللفظ: أحمد )١5591(‏ عن جابر بن عبد الله وَعَأيَدعَنةُ. 

(٥)‏ أخرجه البخاري (71/57)» ومسلم (89) من حديث أبي هريرة يعن 


ج ا باب فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 


فعُلم من هذا أنَّ الوعد في هذا الحديث ليس على إطلاقه» فمن 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب؛ استحق دخول النار» وإن قال: 
«ا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله فنصوص الوعد مقيدة بنصوص 
الوعيد» ونصوص الوعيد مقيدة بنصوص الوعد» وبهذا يزول التعارض» 
ويحصل الجمع بين الأدلة» ويوضح هذا أن الناس في شهادة أن لا إل 
إلا الله على درجات لا يحصيها إلا الله» فمنهم الكاذب؛ كالمنافقين» 
ومنهم الصادق ضعيف الإخلاص. ومنهم الصادق ضعيف الإيمان؛ قال 
ايو الي اد سن الاس تن رن فاد مينلا ومني تن كرون اة 
إذا بهت انتبهت» ومنهم مَن تكون مضطجعة» ومنهم مَن تكون إلى 
القيام أقرب)”". 

ويتعلق بهذا الحديث المرجئة الذين يقولون: «مَن قال لا إله إلا الله 
كفاه ذلك» فلا يضر مع الإيمان ذنب»» وهذا قول باطل؛ فقد دلت 
انوس علي آذ انر الثدرب نشف ابضول الارن فوب أن تنه 
أحاديث الوعد على وجه مستقيم. 

وأحسن ماقيل في ذلك: إن المراد بقوله: (مَن قال: لا إله إلا الله 
بی بالك وه ا بعس کی نش الفريدية ال لاان 
والتوحيد الخالص لا يقارنه ولا يصاحبه الإصرار على الذنوب» ويفسره 
حديث أنس الذي في آخر الباب. 


)١(‏ ذكر العلماء خمس مسالك في الجمع بين أحاديث الوعيد وأحاديث دخول 
الجنة لكل من قال: «لا إله إلا الله»» فصّلها ووجهها شيخنا في شرحه على 
كلمة الإخلاص (ص ٠‏ 117-5). 

(۲) الجواب الكافى (ص088 5). 


يكيل 31ت 


وقوله: (فإِنٌ الله حرم على النار): هذا أخص مما جاء في حديث 
عبادة في قوله: (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)» فإن دخول 
الجنة يكون ابتداء من أول وهلة كما تقدم» دون أن يمسه عذاب» وقد 
يكون بعد التمحيصء أما هنا ففيه الوعد بعدم دخول النار البتة: (فإِنَّ 
الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله). 

لا و العلماء أن الاد ها اليك هر ك مسن اللرهية 
بكمال الإخلاص -كما سيأتي-” والتوحيد التام لا يكون معه إصرار 
على ذنب» فهو يمنع من الإصرار على شيء من كبائر الذنوب» فمن 
قال: «لا إله إلا الله» خالصًا من قلبه؛ أي: مخلصًا الإخلاص التام» يبتغي 
بذلك وجه الله» ومات على هذه الحال: حرمه الله على النار لا يدخلها 
أبدَاء أما من قالها مخلصًاء ثم بعد ذلك طرأت عليه ذنوب وأصر عليهاء 
ومات على ذلكء فما قارفه من الذنوب ومات مصرًا عليه؛ فهو دليل 
على عدم تحقيقه للتوحيد؛ لان تحقيقه يمنع من الإصرار على الذنوب» 
a‏ أده لوقو و الرضييم فإ عراف ناكل دنا 
ضلوا بسبب تمسكهم ببعض النصوص وإعراضهم عن بعضهاء وأهل 
السنة والجماعة يجمعون بين نصوص الوعد والوعيدء فلو أخذ مثل 
هذا الحديث على ظاهره الذي يتبادر منه لبعض الناس» ممن لا بصيرة 
له ولا علم في الواجب في نصوص الوعد والوعيد؛ لضل عن الطريق 
المستقيم» إذ يأخذ هذا على أنه إذا قال: «لا إله إلا الله»» واستمر عليها 
وهو صادق» ومعه أصل الإخلاص! 


(۱) نطو : (ص٦٦)»‏ (ص۷۹): 


,کک N‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


لذلك فإننا نقطع بأد هذا الحديث ونحوه ليس ظاهره الذي يتوهمه 
بعض الناس» وحديث عتبان هذا من جنس حديث معاذ المتقدم» وهو 
قله (وحق الاد على الله أن لا عات كن لأ برك و شا هذا وعد 
بأنَّ من مات وهو لا يشرك بالله شيئًا -شركًا أكبر أو أصغر-؛ فهو في 
أمن من العذاب» فهذا نفي عام (أن لا يعذب مَن لا يشرك به شيئًا)؛ لأنّ 
التوحيد التام كما تقدم يمنع من الإإصرار على الذنوب» ويمحو الله به 
الذنوب. 

وهذا الحديث -وغيره- مقيد بالموت على ذلك وهكذا أيضًا 


حديث أنس فى آخر الباب. 


الحديث الثانى: عن أبى سعيد الخدرى كته عن رسول الله كيا 
قال قال موسي 33042 يا رب غلم خا اذكرك وادضوك به قال: 
قلياموسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا! قال:يا 
موسى لو أنْ السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في 
كفة» ولا إله إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا الله» رواه ابن حبان 
والحاكم» وصححه جماعة من أهل العلم» وضعفه بعضهم”» ولكن 
التحقيق أنه حسن بشواهده؛ فقد ورد معناه - من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ عند الإمام أحمد رَمَدآنَهُ في المسند””. 

إله إلا الله. يبتغي به وجه الله. إلا حرّم الله عليه النار». 
(۳) أخرجه أحمد (5087) و(١١٠۷)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٥٤۸(‏ 

والبزار (۲۹۹۸-كشف)» والحاكم )١55(‏ وفيه: «فإن السموات السبع والأرضين 5 


SID _ HAS 


ومعناه معلوم من الا اديت الصحيحة المتقدمة؛ كحديث عبادة 
وعتبان ومالم يذكر؛ كحديث أبي هريرة: «مَّن أسعد الناس بشفاعتك يا 
وسلا 


فهذا الحديث يدل على فضل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله)» ويشهد 
لهذا قوله بي في الحديث الآخر: «أفضل الدعاء: دعاء يوم عرفة» وأفضل 
ماقلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير)”". 

هذه الكلمة هي أفضل كلمات الذكرء وهي الكلمات الأربع التي 
قال فيها الرسول بية: «لأن أقول: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا 
الله. والله أكبر» أحب إلى مما طلعت عليه الشمس»» وفي الحديث 


الآخر: «أفضل الكلام -بعد القرآن- أربع كلمات» وهنّ من القرآن: 
سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله والله ا 


= السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا 
الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا 
الله». وقال الحاكم: (صحيح على هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» 
وبنحوه قال ابن كثير في «البداية والنهاية» .)۲۸١ /١(‏ 

6" رجه البشاري 443)ر 

(؟) أخرجه مالك (۲/ ۳۰۰ رقم 1777/ 714) مرسلاً. ووصله ابن عدي في الكامل 
۰٤۷۲ /٩(‏ رقم »)۱۱١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳۷۷۸) وللحديث شواهد لا 
تسلم من مقال؛ لذلك قال ابن عبد البر في التمهيد (7/ 79): «ولا أحفظه بهذا الإسناد 
مسندًا من وجه يحتج بمثله). وحسنه بشواهده الألباني في الصحيحة .)١607(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (51945). من حديث أبي هريرة يعن 

)€( رواه آحمد (۲۰۱۲۹). (۲۰۲۲۳) بنحوه» ومسلم (۲۱۳۷) بلفظ: «أحب الكلام 
إلى الله أربع: سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله. والله أكبر. لا يضرك 
بأيهن بدأت» من حديث سمرة بن جندب وَدَإَبَدْعَنَُ. 


:41131155 باب فضل التوحيد وما يكر من الذنوب 


قوله: وع مو الق آنه لان الان اق 

قوله: (قال: قل يا موسى لا إله إلا الله» قال: يا رب كل عبادك 
يقولون هذا!): يعني: كل عبادك المؤمنين الموحدين» فليس كل الناس 
يقول: «لا إله إلا الله»» فأكثرهم يكفر بالله» ويشرك به» ولا يقول: «لا 
إله إلا الله»؛ لكن المراد: كل عبادك المؤمنين. 

فظهر من هذا: أنَّ موسى يريد شيئًا يفضله الله به على غيره من 
الموحدين» فبين له أنَّ هذه الكلمة هي أفضل الذكر. 

ففي هذا الحديث -أعني: حديث أبي ا موسى 2E‏ 
سأل ربه أن يعلمه كلامًا يذكره ويدعوه به؛ فقال الله له: (قل يا موسى لا 
إله إلا الله)ء فهي ذكر ودعاء؛ فالذكر فيه الثناء على الله بتوحيده فإِنَ 
قول العبد: «لأ إله إلا الله») يتضمن: 

- الإقرار بأنه تعالى الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. 

- ويتضمن الثناء على الله بذلك» فالمسلم قد أقر بمضمون هذه 
الكلمةء فعندما نقولها في مختلف الأوقات» لا إحدانًا للإقرار؛ لأنَّ 
الإقرار حاصل من المسلم من قبل؛ بل نتعبد لله بذكره وتوحيده» ونثني 
عليه بالتوحيد» وفي هذا تأكيد للإقرار السابق» وأيضًا فيها: معنى دعاء 
العبادة» وهو التوسل بعبادته لنيل ثوابه» ويشهد لهذا توسل يونس 
يالام بالتسبيح والتوحيد لينجو من الغم» فسمى الله قول يونس: 9ل 
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لہ أت سَبَحَلمَكَ4 [الأنبياء: ۸۷] دعاء» ولهذا قال 8 تَأَسَتَجَبَنَا لر 4 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ,)2537/١57(‏ (۱۲/ ۷۷). 


O يكيل‎ 


[الأنبياء: ۸۸]» ولهذا جميع الطاعات تدخل في دعاء العبادة؛ لأنّ الدعاء 
نوعان: دعاء مسألة؛ كقول العبد: رب اغفر لي وارحمني» وقوله في 
اا ا لْمْمَتَقِيمَ )4 ودعاء عبادة؛ كالصلاة والصيام 
وتلاوة القرآن؛ لذن گل عابد يطلب الأجر من الله . 


قوله: (وعامرهن غيري): أي: وساكنهن غيريء ومَن فيهن من 


الملائكة» فالله تعالى يوصف بأنه في السماء؛ كما قال تعالى: 29نم 
نف اسما [الملك: 15]» ومعنى أنه في السماء: يعني: في العلو الأعلى» 
فوق كل شيء مستو على العرشء كما أخبر عن نفسه سْبَحَةوكَ: نر 
شتوك کل اعرش 4 (الأعراف: ٠٠١‏ فالغترش هو أعلى المخلرقات» والله 
فوق العرشء ويعلم ما العباد عاملون. 

فالله في السماء؛ لكن بالمعنى اللائق به» وليس معنى ذلك أنه في داخل 
السماء وأنَّ شا من السماء ثقله أو له أو تخبط به كله الخلر المطلق 60 


قوله: (والأرخ ضين السبع في كفة): يعني: في إحدى كفتي الميزان 
(ولا إله إلا الله فى كفة): أي: الكفة الأخرى. 

وقوله: (والأرضين): ملحق بجمع المذكر السالم يرفع بالواو» وينصب 
ويجر بالياء» والمعنى: لو كانت هذه العوالم في كفة من الميزان» و«لا إله 
إلا الله» فى كفة؛ مالت بهن «لا إله إلا الله»؛ أي: رجحت. 

اذن: غذه الكلهة عظيمة المعتى وغظيمة الوزن؛ فالأعمال توزن» 
وهى متفاوتة شن الثقل والخفة؛ کا قال رسول الله : (كلمتان 


0 سيآتي مزيد توضيح في: (ص 198). 
(۲) ينظر: توضيح مقاصد الواسطية لشيخنا (ص55١).‏ 


:1131155 باب فضل التوحيد وما يكر من الذنوب 


خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله وبحمده. سبحان الله العظيم)"". 

وهنا هتا تبيه وهو أن كلمة التوحيد في نخد ذاتها؛ أي: ياغتبار ما 
تدل عليه أعظم من جميع المخلوقات بلا ريب؛ لآنها تدل على وحدانيته 
تعالى وتفرده بالإلهية» يوذاوا شي نميه شرا كد وأولو 
الل في قوله سبحانه: # مهد اهر لَه إِلاهْوَوَلمكَيكَة واولا 
لعل تايما بالطل [آل عمران: 18]» فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد 
بأعظم مشهود به" . 

لكن باعتبار صدورها من المتكلمين بها؛ فإنه يختلف وزنها باختلاف 
الناطقين بها؛ حيث يتكلم بها المنافق» ويتكلم بها المؤمن ضعيف الإيمان» 
ويتكلم بها أهل الإيمان التام» ويتكلم بها الأنبياء والعرسلون. 

فباعتبار صدورها من المنافق لا تساوي شيئًا؛ لأنه كاذب في شهادته؛ 
بل هو معدب ومعافّب بهذه الشهادة التي أكذبهم الله فيها؛ فقال تعالى: 
لوده سهد إن مين كذ )4 [المنافقون]. 

وهي من الموحد ضعيف التوحيد الظالم لنفسه» المقترف للذنوب» 
لها وزنهاء لكن قد ترجح بها السيئات الكثيرة؛ فلهذا يدخل من يدخل 
النار ممن يقول: «لا إله إلا الله»! 


وتكون من , بعض الخلق لا تعدلها السموات والأرض! 


)١(‏ أخرجه البخاري (5787), ومسلم )١1945(‏ من حديث أبي هريرة صَوَلَدعَنةُ. 
40 ينظر: مفتاح دار السعادة /١(‏ 2 


251311593118+ PSI SEE تك‎ 


فب فين اهل ی لنيلة في الميزاة وارجح 
بالسيئات؛ كما في حديث صاحب البطاقة“ الذي 6 لاقيف 
وون سو > كل سجل مد البصر» oD‏ 
«لا إله إلا الله»» فوضعت السجلات في كفة» والبطاقة في كفة؛ ذ 
السجلات وثقلت البطاقة» فهذا الثقل بحسب ما قام بقلبه من الصدق 
والإخلاص. 

دي صاحي البطافة شر حديق عبان بن مالك (فإن الله 
حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)؛ وإلا كما 
قال ابن القيم: كل مسلم له بطاقة”"» وقد قال: لا إله إلا الله» ولكن مع 
التباين الكبير؛ فهذا الحديث يدل على عظم شأن هذه الكلمة في ذاتهاء 
ويدل على عظم شأنها وثقل وزنها إذا صدرت عن كمال الصدق 
والإخلاصء فيرجع إلى ما تقدم من الكلام في حديث عتبان بن مالك. 

الحديث الثالث: يقول المصنف: (وللترمذي وحسنه عن أنس 
ركن سمعت رسول الله بيا يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني 
بترا الق خطاباء ق القن له هرد بى في وبك ترا 
مغفرة)): 

في هذا الحديث دلالة على فضل التوحيدء وأنَّ التوحيد التام الخالص 
عن الشرك كله سبب لمغفرة جميع الذنوب؛ فقوله: (لا تشرك بي شيئًا): نفي 
للشرك الأكير والأضغرهوهذا الوغد مشروط بالخلوصن من الشرك كله 
(۱) أخرجه أحمد(1945) والترمذي (57179) وابن ماجه )570١(‏ عن عبد الله بن 


عمرو فخا وصححه ابن حبان (5705), والألباني في الصحيحة .)٠١١(‏ 
(۲) ينظر: مدارج السالكين .)0١١/١(‏ 


:1131155 باب فضل التوحيد وما يكر من الذنوب 


فقول: لا إله إلا الله يصدق وإخلاص يتضمن البراءة من الشرك 
لم وتم و ضيه ين القر كك علدا أي عر ل ا 
تقدمت الإشارة إلى هذا التفصيل في الكلام على الآية في أول الباب» 
وهو مضمون ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية""". 

ولايد هن ا ميقا ييح الأولة فالتا من العيداف مطلقا اتا 
0 لصاحب القلب السليم؛ كما قال إبراهيم عَواَلئَكْ : رارف 

© 4 و أا عَم مال ولا بون © FS‏ أنه بقلب سَليم ( 409 [الشعراء]» 
وسيأني مزيد إيضاح في الباب التالي. 

ارت تراب الآرضى) و مل الأرضي آر يبسن اا 

رل ك اها مقر قن لقن آله مالو حك الخالضيء 
قشر الله له ف لآن الود الغاس خا هن الوك كله متي 
وكيره وعذاهو الذي برجب النجاة من التار مظلقاء أما التوحين 
المشوب بالذنوب وبالشرك, فكما تقدم أنه لا يعصم من دخول النارء 
لكن يعصم من الخلود فيها". 

والشبرك درجات» فالا ضرار على الذنوب بنضين لوعاهق الشدر ه92 
لأن فيه اتباع للهوى وعبودية للشهوات» والرسول بي قال: 5 
عبد الدينار» وعد الدرهم وعبد الخميصة. وعبد الخميلة)©. 
0 قر لاص > لحي 4): 
(۲) ينظر: النهاية في غريب الحديث /٤(‏ 5 "). 
© فف (صى ۷( وه )ز 
06 ينظر: مجموع الفتاوى 5١ /١5(‏ 5)»؛ وكتاب الصلاة لابن القيم (ص٤۸-٦۸).‏ 
(5) أخرجه البخاري (۲۸۸7) من حديث أبي هريرة يركن وسيأتي التعليق عليه 

في (ص۸۸٥).‏ 
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دارا کے ن 

3 


غا سر هدا أن ما ررد من الاتناكيث فى فقيل الوه إا هو 
باعتبارين: 

-١‏ باعتبار كماله» فإنه يوجب النجاة من النار مطلقًا؛ كما في حديث 
عفان بن ماللك, 

؟- باعتبار أصله» فإنه يعصم من الخلود في النار". 

فلا يقال: إِنَّ كل مَن مات وهو يقول: «لا إله إلا الله» مُحرَّم على 
النار؛ لماعلم من نصوص الوعيد على الذنوب» وكمال التوحيد هو ما 
يقوم بالقلوب من كمال الصدق والإخلاصء ولهذا تضاعف حسنات 
الكل من المؤمنين؛ لكمال إيمانهم وتوحيدهم مضاعفة لا تقف عند 
عشر أو سبع مئة؛ بل يضاعفها الله أضعافًا كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله 
ولهذا كان المؤمنون بينهم من التفاضل ما لا يحصيه إلا الله» وأفضلهم 
بعد الأنبياء أبو بكر الصديق» ولهذا قيل فيه: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة 
صلاة ولا صيام» ولكن بشيء وقر في قلبه)”". 


.)5 5-5٠ ينظر: شرح كلمة الإخلاص لشيخنا (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة رقم ».)١١48(‏ وابن بطة في الإبانة (9/ ۸١۹‏ 
رقم )۲٤١‏ بنحوه عن بكر بن عبد الله المزني وأورده بهذا اللفظ: شيخ الإسلام 
واا سراي الحو الى متكا وار ا 
عن أبي بكر بن عياش. ورفعه بعضهم. ولا أصل له. ينظر: المنار المنيف 
(ص9١٠).‏ والضعيفة (؟455). 


:415315 . باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

(فيه مسائل: 

الأولى: سعة فضل الله). 

أي: بمضاعفة الثواب ومغفرة الذنوب» وهذا مأخوذ من مجموع 
الأدلة» من الآية والأحاديث» ولا شك أنَّ هذا الفضل العظيم هو من 
سعة فضله ورحمته. 

(الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله). 

هذا مستفاد من حديث عبادة: «من شهد أن لا إله إلا الله»» إلى قوله: 
«أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)» ومن حديث عتبان: «فإِنَّ الله 
حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وغيرهما. 

لكن ثواب التوحيد يتفاضل بتفاضله في القلوب؛ بل إِنَّ سائر 
الأعمال؛ كالصلاة والصيام والزكاة تتفاضل بحسب تفاضلها في التوحيد 
وكمال الإخلاصء فإذا كان الإخلاص شرطًا في جميع العبادات؛ فإنّ 
العاملين تتفاضل أعمالهم بتفاضلهم في تحقيق ذلك الشرط. 

(الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب). 

كما في حديث أنس في آخر الباب؛ فالتوحيد سبب لعظيم الثواب» 
وسبب لمغفرة الذنوب. 

(الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام). 

وهي قوله : ( ال اموا ارو إِيمَلتهر بطل € [الأنعام: ۲ وتقدم 
ذكر بعض ما يتعلق بتفسيرهاء ولا سيما بيان الرسول ئي عندما أشكلت 


O يكيل‎ 


على الصحابة وشق عليهم؛ لما ظهر لهم وتبادر إلى آفهامهم» فقال لهم 
النبي عوالصكةوالسآ: «إنه ليس الذي تظنونء إنما هو الشرك, ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح: ا إِنَالدَرَكَ لظا عَظِيرٌ ® € [لقمان)»" فالرسول 
یو الل والس که 0 لأصحابه: أن المانع من الأمن والهكئ هنو الشترك 
-وتقدم تفصيل ذلك-» وأن الهدى التام والأمن التام لمن سلم من 
الظلم كله بأنواعه» وأن السلامة من الشرك الأكبر يحصل به مطلق 
الأمن» ومطلق الاهتداء» يعنى: أصل الأمن وأصل الاهتداء. 

(الخامسة: تأمل الخمس اللواتى فى حديث عبادة). 

1 لشيخ جعلها خمسًا: 

١‏ - شهادة أن لا إله إلا الله. 

د اة أن متحيةا رسول الله 

۴ شهادة أن عيسى غبد الله ورسول» وكلمفه ألقاها إلى مربي 
روح هه 

4- الشهادة بأن الجنة حق. 

ه- الشهادة بأنَّ النار حق. 

هذه مسائل عظيمة» كلها من أصول الإيمان. فالأولى والثانية: هما 
أصل دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا كيا والثالثة: هي من جملة 


(۱) تقدم تخريجه في (ص٦٤).‏ 


>[ باب فضل التوحيد وما یکر من الذنوب 


-١‏ لأنه آخر الرسل قبل محمد كَكِِ ولهذا جاء الحديث الصحيح: 
«أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات» ليس بيني وبينه 
نبي 2170. 

؟- أن عيسى عجيالتا افترقت فيه الطوائف بين: مُفرّط ومُفرط 
ومتوسط: 

- فاليهود فرّطوا وجفوا وقصروا؛ لأنهم كذبوه. 

- والنصارى غلوا وتجاوزوا؛ لأنهم ألهوه. 

- وأهل الحق أتباع محمد عَلَهاصَكاهوَاسَكةْ توسطوا فيه» وهذا هو 
الصراط المستقيم» الشهادة بأنه عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى 
مر وروج هيه 

والرابعة والخامسة: الإيمان بالجنة والنار» وهما داخلان في الإيمان 
باليوم الآخر. 

(السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ تبين 
لك معنى قول: «لا إله إلا الله». وتبين لك خطأ المغرورين). 

يريد الشيخ أنه إذا جمع بين حديث عبادة وعتبان وأنس أفاد ذلك 
امرين: 


أحدهما: أنه لا يكفى فى التوحيد مجرد التلفظ ب«لا إله إلا الله». 


200 أخرجه البخاري (75547) -واللفظ له-» ومسلم )۲۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة 


2 ر تكس سسا AMIE‏ 
لك شعن مَقاصِد واب سالك SO RID AE‏ 


وليت انس سان لخدي غاد 

وقوله: (تبين لك معنى قول: «لا إله إلا الله»» وتبين لك خطأ 
المغرورين): المغرورون هم: المُخدّعون الذين يظنون أنه يكفيهم أن 
يتكلموا ب«لا إله إلا الله»» وهذا خطأ؛ بل لا بد من الإخلاص فيهاء ومن 
العمل بمقتضاها بمجانبة الشرك كله» فمن الغرور وخدع الشيطان: أن 
يظن الإنسان أنه يكفيه أن يقول بلسانه: «لا إله إلا الله»» ثم بعد ذلك 
يتبع خطوات الشيطان» وهوى النفس الأمارة بالسوء! 

(السابعة: التنبيه للشرط الذى فى حديث عتبان). 

الشيخ كأنه يقول: انتبه للشرطء وهو قوله: (يبتغي بذلك وجه الله)؛ 
أي: مخلصًا لله» وهذا يتضمن كمال التوحيد» فمن صدق في ذلك» ولم 
باتكب نكا فة غلم لباقم لك من الذقوب؟ فلن مجرد 
النطق بهذه الكلمة يوجب التحريم على النار. 

(الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل «لا إله إلا الله»). 

اذامو عدي ان سعد ایا مربي قال فل 
يا رب! كل عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى لو أنَّ السموات السبع...») 
الحديث. 

يعني بعض الأنبياء يحتاج إلى التنبيه» فموسى في سؤاله لم يعلم 
بهذا القدر من فضل كلمة التوحيد؛ فبين الله له ذلك. 


,کک باب فضل التوحيد وما يكمّر من الذنوب 


(التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أنَّ كثيرًا ممن 
يقولها يخف ميزانه). 

مقصود الشيخ أنه ينبغي التنبه لتفاوت وزن هذه الكلمة لتفاوت 
الناطقين بها؛ فمن المنافق لا تساوي شيئًاء ومن المؤمن الظالم لنفسه 
قد ترجح بها السيئات الكثيرة» ومن المسلم الصادق المخلص فيها قد 
ترجح بسيئاته الكثيرة؛ كما في حديث صاحب البطاقة"» وقد تقدم 
معنى هذه المسألة في شرح حديث أبي سعيد في دعاء موسى ربه. 

(العاشرة: النص على أنَّ الأرضين سبع كالسموات). 

في الحديث: (والأرضين السبع...) ففيه: التصريح بأنَّ الأرضين 
سبع كالسموات» وهذا ثابت في القرآن: اى حَوَسَبمَ سَموتِوَوِنَالارضِ 
متك 4 او نر کی لایر آن كرض مدل السموات مكل وجه 
بل مثلهن في العدد» لكن السموات واسعة متباعدة الأرجاء» قال تعالى: 
لما تمتها ْو َمُوِعُونَ @€ الذاريات]» وكل سماء بينها وبين 
السماء الأخرى مسافات عظيمة؛ كما جاء في حديث ابن مسعود: «بين 
كل سماء وسماء مسيرة خمس مئة عام)”". ثم لا يلزم أن يكون بين 
الأرضين فجوات. والله أعلم بحقيقة الحال» لكن يعلم أنه ليس أمر 
الأرضين في انطباق بعضها على بعض أو تواليهاء أو الأبعاد التي بينهاء 
مثل السموات؛ بل نقطع أنها ليست مثلها إلا في العدد. وفي الحديث 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص511). 
نيك ينظر تخريجه في (ص 57 ۷). 


أي: سكانًاء وهل هم أهل السموات والأرض جميعًاء أو السموات؟ 
ظاهر الحديث: أنهم سكان السموات؛ قال: (لو أنَّ السموات السبع 
وغامرهن غيري» والأرضين السبع)» وعبازة القيخ: (أنَّ لهن): توهم أن 
للسموات السبع وللأرضين السبع مارا والضحيح: أن الحديث إنما ذل 
على أنَّ السموات السبع هي التي لهن عمّارّاء ولعل هذا ما قصده الشيخ. 

(الثانية عشرة: إثبات الصفات خلانًا للأشعرية). 


من فوائد هذا الباب: إثبات الصفات؛ فنصوص الباب دلت على 
-١‏ إثبات الوجه في حديث عتبان» وسينبّه عليه الشيخ بخصوص"'". 


؟ - إثبات العلو في حديث أبي سعيد؛ لقوله: «وعامرهن غيري». 
«قال الله». وقوله: «يقول الله). فهذه ثلاث صفات واضحة من 
الأحاديث. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1112١(‏ بهذا اللفظ من حديث سعيد بن زيد عن وهو في 
البخاري )١5105(:0)75507(:)5555(‏ بنحوه عن سعيد بن زيد» وعائشة» وعبد 
() (ص۷۸). 


:7773318 باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


قوله: (خلافًا للأشعرية): وفي بعض النسخ: (خلافًا للمعطلة)» 
والأولى الجمع بينهما: (خلانًا للأشعرية والمعطلة). 

والأشعرية: نسبة للأشعريء يقال: الأشاعرة جمع أشعري» وهم 
المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» ومذهبهم أنهم: يثبتون سبعًا من 
الصفات”"»؛ على ما في ذلك الإثبات من مخالفات"» وينفون سائر 
الصفات» فمن جملة الصفات التي ينفونها: الوجه والعلوء وأما الكلام 
فإنهم يثبتونه لكن لا على الوجه المعقول والمعلوم من دلالة النصوص”©». 

والمعطلة: هم نفاة الصفات؛ كالجهمية والمعتزلة. 

(الثالنة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أنَّ قوله في 
حديث عتبان: «فإنَ الله حرم على النار من قال: «لا إله إلا الله) يبتغي 
لك رجاه افوا العم لسن قرلا اسان 


هذا المعنى تقدم» يعني حديث أنس وحديث عتبان: متوافقان فى 
ل ها ول طا أنه لبس الاد قولها لاسا اتمناهة 
الاخالامن وترك الشرك: فاا ضبق إلى عدبت عبان ديت انس 


)١(‏ في فتح المجيد :)٠١١ /1١(‏ (خلاقًا للمعطلة)» وفي مسائل «باب كى افرع عَن 
لويخ #زسبا)ةة كال الضف «العشرون: الات الضفات اونا للاك عة 
المعطلة). 

(؟) وهي: القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والسمع» والبصر والكلام وهي 
الصفات التي يسمونها صفات المعاني أو الصفات المعنوية ينظر: شرح العقيدة 
التدمرية لشيخنا (ض +18). 

(۳) ينظر: شرح الأصبهانية (ص۲۹)» ومجموع الفتاوى (57/5). 

(:) فهم يقولون بالكلام النفسي» وينظر: التسعينية من )5١1١/7(‏ إلى آخر الكتاب؛ 
فقد رد شيخ الإسلام على القائلين بالكلام النفسي من نحو ثمانين وجها ونيفي. 


الگنٹ عن تقد اواب ف SS TID‏ 


لوس و ي بشراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيا ناه ل على أن العراة فرك ك لا جره كلها 
اسان جا at‏ سنن الأ قر الا E‏ أنهم 
كتين ادرقوائراة !0( (ذ للد لسعير امم كاري الشرلة الصراح: 
بل التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه» وحقيقته: 
الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» قال تعالى: قيفر باوت يرين 


ص ساسا 


بال فقداستشىك يروه ألوّقَ 4 [البقرة: + ؟]. 

(الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين کون عيسى و محمد - لی ھماالض اة والس - 
عبدي الله ورسوليه'"). 

يعني: ما السر في أن الرسول جمعٌ بين ذكره وذكر عيسى» ووصفٌ 
كاد ا الد والرسيالة؟ قو سيق اليه إلى شو دم هذ 

أو لآن غيسى ارقت فيه الط اتف فالتصارى علو فيه وقالو): 
إنه ابن اللهء وألهوه من دون الله» واليهود جفوا فكذبوه. وقالوا: إنه ابن 
بغى» ورموا أمه بالزنا؛ فلهذا جاء النص على الإيمان» والشهادة بأنه 
عبد الله لس باقر ل الضارىدوأنه سول الل غلاا للبهوة: 

وكذلك الرسول عَلْتَوصَكاهَسَكمْ قد وقعت الأمة التي بعث فيها في 

- فمنهم مّن كذبه؛ ككفار قريش والعرب وغيرهم» فقالوا: معلم 
مجنون» وقالوا: شاعر نتربص به ريب المنون. 


الى في ب بعض النسخ (عبداه ورسولاه)» و(عبدا الله ورسولاه). 


>[ باب فضل التوحيد وما يكمر من الذنوب 


- وقوم ممن آمن برسالته: غلوا فیه» ووصفوه ببعض خصائص 
الإله. ودعوه واستغاثوا به. 

- ومنهم: مَن قصّر في اتباعه فكان الواجب: الشهادة له بالعبودية» 
خلافًا لمن غلا فيه» وجعل له بعض خصائص الإلهء والشهادة له 
بالرسالة» الین که أو أعرض عن سنته عدوا ضَكوالتَكج؛ تحقيقًا 
لقوله بَِِ: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده 
فقولوا: عبد الله ورسوله)""» ومن المفرّطين في تعظيم سنته» المقصرين 
في الإيمان برسالته؛ متعصبو المذاهب المقدمون لأقوال أئمتهم على 
قول الرسول وسنته. 

(الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه). 

تقدم شرح مضمون هاتين المسألتين في الكلام على حديث عبادة» 
وھ مما مين أن الرسول 10096 ع ھا مو اا ماي 
الشهادة به؛ فجعل الشهادة بهذه الأمور الخمسة سببًا لدخول الجنة. 

(السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار) 

تقد أن الآيمان بالجبة والنار هو من الإيماك باليوم الخر. 

(الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل»). 

تقدم ذكر القولين في معنى قوله يَِْةِ: (على ما كان من العمل»). في 
الكلام على حديث عبادة. 


ت 


0 رابخا ۴2 ام رت عر ن الات ا ا 


ل الگنٹ نقد اواب للف SS TID‏ 


(التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان“). 

لقوله: «لو أنَّ السموات السبع وعامرهن غيري» والأرضين ين السبع 
في كفة, ولا إله إلا الله في كفة»: والميزان الذي توزن به الأعمال له 
كفتان» والله أعلم بكيفية ذلك الميزان وصفته» لكن هذا مما يجب أن 
غ ورن الأعمال و ابات اله ان ر انه ران نوؤة يه الأعيال» كنم 
ماكيفبة هذا الميزان و كف توؤن ب هالأعمال؟ هذا مخ الغيب الذي ليس 
لنا أن نتكلم فيه» ولا أن نخوض فيه؛ لأنه لا علم لنا به“ 

(العشرون: معرفة ذكر الوجه). 

يعني من فوائد هذا الباب: إثبات الوجه لله كما في حديث عتبان» 
وهذا ثابت بآيات من القرآن؛ كقوله تعالى : واه يك ذو لَفْكلٍ 
اراھ 40 [الرحمن]» وقوله 007 لم و# [القصص: ۸۸]» 
إلى غير ذلك من الآيات؛ كقوله تعالى: لوسنک ود 4 [الإنسان: 9]» 
فإثبات الوجه لله معلوم بالكتاب والسنة '". 

وها هنا معنى مهمء وهو الفرق بين دلالة اللفظ المفرد ودلالة 
الل الو نالرات ا جه 
الوجه لله» ومعنى الجملة: إخلاص العمل لله. 

0O04 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)١١۲‏ 
(؟) ينظر: شرح الطحاوية لشيخنا (ص۹٠").‏ 


(۳) ينظر: التوحيد لابن خزيمة .)75/١(‏ 


ا وھ دواو اله ور 


(۲) 


4 

باب من حقق التوحيد دخل الجن بغير حساب 

وقال تعالى: #إِنَإِبَرَهِمَ انَأَمَّةَ قاتا َه حنيفاو يكن مركي 
© [النحل]. 

وتا : لزنه يهىلايش رد @€ [المؤمنون]. 

وعن خصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير» 
فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت 
أما إني لم أكن في صلاةء ولكني لُدغت, قال: فما صنعت؟ قلت: 
ارتقيت» قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي 
قال وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: ١لا‏ 


3 س چ 


رقية إلا من عين أو ح0 قال: قد أحسن ٤‏ من انتهى إلى ما سمع 
ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي بيا أنه قال: «عُرضت علي الأمم؛ 


)017١5( موقوفًا عن بريدة يَوَيَهْعَنَكُ وأخرجه البخاري‎ )۲۲١( أخرجه مسلم‎ )١( 
موقوفا عن عمر ان بن خصين وِبدَآئَعنة.‎ 
والترمذي (۲۰۵۷) عن عمران‎ »)۳۸۸٤( وأخرجه أحمد (۱۹۹۰۸)» وأبو داود‎ 
بن حصين عن مرفوعا.‎ 
عن بريدة مرفوعًا. وهو شاذ؛ لأن هشيمًا عند مسل‎ )۳١۱۳( وأخرجه ابن ماجه‎ 
وشعبة عند الترمذي» روياه عن حصين» عن الشعبي» عن بُريدة موقوفا. وقد‎ 
أن المحفوظ‎ )١155 رجّح الحافظ المزي في تحفة الأشراف (۲/ ۷۷ رقم‎ 
حديث عمران لا حديث بريدة» سنما ذهب الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
إلى أنه عن خصين عن عمران وعن بريدة جميعًا.‎ /( 


3 


م ص 3" 
5 وى عون عه Al e ١١]‏ 

n ل‎ NN عن‎ Ns 
ا لس ا‎ 


فرأيت النبي ومعه الرهط, والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي 
وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم آمتي» فقيل لي: 
هذا موسى وقومه؛ فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» 
ومعهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض 
فدخل منزله؛ فخاض الناس في أولئكء فقال بعضهم: فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله بلي وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا 58 
الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًاء وذكروا أشياء؛ فخرج عليهم رسول 
الله ية فأخبروه فقال: «هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا 
يتطيرون, وعلى ربهم يتوكلون' فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهم» فقال: «أنت منهم» ثم قام رجل آخر فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها عكاشة)0". 


© 


0 
ل 
ج 

قال الشيخ رال : (باب مَن حة حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب): 
وهذه الترجمة مناسبة لما قبلها ومفسرة لها؛ لأنه إذا علم حكم التوحيد 
وأنه أوجب الواجبات» وأصل دين الرسل» وعلم ما له من الفضل؛ 
يخسن بعد ذلك أن يعلية أن الترحيد لبسن على مرقة واحدة ان 
الموحدين متفاضلون فى التوحيد كما سبق التنبيه عليه”". 


.)۲۲۰( ومسلم‎ »)٥۷۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)16 (ص‎ ۰)٥۹ تنظر: ( ص‎ )۲( 


N,‏ باب مَن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


فبين الموحدين تفاضل لا يعلمه إلا الله؛ فمنهم المحقق للتوحيد. 
والمحققون للتوحيد أيضًا متفاضلون؛ فالرسل -صلوات الله وسلامه 
عليهم- والكمّل من المؤمنين» كلهم من المحققين للتوحيد» وبعضهم 
الفئل من يعن 

فأكمل الناس توحيدًا: الأنبياء والمرسلون» وأكملهم: أولو العزم» 
وأكملهم: الخليلان محمد وإبراهيم -عليهما وعلى المرسلين الصلاة 
والسلام-» وأكملهما توحيدًا وإيمانًا: سيد المرسلين وخاتم النبيين 
محمد بن عبد الله ية . 

ودون أولئك: سائر المؤمنين على مراتبهم» ويدخل في الموحدين: 
أهل الكبائر الذين يدخلون النار ويُعذبون» ويخرجهم الله بما معهم من 
التوحيد والإيمان. 

وقوله: (باب من حقق التوحيد): تحقيق التوحيد قال فيه آهل العلم 
معناه: تجريد التوحيد» وتخليصه وتصفيته من الشرل الأكبر والأصغر 
والبدع والمعاصي” يعني: تخليصه مما ينافي أصله؛ وهو الشرك 
الأكبرة ولا كان ضر تا من الكقرة أو يناقفن كمالة الواجي؟ كالشرك 
الأصغر والبدع والمعاصي. 
ينافى كمالهه 

فلم أن ليس كل موحد محققًا للتوحيد. فإِن الموحدين ثلاثة 
أصناف: منهم الظالم أنفسه» ومنهم المقتصد» ومنهم السابق بالخيرات. 
)١(‏ ينظر: فتح المجيد .)٠١١ /١(‏ 


يكيل 31ت 


فالظالم لنفسه ناقص التوحيدء والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم 

من أهل تحقيق e ST‏ حيرات اسل ارج انيما 
قال تعالى: «وَْوَرَقنَ التب اللَنَأَصَطْفيِنَا من بارا د دبرا يي 
منغ مُتَصِدٌ وهه ساق بِالْخَيرَتِ دن آي دَلِكَ هو الْتَضْلْ ألكَبيرٌ 
© € [فاطر]. 

وقوله: (دخل الجنَّة بغير حساب): أي: ولا عذاب؛ كما سيأتي في 
الحديث» فإذا نجا من الحساب نجا من العذاب» أما من يحاسّب 
ويناقش فلا بد أن يعدّب؛ كما في الحديث ان نوققن 
الحساب عذب)"' فمعنى الترجمة: هذا باب فضل من حقق التو حيد» 
وهو أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وذكر الدليل على ذلك. 

له ی آدالا شرظه» رقفل ال ا ا 
الجنة بغير حساب). 


ثم ذكر الشيخ الدليل على هذا الفضل كعادته في ذكر الآدلة على ما 
يقرره؛ فذكر این وحدينا. 

أما الآيتان: فقوله تعالى في إبراهيم الخليل عَلَوِسَكم: #إِنَإِبَرَهِمَ 
نَع # : أي: إمامّاء وقدوة في الخيرء ##مَنسَا ته #: أي: خاضعًا 
لربه دائم الطاعة”"» #حَنيقًا4: أي: مائلاً عن الباطل قصدًاء مخلصًا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦٥۳١(‏ ومسلم )۲۸۷١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة 
(۲) ينظر: المفردات (ص٤۸٦).‏ 


N,‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


في عبادته ربه”"”» ور يكم انرك 4 1النحل]: أي: مجانبًا للشرك 
ب ا ب ا ل ا ا 
وهذا أعظم مايكون من 7 تحتيق الد بد و ةا طهر ماس الآية 
للباب» إذن: فالشاهد من الآية قوله: وري كع مركي ففي 
هذه الآية ثناء من الله على إبراهيم بأربع خصال» وقد تضمنت 
اع رج سور د ١‏ ان كيل O‏ 
و یدنت اسوه حسف کیال مدق 

لفَوَمِهِرَ ا د د رمَا َيون من دون | لَه کا ي د ا وت 00 
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غص ادا حى ووأ باه وده [الممتحدة: ٤:‏ فعلم من هذه الآية فساد 
قول من يقول: «آنا أبغض الشرك لا المشركين»» وهذا تلبيس ومغالطة 
Şe‏ له 
ناله كردا وقوله: ##ويذا بيسن وبي العلاوة والِْعَضَ بدا حى ووا به 


فإبراهيم الام هو أفضل الأنبياء بعد محمد كيك فإنه ھک 


ص ے 
ا 


lC 
.]۲۷ ریقوت واا في دَرْبَيه آل وا لتب € [العكبوت:‎ 
الآية الثانية في صفة أولياء الله: إا الزن هومن ةربه رمشو قورت‎ 
م كاي بهم يدوت © واھ بره لايش رک ©4 اورا‎ 
الى عليهم بالخشية والإإشفاق» والخشية: الخوف» والإشفاق: خوف‎ 


(۱) ينظر: جامع المسائل (5/ ۱۷۹) وما بعدهاء وجلاء الأفهام (ص 05 7:07-7). 
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برحمة؛ أ 


ي: مشفقون على أنفسهم من عذاب الله» ووصفهم بالإيمان 
بآياته؛ أي: بالقرآن» ووصفهم بترك الشرك كله: لوَارنَهْ بايش رة 
©»؛ لأنَّ من القواعد النحوية: أنَّ النفي إذا دخل على الفعل كان نفيًا 
لمصدره» فيفيد العموم؛ كالنفي إذا دخل على النكرة؛ كقولهم: لا رجل 
في الدار» ومن ذلك قول: «لا إله إلا الله»؛ فإنه نفي لكل إله سوى 
الله" والمعنى: أنهم لا يشركون بالله شيئًا من الشرك؛ بل هم موحدون 
كل التوحيدء قد خلصوا من الشرك الأكبر والأصغر؛ وبهذا يظهر وجه 
استدلال الشيخ بالآية على تحقيق التوحيد"» فتحقيق التوحيد يكون 
بالخلوص من الشرك الأكبر والأصغرء ومعلوم أنَّ الإصرار على 
المعاصي والبدع لا بد أن يتضمن شيئًا من الشركء فالخلوص من الشرك 
كله يستلزم عدم الإصرار على شيء من المعاصي كماتقدم» هذا ما 
يتعلق بالآيتين. 

أما الحدية: فهو حديث ابن عباس» ولكن الشيخ تدا ناکر سيب 
رواية سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس» وسعيد بن جبير تابعي 
مشهورء من أصحاب ابن عباس» روى عنه كثيرًا من علم التفسير حتى 
غك فق ارين 


(0) ينظرة مدارج السالكين (۲/ 185): 

() ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي .)٠٥٠١ /١(‏ 
(۳) ينظر: تيسير العزيز الحخمید(۲۱۹-۲۱۸/۱). 

(6) تنظر: ( ص »)٦۰*‏ (ص۷٦).‏ 

.)۱۸١ ينظر: طبقات المفسرين للداوودي (۱/ ۱۸۸ رقم‎ )٥( 


499531152 باب من حقق التوحيد دخل الجنت بغير حساب 


صغار التابعين'. 
قوله: (فقال) أ سعيد بن جبير (أيكم رأى الكوكب الذي انقض): 
يعني رمي به" (البارحة؟): اسم لأقرب ليلة ماضية”» وسؤال سعيد 
للحضور عن الكوكب يقتضي أنه شيء نادر يلفت النظر» ولو كان كسائر 
ما يشاهده الناس لما سال غنه. 
فقال حصين: (فقلت: أنا): أي: آنا رأیته» ولكن خشي أن يظن أنه 
كان يصلي؛ فقال: (أماإني لم أكن في صلاة)» وفي هذا كما سيأتي في 
المسائل: دلالة على ورع السلف وبعدهم عن التمدح بما ليس فيهم» 
ذكأنه شرل ۷ تظدوا انی كنت اسل (ولكدى لدشت): آی: كنت 
من عقرب أو غيرها. 
قال له سعيد» وحول السؤال عن الكوكب إلى ما حصل لحصين: 
(قال: فما صنعت؟): يعنى لما لدغت فما صنعت؟ قال: (ارتقيت)» 
وفى لفظ: اسر یت أى: التمست من يرقيتي» وهذه الرواية هى 
)000 خصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفيء أبو الهذيل» حافظ حجة ولد: في 
زمن معاوية» في حدود سنة (۳٤ه)»‏ وحدث عن: عمارة بن رويبة الصحابي» 
وجابر بن سمرة» وروى عنه شعبة والثوري» مات سنة (١۳١ه).‏ ينظر: طبقات 
علماء الحديث لابن عبد الهادي ,)7757/١(‏ وسير أعلام النبلاء (6/ .)٤١١‏ 
(۲) ينظر: الصحاح (۳/ .)١١١7‏ 
(۳) ينظر: الصحاح .)٠١ /١(‏ 
€3 أخرجه مسلم (۲۲۰). 
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(قال: فما حملك على ذلك؟): أي: ما الدليل على هذا الصنيع؟ 
وفي هذا دلالة على عناية السلف بالدليل"» وهذا هو الواجب على 
المسلم؛ أن يهتم بمعرفة الدليل في أمر الدين» ولا سيما طالب العلم 
الذي يحسن فهم الأدلة» وإذا عرف بالدليل عرف ورجع إليه» فإذا 
استفتى عالِمًا فينبغي أن يسأله عن الدليل» فإما أن يذكر له دليلا أو يذكر 
له توجيهّاء إذا لم يكن هناك نص في المسألة. 

قال حصين: (قلث: حديث...): أي: حملني على ذلك حديث 
حدثني به الشعبي» عن بريدة بن الحصيب والحديث مرفوع» لكن هنا 
جاء سياقه موقوفًا على بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: «لا رقية إلا 
من عين أو حُمَة)» فهذا حديث مرفوع إلى النبي عَاسَكْرلتَكة رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن عن عمران بن حصين مرفوعا”". 

وقوله: (لا رقية إلا امن عين أو حمة): يعني: لا رقية أنفع من الرقية 
من العين والحمة”» والعين المراد بها: عين الحاسدء والآفة التي تنشاً 
ده يقال لها عن من التغيير بالسبت عن المسيي» ويقال: فلات صاب 
عين؛ يعني عين حاسدء وهو العائن الذي يصيب الناس بعينه» و«العين 
حق”*' وهي بقدر الله. فإنه لا يخرج شيء عن قدر الله» والحمّة هي 
السم”" الذي يكون من لدغة ذوات السموم. 

0 ينظرة التيسير (1/ 9+9 
(۲( ومراد شيخنا أهل السنن إلا النسائي كما تقدم في التخريج قريبًا. 
009 ينظرة معالم الس للخطاني (95/4), 


(:) أخرجه البخاري (017/40)» ومسلم (۲۸۷) من حديث أبي هريرة وعإيَهعَنَ. 
(9) ينظر؛ غريب الحديث لابن قد (۲۷٤/1‏ والنهاية لابن الأنبي (1451/1): 


N,‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


ففي الحديث: دلالة على جواز الرقية؛ بل إن الرقية أنفع ما تكون 
ذوات اة 

فحصين احتج على فعله بالحديث» فقال له سعيد: (قد أحسن مَن 
انتهى إلى ما سمع)» فصوّبه؛ لأن تصرفه لم يكن بمجرد رأيه؛ بل عملا 
الد 

ثم استدرك سعيد؛ ققال: (ولكن): أي: هناك دليل يخالف هذا 
الحديث, وذكر حديث ابن عباس» والحديث متفق عليه؛ فقال: 


(حدثنا ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: «عرضت علي الأمم...)): أ : 
الأنبياء ومّن آمن بهم -كما سيأتي في التفصيل-» ومتى كان هذا العرض؟ 


رو أن ذلك اق ا الأب اوناك كن فما کی اناك كا 


فان ت وجي السك به فالهدية مجما : تمل أن بكرن ليلة 
الإسراءء أو في مقام آخر» ويحتمل أن يكون العرض في المنام» فيكفينا 
أنها عرضت عليه بی على أي وجه» وفى أي حال . 


:)9781/1( ينظرة التبسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (755457) والنسائي في الكبرى (7570)» عن ابن عباس كتا 

() ينظر: الإسراء والمعراج للألباني (ص۸۳-٦۸).‏ 

() وجاء في رواية كان في الموسم أيام الحج؛ كما عند الطيالسي »)٠١(‏ وأحمد 
(57*4)» والبخاري في الأدب المفرد )4١١(‏ عن ابن مسعود» أن رسول الله كلا 
قال: «خُرضت علي الأمم بالموسم أيام الحج...٠‏ وصححه ابن حبان (5084): 
والحاكم (۸۲۷۸). 


ME ا‎ u a 2 
SO RID AE na اکٹ عن مَقاصد واب‎ 


قوله: (فرأيت النبي...) إلى آخره: هذا تفصيل بعد إجمال» وهو 
يشعر أنه عرض عليه جميع الأنبياء؛ مع مَن آمن من أممهم. 

قوله: (ومعه الرهط): الرّهط: هم الجماعة دون العشرة من 
الرجال"» وفي بعض الروايات: النبي معه الرُهيط”" بالتصغير» وهو 
يدل على زيادة القلة. 

قوله: (والنبي ومعه الرجل والرجلان): أي: بعض الأنبياء ما معه إلا 
رجل واحد» وبعضهم معه اثنان» وفي هذا دلالة ظاهرة على قلة أتباع 
الأنبياء» فنوح يالك أمضى آلف سنة إلا خمسين عامًا وهو يدعو قومه» 
ومع ذلك قال تعالى: # وما ءاس ا ©* [هود]. 


قوله: (والنبي ولیس معه أحد): يحتمل أنه لم يؤمن به أحد, أو آمن 
مَن آمن به ثم ارتد. 

قوله: (فنظرت فإذا سواد عظيم): السواد هو: الشيء يرى من بعد 
ولايُدرى ماهو كما لو رأيت شخصًا بعيدًا تقول: أرى سوادًا مقبلاً. 

وقوله: (عظيمًا): يدل على الكثرة. 

قال: (فظننت أنهم اش پک ارا له لان اة ج الآن لم 
توجد ولم تتكامل» ولا يتكامل عدد أتباع محمد 5 إلا عند قيام الساعة. 

قوله: (فقيل لى: هذا موسى وقومه): ف هذا دلالة على فضل 
موسى و رة أتبافة» قموسى أك الأنماء أتباعا بعل مكيد ك 
.)١(‏ ينظر: الفائق في غريب الحديث (47/7)» شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 45). 


(۳) ينظر: لسان العرب (۳/ 7575)» وتاج العروس (۸/ ۲۲۷). 
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قوله: (فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتنك): لفظ مسل : 
«ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى 
الأفق الآخرء فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك». 

قوله: (ومعهم سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب): 
هنا الشاهد من الحديث» فأمة محمد بي المؤمنون به» معهم سبعون 
ألمّاء تفضلون سائر الأمة» بأنهم يدخلون الجنة دون حساب أو عذاب؛ 
لتحقيقهم التوحيد» فكل هؤلاء الذين عرضوا على نبينا محمد بلا 
سيدخلون الجنة مع كثرتهم» وقد صح عنه كَل أنه قال: «أرجو أن تكونوا 
نصف آهل الجنة)"» وقد ورد في بعض روايات الحديث: «فاستزدت 
7 فزادني مع كل ألف سبعين الَا" . 


وقوله: (ومعهم) أي : فيهم ومنهم. 


)١(‏ برقم »)۲۲١(‏ ولعل المؤلف صادر عن حادي الأرواح فالمثبت في النسخ 
الخطية لحادي الأرواح: «فقيل لي هذا موسى وقومه» ولكن انظر إلى الأفق 
فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمنك») وسقطت من المؤلف أيضًا جملة 
«ولكن انظر إلى الأفق» فلعلها ساقطة من نسخته من حادي الأرواح أو تركها 
اختصارًا. ينظر: حادي الأرواح -طبعة المجمع- وحاشية المحقق )555/١(‏ 
وفتح المجيد .)١١۳ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٦٥۲۸(‏ -واللفظ له-» ومسلم (۲۲۱) من حديث عبد الله بن 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲)» وأبو يعلى .)2١١7(‏ والبيهقى فى البعث والنشور (145) 
-واللفظ له-» وقال ابن منده في الإيمان (4۷7): اصح على رسم مسلم» 
وجوّده ابن حجر في الفتح .)5٠١ /١١1(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري )٤٩۸/۱۱(‏ والتيسير .)1717/١(‏ 
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وقوله: (فخاض الناس في أولئك): أي: بعدما نهض الرسول بيا من 
عندهم صار الناس يتكلمون ليعرفوا هؤلاء السبعين مَّن هم؟»؛ وما 
عملهم الذي بلغوا به هذه المنزلة؟ فقال: بعضهم -على سبيل الظن 
والرجاء- لعلهم أصحاب رسول الله كي وفضل أصحاب الرسول 
معلوم؛ فإنهم خير هذه الأمة» وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في 
الأسلامة فل يشركوا يالله شكاء ول شاك أن النسأة على الترحيد 
والفضيلة فضل عظيم» ويشهد لهذا أن أحد السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله «شاب نشأ في عبادة الله)(", ولكن لا يلزم أن يكون الذي ولد في 
الإسلام أفضل ممن كان كافرًا ثم أسلمء فن أكثر الصحابة ولدوا في 
الجاهلية» ولما جاء الإسلام دخلوا فيه» ولا ريب أنهم أفضل من 
أولادهم» وهذا ينطبق على خيار الصحابة؛ كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وبقية العشرة وغيرهم. 

قوله: (فخرج عليهم رسول الله بل فأخبروه فقال: لهم الذين لا 
يسترقون»): أي: لا يطلبون من أحد أن يرقيهم» وطلب الرقية جائز لكن 
خلاف الأولى؛ أما أن يرقي الإنسان نفسه أو يرقيه أخوه من غير سؤال؛ فلا 
كراهة في ذلك فإ الرسول بء رقى ورُقي» رقاه جبريل”"» ولم يسأل أحدًا 
أن يرقيه» والذي فعله حصين بن عبد الرحمن فيما يظهر: أنه استرقى؛ كما 
في اللفظ الآخر؛ قال: «استرقيت»» ولهذا ذكر له سعيد بن جبير هذا 
العدية الذى يدل على خلاق نا سس سمي وهر ارك الاس قاد 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم )٠١71(‏ عن أبي هريرة ية 
(۲) تنظر حواشى المسألة الخامسة من مسائل الباب» فى (ص۹۸). 
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وقد روي: «أنهم الذين لا يرقون ولا يسترقون)”"» ولكن هذه الرواية 
ضعيفة عند آهل الحديث”"» والصواب فى الرواية: ١لا‏ يسترقون». 
ااك الاس قا لآن فيه الات المقلرق» فاه من سؤال الناس 
ما یدل تد ال ا نا ال والكاء لاطي وس اة 
الشريعة الاستغناء عن الناس» والتوجه بالافتقار إلى الله وحده کن 
جميع الحاجات» وذلك من تحقيق التوحيد وكمال التوكل. 
قوله: (ولا يكتوون): أي: لا يتعالجون بالكي بان يكوي نفسه أو 
يكويه غيره» وهذا يدل على كراهة العلاج بالكي» وإن كان جائرًا مالم 
يتعين» فإن تعين العلاج به فلا كراهة» وتنوعت الأحاديث في حكم 
الكى» فمنها ما يدل على جوازه» ومنها مايدل على كراهته» ومنها ما 
يدل على أنه خلاف الأولى؛ انظر ما ذكره ابن القيم في قسم «الطب 
النبوي» من «زاد المعاد)”"؛ ومن هذه الأحاديث قوله كلِ: «الشفاء فى 
الكى»» فهذا الحديث دليل الكراهة» وأما حديث: «ولا يكتوون)؛ 
دل على أن فرك آل :و الاه 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس تةً. 
(؟) رواية «لا يرقون» شاذة سندًا؛ تفرد بها شيخ مسلم: سعيد بن منصورء فغيّر الحديث» 
فزاد وأنقص؛ زاد «لا يرقون»»: وأسقط «لا يكتوون» خلافا لرواية الجماعة» ومنكرة 
متتا؛ لكون النبي رقى نفسه ورقى غيره والراقي محسن إلى غيره. 
وينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص 11-56) (ص60١5),‏ وفتح 
الباري ٠9-508 7/1١1١(‏ 5)» والضعيفة .)759٠5(‏ 
ETD O‏ 


2 أخرجه البخاري (2781) عن ابن عباس عتا ولمسلم (۲۲۰۰۵) بنحوه من 
حديث جابر بن عبد الله وَدَلبَدْعَنْعًا. 
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قوله: («ولا يتطيرون)): التطير: هو التشاؤم بما يشاهد من الطيور أو 
الحيوانات؛ كما هي عادة أهل الجاهلية» وهذا محرم لما سيأتي في: 
اباب ما جاء في التطير»» وأنَّ النبي بل قال: «لاعدوى ولا طيرة)» وقال: 
(الطيرة: شرك ١‏ لكن الاسترقاء والكي والتطير» كلها اجتمعت في 
التعلق بأسباب موهومة؛ كالتطيرء أو أسباب مرجوحة؛ كالاسترقاء 
والكي» يعني تركها أفضلء وأما التطير فهو تعلق بسبب وهمي لا حقيقة 
لويعلة نف ركوة صمفيق النوكل فشو فين أن هه الأسيات النلدنة 
ارتا فى کا لکن جما البن كله ان تا شد شرك رر 
أنها تنافي كمال التوكل» وتركها من كمال التوكل» ولهذا قال: «وعلى 
ربهم يتوكلون» ثم إِنَّ دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين". 

ب بن شن الناض أن قزق هدوا سات اة رضي الان 
بمجرد ذلك من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب» وهذا خطأ؛ 
بل ذكر هذه الأمور الثلائة من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى فن من 
المعلوم آذ الذي يرك المكروه؛ وماهوغلاف الأولى لايد أن يكون 
مؤديًا للفرائض مجانبًا للمعاصي مسارعًا للخيرات» فمن أراد أن يكون 
من الذين يدخلون الجنة بغير حساب فليحافظ على فرائض الله. 
وليجتنب ما حرم الله» وليسابق إلى فضائل الأعمال مخلصًا لله متوكلا 
على الله. 

)١(‏ تنظر: (ص٠٥)»‏ وفي الباب تخريج لكل هذه الأحاديث. 


(۲) وهو قول الجمهور وبعضهم يفرق بين اقتران الألفاظ واقتران الجُمّل. ينظر: 
إرشاد الفحول (۲/ ۱۹۷)» وبدائع الفوائد .)١771//5(‏ 


N,‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


قوله: («وعلى ربهم يتوكلون)): التوكل على الله هو جماع هذه 
الخصال الثلاث؛ فمن تحقيق التوكل على الله: ترك هذه الأسباب؛ التى 
منها: ما تركه أولى» ومنها: ما هو مكروه» ومنها: ما هو محرم» 
فالاسترقاء تركه أولى» والكي مكروه. والتطير حرام. 

والمقصود من هذا: أن من كمال توحيد هؤلاء وإيمانهم وطاعتهم 
لله واستقامتهم؛ أنهم تركوا الأمور التي لا بأس بها؛ كالاسترقاء فهم 
يتركون: المحرمات والمكروهات والمفضولات التي تركها أولى» 
زس المقميود أر من عمال اوقل فرك اسا يل قعل اساب 
التوكل» ومن المفيد في هذا المقام ما ذكره شيخ الإسلام'" عن طائفة 
يخ العلماء"؛ قالوا: «الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوصسيل» ومحر 
الأسباب أن تكون أسبابًا نتقص في العقلء والإعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح في الشرع». 

إذن: التداوي لا بأس به ولا ينافي التوكل؛ فالأسباب المشروعة 
المباحة التي ليس فيها وجه كراهة لا تنافي تمام التوكل إذا لم يكن 
اعتماد عليهاء فلتفعل على أنها أسباب» مع اعتماد القلب على الله 
سبحانة وکال والثقة به. 
الدنيا والآخرة» وتحصيل المصالح» ودفع المفاسد؛ كل ذلك مرتب 
على الأسباب كوتًا وشرعًا. 
)١(‏ ينظر: السبعينية = بغية المرتاد (ص ٠۲‏ ۲)» والتحفة العراقية (ص 50 7). 
(۲) ينظر: إحياء علوم الدين (8/ .)١95‏ 
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ولكن يظن بعض الناس أنه إذا ترك الاسترقاء» وترك الكي؛ يصير 
دك مو ا ا ا ا هيز + ا 
غل الأعلى + فإذا كائرا پو کرت ها لا يا س ية قما لدف بالا مور العظيمة! 
أترى مَن يترك الاسترقاء أو الكي» يقدم على المحرمات ويفرط في 
الواجبات؟! 

فهذا الثناء عليهم بما ذكر يدل أنهم أعظم ما يكونون محافظة على 
الواجبات والفرائض والفضائل» وأشد ما يكونون ابتعادًا عن المحرمات 
والمكروهات والمشتبهات» لكن هذا لا يمنع أن تأخذ من صفاتهم بنصيب؛ 
لكن لا تكن مغرورًا تظن أنك إذا شاركتهم في هذه الجزئية تكون منهمء 
لكن لا يمنع أن تشارك وأن تتشبه» وأن تأخذ من كل فضيلة بما تيسر لك. 

وقوله: («وعلى ربهم يتوكلون»»): يدل على أنهم معتمدون على 
ربهم اعتمادًا تامّاء لا تتعلق قلوبهم إلا به سبحانه: خوفًا ورجاء وحبًا 
وإخبانًا وتوكلًا عليه» واعتمادًا عليه في جميع المطالب» في تحصيل ما 
يطلبون ويحبون» وفي دفع ما يكرهون. 

قاذ التوكل هو صدق اععماه القلب على الله فى جميع التطالنب» 
طاو دف 

مسال من طلب الرقية» أو اكموى قبل سر قه بالحديث» ترمو آنه 
لا يقدح في كمال توحيده وتوكله. 


)١(‏ سيأتي مزيد بيان في: باب قول الله تعالى: ول اله موكلا إن حكن مُؤْمِيِينَ 
#0 1المائدة] » فى (ص 55 0). 


N,‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


وعلم أن أقرب طريق لذلك دعوة من النبي كي فقام» وسأل النبي لاء أن 
يدعو الله له بأن يجعله منهم؛ فقال: رسول الله يَكةِ: «أنت منهم)”", 
وفي رواية؛ قال: «اللهم اجعله منهم)”"». ويجمع بين الروايتين بأنه دعا 
له أولا فأعلمه الله بأنه منهم فلذا قال: أنت منهم”". وبهذا كان عكاشة 
ممن يشهد له بالجنة» ومما يصدقه من الواقع ما ذكر: أنه قاتل في 
حروب الردة فى قتال طليحة الذي ادعى النبوة» ولكنه تاب» وهو من 
عشيرقه» ويها صار غكاشة شهدا فعلم أن الله استجاب ذعوة النبي 
يه له فجعله الله من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» واتخذه الله شهيدَاء وذلك علم من أعلام النبوة كما ذكر 
الشيخ”*, وبهذا علم أن عكاشة بن محصن الأسدي من خيار الصحابة 
توصي الله عنه وأرضاه-. 

قوله: (ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: 
اقات ها عا تشن هة الجا اروك الحيهاه أن رمد 


)۳۷ ٤-۲۲۰( أخرجه مسلم (۳۷۱-۲۱۸) عن عمران بن حصين دعن وبرقم‎ )١( 
عن ابن عباس وها‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)٥۸١١(‏ ومسلم )۳٦۷-۲١١(‏ عن أبي هريرة ڪن 

(۳) ينظر: فتح الباري .)4١7/١١(‏ 

(5) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ 5 77 رقم /07601). 

:)١١ 5 تنظر: (ضن‎ (٥) 


كلسي 175533 


اغتنم الفرصة فاقتدى بعكاشة فطلب من النبي يَلةِ أن يدعو له بما دعا 


الثاني من الأمور: أنه لم يدع لذلك الرجل؛ بل قال له قولا يعذره 
به» وهو قوله: «سبقك بها عكاشة)»» ولعل ذلك الرجل لم يكن هلد 
للدعوة له والحكمة تقنضي وضع الأشياء مواضعهاء أو أن النبي لد 
قصد ألا يتتابع الناس في طلب هذه الدعوة فيطلبها مَن ليس أهلاء 
ومعلوم أنه لن يقوم أحد يطلب الدعاء من النبي بيه بعد جوابه لذلك 
الرجلء فإنه كما قيل: «الحر تكفيه الإشارة)”". 

الثالث: حسن خلقه يلِهِ؛ِ لاعتذاره إلى ذلك الرجل بتلك الجملة 
المحصلة للمقصود من غير أن تؤذي الرجل الطالب للدعاء» وقد أشار 
الشيخ في المسائل إلى هذا المعنى””". 

(فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد). 

الناس ليسوا في التوحيد على مرتبة واحدة كما تقدم» فمنهم 
المحقق للتوحيد» ومنهم مَن ليس كذلك» E E‏ 
أيضَاء فأهل تحقيق التوحيد متفاضلون. ف فبعضهم أكمل تحقيقا للتوحيد 
من بعض» فهي مراتب لا يعلم تفاوتها إلا الله» فأكمل الناس توحيدًا: 
الأنبياء والمرسلونء وأكملهم: أولو العزم» وأكملهم: الخليلان محمد 


.)51١7 /١1١( ينظر: الجواب الكافي (ص48-917)» وفتح الباري‎ )١( 
فط( ص5‎ 0 
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وإبراهيم عليهما السلام» ثم من دون الأنبياء من أهل الإيمان من 
الصديقين والشهداء والصالحين» ثم من دونهم» وكذلك الصنف الآخر 
من لم يحقق التوحيد» هم متفاوتون في نقص توحيدهم وتقصيرهم. 

(الثانية: ما معنى تحقيقه). 

هذا فيه تنبيه ولفت نظرء يعني على طالب العلم» وعلى المسلم إذا 
سهع :أن كال التوسنين نه لا بد آ وسال عمجي یق 
التوحيد؟ وتحقيق التوحيد سبق ذكره» وهو: تخليصه مما ينافي أصله» 
أو ينافي كماله اميه وفوق ذلك تين كماله المسعحت» شرك 
المكروهات وفضول المباحات» وهذه مرتبة توحيد المقربين 

(الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين). 

من فوائد هذا الباب: ما جاء في الآية الأولى التي أثنى الله فيها على 
إبراهيم» ومما أثنى الله به: أنه لم يكن من المشركين» ففي هذا دلالة على 
بعده من الشرك» وهذا يتضمن سلامته من الشرك كلهء وبراءته من الشرك 
وقول نشی [النحل]» يتضمن تحقيق التوحيده 
فلا يستحق هذه البراءة إلا من حقق التوحيد» وإبراهيم هو إمام الحنفاء 
0 رو الذي أمر الله نبيه باتباع ملته؛ قال تعالى: نايتا 

لكا آَم مها لكف عيبن ا من انر كن © 4 [النحل]» وكثيرًا ما 

يثني الله على إبراهيم السام بخلوصه من الشرك؛ قال تعالى: إن 
بوهيم ادأ قاتا نه حَنِقَوَرَيَكُ دن اتن 4 [النحل]. 

وقال في آية بعدها: لخر وسكا َكَل هبم يا وا 
کن م الم ڪين 4 اة 11598 وقال سخا +« ماڪان 


لل شعن ماص لواب سال الفلا - e O‏ 


هد ارو ا رك حقاة A‏ كان من | لنرک ©4 


[آل عمران]. 


(الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك). 

لقوله في الآية الثانية من الباب: لنم لاش ر 4 
[المؤنون]» فأثنى عليهم بالسلامة من الشرك كله؛ وهذاوصف لهم 
بتحقيق التوحيد؛ فإنه لا يحقق التوحيد إلا من سلم من الشرك كله. 

(الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد). 

هذه مأخوذة من حديث ابن عباس في صفة السبعين ألمّاء يقول 
لبه الضله السا : «هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون». يقول الشيخ: من فوائد هذا السديفه أن د ةا هة 
والكي مما يكون به تحقيق بق ارح لان من سال ا كل ترك الأسيات 
المفضولة المرجوحة فضلا عن المحرمة» وتعبير الشيخ في قوله: (ترك 
الرقية): ينبغي أن تفهم على أن المراد: ترك الاسترقاء» فالسين والقاء 
للطلب» يعني: ترك طلب الرقية من الغير؛ لأنَّ الحديث فيه ترك 
الاسترقاء لا ترك الرقية» فلا ينافي كمال التوكل: أن يرقي الإنسان نفسه 
أو أن يقبل الرقية من غيره دون طلب» فالرسول وَل رقى'" ورّقِيء فكان 
برقي نفسه» وكانت عائشة أم المؤمنين كذلك ترقيه في يديه”"» وجبريل 
00 أخرجه البخاري (57 /51) عن عائشة رََليََعَنْهَا: أن النبي بي كان يعوّذ بعض أهله. 

يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس اذهب الباس» اشفه وأنت الشافي» 

لاشفاء إلا شفاؤك,. شفاء لا يغادر سقمًا). 
(۲) أخرجه البخاري (479 4) عن آم المؤمنين عائشة نة بلفظ: «أن رسول الله 

بی كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بیده» فلما اشتكى = 


N,‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


رقاه«"؛ فهو بء رقى ورٌّقي»ء وقال: «لا بأس بالرقى مالم تكن شركًا)”" 
لكنه لم يسترق. 

إذن: قول الشيخ: (ترك الرقية): يعني: ترك الاسترقاء» وتقدم أن 
الاسترقاء جائز لكن تركه أولى» كذلك الكي مباح لكن تركه أكمل. 

(السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل). 

الجامع لهذه الخصال: ترك الاسترقاء وترك الكي والتطير؛ هو 
التوكل على الله سُبَحَانَهوَيعَالَ؛ لأنه قال السام في آخرها: (وعلى 
ربهم يتوكلون)» فالجامع لذلك هو التوكل» وهو صدق الاعتماد على 
الله وتفويض الأمر إليه سُبَحَاَهوتكَمَه فمن تحقيق التوكل: ترك كل 
الأسباب المحرمة والمكروهة وما تركها أولى» فتمام التوكل يتضمن: 
ترك هذه الخصال وغيرها. 

(السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل). 

هذا مستفاد من أن الصحابة لما أخبرهم الرسول كله بالسبعين ألم 
وما لهم من الفضل؛ خاض الصحابة في معرفة السبب الذي نالوا به 
ذلك الفضلء فهذا يدل على عمق علم الصحابة: أنهم لن ينالوا هذه 
المنزلة إلا بعمل صالح» فثواب الدنيا والآخرة مرتب على الأسباب؛ فلا 


A 


= وجعه الذي توفي فيه» طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التى كان ينفث» 
وسح بيد البي كله عبدة. ٠‏ 

(۱) أخرجه مسلم (۲۱۸7) من حديث أبي سعيد يعن 

7 أخرجه مسلم (۲۲۰۰) -بنحوه-» وأبو داود (۳۸۸7) -واللفظ له- من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي يئن 


2 ر تكس سسا AMIE‏ 
شعن مَقاصِد واب na‏ لفن SOS RID‏ 


ذلك كله: فضله سْبَحَانَهُوَتَكَالَ » فالله يۇتي فضله من شاع فخاض 
الصحابة؛ أي: تكلموا بالعمل الموصل لهذا الفضل فقال بعضهم: 
(فلعلهم الذين صحبوا رسول الله َ) والصحبة من أعظم الأسباب في 

وقال بعضهم: (فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام): ولا شك أن النشأة 
على الاين وعلى الإسلام والعبادة من أعظم اسنات الستعاذة والفوز 
بالثواب العظيم؛ كما في حديث: «وشاب نشا في عبادة الله)2. 

(الثامنة: حرصهم على الخير). 

هذه الفائدة مأخوذة من قوله: (فخاض الناس فى أولئك)؛ أي: بحثًا 

(التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية). 

بريد أذ هيذا الوت ودل ع قل هة ي الجر دا 
غيرها من الأمم من أتباع الأنبياء في الكمية؛ أي: العدد. وهذا مأخوذ 
من قوله: (سواد عظيم)» وفي الكيفية» وهي الصفة الدينية» وهو مأخوذ 
من قوله: (معهم سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)» 
ويشهد لهذا المعنى حديث: «أنتم توفون سبعين أمة, أنتم خيرها 
وأكرمها على الله)(". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم )1١7١(‏ عن أبي هريرة يڪن 
(۲) أخرجه أحمد )3٠١١١0(‏ والطبرانى فى الكبير )1١77(:)١١١7(‏ عن معاوية بن 
حيدة نة بهذا اللفظ» وبنحوه عند الترمذي (۳۰۰۱)»ء وابن ماجه )٤۲۸۸(‏ = 


N‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنت بغير حساب 
(العاشرة: فضيلة أصحاب موسى). 
أي: في الكمية لقوله: («إذ رفع لي سواد عظيم... فقيل لي: هذا موسى 
وقومه ل دلت لے أن موسي کر الا اد ااا يعد نينا موا 
(الحادية عشرة: عرض الأمم عليه والس هواس ). 
هذه قاف عام لكا بهذا الغبر اا أن الآ هرضت على نينا 
كل وإن كنا لا نعلم متى؟ وكيف عرضت عليه؟ فالواجب الإيمان بأنها 
قر فضت غلية كما أخير لق وسياق د گر فر اند هذا الخير: 
(الثانية عشرة: أنَّ كل أمة تحشر وحدها مع نبيها). 
أي: من فوائد هذا الخبر بعرض الأمم؛ دلالته على أن كل أ : 
وحدها مع نبيها؛ كما يدل له قوله تعالى: فک إِدَاحِسَْامِن ڪل م 
بشَّهِيدٍ وجا بك عل هسوی شَّهيدًا )4 [النساء]. 
(الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء). 
يعني من فوائد الخبر بعرض الأمم؛ دلالته على قلة أتباع الأنبياء 
وذلك من قوله: (والنبى ومعه الرجل والرجلان)؛ وقد دل القرآن على 
اميت ا لا ل ا يا وى 
الناس قال تعالى: وَل أ ڪت رالا لا ومنت 40 1هرداء وقال تعالى 
في نوح لوالشلد: وما ءا كيل © [هود]» وهذا هو الشأن فى 
١‏ ع ر سر وج ص ٌ 
جميع الأمم #حِكمَةٌبَعَةٌ مان اندر © 4 [القمر]. 


جيد). 
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(الرابعة عشرة: أن مَن لم يجبه أحد يأتي وحده). 

يبين الشيخ في هذه الفائدة ما يدل عليه قوله 4: (والنبي وليس معه 
اح وإتديقيد أذ القبى الت ی لے جه خد اتی رح إلى مار 
الأمم» وظاهره أن من الأنبياء من لم يؤمن به أحد من أمته» وهذا يعارض 
في الظاهر قوله ل: الكل نبي حواري» وحواريّ الزبير»» وقيل في 
الجمع”": «لعل هذا الحواري ارتد بعد موت نبيه»» ويمكن أن يقال: 
عدم العرض لا يستلزم عدم وجود مؤمن؛ فقد يكون موجوداء ولم 
يعرّض بسبب اقتضى عدم العرضء والله أعلم. 

(الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم. وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم 
الزهد في القلة). 

علم مما ورد في هذا الحديث من عرض الأمم: قلة أتباع الأنبياء 
وكثرة مَن رد دعوتهم وأعرض عنهاء فهذا العلم له ثمرة: وهو عدم 
الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة» فلا يزهدنك في الحق قلة أهله. 
ولا تغتر بالباطل لكثرة أهله. وهذه لفتة عظيمة مهمة من الشيخ يجب أن 
تكون على بال المسلم في سيره في هذه الحياة» ألا يعتمد في الحكم 
على الأشياء بأنها حق أو باطل بقلة الأتباع أو كثرتهم. 

وعلى العبد أن يعول على الدليل» وذلك بمعرفة ما جاء به الرسول 
عليه الصلذوآلسَ» ولا يهون من الحق قلة المتمسكين به» يشهد لهذا قول 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۹۱)» ومسلم )١415(‏ عن جابر بن عبد الله كك 
(؟) ينظر وجه آخر ذكره القرطبي في المفهم (۱/ 5 970-11). 


,کک N‏ باب من حقق التوحيد دخل الجن بغير حساب 


بعض السلف: «لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل 
لكثرة اليهالكي ا 

وكثير من الناس يضل عن الحق بسبب التصور الخاطئ» وهو اعتبار 
القلة والكثرة ميزانًا في معرفة الحق والباطل» فيستدل على أن هذا هو 
الصواب أو أنه حلال بقوله: كل الناس يفعلونه! وينفر عن الحق لقلة 
مَن يقول به ويعمل به ويعتقده! 

رلك قد كيف هده الشيهة و الطلها' باق أن أككر الا الوق غه 
الهدى؛ فقال تعالى: #وَإن تطغ ڪر من فا لاض يلوك عن سيل ا * [الأنعام: 
۱ وقال تعالى: #وَلِككخَّ أ رالاس لا نووت 40 [هود]ء وقال تعالى: 
اوآ ڪر اس لانو 46 اروم وقال تعالى: «وَآك رك 
الاس لا دش ڪرود ©4 [البقرة] فاحذر أن تكون مع الكثرة الضالة» لأنه لا 
معدل بها على سن ولا على باط را ااك 

فهما ليسا مقياسًاء والمعول في معرفة الحق من الباطل هو الدليل من 
كتاب الله وسنة رسوله با ثم بعد ذلك لا عليك كثر القائلون بذلك أو قلوا. 

(السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة). 

بريه الشميع أذ مو فاد هذا البابةالرعصة في ارق امح الین 
والحمّة أخدًا من حديث بريدة أن النبي ل قال: «لا رقية إلامن عين أو 
20010111 في الحلية (۷/ ١٠)»ء‏ والبيهقي في الزهد الكبير »)۳٤۹(‏ 

(50") عن سفيان بن عيينة» وعن أحمد بن أيوب المطوعي بلفظ قريب من 

هذاء ونسبه جماعة من آهل العلم إلى الفضيل بن عياض يَََآَنَة؛ِ وهو بلفظ: 

«الزم طرق الهدى» ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر 


بكثرة الهالكين». ولم نجده بهذا اللفظ مسندًا. ينظر: الأذكار للنووي (ص175١):‏ 
والاعتصام للشاطبي ITTY‏ 


ل لبعز مَتاصِد وبمار ل 215118 


سل 0 


حمَة)» وتقدم شرحه. والرخصة: هي الإذن والإباحة» وتقدم الفرق بين 
الرقبة والاسترقاء» ون المرغب في تركه الاسترقاء» ومما يدل على 
الرخصة في الرقية قوله يَلِ: «لا بأس بالرقى مالم تكن شر كًا». 

(السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن مَن انتهى إلى ما 
سمع» ولكن كذا وكذا؛ فعلم أنَّ الحديث الأول لا يخالف الثاني). 

هذا يتعلق بكلام سعيد بن جبير رَِمَهُلَنَكُ وكلامه يدل على كمال علم 
السلف؛ لأنه أثنى على حصين بن عبد الرحمن لماعول على الدليل 
فيما فعل» فأثنى عليه وحمده؛ بقوله: (قد أحسن مَن انتهى إلى ما سمع)» 
وين ادها دلبل يدل على مو على و اکل .وهو ترك ایی 
فلا منافاة بين الحديثين» فالحديث الأول: يدل على جواز الرقية» وعلى 
جواز الاسترقاء» لكن الحديث الثاني يدل على أن ترك الاسترقاء أفضل 
وأكمل في التوكل. 

(الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه). 

هذه الفائدة مأخوذة من قول حصين بن عبد الرحمن: (أما إني لم 
أكن في صلاة)؛ لأنَّ حصين بن عبد الرحمن خشي أن يظن أنه قام من 
الليل يتهجد فدفع ذلك بقوله: (أما إني لم أكن في صلاة). 

(التاسعة غعشرة: قول اأنتك منهم) عَلم من أعلام النبوة). 

وجه ذلك أن قوله ل («أنت منهم»): من الإخبار بالغيب» فالرسول 
ل أخبر بأنَّ عكاشة منهم؛ فهذا عَلم من أعلام النبوة» وأعلام نبوة نبينا 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۰۰) -بنحوه-» وأبو داود (8/857”) -واللفظ له- من حديث 

عوف بن مالك الأشجعي وَوَزَْدْعَنه. 


N,‏ باب من حقق التوحيد دخل الجن بغير حساب 


كثيرة» ومن أنواعها: الإخبار عن المغيبات» وقد وقع ما يصدق خبره 
يله وذلك أن عكاشة كما تقدمت الإشارة: قدل نة في بعض حر وب 
الردة» وذلك عنوان على حسن خاتمته َدَلَنَدْعَنَهُ» فهذا مصداق خبره كَلِلةِ. 

(العشرون: فضيلة عكاشة). 

هذه فضيلة عظيمة له: أنه من أولئك السبعين» فهو ممن يشهد له 
بالجنة. 

(الحادية والعشرون: استعمال المعاريض). 


بريد عمو ان اعمال اليعاريضن اخداسن قولة كله اليج : (اسيقك 
بها عكاشة»»» والمعاريض: أشبه ما تكون بالتورية» وهي: إيهام السامع 
لاف اریت الک ولكن فد صم بلا كدت و لاط لن 
الرسول كك لم يواجه الرجل ويقول له: لست منهم» إذا قدر أنه ليس من 
الما ري ا سي سي اميد 
فاستعمل الكلام الذي فيه صرف الرجل بطريقة التعريض» لا بطريقة 
التصريح» فقال: «(سبقك بها عكاشة»» ولم يقل: أنت لست منهم» أ 
قال: كفى هذاء أو لا أدعو لأحد بعد عكاشة» أو ما أشبه ذلك» فاكتفى 
الرجل وتأدب» ولم يقم بعد ذلك أحد؛ لأن الرسول يل سد الباب. 

(الثانية والعشرون: حسن خلقه كَلِةِ). 

هذا مأخوذ مما قاله الرسول للرجل حيث لم يواجهه بقول: لست 
منهم» أو بالامتناع من الدعاء له. 
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باب الخوف من الشرك 
وقول الله : # إن اله امقر أن يرك بوه وَيَعْفِرْمَادُوكَدَلِكَ لمن ا 4 


.]١ ١5 ۸ [التساء:‎ 


هه ل 
2 “2 و 


وقال الخليل عَكه]: « وجب وَين أن َد الاسام @4 
[إبراهيم]. 

وفي الحديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» فسئل 
عنه فقال: «الرياء»'. 

روفن أبن عرد 1426125 أن رسول الله 4 قال ن مات وهو 
يدعو من دون الله نذا دخل النار» رواه البخاري”. 

ولمسلم عن جابر؛ أنَّ رسول الله َي قال: «مَن لقي الله لا يشرك 
به شيئًا؛ دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيتًا؛ دخل النار»". 


© 


)١(‏ أخرجه أحمد (2377777» والبيهقي في شعب الإيمان (1517) عن محمود بن 
بيد مرفوعًا. ورواه الطبراني في الكبير )٤١١١(‏ عن محمود بن لبيد عن رافع 
بن خديج وللحديث شواهد. 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (رقم )٤١‏ «رواه أحمد بإسناد جيداء 
وحسّن إسناده الحافظ في البلوغ .)١585(‏ 

(۲) برقم (/55491). 

(۳) برقم (97). 


1111ل[ -.......... باب الخوف من الشرك 


4 
ور 
يقول الشيخ رَحةآلة: (باب الخوف من الشرك)؛ يعني: باب وجوب 
الخوف من الشيركء أو مشروعة الشوف من الشرك وييان خطره. 
والخوف من الشرك يوجب الحذر مته والأخذ بأسبات السلامة 
والوقاية من الشدرك: فإذا خاف الإنسان .من شی ء: اتقاه» وتباعد منه 
وحذره. وأخذ بالأسباب المباعدة منه» وهذا شامل للشوك ب 


والأصغرء وغيرهما من الذنوب. 

والخوف إنما يكون من الأمر المحذور الذي يخشى منه» والشيء 
إذا كان خطره عظيمًا وجب أن يكون الخوف منه شديدًاء وهذا هو 
موجب العقل والشرع» وهذا الباب مناسب لما قبله كل المناسبة؛ إن 
الخوف من الشرك من تحقيق التوحيد» فإن أعظم الناس تحقيقًا للتوحيد 
أخوف ما يكونون من الشرك. 

عاضا بع ال ره ارق من الك والكفره والجراب وهال أذ بيد 
الشرك والكفر عموم وخصوص وجهي» يجتمعان في الشرك الأكبرء فإنَ 
الشرك الأكبر نوع من الكفرء وينفرد اسم الشرك في الشرك الأصغر؛ فإنه 
شرك وليس بكفرء وينفرد الكفر في أنواع من الكفر الأكبر ليس فيها شرك؛ 
ككفر التكذيب» وكفر الإباء والاستكبار» وكفر الجحود» وكفر الإعراض» 
وکل نوع منها هو كفر ولیس بشرك» ومن الذنوب ما يسمى كفرّاء ولیس بكفر 
هو ولا شرك؛ كالطعن في النسب والنياحة» وقتال المسلمين بعضهم بعضًاء 
فيذه الا فعال وا ال تسو كان ولس شر كالول کا ار 


(۱) ينظر الخلاف في: الفصل في الملل والنحل (۳/ 5 42١7‏ ومجموع فتاوى ابن باز 
(4/ 5/ا ا دهملا١).‏ 


HEE‏ وات 


وقد ذكر الشيخ دليلًا على هذه الترجمة: آيتين وثلاثة أحاديث 

أولا: قوله تعالى: ( إ1 أله يعفر أن طك بو ويَفْفِرْمَامُونََِكَ لمن 
ياء [النساء: 117:44]). فخص شبحاوتعال الشرك بنفي الغفران وهذه 
إحدى خصائص الشرك الأكبرء والثانية: أنه يحبط جميع الأعمال؛ 
لقوله تعالى :+ ليق أت سكت طن ا 4 زمره والغالفة: أن 
من مات ولم يتب كان مخلدًا في النار» ووعد وعدًا معلقًا على 
ال ران ما دوق الشركة فال ا نے ل حي الماح 
اا راربا 5اه ااال رهه لعي ار ق الا 
مده زیی أن بعلم آن هذه الآبة فی حك من لم یتب أننا من تاب 
فالله يعفر لهسا كات ههه وإن كان شرا أو :قر تغالى: لوقل 
بلاق از ارفا ع أنه لا قط عن يحَمَةَ أ إت أله َير 
ا کا زار 3 ی لمحن تاب e‏ ی 
الآيتين» آية «الزمر» في التائ ئبين» وآية «النساء» في غير التائبين : 


1-3 
ا سرك اه 


الآية الثانية: قوله تعالى -عن إبراهيم يالله -: # وأجبّن وين أن 
ةلتك 40 وري ررجه الاسعدلالبالانة على مرد الات 
أن إبزاهيي» وهو خليل الله وثبي معصوء» وإمام رقع الله قدره وأكرمه 
بالخلة» مع ذلك خاف على نفسه وبنيه من الشرك؛ فلذا دعا ربه والتجاً 
إلبه بان يجيه وره باد الأصفاء"©» ومن العجت أن عله الأصناء 


(۱) ينظر: تفسیر آیات أشكلت (۱/ ۲۹۳) وما بعدهاء وتفسير ابن كثير (/1/ 5 .)١٠١‏ 

() كان إبراهيم التيمي يقول: «من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم» حين 
يقول: رب« تعلق كد أن هيد لضام ©14إبراهيم]»؛ وبنحوه عن سفيان 
الثوري. ينظر: تفسير الطبري (۱۳/ 1۸۷)» والتمهيد .)١59/١1/(‏ 


111111 --.......... باب الخوف من الشرك 


جمادات لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصرء ومع ذلك ضل بها كثير من 
ار ما سا ار ا 00 ثم يذكر 
سبب هذا الخوف والدعاء والالتجاء؛ فقال: تلن كيرا 
مر الاس [إبراهيم: 3]» ولا ريب أن لال كثير فين القاضش بالأصنام 
أمر مخيف! فلا يأمن العاقل على نفسه أن يقع فيما وقع فيه أكثر الناس» 
ولا عاصم من ذلك الخطر إلا الله تعالى» نسأله تعالى أن يعصمنا من 
الشرك كله» ويثبتنا على التوحيد إنه تعالى سميع الدعاء. 

ومن أنفع ما يكون في هذا الشأن الدعاء النبوي: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك" وينبغي للعاقل ألا يتكل على ما عنده من إيمان وعلم 
وعقل» فهؤلاء المشركون عندهم عقولء لكنهم لا يعقلون بهاء فعميت 
بصائرهم» قال لعي « ار یروا ف آل رض من رفوت يعقوت بها أو 
e EL‏ ولك كن أ ا 
© [الحج]» وفي آية أخرى: اهرفون يمهود بها 4 [الأعراف: 1079]. 

وأما الأحاديث: 


فأولها: حديث محمود بن لبيد الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن 
النبي ل أنه قال: («أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)» فسئل عنه 
فقال: «الرياء»). 


)١‏ أخرجه أحمد(7١١١١).‏ والترمذي )١١50(‏ عن أنس بن مالك ووعَليَدعَتهُء وقال 
الترمذي: «وفي الباب عن النواس بن سمعان» وأم سلمة» وعبد الله بن عمروء 
وعائشة» وأبي ذر. وهذا حديث حسن» وصححه الحاكم :))١955(‏ (۱۹۲۷). 
Aas‏ 


0 3 1 
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والرياء نوع من أنواع الشرك الأصغرء وهو أن يعمل الإنسان العمل 
الا ل ل ا بايا 
في الرياء -كما سيآتي-7) 


والرياء ذنب خفي من أنواع الشرك الأصغر كما في هذا الحديث؛ 
لكن لا يستشعر أكثرٌ الناس بخطره فإنه ذنب عظيم» ولهذا خافه الرسول 
يك على أمته؛ بل هو أخوف شيء عنده» وهو من الذنوب القلبية. 

والمنافقون يقوم دينهم على الرياء في أصل الإيمان» وهم الذين قال 
الله فيهم: ون الاسم يفول ءَمنَ باه بالود ا لير راحم مؤصِينَ © * 
[البقرة] وقال تعالى : ایوا لوا لذن ءامو الوا اما ودا لوا إل سيه اا 


5 


لام عك راما ْم ءون )4 [البقرة]. 

وأما هذا الرياء الذي خافه الرسول ييه على الصالحين؛ فهو يسير 
الرياء» وأهل العلم يمثلون للشرك الأصغر: بيسير الرياء» قيدوه باليسير 
احترارًا من رياء المنافقين في أصل الدين”" 

فالحديث فيه التصريح بخوف النبي بي على أمته من ذلك الشرك 
الأصغر؛ مما يدل على عظيم خطره. وأنه لا يؤمن على المسلم وإن كان 
الا را كان الشرك الأصغر سردا قما الظن بالشرك الأكبر! لا 


(۱) تنظر: (ص۷۹٥).‏ 

(۲) ينظر: مدارج السالكين »)٥۳١/۱(‏ والدرر السنية (۱/ ۱۹۹)» (۱۰/ ۳۷۸)» 
.)٤۹٥ /۱۱(‏ وقد جاء فی سنن ابن ماجه (۳۹۸۹) من حديث معاذ مرفوعًا: «إن 
يسير الرياء شرك)» وفي المعجم الكبير )٥۳(‏ بلفظ: (إن أدنى الرياء شرك» 
اساد ضغيفف: ينظر؛ الضعيفة (۲۹۷6): 


[RS‏ باب الخوف من الشرك 


شك أنه أخطرء فالواجب على المسلم أن يخاف على نفسه الشرك كله 
الأكبر والأصغرء وأن يكون خوفه من الشرك الأكبر أعظم. 

فالشرك الأكبر: هو عبادة غير الله مع الله» فمن عبد مع الله غيره 
بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك. 

والشرك الأصغر أنواع» منه: يسير الرياء؛ كما في هذا الحديث» 
ومنه: الحلف بغير الله» ومنه: قول الرجل: «ما شاء الله وشكتّ»» «ولولا 
اللهد.وأنت): #ولولا الله وفلان)9: وما أشبه ذلك فهذه أنواع من 
الشرك الصف 3 

وأما الشرك الخفى؛ فإما أن يكون بخفاء حكمه» فيد خل فى الشرك 
الأصغرء وإما أن يكون بخفائه في القلب» وهذا يكون أصغر وأكبر©)؛ 
فالشرك الأكبر هو من الشرك الظاهر؛ لظهور حكمه» وهو اتخاذ ند مع 
الله؛ قال ابن القيم في النونية: 

والشرك فاحذره فشرك ظاهر 


.)01 5-0577 /١( ينظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ 077)» ومدارج السالكين‎ )١( 

0 ق د A‏ 

(©) عرّفه شيخنا بالأمثلة وهو صنيع ابن القيم في مدارج السالكين )٥١١ /١(‏ وباقي 
تعاريف الشرك الأصغر التي ذكرها بعض آهل العلم ليست جامعة مانعة. ينظر: 
الشرك في القديم والحديث (155/1-/1719). 

.)۷١ /۲(»)۳۲۸ /۱( ينظر: الدرر السنية‎ )٤( 


تدر وكا 


ا کان من ححر ومن اا 


وض اق يلم أن ا ی ی ا اه دا کرت عا 
صاحبه في النار» وفي إحباط جميع الأعمال» أما كونه لا يغفر؛ فهذا محل 
تأمل» والمقصود أنَّ بعض أهل العلم يقول: إِنَّ الشرك الأصغر لا يغفر لكنه 
قد تسقط عقوبته برجحان الحسنات العظيمة”» وعندي أنه داخل في 
عموم: أوَيَفْفِرٌمَادُوَدَِكَ لمن ياء € [الساء: +4]» والله أعلم””» فان الشرك 
إذا أطلق في القرآن ينصرف إلى الشرك الأكبرء وإذا ذكر الله المشركين في 
قوله: ولا كوأ لْمَشَرِكَاتِ © [البقرة: ا« وقوله: «ولا تكن المزرون» 
اة #0 وقوله: وفيا المتروحيت 4 [التوبة: 7]» كل هذه الآيات 
١‏ أغل الشرك الاك وهكذا قرول el‏ 
عََيَهِ ألْجَنَّة4ُ [المائدة: ۷۲]» وقوله: # لين EE‏ 
[الزمرة ١5آ‏ المراد الشرك الاك وائله 00 
الحديث الثاني: (وعن ابن مسعود لا نة أن رسول الله يله قال: 
«من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار»): في هذا الحديث 
وغد ابد لمن مات وشو غر من دون الس عله الله وها 
هو المشرك الشرك الأكبر» فمن مات وهو كذلك من غير توبة فمصيره 
220 الكافية الشافية (۳/ ۷۰۱ رقم 5917 75945-1). 
(۲) ينظر: تفسير آيات أشكلت »)٠٤١ /١(‏ وتلخيص كتاب الاستغاثة .)701١/1١(‏ 
(۳) وهو ظاهر كلام ابن القيم في الجواب الكافي (ص7:-004» ولشيخنا 


-حفظه الله- فتوى في الموقع الرسمي بعنوان: «هل الشرك الأصغر يغفره 
الله؟ وتحرير رأي شيخ الإسلام في المسألة». 


1111ل ---......... باب الخوف من الشرك 


النار ولا بد خالدًا فيها". وبهذا تظهر مناسبة الحديث للباب» فهذا 
الوعية يرسي الل ن الا كو ودر اعد هاا من لاف وا 
ر ك واد هو النظيرء ا او م 
العبادة» فقد قال تعالى: # قلا تلوأ ل اوأر ترد ©4 [البقرة]ء 
وقال تعالى: ومن الاس من تخد من دور اا EA‏ لہ # 
[البقرة: »]١16‏ وفيه شاهد لحديث ابن مسعود الآخر؛ قلت: يا رسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: أن تل لله نذا وهو خلقك...٠‏ الحديث”») 
الحديث الثالث: (ولمسلم عن جابر؛ أنَّ رسول الله بي قال: «مَن لقي 
الله لا يشرك به شيئًا؛ دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به شيئًا؛ دخل النار»). 


هذا الحديث فيه وعد للموحدين المخلصين الْدينخ ماتوا على 
ال د بدك ل الحنة وز و عاك للش كين الذي عاتوا على الشركالأكير 
بدخول النار ولا بده وهذا معنى حديث ابن مسعود. وقوله: «لا يشرك» 
بالله «شيًا»: عام في الشرك الأكبر والأصغر؛ فمن لقي الله لا يشرك به 
آخر باب فضل التوحيد: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا ڌ تشرك بي شيًا لأتيتك بقرابها مغفرة)”) فكلام الرسول کي 
يفسر بعضه بعضّاء وكلام الله وكلام رسوله يفسر بعضه بعضًا. 


))518/١5( ينظر الرد على قال بجواز إخلاف الوعيد في: مجموع الفتاوى‎ )١( 
؟؟9ل).‎ /1١( 

0 أخرجه البخاري (/ا/ا5 5)» ومسلم (85). 

(9) تقدم تخريجه في (ص 55). 


YoY 
OL ل يديك‎ 
ناا ي‎ 


وقوله في حديث جابر: «يشرل به شيئًا) أي: وهو يشرك بالله شيا 
من الشرك الأكبر؛ لأنه الموجب لدخول النار والخلود فيها كما تقدم في 
حديث ابن مسعودء وأما الشرك الأصغر فإنه تحت المشيئة؛ فلا يوجب 
دخول النار» كما تقدم في حديث محمود بن لبيد: («أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر»). 

والشاهد من الحديث؛ قوله: (لاوقن لقبه يشرك به شيئاة دخل 
النار»)؛ لأنَّ الشيخ أورده للاستدلال به على الخوف من الشرك؛ ففي 
هذا وغهد لین مات على الشيرك الأكبر. 

فمن لقي الله وهو يشرك به الشرك الأكبر؛ دخل النار خالدًا فيها ولا 
بد وإن كان المقصود منه الشرك الأكبر؛ ففيه وعيد لمن لقي الله وهو 
شرك به شرا صخر فاته مسد فول العا تكن الشيرك الأصغير 
-كما تقدم بيانه- لا يوجب الخلود في النار» ولا حتمية دخول النار؛ 
لأنه كما سبق ترجيح أنه داخل في عموم: #وَيَخْفِْرْمَادْوْيَدَِكَ لمن ي 4 
[النساء: 44]» حتى على رأي شيخ الإسلام: أن الشرك الأصغر يدخل في 
عموم نفي الغفران» لكن قد ينجو صاحبه من العذاب برجحان 
الحسنات”'» وهذا مآله إلى الغفران. 

وهذا يؤكد ما سبق من وجوب الخوف من الشرك كله» ولكن كلما 
كان الذنب أعظم وجب أن يكون الحذر منه أكثرء والخوف منه أعظم. 

فأحق الذنوب بالخوف منه: الشرك الأكبر» الذي هو أظلم الظلم 
وأقبح القبائح وأعظم الذنوب» فهو أحق بالخوف؛ قال ابن القيم في 


(۱) ينظر: تفسير آيات أشكلت .)7515/١١(‏ 


111ل - -.-.-....... باب الخوف من الشرك 


«إغاثة اللهفان»: «وهذا لأنَّ الشرك هضم لحق الربوبية» وتتقص لعظمة 
الآليية» وسوء طن يرت العالييه > وعكذا الشرك الا فر يجب 
الخوف منه» كما قال #4: («أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))؛ 
بل الذنوب كلها يجب الخوف منها ولا يتهاون بشيء» فعلى المسلم أن 
يكون درا مين الذثوى؟ لأنها أسباب الهبلاك» كما يشاف الانسان 
أسباب العلل والأمراض والآفات بطبعه» فعليه أن يخاف من هذه 
الذنوب؛ لأنها أخطر من علل الأبدان. 

(فيه مسائل: 

الأولى: الخوف من الشرك). 

ف الصالة فى رر الاب مارد 

ومقصود الشيخ: وجوب الخوف من الشركء فكيف لا يخاف الشرك 
وهو أعظم الذنوب؟! وكيف لا يخاف وهو الذي يفضي إلى أسواً 
العواقب؟! وكيف لا يُخاف وهو الظلم العظيم؟! والخوف من الشرك 
شمر الاستعاذة بالله مته والحذر مته» والأخل بالأسبات الواقية مته. 

(الثانية: أن الرياء من الشرك). 

بنص الحديث: («أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)» فسئل 
عنه فقال: «الرياء)). 

(الثالثة: أنه من الشرك الأصغر). 


والمقضود: يسير الرياء» أما رياء المنافقين فهو بدرجة الشرك الأكر؛ 
AOE (O)‏ 


O يكيل‎ 


VS‏ ييه 
إِلَ الصََلَؤة اموأ ڪال رون الاس رتكد مإ قي ®4 7الساءاء 

رسيي لس مه 
فقوله: (أنه من الشرك الأصغر): يعني: لا يكفر صاحبه» فالذي يرائي 

في بعض الأعمال لا يكفر» ولو كان يسير الرياء شركًا أكبر لهلك كثير من 

الناس» إنما يكفر المنافق الذي راءى لس الله عنهم: 

وهن الاس من يفول امن آم ايوم لكر وَمَاهُم بمُؤِْنِينَ @) [البقرة]. 
(الرابعة: أنه أخوف ما يُخاف منه على الصالحين). 


يقول القديخ: إن الشرك الأصغر الذي هر الرياف» أرق مايخاف 
منه على الصالحين.ء فالر جل وإن كان صالحًا فإنه لا يأمن أن يدخل عليه 
الان من هتا الاه وها كار ما اللنيظان مز االات 
الرياء شرك خفي كما تقدم» ويتسرب إلى القلب» فيحتاج المسلم إلى 
أن يدافعه» وعليه أن يسأل ربه ويتضرع إليه أن يعصمه من الرياء ومن 
الشرك كله و تيد الله من القنيطان ويدغو بالتغاء العاثور: «اللهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم)”", وإذا 
عرض له وخطر بقلبه عليه أن يدافعه. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في الأدب المفرد )۷١١(‏ عن معقل بن يسارء 
لي اا )عن أبي موسى الأشعري بنحوه. وقال الهيثمي 
في المجمع :)۲۲١/٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير أبي علي وثقه ابن حبان»). وحسنه الألباني في 
لتر غت وا هت 0 


11512 د ببالخوف من الشرك 


وقول الشيخ: (أخوف مابُخاف منه على الصالحين)؛ لأنَّ الرسول 
ية خاطب بهذا الحديث أصحابه» وهم سلف الصالحين من هذه الأمة. 

(الخامسة: قرب الجنة والنار). 

يقول الشيخ: من فوائد هذا الباب: (قرب الجنة والنار)» أخدًا من 
حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك 
به شيئًا دخل النار»» وفي الحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله. والنار مثل ذلك»'. 

(السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحدل”"). 

يعني: حديث جابر» وهو متضمن لذكر الجنة والنار» وسبب دخول 
الجنة» وسبب دخول النار» وقد جمع النبي كَل بين ذكرهما في هذا 
الحديث» وكثيرًا ما يجمع الله في كتابه بين ذكر الجنة والنار في آية 
واحدة أو في آيات؛ ترغيبًا وترهيبّاء وهذه سنة الله في كلامه. وكذلك 
الرسول ؛ ترغيبًا وترهيبًا. 

(السابعة: أنَّمَن لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة, ومن لقيه يشرك 
به شيئًا دخل النار» ولو كان من أعبد الناس). 

من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة -كما سبق تفصيله-» فالسلامة 
من الشرك الأكبر موجب للخروج من النار ودخول الجنة» وأما النجاة من 


(؟) في بعض النسخ زيادة (على عمل واحد متقارب في الصورة). وقال شيخنا: 
«هذه الزيادة لا تثبت». 1 


[ 01۸ الگشف عن مقاصد اواب سای کا 


سه ا ١‏ 


ات 


الشرك كله -الأصغر والأكبر-؛ فإنه مقتض لدخول الجنة دون عذاب» 
يقول الشيخ: (ومَن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» ولو كان من أعبد الناس)؛ 
لان الشرك الأكبر يبط جميغ عمل العبدة فمن مات على الشرك فلا بد له 
من دخول النار والخلود فيهاء ولو كان عابدًا في الدنيا كثيرًا لكنه يشرك به 
شيئًا ويعبد مع الله غیره» فعبادته لله حابطة؛ بل ليست عبادة لله كما سبق 
في الكلام على قوله تعالى: #وَمَاحَلَقَتُ أن والس إِلَالِيمَْدُونِ (©4 [الذاريات]» 
أن العبادة له تسمی عبادة إلا مع ا 

(الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام). 

هذه فائدة عظيمة ومسألة عظيمة» وهي أن الخليل إبراهيم إمام 
الحنفاء» يخاف عبادة الأصنامء بدليل أنه يدعو ربه بقوله : # وا a‏ َدْبنى 4 
[إبراهيم او اي و ا 
هذا التوجه» فهذا ينبئ عن خوفء إذ لو كان يشعر بأمن مطلق لما احتاج 
أن يقول: « واَجبّن و أن د السام ©4. فهذا يدل على عظم 
خطر الشرك؛ حتى خافه إمام الحنفاء ء على نفسه وبنيه؛ فتوجه إلى الله 
ذاغيًا يكو له : « ونی وین أن ية السام ©4. 


6 . ميك مين 


(التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: رااان كيرا قرت 
الاس # [إبراغيم: 8]): 

كثرة الهالكين والضالين بالشرك من دواعي الخوف منه. فإذا رأيت 
كثرة الهالكين؛ فإنه يجب عليك أن تخشى على نفسك ولا تأمن» فبدل 


2000 تنظر: (ص١5).‏ 


31155---.-..-. باب الخوف من الشرك 
أن تغتر بالكثرة وتنساق مع الباطل؛ كن حذرّاء ولتكن كثرة الهالكين 
باعثة على الخوف من أسباب الهلاك والضلال. 
(العاشرة: فيه تفسير «لا إله إلا الله» كما ذكره البخارى). 
كأن هذه مستفادة من حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري: (مَن 
مات وهو يدهن قن دوي ال ا دعل النازاء فاا ج أن لا إله إلا 
الله») معناها: ترك الشرك به سبحانه» وإفراده الات فللا یچ له يذاه 
فهذا هو معنى (لا إله إلا الله».» ففى حديث ابن مسعود: تفسير لكلمة 
الو لذ السام وهر فرك الخرك مالل الا ينعو اا مخ دوق الله 
(الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك). 
يدل لهذه المسألة قوله في حديث جابر: (١مَن‏ لقي الله لا يشرك به شينًا 
دخل الجنة»). ولا شك أن مَن سلم من الشرك الأكبر فقد أنعم الله عليه 
وجعادين أهل ١1‏ مزه وا لوناى E 00 E‏ ا 
یسوا يديهم بطر اك را ْذَمَن # [الأنعام: PEAY‏ ومن سلم من الشتراك 
كله: فهذا قد أتم الله عليه النعمة» وجعله من أهل الأمن التام والهدى التام. 
CIOS 4‏ 
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باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


فعس € جرع 
آذه 


-- 5 e E 

وقوله تعالى: فل ذو سوي أذْعوا إل أله عل بصيرة آنا ومن 
ای سمحن اله وما امن ألْمُمْ ركيت ©4 [يوسف]. 

وعن ابن عباس أعتكا: أنَّ رسول الله ية لما بعث معادًا إلى 
اليمن؛ قال له: «إنك تأتى قومًا من آهل الكتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». وفي رواية”": «إلى أن يوحدوا 
الله». فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم 
أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم آموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه ”. 

ولهما: عن سهل بن سعد تة أنَّ رسول الله بي قال يوم 
عن ع 6 ف رجا خب الله ووسوله ,ركه الله 
ورسوله. يفتح الله على يديه)» فبات الناس يدوكون ليلتهم» أيهم 
يعطاهاء فلما أصبحواء غدوا على رسول الله 5ي كلهم يرجو أن 
يعطاها فقال: «أين على بن أبى طالب؟) فقيل: هو يشتكى عينيه 


.)۷۳۷۲( البخاري‎ )١( 
.)۱۹( أخرجه البخاري (1146 517215957 577)؛ ومسلم‎ (۲( 
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فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق في عينيه؛ ودعا له فبرأ كأن لم يكن به 
وجع» فأعطاه الرايةء فقال: «انفذ على رسلك» حتى تنزل بساحتهم» 
ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه» فوالله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
النعم)"". 


(يدوكون) أي: يخوضون”" 


4 
عا هر الات لاض »وشو متاسب كل المفاسية اقات را تت 
هذه الأبواب يدل على فقه الشيخ رأة فذكر أولا: الأدلة على وجوب 
التوحيد وعظيم منزلته من الدين» ثم ذكر الأدلة على فضله في الباب 
الثاني» ثم ذكر في الباب الثالث: ما يدل على تفاضل أهله؛ وفي الباب 
الرابع: ذكر ما يجب على مّن من الله عليه بالتوحيد» وهو الخوف من 
ضده. ثم ذكر هذا الباب تنبيهًا على أن من منّ الله عليه بالتوحيدء وأتم 
ري او ع 
بل من ينين اترا أن تدعو اليه لها يرك من ارك ورم 
برها اهم الله داك بو ق لورد امن ارو 
العلم والعمل» فإ من علم وعمل؛ فعليه أن يأمر وينهى ويدعوء فالعلم 
ولا ثم العمل ثم الدعوة؛ بل الدعوة داخلة في العمل؛ لأنَّ مما شرع 


.)5105( ومسلم‎ )١1957(:)571١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٤١ /۲( ينظر: النهاية‎ )5( 


© 


SS IID HIE 


الله القيام به -وجوبًا واستحبايًا- الدعوة إليه» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر؛ وبهذا تظهر مناسبة هذا الباب لما قبله. 

وقوله: (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله): أي: هذا باب بيان 
مشروعية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفضله. 

والدعاء هو الدعوة» فكلاهما مصدر دعا يدعو وقلنا: مشروعية؛ 
نشم الوا جهو الي إن ال إلى هات ان خرن اللي 
وإلى سائر شرائع الإسلام تكون واجبة وتكون مستحبة» فهي من نوع 
الواجبات الكفائية"» والواجب الكفائي أو فرض الكفاية: إذا قام به مَن 
يكفي سقط الإثم عن الباقين”"» وصار في حقهم مستحبًاء فالدعوة إلى 
الله ها بر بالمعروقم لهي هب امار هو قروق الكفاباسة لان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من الدعوة إلى الله» وقد أمر 
الله بالدعاء إلى سبيله؛ فقال تعالى: « دع إل سيبل رَبك [التحل: ١1۲۲ء‏ 
وسبيل الله هو دينه الذي بعث به رسوله» وشهادة ألا إله إلا الله أصل 
الدين» وأول واجب على الغيد. 

وقوله تعالى: #آدَعٌ إِلَسَبِيلِرَتِكَ4: يشمل الدعوة إلى التوحيدء وإلى 
ساقر شرائع الإسلامة لأ هذا كله داخل فى سيل الله وسيل الله هر 


)١(‏ الدعاء: يأتي بمعنى التضرع والسؤالء ويأتي بمعنى الدعوة؛ فيقال: الدعاء إلى 
الطعام وأصل مادة (دعو) هو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. 
ينظر: مقاييس اللغة (۲/ ۲۷۹)ء وتاج العروس (/557/5). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (١٠/١١٠-١١١)ء‏ (١۸/۲)ء‏ والطرق الحكمية 
(؟/077). 

(۳) ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۱/ .)۳۲١‏ 

9 ينظ تفسير اطع 09 
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سبيل الرسول ياء وهو سبيل المؤمنين؛ كما في الآية التي ذكرها الشيخ: 
فل ذو سیل أدْوَاً لأ 4 [يوسف: 01١8‏ وهو سبيل المؤمنين كما 
قال تعالى: عع سَيِيِلاً مَقَميِينَ رد مار 4 [النساء: .]1١1‏ 

والترجمة التي ذكرها الشيخ لهذا الباب هي بمعنى: باب الدعاء إلى 
ال خد لكأن الق رة شو ع إل ال الله فاا فرق بن ار جه 
إلا أن التعبير بشهادة ألا إله إلا الله أكثر موافقة لألفاظ الحديث؛ كحديث 
معاذ: («فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله))» وكقوله 
كالسا : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»٠“‏ 
فالشيخ آثر اللفظ الموافق للفظ الأحاديث. ثم ذكر الدليل على مشروعية 
الدعوة. فذكر آية وحديثين. 

أما الآية؛ فقوله تعالى في سورة يوسف: # قل هَلذِوء سبي #: هذا 
أمر من الله لنبيه أن يقول للناس: هذه سبيلي؛ واضحة بينة معلومة. 

ادوا ل أله 4: يعني أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
وإلى طاعته سبحانةوتعا وإلى الإيمان به» فكل هذا داخل في الدعوة إلى 
الله» وفي هذا يقول الشيخ في المسائل -كما سيأتي- فيه: (التنبيه على 
الإخلاص...)ء فالداعي إلى الله إنما يريد من الناس أن يعبدوا الله 
ويوحدوه 0-00 وأن يؤمنوا به» لا يريد غير ذلك؛ قال تعالى: فلل 


ا جرا [الأنعام: ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۲)» (۱۳۹۹)» ومسلم )۲١( »)۲١(‏ عن أبي هريرة وجماعة 


يكيل 31ت 


تر خال الشيخ ر فالسا اد ف الوا إلى السو فن 
يدعو إلى نفسه): يعنى: أنه يدعو رياء وسمعة» نعوذ بالله من ذلك. 

وفى الآبة: أن مسييل الله الدجوة إلى الله سبحا فقوك: < را 
إل أله € وما بعده هي تفسير السبيل. 

وقيد ذلك بالبصيرة فقال: #عَلَبَصِيرَةِ#4؛ أي: على بينة وعلم 
وهدى' بخلاف من يدعو على جهالة وقلة علم» ففي هذا دلالة على 
اعتبار العلم في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
فلا ينبغي أن يأمر الإنسان وينهى ويدعو إلا على علم بما يأمر به وبما 
بھی عدف فل أن مایا بهنو من المعروف الذي أمر الله به» وما 
ينهى عنه هو من المنكر الذي نهى الله عنه. 

وت الآبة: a gal REN EO‏ الرستل ونيا 
أتباعهم» فأتباع الرسول ئي هم كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. 

والدعوة إلى الله لها طرق» فتكون بالأمر والنهي» والترغيب والترهيب» 
والتذكير بالآدلة من تصوصن الكتات والسنة: والتذكير بالآيات: الكونة؛ 
لآ الله تنه على القدلة الشرعية والكدلة الكونية؛ وتكون بالطرق:الغلت 
المذكورة في قوله تعالى: آدغ ِلَسَبِيلرَيِكَ بالك وآ ا 
ولم بای هى اسر ويراعى في ذلك حال المدعو؛ كما قال ابن 
القيم ف الكلام على هذه الآية: (فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها 
ر ثة أقسام بحسب حال المدعو...» إلى آخخره”". 


.)١77ص( ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
.)١١۷١/٤( الصواعق المرسلة‎ )۲( 
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والحكمة أصلها: وضع الشيء في موضعه علمًا وعملاء يعني 
بالطرق المناسبة التي يحصل بها المقصود» وتوصل إلى الغايات 
ال او معاني الحكمة": 

١-العلم»‏ فكل ما أنزله الله على نبيه فهو من الحكمة؛ ولهذاقال 
سبحانه وتال بعد أوامر ونواه في سورة الإسراء: كلك مما أ لك ركم 
لکت 4 [الإسراء: ۳۹]. 

-١‏ ومن معاني الحكمة: الفقه في الكتاب والسنة؛ قال تعالى: # يو 
اة من اوبوت لْلْسحْمَةَ َقَدْ وق َا كخ € [البقرة: 059 


فالترغيب والترهيب» والأمر والنهي» كل هذا من الوعظ الذي 
يؤثر في القلوب» وأهم وأبلغ وسائل الدعوة هو القرآن» قال تعالى: 
ارد بالق ان من ياف وعد @€ 31]» وقال: ياي حَدِي نْ به ومون 
® € [الأعراف]ء فالتذكير بالقرآن يكون بذكر آيات الوعد والوعيدء 
وبيان معانيهاء وبذكر الأدلة التي نبه عليها. 

وفي هذه الآية» طريقتان في الإعراب": 


-ه 
0 
.2 


الطريقة الآوقي: فول فا م ا قبل إن فاا 
تامة» فقوله: #أَدَعُواً € : فعل مضارع» والفاعل ضمير مستتر» وقوله: 
إل الہ 4 : متعلق ب #أدَعُوأ #» فيكون عل بَصِيرَةٍ #: جار ومجرور 
(۱) ينظر: شفاء العليل (۲/ )١١7-١16‏ ومدارج السالكين (۳/ ۲۹۳). 
(۲) ينظر: نزهة الأعين النواظر (ص١3557-751).‏ 


0 ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد (/578) والدر المصون 
(61/0). 


YoY 
IO ل يي‎ 
ناا ي‎ 

1 0 


خبر مقدم» وأا : ضمير منفصل مبتدأ مؤخرء لوم أبعي #: معطوف 
00 يكرد لكات ساي N‏ : اورا 

ل أله 4 والجملة الثانية: #عل بَصِيرَةِ أَنَأ ومن عق 

والطريقة الثانية: أن قول: «أذعوأ * : فعل مضارع» والفاعل ضمير 
مستتر» و لعل بصِيرَةٍ # جار ومجروو متطلق ينحذرق حال ر »: 
ضمير فصلء وَمّن 4 : معطوف على الضمير المستتر في ادعو 4. 

سام سا و لقا 
يكون الكلام ج جملة واحدة» وهذا هو الأنسبء وهو الراجح 

فتدل الآية على أن أتباع الرسول به هم أهل الدعوة» وهم أهل البصيرة» 
فالمعنى: أدعو إلى الله أنا ومّن اتبعني على بصيرة» فتكون الآية دالة على أنَّ 
الدعوة إلى الله على بصيرة هي سبيل الرسول بيه وسبيل أتباعه. 

وقوله: #وَسْبَحَنَ أنَّوك: تنزيه لله» «وسبحان» في جميع الآيات: 
ال على رمه لامي كل ا ج وحن ا ر 
قال تعالى: # سين أَوِحََايصِفُونَ4 [الصافات: 159]» وسبحان الله عما 
قول الظالموة غار ا كا و سهان الل عا بشركوة: 

ثم قال تعالى: وما امن الُْتّركيت @) [يرسف] : فيه: براءة من 
المشركين وشركهم» ومجانبة لهم؛ فالمعنى: ما أنا منهم في شيء. وأنا 
(1)1 وهو قر عبد ال رمن بن زيه وتم د ين الساقب الكلبي والراءه وقال ابن 

القيم في مفتاح دار السعادة /١(‏ 575-577): «وقول الفراء أحسنٌ وأقرب إلى 


الفصاحة والبلاغة». ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 200» والتفسير البسيط 
0 
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بريء منهم» وهم برآء مني» ففيه معنى: نبوأ من وَمِيَاكدُونمِن 
دون ائه كرتا بك € [الممتحنة: 4]. 
والشاعد هين آية الباب قوله: غاا ل ألنَّهِ € [يوسف: ۱۰۸]» فهي 
تدل على مشروعية الدعوة إلى الله بالدعوة إلى دينه والإيمان به 
وطاعته» وأول ذلك: هو الدعوة إلى التوحيد» فالرسل كلهم يبدؤون 
Ts‏ و 
تعالى: ¥ رماس لتا عن یرت من سول لدی که ار کاله ٤‏ آنا عدون 
© [النبياء]. فكل نبي يبدأ دعوته قائلا لقومه: عي دوا يما رقن 
إِللهِغَيْرُوْة4 [المؤمنون: *7]» ونبينا محمد ب لما بعثه الله بدأ دعوته بقوله 
للناس: «قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»": رباد ادا لدي كم 
من الدغيره طهر المشير كود . قال تعالى: وال الْحْقْرُونَ ماڏا سجر ڪان 
جل الله إلا ریا إن كد ىء جاب © ولق الما متهت أن موأ اضرا 
ءالا د اة 4 إن فلم يزل النبي بك يدعو إلى التو حيد 
منذ بعثه الله حتى توفاه الله» وهو يدعو إلى التوحيد» ويعلمه للناس» 
ويبين لهم فضله؛ كما يدل على ذلك حديث ابن عباس في بعث النبي 
يل معاد إلى اليمن» وذلك في السنة العاشرة من الهجرة”"» بعد إسلام 
كثير من الناس» يدعوهم إلى التوحيد» ويعلمهم شرائع الإسلام 
)١(‏ أخرجه أحمد (21005). والحاكم (۳۹) عن ربيعة بن عباد الديلي كنف 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١75(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ( 207760570 
وابن خزيمة (159).» وابن حبان (5577) -وصححاه- عن طارق المحاربي 


(0) وقيل غير ذلك. ينظر: فتح الباري (۳/ /70). 


2 ر ME rl u‏ 
اا اکٹ عن مَقاصد واب سالك SO RID AE‏ 


فالتوحيد هو أول الأمر وآخره» وهو أصل الدين وقوامه» وقوام العبادات 
كلهاء فشرط كل عمل وعبادة: الإخلاصء والإخلاص هو مقتضى 
شهادة ألا إله إلا الله. 

وبعد الآبة ذكر الشيخ الحديثين: 

أولهما: حديث معاذ» والشاهد منه؛ قوله بي4: («فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله»), 
فبعث النبي كل معاذًا إلى اليمن في آخر حياته» فلم يعد إلا بعد موته کيا 
وبعث غيره؛ كأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب ئ ڪتكً. 

وفتي عدیت ساد أن آلب ل يه على کن سيقدة عا لتد 
لدعوتهم كما سيأتي في المسائل'» وأهل الكتاب إذا ذكروا في القرآن 
فالمراد بهم: اليهود والنصارىء وقد يراد بهم في بعض المواضع 
خصوص اليهود» وفي بعض المواضع يراد بهم خصوص النصارى» 
والمراد بهم في هذا الحديث: اليهود والنصارى”". 

قوله: («فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»): أمر له 
بالبداءة في الدعوة إلى التوحيد» وهذا هو مقصود الباب» وبهذا تظهر 
مناسبة الحديث للترجمة. 

وقوله: («وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله»): معنى الروايتين واحد؛ 
فان ال هد هو مص شيا آل إل الل 


00 في ( ص٥ »)۱٤‏ وينظدر: المفهم /١(‏ 6 وإحكام الأحكام لابن دقيق اليك 
لاس حرم" 


.)۱۸١ /١( ينظر: المفهم‎ )۲( 


3R 222‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


فدل الحديث على البداءة في الدعوة بالتوحيد؛ لأنَّ النبي يلل رتب 
لمعاذ ما يدعو إليه» ويأمر به: فبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة» وهذا من 
التدرج في الدعوة» وهو من الحكمة التي أمر الله بهاء وهكذا تكون دعوة 
الكافر» يبدأ معه بالأهم فالأهم» فيدعا إلى الدخول في الإسلام أولاء وبين 
له مجان السا و مغل فى الأسلام رطن الان آم راش 
الإسلام بعد الشهادتين؛ الصلاة والزكاةء فتبين أنَّ أعظم فرائض الدين: 
التوحيد والصلاة 0 ودس الله بينها في قوله تعالى: وما اموا 
إلا يعدو أ له لصون له أن كما وُقيخوأ لكاو ووا آلكرة وكلِكَ دين 
لَقيمَةٌ € [البينة]» 0 في 7 تعالى في شأن © إن تاوا #: 
0 من الشرك وكامو اة َا لكر مَأ سيهر 4 [التوبة: 10 
وفي الآية الأخرى: قاو ڪر في ليه [التوبة: »]١١‏ وكذا ورد جمع 
هذه الأصول الثلاثة في السنة في عدة أحاديث؛ كحديث معاذ هذاء وحديث 
ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأنَّ محمدًا 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة...272 الحديث. 

قال: («فإن هم أطاعوك لذلك)): يعني: انقادوا لك بما دعوتهم إليه 
ن الت يد هدو آلا اله الله أى؟ وأن محمة) رسول الله كما 
جاء في رواية عند البخاري)» ولأنه لا تستقل إحداهما عن الأخرى. 
ولا تكفي إحداهما عن الأخرى. فالشهادتان أصل واحد» كما قال كَلِةِ: 


00 برقم (1745) وفيه: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»» وهي 
عند مسلم أيضا برقم (۲۹-۱۹). 


لكب شعن مَتاصِد وبمار ل 2155118 


سل 2 


«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول 
الله»'؛ فهذا هو الأصل الآول؛ الشهادتان. 

قوله: («فأعلمهم»): أي: أخبرهم آمرًا لهم» وداعيًا لهم إلى الإيمان 
بهذه الفريضة والقيام بها. 

قوله: («أنَّ الله افترض عليهم خمس صلوات»): الصلوات الخمس 
هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام» وهي أعظم واجبات 
الدين بعد التوحيد» وأفضل عمل بعد التوحيد» قال ابن مسعود: سألت 
النبي كَِةِ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»"» وهي 
عمود الإسلام» والله قد جعل التوحيد والالتزام بالصلاة والزكاة مناطًا 
للكف عن القتال» وثبوت الأخوة في الدين» قال تعالى: « فَِنْتَابوأوَأكَامُوأ 
الوه واوا ألآككرةَ لمتكم في آل [التوبة: »]1١‏ والصلوات 
الخمس هي أعظم الواجبات على المسلم» وألزمها لكل مكلف» بخلاف 
الزكاة إنما تجب على بعض الناس؛ وهم الأغنياء» أما الصلاة؛ فتجب على 
كل مسلم مكلف» يعني: عاقل بالغ» وتجب في أوقاتهاء وفي الحضر 
والسفر» والصحة والمرض» والغنى والفقر» وعلى الرجال والنساء مدى 
العمر» في كل يوم وليلة؛ فهي ألزم الواجبات وأدومها. 

قال: («فإن هم أطاعوك لذلك»): أي: استجابوا والتزموا بالصلاة: 
(«فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم»)» وهذه هي الزكاة» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» وقرينة 


)0 أخرجه البخاري (۸) -واللفظ له-» ومسلم )١7(‏ عن ابن عمر نة 
)۲( أخرجه البخاري »)٥۲۷(‏ ومسلم (85). 


يسبب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


الصلاة فى كتاب الله» وفى سنة رسول الله َل فالصلاة عبادة بدنية محضة» 
والزكاة عبادة مالية» فالزكاة حق المال» د امتنعت بعض القبائل عن أداء 
الزكاة بعدما مات النبي كلا أعلن أبو بكر نة الحرب عليهم» فوافقه 
الصحابة على قتالهم فقاتلوهم» وقال أبو بكر رنه قولته المشهورة: 
«والله» لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله كَل لقاتلتهم عليه(" 
عملا بقوله يله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأنَّ 
محمدًا رسول الله. ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة...). 

وقوله: («صدقة») : هي الزكاة» وقد سماها الله صدقة؛ في قوله 
تعالى: # إِسَّمَاأَلصَدَفَتُ لمر €[التوبة:٠٠]ء‏ والمراد بالصدقات في الآية: 
الزكاة» والله قد بين أهل الزكاة في هذه الآية» وهم ثمانية أصناف» وذكر 
في الحديث أول تلك الأصنافء وهم الفقراء. 

قال: («تؤخذ من أغنيائهم»): الزكاة إِنَما تجب على الأغنياء» وهم مّن 
ملك النصاب في الأموال الزكوية» وتجب في أربعة أنواع من المال": 

-١‏ في الأثمان: وهي الذهب والفضة» وما قام مقامهما. 

؟- وفي الخارج من الأرض» وهي الحبوب والثمار. 

۳- وفي بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم. 

-٤‏ وفي عروض التجارة. 
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للك أخرجه البخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم ( ١‏ من حديث أبي هريرة يڪن 
)۲( أخرجه البخاري (75)» ومسلم (۲۲) من حديث أبي هريرة يعن 
(۳) ينظر: كشاف القناع .)٠٠١ /٤(‏ 
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فمن ملك من هذه الأموال نصابًا وحال عليه الحول» وجب عليه 
إخراج الركاة إلا في الخارج من الأرض؛ فإ الركاة تجب فيه يوم 
حصاده؛ كما قال تعالى: واا حَقَّهُ يومَحَصَادِيه © [الأنعام: .]14١‏ 

قوله: («فترد على فقرائهم»): الفقراء هم أول أصناف آهل الزكاة في 
الآية» و م الأصل فيهاء ولهذا خصهم الرسول بالذكرء لخي الله في 
قوله: إن دوأ آلصَدَقَنتٍ نما هس وَإن توم ا وتوم ا الف قرا 
E‏ »لق : ۷ ”. ثم اختلف العلماء في الضمير المضاف 
إليه في «أغنيائهم) و(فقرائهم)؛ فقيل: المراد أهل البلد» وقيل: المسلمون؛ 
فعلى القول الأول؛ لا يجوز صرف الزكاة خارج البلد التي فيها الأغنياء 
والمال إلا لمصلحة شرعية؛ كقرابة أو شدة حاجة. 

وعلى القول الثاني؛ فيجوز نقل الزكاة مطلقا؛ لأنها حق لفقراء 
عموم المسلمين. 

والقول الأول أظهر”". 

والغني مَن ملك نصابًا من أحد الأموال الزكوية» كما تقدم. 

وال قي لذ بص اة سا مح مال مو جرد تحت هده أو دض 


ثابتا من نفقة قريب أو مرتب من ولي الأمر» أو أجرة صناعة قائمة 00 


)١(‏ ينظر: التيسير /١(‏ 775)» وقال الكرماني: «قوله: (فقرائهم) فإن قلت: مصارف 
الزكاة غير منحصرة فيهم؛ فما الفائدة في تخصيص ذكرهم؟ قلت: أما للمطابقة 
بينه وبين الأغنياء وإما لأن الغالب فيهم هم الفقراء». الكواكب الدراري 
(2337/0))» وبنحوه في شرح سنن أبي داود لابن رسلان (۷/ 017177). 

(؟) ينظر: المغني »)1777-17١/5(‏ والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام (ص57١).‏ 

10 ينطرا المع 11/17 سم 


«DIRS‏ — باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


قال: («فإن هم أطاعوك لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم»): يعني: 
احذر أن تأخذ منهم النفيس من أموالهم؛ بل خذ من أوساط المال» 
فالعامل المبعوث من ولي الأمر لقبض الزكاة -ويقال له: المُصَدَّق20- 
عليه أن يأخذ الزكاة من الوسطء لا يأخذ الرديء» ولا جيد المالء إلا أن 

وقوله: («فإياك»): اسم فعل للتحذير. 

(«وكرائم»): منصوب على التحذير. المعنى: احذر كرائم أموالهم”", 
ومتى تجاوز الجابي للزكاة ما يجب عليه من العدل؛ كان ظالمًا ومتعرضًا 
لدعوة المظلوم» ولهذا قال النبي بي: («واتق دعوة المظلوم»)"؛ أي: 
اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية» من لزوم العدل والبعد عن الظلم. 

قوله: («فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))): العف ا ور 
المظلوم مستجابة حتى وإن كان كافرًا» فالواجب الحذر من ظلم 


(۱) ينظر: لسان العرب (۱۰/ ۱۹۷). 

0 الكرائم: جمع كريمة؛ أي: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ويختصها لهاء 
حيث هي جامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن» أو جمال صورة» أو 
كثرة لحم» أو صوف. ينظر: مطالع الأنوار (۳/ »)٠١‏ والنهاية (5/ 51 .)١‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري (۳/ 05 

(5:) هذا لفظ مسلم في تكملة الحديث» ولفظ البخاري: «فإنه ليس بينه وبين الله 
حجاب» ».)١597(‏ وجاء بلفظ أيضًا: «فإنها ليس بينها وبين الله حجاب» .)۲٤٤۸(‏ 

(4) جاء عند أحمد (17559)» من حديث أنس مرفوعا: «اتقوا دعوة المظلوم وإن 
كان كافرًاء فإنه ليس دونها حجاب». وفى المختارة للضياء )۲۷٤۹(‏ بلفظ: 
«اتقوا دعوة المظلوم وإن كانت من كافر» وحسنه الحافظ في فتح الباري 
)٠١ /۳(‏ وينظر: الصحيحة .)۷٦۷(‏ 
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والمالء قال كَلةِ: «مَن قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة)0". 

والمقصود من هذا الحديث: ما دل عليه من الدعوة إلى شهادة ألا إله 
إلا الله -كما تقدم-» وفوائد الحديث سيذكرها الشيخ في مسائل الباب. 

واقتصر في الحديث على الأركان الثلاثة من أركان الإسلام؛ لأنها 
أهمها وأعمهاء ومَن 7 بها وأقامها فما دونها أيسر”"» والحديث 
ف قلا ا I‏ اتج ةويا 

شال LEE‏ : ]» كما تقدم. 

الحديث الثاني: (ولهما: عن سهل بن سعد يعن أنَّ رسول الله 
بي قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غدًّا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه 
الله ورسوله؛ يفتح الله على يديه»» فبات الناس يدوكون ليلتهم» أيهم 
يعطاهاء فلما أصبحواء غدوا على رسول الله ٤‏ كلهم يرجو أن يعطاها 
فقال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقيل: هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه» 
فآتي به» فبصق في عينيه. ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع» فأعطاه 
الراية» فقال: «انفذ على رسلك» حتى تنزل بساحتهم» لم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله. لأن 
يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»). 
(۱) أخرجه البخاري )7”١77(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رَعَرِيدْعَتَهًا. 


شك وأجيب بأجوبة أخرىء ينظر: الإيمان الأوسط (ص١٠5‏ 2251-5» وفتح الباري 
TTD)‏ 


«DIIR‏ _— باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


هذا حديث عظيم أخرجه البخاري ومسلم» وهو من أدلة الدعوة 
إلى شهادة ألا إله إلا الله» ولذلك ذكره الشيخ» ومتضمن لبعض ما جرى 
في غزوة خيبر» وهي من الغزوات الكبيرة التي غزاها المسلمون بقيادة 
النبي بيك في السنة السابعة للهجرة"» فنصرهم الله على اليهود. 
فحاصروهم مدة» وحصل على المسلمين مجاعة وشدة» ثم فتح الله 
على آيديهم» والقائد في الزحف عليها: علي وينه كما في هذا 
الحديث» فغنموا وسبوا وسلموا. 

قال سهل بن سعد الساعدي يَعََئَعَنَُ: (أنّ رسول الله ية قال يوم 
خيبر)؛ أي: في غزوة خيبر في بعض أيامها. 

(«لأعطين»): اللام: لام القسمء والتقدير: والله لأعطين؛ فالجملة 
جواب القسم» ولهذا أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة. 

(«الراية»): العلم أو هو علم صغيرء وقد جرت العادة أن الذي يقود 
الجيش يحمل الراية؛ ليتبعه الجيش ويرونه ويسيرون على إثره. 

رل (7الأعطيى الرآبة عدا رحلا بحي الله ور سرك وضبه اللة 
ورسوله. يفتح الله على يديه»): الرسول :4 يعرف مَّن هو الرجل» ولكن 
لحكمة أبهمه. وفي هذا الإبهام تحريك لهمم الصحابة» حتى يتطلعوا 
إلى هذه الفضيلة» ولهم في هذا مثوبة من الله» فان محبة الإنسان للخير 
والفضل ورغبته فيه: عمل صالح يؤجر عليه ويئاب» فهي نية» ثم إِنَّ في 
هذا إظهار لفضل المعني» الموصوف بهذا الوصف. ليكون هذا أوقع. 


.)514/5( ينظر وقائع الغزوة وأحداثها في: الروض الأثف‎ )١( 
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بخلاف مالو قال: لأعطين الراية غدًا عليّاء أو ما أشبه ذلك» ووصف 


4 


النبي بي ذلك الرجل بصفتين: بأنه يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله. 

وهذا فضل عظيم» وثابت لكل مؤمنء فكل مؤمن يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله» وکل مؤمن هذه صفته» وهذا بحسب حاله مع التفاوت» 
قال تعالى: #فسَوَفٌ الله قوم حبر ووه 4 [المائدة: 54]» وقال تعالى: 
إن أله حت ألْمْتَّييت *7#التوبة: > ۷]» وقال تعالى: حب لوين و 
لمر © 4 [البقرة]» وقال: ماب الْمْقَسِطِنَ €[المائدة: E‏ 

فالمؤمن يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» لكن الخصوصية 
هنا هي الشهادة لعلي ك بهذ الضفة"©» فتحن نعلم أن كل مومن 
يحب الله ورسوله» لکن لا نشهد لمعين بأنه يحب الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسوله؛ لأنَّ هذا يتضمن الشهادة له بالجنة؛ لكن الحكم بذلك 
حكماعانًا لا بد منه؛ كما نقول: كل مؤمن في الجنة» ولا نشهد لمعين 
إلا لمن شهد له الرسو ل بلا فالخصوصية إذن؛ هي الشهادة بهذه الصفة 
لهذا الرجل المعين الذي تبين أنه علي نة فهي شهادة له بالولاية» 
ولهذا تطلعت النفوس الكبيرة» نفوس الصحابة إلى هذا الفضلء لا رغبة 
في الإمارة والشهرة؛ بل رغبة في هذه المنزلة العالية عند الله» وقد جاء 
أن عر 1 فال ات ا لمارالا هدا فا اعب الإمارة 
(۱) ينظر: توضيح مقاصد الواسطية (ص10-517). 


() ينظر: منهاج السنة (0/ 5 5)» (۷/ »)۳١۷‏ وفتح الباري (۷/ .)۷١‏ 
لقف أخرجه مسلم (5505). 


«IDNR‏ — باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


للشهرة» وإنما أحبها لينال هذا الفضل» فتركهم الرسول ئة ولم يخبرهم» 

ثم قال الرسول عَلةِ: («يفتح الله على يديه»). ففي هذا: بشارة 
بالفتح» وهذا أيضًا مطلب للمسلمين» ولكنهم كما سيأتي في مسائل 
الشيخ: شغلوا عن البشارة بالفقح بهذا الفضل الذي يتطلعون له 
ويتنافسون فيه . 

قوله: (فبات الناس): أي: بقوا كل الليل أو معظمه يتكلمون في 
معرفة مَن سيعطى الراية من غير أدلة تعيينه لهم» ولهذا قال الشيخ: 
(«يدوكون» أي: يخوضون). 

قوله: (أيهم يعطاها): بيان لموضوع الخوض. كأن يقول: لعله فلان 
أو فلان» أو عسى أن أكون آنا هو» فهو خوض بلا أدلة؛ بل ظنون ورجاء. 

قوله: (فلما أصبحواء غدوا على رسول الله...): الغدو: الذهاب 
أول التهار. 

أي: فلما أصبحوا جاؤوا إلى الرسول بلي ليسمعوا منه تعيين الرجل 
الذي أخبر بصفته» وأنه سيعطيه الراية ويكلفه بالقيادة. 
يأمل الخير ويطمع فيه» وليس هذا حرصًا منهم على الإمارة والقيادة 
والمظهر والسمعة؛ بل رغبة في هذه الشهادة”". 


(۱) تنظر: (ص55١).‏ 
(۲) ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۱۲/ ۳۸۸۳). 
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فلما حضرواء قال النبي: («أين علي بن أبي طالب؟))؛ لأنه لم يكن 
معهم ولم يكن حضر المجلس الذي أخبر فيه الرسول في شأن ذلك 
الرجل؛ لأنه كان مريضًا يشتكي عينيه من رمد أصابه"» والصحابة كان 
عندهم علم بذلكء فقالوا للنبي كَلِِ: إنه (يشتكي عينيه). 

قوله: (فأرسلوا إليه)”2: أي: أرسل الصحابة من يأني به» ولا بد أن 
ذلك بأمر من النبي يكلل. 

قوله: (فأتي به): أي: جيء به يقاد مأخوذ بيده. 

قوله: (فبصق في عينيه): أي: تفل من ريقه الطيب المبارك كيا 

قوله: (ودعاله): أي: بالشفاء. (فبرأً): في الحال» فكان فيه معجزة 
للنبي يلد وعلم من أعلام نبوته. 

قوله: (كأن لم يكن به وجع): يعني: شفي شفاء تامّاء فعادت عيناه 
صحيحتين كأن لم يصبهما وجع. 

ففاز علي هَن بهذه الفضيلة والمنزلة الرفيعة» فأعطاه الراية تحقيقا 
لوعده» وقال: («انفذ على رسلك»): يعني امض» وسر على مهل وتريث؛ 
رقا بين معك؛ لأ في هذا مشقة عليهم» وللتروي في تذبير الحرب. 


)١(‏ كما عند البخاري (5915). (۳۷۰۲)» »)٤۲۰۹(‏ ومسلم )١01/(‏ من حديث 
سلمة بن الأكوع وَلئَدْعَنةُ. 

(۲) قال في فتح المجيد :)23٠١/١(‏ 7... وفي نسخة صحيحة بخط المصنف: 
«فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسّل إليه)» مبني للفاعل» وهو ضمير مستتر في 
الفعل راجع إلى النبي كلاف ويحتمل أن يكون مبنيًا لمالم يسم فاعله. ولمسلم 
)۱۸٠۷(‏ من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال: «فأرسلني إلى علي فجئت به 
أقوده أرمد)»). ۰ ۰ 
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قوله: («حتى تنزل بساحتهم»): أي: قريبًا منهم عند باب البلد. 

قوله: («ثم ادعهم إلى الإسلام»): هذا هو الشاهد من الحديث» 
والدعوة إلى الإسلام هي الدعوة ولا إلى شهادة ألا إله إلا الله» ويطلق 
الإسلام أحيانًا ويراد به أصله الذي هو شهادة ألا إله إلا الله» كما في 
حدييث معاة #615189 المشهرر التي فيه الوضايا العديدة وفيه: أن الى 
ياء قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد)0". 


وهذا يدل على مشروعية الدعوة قبل القتال» فإن لم يدعوا قبل ذلك 
فتجب دعوتهم» ولا يجوز قتالهم قبل الدعوة؛ لأنَّ المقصود هو أن يدخلوا 
في الإسلام» فإذا دعوا واستجابوا وجب الكف عنهم» وهكذا كان النبي يكل 
يوصي الأمراء الذين يبعثهم في السراياء إذا لقوا عدوهم أن يدعوهم أولا 
إلى الإسلام» والدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين: شهادة ألا إله 
| الله وان محمد| وسو ل الله آمامن كان كد دصي قبل ذلك ولم بتجب؛ 
فتستحب دعوته قبل القتال» وإن قوتلوا بلا دعوة جاز”"؛ لأنه قد أقيمت 


2 
عليهم الحجة» وقد أعذر إليهم وبلغواء واليهود قد دعوا من قبل» لكن هذا 
مزيد احتياط وتأكيد» وفيه زيادة إقامة الحجة عليهم. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۱۳۳)» والطبراني في الكبير (۲۰/ ١۳١٠ء‏ رقم »)۲٠١‏ وأخرجه 
من طريق أخرى: الترمذي (5717)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصححه الترمذي 
وابن تيمية في مجموع الفتاوى .)75١/11(‏ وينظر الصحيحة (75785)» وإرواء 
الغليل .)٤١۳(‏ 

(۲) كمافى غزوة بنى المصطلق» وفى هذه المسألة ثلاثة مذاهب؛ أحدها: يجب 
الإنذار مطلقاء والاتي: لا يجب مطلقاء والثالث: يجب إن لم فلخم الذغرة؛ 
ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب» وهو الصحيح وبه قال الجمهور. ينظر: 
المغني (۱۳/ ۲۹)» وفتح الباري .)٤۷۸ /۷( .)٠١8//7(‏ 
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قوله: («وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه»): هذا يدل 
على أنَّ من طرق الدعوة: التعريف بالإسلام بذكر فرائضه وشرائعه 
وفضائله» كما سبقت الإشارة إلى هذاء واسم الإسلام يشمل أصول الدين 
وفروعه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال والأفعال". 
ثم قال النبي بي لعلي ترغيبًا له في الدعوة: («فواللهء لأن يهدي الله 
بك رجلا واحدًا)» فحلف على ذلك تأكيدًاء وهو الصادق ولو لم 


وفى الحديث فوائد ستأتى فى المسائل. 

فقوله: («لأن يهدي الله بك»): أضاف الهدى إلى الله لا لعلي. وقوله: 
افا فيه على أن الفا سبي الرسرل أو قر هرادن هرو الله 

وقوله: («واحدًا»): تأكيد لرجل. 


وقوله: («خير لك من حمر النعم)): أي: خير لك من الإبل الحمرء 
وهى أنفس الأموال عند العرب» يضربون بها المثل فى نفاسة الشىءء» 
وأنه ليس هناك أعظم منه”"» وهذا الفضل لمن هدى الله على يده رجلاً 
واحذاء تف يون حدق الله عا يذه غا كا 

وفي الحقيقة أن ذلك خير من الدثيا وما فيها كلهاء لكن هذا تعبير 
اسب دوق النابر © لآن الال الجر اش أمنوال العربة فا اعثير 
)١(‏ ينظر: النبوات (۱/ »)٤۱۷‏ ومجموع الفتاوى (۷/ .)٦۲۳‏ 


(۲) ينظر: شرح صحيح مسلم /۱١(‏ ۱۷۸)» وفتح الباري (۷/ 47/8). 
)۳( ينظر: شرح صحيح مسلم .)178/١5(‏ 
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بها النبي كالسا في بيان فضل من هدى الله على يديه رجلا 
واحدّاء وأنَّ ثوابه عظيم. 

(فيه مسائل: 

الأولى: أنَّ الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله كَكِةِ). 

هذه المسألة مأخوذة من الآية: # فل مذو سبي أَدَعوَا إل الله عل 
تصِيرة | نَأ ومن انی € [يوسف: ۸ من قوله: # ومن انی 4. فدلت الآية 
على أن الدعوة إلى الله وإلى عبادته وطاعته» سبيل أتباع الرسول يَكةِ. 

(الثانية: التنبيه على الإخلاص؛ لأنَّ كثيرًا من الناس لو دعا إلى 


الحق» فهو يدعو إلى نفسه). 
اي لد َه 4» ومن قوله: لوآ 


امن تيت @4 

oS‏ ل 
إلى اللهء يقول الشيخ: (لأنَّ كثيرًا من الناس لو دعا إلى الحق» فهو يدعو 
إلى قا آى: يكريما إلى الدين وإلى الخير ویار الروت لكنه 
يريد بهذا الشهرة والسمعة؛ ليقال: أنه داعية ومصلح ومجاهد! فهذا 
هع واا ال 0 إلى اله 


(الثالئة: أنَّ البصيرة من الفرائض). 
البصيرة : العلم والبينة . وقوله: ( من الفرائض): يعني: من الواجبات» 
فيجب على المسلم أن يتعلم من دين الله ما يقيم به دينه» ويجب على 


الداعية أن يتعلم حتى يعلم ما يدعو إليه» فيكون عالمًا بما يأمر به وبما 
ينهى عنه» وكيف يدعو» وكيف يأمر» وكيف ينهى. 


اکٹ عو نتید بسار :اكت 


سه ا 


(الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: كونه تنزيهًا لله تعالى عن المسبة). 
أي: من دلائل حسن التوحيد ومن محاسنه: أنه يتضمن تنزيه الله 
عن المسبة وعَن النقصفنسبة الشركاء والأنذاد إليه فسبة» والتوحيد 
ا الي 


"0 
2 لله 


تمجيد الرب وتنزيهه وتعظيمه» وذلك مأخوذ من قوله: #وَسْبَحن الله 
أي: تنزيها لله عن كل إفك وشرك ونقص وعيب. 

(الخامسة: أنَّ من قبح الشرك كونه مسبّة لله). 

هلم ها الى قا فاه رة تق ودره تعن ال 
والشرك من قبحه: أنه مسبة لله؛ لأنه يتضمن أن الله له شريك في 
العبادت وان الإلهية بست خاصة به سبحانه» ولهذا كان الشرك اظ 
الظلم؛ لأنه ظلم في حقه سبحانه» ووضع لحقه سُبَحَلَهويكَاقَ -وهو 
العبادة- في غير موضعه. 

(السادسة: -وهي من أهمها- إبعاد المسلم عن المشركين؛ لتلا 
يصير منهم» ولو لم يشرك). 

هذه الفائدة مأخوذة من قوله: وما أنَأِنَ ألمتّركيرت ©4: أي: ما 
آنا منهم في قليل ولا كثير» وتحقيق هذه البراءة بالبعد عن مساكنتهم» 
ففيها التنبيه على ما يجب على المسلم من البعد عن معايشة المشركين» 
والإقامة يبن ظهرانيهم؛ لان الإقامة بين ظهرانيهم يؤدي إلى الشرك 
عاجلا أو آجاا. 


() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم 51//١(‏ 58-5 25» والدرر السنية (8/ -۲۷٤‏ 
ه53 (۸/ ۲۷۷) وما بعدهاء و(١١/٠5١-١51١).‏ 
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(السابعة: كون التوحيد أول واجب)”". 

هذا مستفاد من الحديث: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له 
إلا الله». 

(الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شىء» حتى الصلاة) . 

يعني: أن الواجب في الذعوة إلى الله البذاءة بالتوحيد» لكن هذا 
بالنسبة للكفار» أما بالنسبة للمسلم الموحد الذي نرى أنه مقصر في 
الصلاة أو غيرها؛ فإننا نأمره بما قصر فيه من صلاة وغيرهاء مع تعليم 
الناس التوحيه ولا به لأن اناس دول وكاتوا ملين يتفاسون إلى 
فهم التوحيد» ومعرفة ما ينافي أصله؛ وهو الشرك الأكبر» أو ينافي كماله 
الواجب؟ كال شرك الأصغر بأثواغهة لكن من عنده تقضير قفن أهور مغينة؛ 
كارتكاب بعض المعاصى؛ فهذا نعلمه أيضًاء وننكر عليه ما يفعله من 
محرمات: ولا تقول: إذ هذا تشاغل بآمور ثانوية#بل هذا من وضع 
الأمور فى مواضعهاء فكل نأمره بما أخل فيه» لكن الكافر أخل بالأمر 
الأعظم. فنبداً بدعوته إلى التوحيد؛ ليدخل في الإسلام. 

(الناسفة: أن معفى: (أن يوحتدواالله): معن شما أن لا إلهة إلا 
الله). 


اا ا 0 ق 
يرويه: («فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله»)» وهذا معنى: 
(«فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»)ء فعلم بهذا: أن 


AE 
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معنى التوحيد هو شهادة ألا إله إلا الله» ومعنى شهادة ألا إله إلا الله هو 
التوحيد» ومن أصول الرواية: جواز الرواية بالمعنى. 

(العاشرة: أنَّ الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو 
يعرفها ولا يعمل بها). 

لقوله: («إنك تأني قومًا من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله»). 

وقوله: (قد يكون من أهل الكتاب): كاليهود والنصارى. 

وقوله: (وهو لا يعرفها): أي: الشهادة» لا يعرف أهميتها وفضلها 
ووجوبهاء ولا يقولها أو يقولها ولا يعمل بموجبهاء وهذا هو الواقع» 
فكثير من المنتسبين للإسلام» والمنتسبين للعلم لا يعلمون معنى «لا إله 
إلا الله»» وإن كانوا يقولونها؛ كما أوضح ذلك الشيخ يََهُأَنَهُ في كتاب: 
«كشف الشبهات)27". 

(الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج). 

يعني أن الرسول كَل نبهه إلى أسلوب من أساليب التربية والدعوة» 
وهو التعليم بالتدريج» وذلك في قوله: («فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله... فإن هم أطاعوك لذلك. فأعلمهم»). ثم قال: 
(«فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم»). وهكذاء ففيه: التنبيه إلى التعليم 
بالتدرج في الدعوة» وهو منهج مهم في الدعوة إلى الله. 


.)٠١١ /۳( وهذاهو قول الجمهور. ينظر: فتح المغيث‎ )١( 
.)3١ص( كشف الشبهات بشرح شيخنا‎ )۲( 
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(الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم). 

فيه: التنبيه على البداءة بالأهم فالأهم كذلك وهلا ه والأسلوبت 
الصحيح» أن يبدأ مع كل مدعو بالآهم في حقه فالأهم» وهذا كله من 
الحكمة في الدعوة» فالتدرج من الحكمة في الدعوة: والبداءة بالأهم 
فالأهم هو من الحكمة في الدغوة أيضا. 

(الثالثة عشرة: مصرف الزكاة). 

هي الأصناف الثمانية ومنهم الفقراء» والحديث قد نص على أهم هذه 
الأصناف وهم الفقراء» وهم أول وأولى من يستحق الزكاة؛ لأنَّ الفقير لا 
يملك شيئًا من كفايته؛ فلهذا بدئ به في الآية: لإنَماالصَدَفَكلََْرةِ* 
[التوبة: »]7٠‏ وإلا فأهل الزكاة ثمانية أصناف في الآية؛ لكن الفقراء هم أول 
هذه الأصناف؛ ولهذا بدأ الله بهم» وفي هذا الحديث قال: («تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم»)» فهذا كأنه خرج مخرج الغالبء فالغالب أنَّ 
مصرفها الفقراء» والحديث يستدل به على جواز صرف الزكاة في صنف 
واحد؛ لقوله: («تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»)'. 

(الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم). 

يحتمل أن هذه الفائدة يشير بها الشيخ إلى قوله كله لمعاذ: («إنك 
تأتي قومًا من أهل الكتاب))» والحقيقة أنه ليس في هذا شبهة تكشف؛ 
بل فيه التنبيه على مَن سيلقاهم بأنهم ذووا علم؛ ليستعد معاذ إلى 
مجادلتهم ورد شبهاتهم. 
)١(‏ ينظر: المغني .)١71//5(‏ 
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(الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال). 

لقوله: («فإياك وكرائم أموالهم»). فينهى المصَّدَّقٌ الجابي للزكاة 
عن أن يأخذ كرائم الأموال» وهي: النفيسة؛ بل الواجب أن يأخذ من 
الوط[ برقا لمكي لد في اعد ارقم إجعانا مدق الأعديات 
فا ]ان العق ا ساف سق القدر سد والر اي العدل وهو اها 
الوس 

(السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم). 

دليل هذا قوله 45: («واتق دعوة المظلوم»». واتقاؤها يكون: بترك 
الظلم» أو التوبة واستماحة المظلوم ورد المظلمة. 

(السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب). 

دليل هذا قوله 5: («فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»)»ء وهذا كناية 
عن الاستجابة» وذلك أنَّ دعوة المظلوم مستجابة» ويقتضي هذا أن 
ينتصر الله للمظلوم من الظالم» فدعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كان 
افر لاد الظلى حرام فالا يجو ق ظلم اد لا مسل ولا کا ولا يرز 
التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

(الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد: ما جرى على سيد المرسلين 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء). 

هذه الفائدة ليس في الباب ما يدل عليهاء فحديث سهل بن سعد ليس 
فيه تعرض لذلك» لكن هذه من لفتات الشيخ الدقيقة» وما أشار إليه الشيخ 
مذكور في السيرة في قصة غزوة خيبر» فأراد الشيخ أن ينبه على ما في ذلك 
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من الدلالة على التوحيدء ووجه ذلك: أن ما جرى عليهم يدل على أنهم 
بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرا فلا يجوز أن يدعى أحد 
منهم مع الله في جلب نفع أو دفع ضر فالواجب في ذلك: التوجه إلى الله 
وحده» فإِلّه لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات إلا هو. 

(التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية...» إلخ عَلم من أعلام النبوة). 

لأنه يخبر عن مستقبل جازمًا به» وليس مجرد إخبار عن عزمه» فهو يخبر 
أنه سيحدث هذا بالفعل» لكن إذا قلت: لأعطين فلانًا كذا وكذاء فهذا إخبار 
عن عزمي ونيتي فقطء ولا أدري هل سيكون هذا أو لا يكونء فهذا أمر آخر. 

أما قول النبي بي: («لأعطين الراية غدًا»): إخبار عن أمر سيكون ولا 
بد» فهذا وجه قول الشيخ: (عَلم من أعلام النبوة)» وقد وقع كما أخبر 
توصك والهَكه. 

وكذلك إخباره بالفتح في قوله: («يفتح الله على يديه»)؛ فوقع كما 
أخبر» وهو خبر بأمر غيبي» فهذا أيضًا دليل على نبوته كَل بل قوله: 
(«يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله»)» داخل في قول الشيخ: 
(عَلم من أعلام النبوة)؛ لأنه قال: (... إلخ)» وهو إخبار عن سريرة هذا 
الرجلء فالمحبة حالة قلبية وعمل قلبي» والشهادة لذلك الرجل المعين 
بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» لا يملكه كل أحد. إنما 
يملكه مَن أطلعه الله على سريرة هذا العبد» وعلى حقيقة حاله ومآله. 


(العشرون: تفله في عينيه عَلم من أعلامها أيضًا). 


ليس التفل هو العلم» ولكن مانتج عنه» وهو البرء من الوجع في 
الحال؛ لکن الشيخ اقتصادًا فى العبارة» واكتفاءً بدلالة الكلمة» قال: 


ل الكفسّعَن مَقاصِد اواب ومتائ ل کا 


ص ا ١‏ 


ات 


(تفله في عينيه)» ثم شفاؤه بسبب ذلك: (عَلم من أعلامها أيضًا)؛ أي 
دليل من أدلة نبوته ڳلا 

(الحادية والعشرون : فضيلة علي يَدَليَدعَنَُ) . 

هذا من أدل الأدلة على فضيلته؛ لأننا علمنا بهذا الحديث أنه يحب 
فكل مؤمن يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» وأهل السنة هم 
الذين حفظوا فضائل علي وَدَلََهَعَنهُ ورووها في دواوين الإسلام؛ كهذا 
الحديث المتفق عليه؛ وذلك بما وصفه به النبى ية بقوله: («(يحب الله 
ورسوله» ويحبه الله ورسوله))» فهذه شهادة من الرسول يِه ومن وجه 
آخر حيث اصطفاه لقيادة الجيش الزاحف لفتح خيبر» ثم حصول الفتح 
على يده» كل ذلك فيه فضيلة له وَصَدَاتَدُعَنَهُ. 

فالحديث فيه عدة فوائد تتعلق بعلى: 

١-الرد‏ على النواصب الذين يبغضون عليًًا ويسبونه؛ كالخوارج 
الذين يكفر ون عليًا دَِدْعَنة. 

؟-| لقطع بإيمان علي وولايته. 

۳-أن فتح خیبر كان على يده. 
وة عن الله ال فرق لر تكفا لا تو رلا ج وگ ها 
جاء في النصوص فليس على ظاهره» فيؤولون المحبة من الله بالإنعام» 
فيقولون: «يحب المؤمنين)؛ يعني: ينعم عليهم» ويفسرون محبة 
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الو له بيد طافم رها باط اميق أن اللي وخب 
فيحب المؤمنين والمقسطين والتوابين والمتطهرين حقيقة» ولكن ليست 
سخ کا قها أن هليه لا اا ولا سیخ کیا 

(الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم 
عن بشارة الفتح). 

فضل الصحابة وَوَزْئهَءَدْك؛ وذلك لرغبتهم في الخيرء ولدوكهم في 
تلك الليلة؛ كونهم صاروا يخوضون باحثين وطامعين في ذلك الفضل 
أيهم يعطاهاء وكلهم يرجو أن يعطاهاء حيث اشتغلوا بهذا الشأن» وبطلب 
هذه الفضيلة عن بشارة الفتح؛ لأنَّ الرسول يل أخبر بحصول الفتح» 
فقال: («يفتح الله على يديه»)» فاهتموا بما ينالون به المنزلة عند الله 
عن الفتح الذي يحبونه بطبعهم» كما قال تعالى: ERE‏ 
وف يب # [الصف: 1]» فالنصر والفتح يحب بموجب الطبع. 

(الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها 
عمن سعى). 

في الحديث دلالة على أن الأمور تجري بقدر» فيجب الإيمان 
افدر راه ما قدو الله مر الذى بكرن فا غا الله كات و الغا 
لم يكن» وإنما أعمال العباد وحيّلهم وسعي الناس؛ ما هي إلا أسباب» 
قد يحصل مقتضاها وقد لا يحصل؛ فالذين باتوا يدوكون تلك الليلة. 
ويرجون حصول هذه الفضيلة؛ لم تحصل لهم» فهم سعوا إليها برغبتهم 
وبحثهم» لنيل هذه المنزلة» أما علي نة فلم يسمع شيئًاء ولم يدر 


(۱) ينظر: منهاج السنة /٩(‏ 08-184 5)» والنبوات (۳۳۸/۱) وما بعدها. 
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سل 0 


عما قال الرسول إلا فحصل هذا المطلب وهذه المنزلة لمن لم يسع لها 
وهو علي» ولم تحصل لمن سعى لهاء وهم سائر الصحابة» ومرد هذا 
هو القدرء ولهذا يقول الشيخ فيه: (الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم 
يسع لها ومنعها عمن سعى)» فعلى العبد في مطالبه الدينية والدنيوية أن 
يتوجه قلبه إلى ربه» وأن يؤمن بالقدر ولا يعتمد على الأسباب» فيفعل 
الأسباب ولكن لا يعتمد عليها. 

(الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك)). 

أي: على مهل» وهذا فيه الأدب في قيادة الجيوش» فينبغي للقائد أن 
يسير بالجيش سيرًا رفيقاء ولايشق على أصحابه» وبذلك يمكنه التثبت 
والتروي» بخلاف العجلة؛ ففيها مشقة على الجندء وتفوت أيضًا النظر 
والتروي ومعرفة المداخل والطرق التي يوصل منها إلى العدو؛ فلهذا 
قال عَلَيصَلاموَاتَكم: «انفذ على رسلك»؛ أي: على مهلك27. 

(الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال). 

لآنه أمره بالدعوة قبل كل شيء. وقبل أن يقاتلهم» وتقدم التفصيل 
في ذلك» وأنه تجب دعوة الكفار قبل القتال إذا لم يسبق لهم دعوة. فإن 
سبقت لهم دعوة؛ كانت دعوتهم قبل القتال مستحبة» ويجوز قتالهم 
حينئذ» وأن يفاجئوا على غرة. 

(السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقُوتِلوا). 

بسي أن الدع وه نشروعة لمن دعو ا قبل ذلك وقركلو ا لان الهرد 
كانوا قد دعوا قبل ذلك وقوتلواء وقد أجلوا من المدينة إلى خيبر» ومع 


.)5757 /۲( ينظر: النهاية‎ )١( 
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ذلك قال عَبَتَوِصَلاْواسََم: («ادعهم إلى الإسلام»)» ففي هذا دلالة على 
شرعية دعوة الكفار وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

(السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة, لقوله: (أخبرهم بما يجب 
عليهم). 

من فوائد هذا الحديث: الدعوة بالحكمة؛ وهي وضع الأشياء في 
مواضعهاء ومن الحكمة في الدعوة: بيان محاسن الإسلام» وما يتضمنه 
من شرائع وأحكام» وحكم وأخلاق وفضائلء فيقول الشيخ: (الدعوة 
بالحكمة» لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم)؛ لأن هذا مما يرغب في 
الإسلام» وكثير من الكفار يمنعهم من الدخول في الإسلام جهلهم به 
ثم هو لا يسأل ولا يتعلم» فإذا قيض له من يعلمه حقيقة الإسلام» وما 
يشتمل عليه من كمالات؛ قبل الإسلام ودخله. 

(الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام). 

لقوله: («وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه»)؛ أي: 
في الإسلام» فمما ينبغي للمسلم: أن يعرف» ويعرّف غيره عند دعوته 
حقوق الله التي أوجبها على عباده؛ فهي الواجبات» ولا يكفي مجرد 
الانتساب للإسلام؛ بل يجب على المسلم أن يعرف شرائعه» وما يجب 
عليه فعله» وما يجب عليه تركه. 

والتوحيد هو حق الله على عباده» ولكن في الإسلام حقوق لله وحقوق 
لعباده» وكلها ترجع إلى حق الله فإِنَّ أداء حقوق العباد هو مما أمر الله به 
فآية الحقوق العشرة التي سبقت الإشارة إليها في الباب الأول" ذكر الله 


Ea 003 


24 ر كت ص الا 
ا شعن مَقاصِد واب سالك !رفن SO ID‏ 


فيها الإحسان إلى الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى اليتامى 
والجيران وابن السبيل والمماليك والأصحابء فلكل صنف من هؤلاء 
الأضقاف هوق وأداء هذه الحقوق حيث أمر الله بهاء هو من حق الله تعالى» 
فيجب على المسلم أن يعرف ما فرض الله عليه في الإسلام ليؤديه» وما 
حرم عليه لیجتنبه» فن هذا من القيام بحقه سْبَحَلهُوَيَعَلَ فالصلوات الخمس 
أعظم واجبات الدين بعد التوحيد» فهي حقه سُْبَحَانَهُوتكَلَه وحق لله على 
عباده» كذلك صوم رمضان والحج والزكاة» كلها حقوق لله وإن كان 
بعضها يتعلق به حق العباد كالزكاة» فهي حق لله فرضه على الأغنياءء وهي 
حق للفقراء؛ لأنهم المنتفعون به. 

(التاسعة والعشرون: ثواب مَن اهتدى على يديه رجل واحد). 

هذه الفائدة مأخوذة من قوله كل («فواللهء لأن يهدى الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من حمر النعم»)» ففي الحديث دلالة على عظم ثواب مَن 
آمن على يده ولو رجل واحد» فكيف بمن اهتدى على يديه خلق كثير؟! 
وثوابه لا يعلم قدره إلا الله» لكنه خير من حمر النعم» والمراد ب (١حمر‏ 
النعم»): الإبل الحمراء وهي: من أنفس الأموال عند العرب» ولا ريب أن 
هذا الفضل في هداية الكافر إلى الإسلام كما يقتضيه سياق الحديث. 


(الثلاثون: الحلف على الفتيا). 

يعني جواز الحلف في جواب السؤال عن حكم من الأحكام 
الشرعية» سواء كانت تشريعًا أو خبرّاء إذا أراد المفتي أن يؤكد» وعنده 
جزم في الجوابء وهو متثبت منه» فيجوز للمفتي إذا سثل وقيل له مثلا: 


IDES) 4‏ — باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


ل اغا اال راجب أن شرك اى ولاه ار يعدم رر راكاد 
الله حرم الخمرء فهذا في الأحكام. وفي الأخبار: هل الله فوق العرش» 
أو هل الله في العلو؟ فيقول: إي والله» إنه في السماء فوق العرش» 
وفوق جميع المخلوقات» والله إنه ينزل إلى السماء الدنيا؛ فالرسول كَل 
هنا قال: («فوالله» لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
النعم»)). وهذا يقع من الرسول ي مرات؛ كقوله يَلِةِ: «والذي نفس 
محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار»“ قال 
ابن القيم: «وقد أقسم النبي بيه على ما أخبر به من الحق في أكثر من 
ثمانين موضعًا وهي موجودة في الصحاح والمسانيد)”". 
000% 


(۱) أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة ديعن 
(؟) إعلام الموقعين (5/ ؟ 0). 


وقول الله تعالى: وارك ايت بترت ران ريط او 
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[الزخرف]. 
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ال E‏ ص م عا 

وقوله: ¥ ون الاس من يدمن دون اله آندادا ودر حب أله 


خی اليم اس س 


و ناوا سد اک 4 [البقرة: ١56‏ )]. 
وفي الصحيح: «مَن قال: ا 


وشرح هذه الترجمة: ا 


© 


ا 


200 أخرجه مسلم (۲۳) من حديث طارق بن أ شيم َدَلئَدُعَنَهُ. 


| باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


0 
2 
42 
( 
لما ذكر الشيخ ويََهُلنَهُ الأدلة على منزلة التوحيد وفضله» وتفاضل 
الناس فيه» ووجوب الدعوة إليه» أتبع ذلك بما يبين معنى التوحيد. 
ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. 
يقول الشيخ يَِدَآنَه: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله): 
أي: هذا باب يذكر فبه تفسير التوحيد: وتفسير شهادة ألا إله إلا الل 
والمراد بالتوحيد هنا: توحيد العبادة» فهذا هو المقصود الأول من 
الكتاب كله" ومعنى التوحيد: هو عبادة الله وحده لا شريك له» وترك 
عبادة ما سواه» أو يقال: هو إفراد الله بالعبادة» وشهادة ألا إله إلا الله 
تتضمن التوحيد كما تقدم"» فعطف شهادة ألا إله إلا الله على التوحيد. 
هومن عطف الدال على المدلول”"» فشهادة ألا إله إلا الله تدل على 
التوحيد» والتوحيد مدلول» والمقصود إيضاح المراد بالتوحيد» وإيضاح 
حى شهادة آل اله إل اللةه بالشول والبيان والاسهدلال؛ لأن اللفسير 
التلفظ بشهادة آلا إله إلا الله؛ بل لا بد من تحقيق ذلك في الواقع 
بالعمل. 


.)١ص( ينظر: قرة عيون الموحدين‎ )١( 
تنظر: (صن5/8).‎ )9( 
.)١۷۷ص( ينظر: قرة عيون الموحدين‎ )۳( 


> تَدْعِنَ ا اك 9 
۹ اال کی اصدا وَابِوَمَسَائِلٍ ا ایر SOI‏ 


وقد سبق في الباب الأول والثاني مايبين معنى التوحيد"» ولكن 
الخ هما آزاة أن بويد هة الأعرببانا"" وان هبكر صد قاد دن 
طرق البياة: ذكن الد ويقال فى البيت المقدهون: 

وها کین الأشياء 

فتعرف حقيقة الصحة بمعرفة المرض ومقاساتهء فالشيخ في هذه 
الترجمة: قصد إلى بيان التوحيد» وبيان شهادة ألا إله إلا الله؛ بذكر ما 
يتضمن التوحيد أو يثافيه» ويتيين هذا يتدير ماذكره الشيح من الأدلة» 
فإنه استدل لهذه الترجمة بأربع آيات وحديث. 


2 


الأولى: قوله سْبَحَائويعَاكَ : # اوليك الس د 
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قوله: #أوْليِكَ4: إشارة إلى المدعوين من دون الله المذكورين في 
الآية قبلها: قاد أعُوأ ازن عتم من دونه د يلون كنف رکرو 
ريلا 4 [الإسراء]» وهو توبيخ لهم» فقال: ادعوهم؛ يعني: فلن يستجيبوا 
لكم» ولن يستطيعوا أن ينفعوكم» وفي هذا توبيخ لهم. 


(۱) تنظر: (ض 4)۷( صن 55): 
() ينظر: فتح المجيد .)٠٠١ /١(‏ 
© الت لمعن وما 
وتذيمهم وبهم عرفنا فضله 
وبضدها تتن الأشيااء 
ديوانه (ص7١١).‏ 


تالاه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وقوله: ف يمون مَنَىَ الصُرَحَك4: أي: لا يقدرون على كشف ما 
نزل بكم من الضرء ولا تحويله عنكم» أو تغيير حاله من حال إلى حال 
بالتخفیف» فلا يملكون كشفه ولا تخفيفه ولا تحويله من شخص إلى 
شخصء أو من جماعة إلى جماعة» أو من وقت إلى وقتء ولا يملكون 
تغييرًا ولا تقديمًا ولا تأخيرًا. 

جني اويا وري 
9 وُلَيَكَ ال يدعو &» فلا َ4 إشارة إلى المدعوين ولا أوْليكَ 
َلَنَ يورك يعني: يدعوهم المشركون» فالواو في و 
تعود للمشركين» وضمير المدعوين محذوف. والتقدير: أولئك الذين 
يدعونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة'"'» يعني هؤلاء المدعوون من دون 
الله» هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» فهم يطلبون القرب من الله 
بالعمل الصالح» ويتقربون إليه ويرجون رحمته» ويخافون عذابه» 
ويوضح هذه الآية سبب النزول: 

اب اد عي او نسهوة ر 120127 أن اا كاتا دوه 
الجن» فأسلم الجن وبقي أولئك على عبادتهم لهم" مثل الذين قال 
الله ® وذ صَرَفَاإِلتَكَ مرن الجن [الأحقاف: 14] الآيات» وبقي 

TS‏ 1 سي تال ربهر 


7 ا يحون رحمتهر ll EY‏ 0 582 ب ب ريك كان ا 
© © [الإسراء]. 


93 منظرة الدو المضوق زا 3/9 
(۲( أخرجه البخاري »)51/١5(‏ ومسلم (۳۰۳۰) بنحوه. 


YoY 
OL ل يديك‎ 
ناا ي‎ 

3 


؟- وقيل: هذه الآية نزلت في الذين يعبدون الملائكة والأنبياء؛ 
كالنصارى الذين يعبدون المسيح عَلدألسله؛ وكاليهود الذين يعبدون 
عزيرًاء فهؤلاء المدعوون من الملائكة والأنبياء والصالحين: هم يبتغون 
إلى ربهم الوسيلة» وفي هذا إبطال لعبادة غير الله عمومّاء ودلالة على 
بطلان عبادة الملائكة والصالحين خصوصّاء فالعابد الخائف الراجي لا 
يليق أن يعبد أو يدعى ويرجى؛ لأنه نفسه عاجز فقير محتاج» ومعلوم أن 
هؤلاء كانوا يتخذون الملائكة والأنبياء والصالحين شفعاء ووسائط. 

وبهذا يعلم: أن اتخاذ الوسائط في العبادة شرك مناف للتوحيده 
ومناف لشهادة ألا إله إلا الله» فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله في 
العبادة؛ فإنه مشرك» فهذا بن الشرك المناقضى اه قال 
الله فيهم: واي أَغَدُوأِْن دوزي ولي ماد هم إلا ليرا 
رل € [الزمر: ۴ا وقي الآيةالأخرى: e‏ 


سا 


ول تير عي ور ررك ER‏ اند اہ € [يونس14]. 


فاتخاذ الوسائط شرك مناف للتوحيد؛ لأ التوحيد يقتضي التوجه 
إلى الله بالعبادة دون أن يتوسط أحد في ذلكء أما الرسول بي فهو 
واسطة في تبليغ شرع الله وأوامره ونواهيه» فهذه واسطة لا بد منها””", 
لكن الواسطة الباطلة هي الواسطة في العبادة» واتخاذها طلبًا لشفاعته. 


.)571-51٠ /١5( ينظر: الطبري‎ )١( 
(؟) قد نص العلماء يَمهُآََُ على ذلك» وحكوا عليه الإجماع؛ وينظر: الأخبار العلمية‎ 
.)١9ص( من الاختيارات الفقهية (ص ”57 5)» وشرح نواقض الإسلام لشيخنا‎ 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى (۱/ »)۱۲٦-۱۲۱‏ والصواعق (۳/ 5-91 47). 


N,‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


رو ری ص ل 3 


وهذه الأمور الثلاثة في قول الله تعالى: يتوت إل ريه اوي اة مر 


َكَرَت وو يَْمَتَهُه ونارت عدا € [الإسراء: ۷٠]ء‏ أخذ العلماء من هذا: 
أن التوحيد يقوم على هذه المقامات القلاثة: الميحبة والخوف والرجاء 
وريا سمت أركان الاد فمن عبد الله يواحد متها ذوق قيره فهر 
قيال 

فالمحبة: هي التي يتضمنها قوله تعالى: « يخوت إل ربهر الريك 
م اقرب [الإسراء: 01]» فيتنافسون في التقرب إليه طلبًا للقرب منه» 
وهذا هو مقتضى المحبة» ثم قال: ل وج رمه رتاوت عَذَابَه 4 
فهذه ثلاثة أشياء لا بد منهاء وقال تعالى: اوليك سروب فى اليرت وه 
سَلِيِقُونَ © 4 [المؤسون]» وعرف بعضهم العبادة بأنها كمال الحب مع 
كمال الذل؛ قال ابن القيم في هذا: 

وعبادة الرحمن غاية حبه 
مع ذل عابده هما قطبان”" 

إلى آخر الأبيات. 

الآبة الثانية: قوله تعالى في شأن إبراهيم: # ود لاه ير لاه رة 
إت بره مما دود © إل اذى فَطْرن © [الزخرف]» فأعلن لأبيه وقومه براءته 
من كل ما يعبدونه إلا ربه الذي فطره؛ كما قال في الآية الأخرى: ٤أ‏ 


د 


2 کے ا ی ا کے ت ساس سا را اچ 5 2 8 
د أَِمَامًا قظل ھا ڪين © ال هل یس موک اذ دعو © وعو 


.)۲٠٥۹ /۲( ينظر: مجموع الفتاوى (۱/ 40)» (757/10)» ومدارج السالكين‎ )١( 
.)۳۸۳ /١( ينظر: مجموع مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )( 
.)5١5 رقم‎ ١1/9 /۱( النونية‎ )9( 


GS TID HAE 


ABSCESS OE O, 

© اسر واب اؤ ایدم (© انعدو ل إ رب الاين 407 [الشعراء]. هذا 
وي البراءة؛ فالتبري يتضمن المقاطعة وعدم الببعة والككن 
والعداوة» وهنا قال: إن بر مَمَاكَبُدُوقَ © ! الى فر فهذه 
ال مع جميع المعبودين إلا الله» وهو معنى لا إله إلا الله؛ فن كلمة 
التوحيد -كما تقدم- مركبة من نفي وإثبات" نفي إلهية ما سوى الله 
وإثبنات الإلهية لله وحده» وهذا تفسير التوحيد» وهذه الآبة تتضمن لا 
أله ال الله و رها 

ملم من هة الآبة أن التورحيد لابد فيه من البراءة من المشركين 
وشركهم ومعبوذاتيي» أن شهادة لا إله إلا الله تمن البراءة من كل ما 
يعبد من دون الله" . 

إذن: هذا من تفسيرهاء ومن تفسير التوحيدء براءة ومعاداة. 

ثم قال ا [الوضرف 10 ) 
إبراهيم عَدلتَكج. 

# كلمة€: أي: جعل هذه المقالة السابقة: # إلى برا ممَانكبُدُونَ © 


ِلَاأأَذِى فَطَرَن»؛ فجعل هذه المقولة أو مضمونها: كلمة باقية» وهي لا 
إله إلا الله" في عقبه؛ بوصيته بها وبدعوته إليها. 


0 


2000 تنظر: (ضصن ٣‏ (ص۸٤).‏ 
)۲( ينظر: التحفة العراقية (ص۳۸۰-۳۷۹)» وبدائع الفوائد (YET /١(‏ 


() 'ينظر#تفسير الطبرى .)۷۹/۲١(‏ 
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وإبقاؤه تعالى لها في ذريته: أن جعل النبوة والكتاب في ذريته» ففي 
ذرية إبراهيم الأنبياء من أولاد يعقوب: موسى وعيسى وهارون وداود 
وسليماة وزكرياء كلهم من ذرية إبراعيي: كما قال تعالى: #وَوَعَبَنَا لم 
AE‏ زد ا دساف تقل 
وت وَوْسْفٌ وَمُوسَى وَهَدرُوتَ وَكَدَلِكَ نجي الْمُحَيِنِيتَ © وَرَككَرِيًا 


ص ع م 


وَيَحََ وَعِيسَ yT‏ ابلح © 4 [الأنعام] إلى ار الآيات» 
وقوله 1م تكرت 4»: أى: لعل الناس يرجعوت إلى هذه الكلمة: 
إذن: الدعوة باقية في ذرية إبراهيم» فلا يخلو عقب إبراهيم ممن 

يحمل هذه الكلمة. 

م ماو بعس مدو 7 
الآبة الغالفة قله الي او ا و ا 
هذا فيه إخبار عن أهل الكتاب أنهم: « روأ ارهز ؛ أي: علماءهم 
ور م هھ * [التوبة: ١۳]؛‏ آي : عبادهم» اتخذوهم : % اكاك ا 

آلهة ب يعبدونهم من دون الله # وَالْمَسِيمَ بكَمَرََمٌ #: كذلك عبدوه 

من دون الله. 
وليس معنى اتخاذهم أربابًا أنهم شركاء لله في الخلق والرزق 
ولیس معنى يعبدونهم أنهم كانوا يصلون لهم» ويذبحون على 

أقدامهم, وإنما كانوا يطيعونهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل» 


SID HAS 


روا الترمدي وغير» ومر حديت ورن ونه عن عدي بن ا 2 

سمع النبي كَل يقرأ غيل الآية: ادوا TS‏ باش 
دوف أ الآية. فقلت يا رسول الله: إنا لسنا نعبدهم: قال: N‏ 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه»؟ فقلت: 
بل قال: فاك عبادتهم)"'" وهذه العبادة هي العبادة بالطاعة» فمن 
أنواع العبادة: الطاعة» فطاعة المخلوق في تحليل الحرام» وتحريم 
الاك شك , 

إذن: التوحيد يقتضي إفراد الله بالتحليل والتحريم» يعني إفراده 
تعالى بالإيمان بأنه هو الذي يحل ويحرم» وطاعته في ذلك» وطاعة 
الرسول بيه هي عبادة لله» وطاعة الرسول بيه هي طاعة لله؛ قال تعالى: 
ین يطعأ لول َد طاح € [النساء: ٠‏ فطاعة الله وطاعة الرسول كلا 
متلازمتان» لا تنفك إحداهما عن الأخرى» وقد صرح القرآن بأنَّ طاعة 
غير الله في التحريم والتحليل شرك وذلك في قوله قعالى: ول 
e‏ قث ألو و واه د 0 ون الط ن إل ال 
اك ڪر إن أَطعَتُْوهٌْ 4 يعني في تحليل ما حرم الله: نشرک 
0 --- فمن أطاع أحدًا في تحليل ما حرم الله؛ كالزنا والخمر؛ 


0 ينظر تخريجه في (ص 17 0). 

(۲) ينظر: الإيمان (ص »)٦۱-٦۰‏ ومجموع الفتاوى /١(‏ ۹۸). 

(۳) لما أخرجه الترمذي (۳۰۹۹) عن عبد الله بن عباس» قال: أتى أناس النبي يل 
فقالوا: يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله : وکا 
مما ڪر اس ؤأَئَه یه إن نم وَلَيِد مون :46 إلى قوله: وناغوران 
نرد ® 4 [الأنعام] . وقال: «(هذاحديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث = 
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فإئه بهذا يكرت مشر كا لأ استحلال الحراة اللوم تخريمه من دين 
الإسلام بالضرورة كفر؛ كاستحلال الزنا وشرب الخمر والربا مطلقاء 
فهناك صور من صور الربا فيها اشتباه وخلاف» لكن استحلال الربا 
مطلقًا مناقض لما هو معلوم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» فالذي 
يقول: لا ربا والإنسان حر يتصرف في ماله كيف شاء؛ يكون بهذا 
مسحلا لما حرم الله وتوعد عليه بأغلظ الوغيده فأهل الكناب من 
شركهم: الشرك في الطاعة» وهو أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في 
التحليل والتحريم» وذلك في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله 
وليس من ذلك مايقع خطأ من المجتهدين من العلماء» فن العالم قد 
يجتهد فيرى هذا حلالا وهو حرام قطعًا؛ لأنه ما بلغه الدليل أو ما فهمه. 
أو وجد معارضًا”"» وهكذا المقلد الذي سأل العالم طالبًا للحق وهو 
ا ا او ل ا ل 
اتقى الله؛ قال تعالى : #وَمَن ّف الله يكل رمن نمروس © € [الطلاق]. 


صت 


وقال تعالى: #إن تمقو ال 2 تَحَل ار مانا € [الأنفال: 19]. 


5 من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضًاء ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن النبي يلك مرسلا». 
وأخرج أبو داود (1819) عن ابن عباس» قال: جاءتِ اليهود إلى النبيّ كلا 
فذكره بنحوه. 
وله طرق أخرى» وصححه البزار »)٥٠٥۹(‏ والألباني في صحيح سنن أبي داود 
)151١(‏ وقال: «لكن ذكر اليهود فيه منكر» والمحفوظ أنهم المشركون». 
)١(‏ هذه هي الأسباب المجملة» وقد ذكرها شيخ الإسلام ثم فصلها فبلغت عشرة 
أوجه. ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ولشيخنا -حفظه الله- رسالة نافعة 
مع اختصارها في هذا الموضوع بعنوان: موقف المسلم من الخلاف باعتناء 
دعبك الله بن عائض القحطاني. 


يكيل ات 


ولا يدخل في شرك الطاعة: طاعة أهل العلم الموثوقين في دينهم 
وعلمهم؛ لأنهم مجتهدون» والمجتهد إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 
أجر واحد» وقد ورد هذا التفصيل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية"» لكن 
بعض الناس وإن كان يعرف الحق إذا وجد مَن يفتيه بخلافه» يقول: هذا 
على ذمة المفتى! معناه أنه متعمد وقاصد -والعياذ بالله- متابعة الهوى. 
فمّن قلد العالم وهو يعتقد أنه مخطئ» لكن موافقة لهواه؛ فالعالم يكون 
معذورًا لاجتهاده» وهذا غير معذور فى متابعته على خطته. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ¥ ومن الاس (البقرة: 158]: المراد: 
المشركون الذين اتخذوا من دون الله أندادًا من الملائكة أو الصالحين 
أو الأصنام أو الجن. 

ل ورُب أله 4 وفي هذا ذم من الله لأولئك الذين أشركوا 
معه في المحبة» وجعلوا له أندادًا في المحبة» والمعنى: يحبونهم كما 
يحبون الله» هذا أصح القولين”'"» إذن؛ فمن التوحيد: محبة الله فوق 

قولنه الى والرية اموا 1 2 بير 4< آي المومعون الموسدون 
امش كين للها" 


(۱) ينظر: رفع الملام (ص١١١)‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوى (۱۲/ »)٤۹4٦-٤۹٤‏ 
FED‏ 

(۲) وهو قول شيخ الإسلام» وقال: «وهذا هو الصوابء والأول قول متناقض وهو 
باطل». الإيمان (ص »)٠١١‏ وينظر: مدارج السالكين (۳/ ۳۸۹-۳۸۵). 

(۳) ينظر: الدر المصون (؟/ ؟١5).‏ 


N,‏ باب تفسیر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


وهذه الآبة قدل على آنَ من أتؤاغ الشرك: الشرك في السة قن 
هذه E‏ وحقيقتهاء تقتضى أمورًا: الطاعة والذل لذلك المحبوب» 
والمشركون يحبون أندادهم؛ لذلك يتقربون إليهم بأنواع القربات» 
ويرجونهم ويخافونهم» فالمحبة أصل تتبعها أحوال وأعمال» فهذا يعلم 
مه أن لحي مع الله باقض ارخ آنا الب فى الا فهو فرع من 
بغي الل 
لولده وزوجه ووالديه» ومحبته للمال» والمحبة الطبيعية لا تضر مالم 
يفرط الإنسان في المحبة الطبيعية حتى ينتهي به الإفراط إلى الشرك 
الا کر وسات فى هذا الکات ليذه المعاتى أبوانا خاضة فى الهحة 
والخوف والتوكل”» وكذلك سيأتي باب خاص بطاعة العلماء 


الا 


هذه أربع آيات» وكلها تفسر التو حيد؛ فتبين أنَّ التوحيد لا بد فيه من 
فرك الشيركه وأن من الل ك اناا الوسائط فى العادة رت 
التوحيد وشهادة ألا إله إلا الله: البراءة من كل معبود سوى الله» كما فى 
)١(‏ سيأتي تفصيل ذلك في (ص48 )٥‏ في باب: لوعن الئاس من يدمن دون أله داد 
وده رضح أل € [البقرة: 18]. 
5 تنظر: (ص8: 50). (ص 57 5). (ص 055). 
(6) تنظر (صض 60841 


EEK‏ شعن مَتاصِدبوَابِوَسسَائل وك :دكت 


E N a 


كلمة إبراهيم عَليّوألسَكه» وتتضمن: طاعته تعالى وحده وإفراده» بالطاعة 

في التحليل والعهرييب وا السك له وحد» فالحلال ما أله الله: 

والحرام ما حرمه الله» وقد ذم الله آهل الكتاب بانحرافهم عن هذا 

السبيل في قوله: يلوا لزت لا يؤمو بأو وآ او للخ رل 
1 


K a E و یک‎ 


موت ما حرم اله ورسو فر ولا دینوت ديت الْحَقْ 4 [التوبة: 19] الآية؛ 
فالدين ما شرعه الله سبحانه. 

وفي الآية الرايعة«ولآلة على آذ من الشرك: الشرك في المنعبة: 

والتوحيد يتضمن محبة الله سبحانهوتعال» ومحبة ما يحب الله» وبغض 
مايبغضه الله؛ فمحبة ما يحب الله» وبغض ما يبغض هو من توابع 
محبة الله: كمحبة الرسول بء ومحبة المؤمنين» والأعمال الصالحة؛ 
فكل ذلك توابع لمحبته سُبَحَالَهوتعَاقَ هذا ما يتصل بهذه الآيات. 

ثم يقول الشيخ وِمَدَآنَهُ: (وفي الصحيح): أي: في صحيح مسلم» عن 
أبي مالك الأشجعي وَوََيَعَته أن رسول الله ب قال: (١مَن‏ قال: لا إله إلا 
الله. وكفر بما يعبد من دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه على الله...): 
هذا الحديث مما يفسر أيضًا التوحيدةه وشهادة الا إلد إلا الله وذلك أنه 
قال فيه: («وكفر بما يعبد من دون الله») فشرط في عصمة الدم والمال: 
الكفر بمايعبد من دون الله» فلا يكفي مجرد التلفظ بكلمة التوحيد «لا 
إله إلا الله», ولا يكفي أن يفرد الإنسان الله بالعبادة» والتوحيد يقال فيه: 
إفراد الله بالعبادة» لكن هذا من حيث العمل» بأن لا يعبد الإنسان إلا 
الله» لكن لا بد من إفراده بالإلهية عقيدة؛ وذلك باعتقاد أنه هو الإله 
الجن الى ا العادة سواه وان كل عنيوة سواء بطل قال 
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تعالى: ذلك اكه 5 ر اک ورك ما یکر عن وني هوا مطل وا 
1 


لله هوام اكير ®4 [الحج] وهذا هو الذي عبر عنه بالكفر بما يعبد 


من دون الله. 
ا و 
بالباطل ولا ت لاا ييار ييه ما في در 


إبراهيم عوالاك: إن برك مَمَانَبُدُونَ 46 [الزخرف]» فهذا ما يتضمنه 
الكثر نها خد من دزد الله ومه اجب جاه بوهة الك ياعد 
من دون الله: قول الإمام المجدد: «فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن 
تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم»'. 
رلا يكوت اسان مو هذا بمجرة أنه لذ يعيد إلا اللو جى ضف 
إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله» والبراءة منها ومن عابديهاء وهذا 
القيد في الحقيقة هو مضمون النفي «لا إله»» فهذا النفي يتضمن الكفر 
ا جد جو رة الله كما أن اكات شدي الان الله وا 
تقر ل إن كلمة الرعية قضمن الإيمان بالله والكف بالطافر تة آى: 
العقى يكل هنا نرنه والحفيقة أن قو له ية: («وكفر بمايعبد من 
دون الله)). تأكيد لمضمون النفي في قولةة الا لولاا أكثر 
الأحاديق ليس فيها ذكر هذا الشترظة وجاء ل يدنك تأكيدا 
لمضمون النفي» إلا فاد كل التوسييد «لا إله إلا الله» تتضمن الكفر 
بالطاغوت» والكفر بمايعبد من دون الله» ولكن هذا الحديث اختص 


00 في رسالته: «معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه» وهي في مجموع مؤلفاته (۱/ »)۳۷١‏ 
والدؤز الستية 2111/5109 


O يكيل‎ 


بالتصريح» وإلا فسائر الآدلة إنما فيها ذكر «لا إله إلا الله»؛ كقوله كلة: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)”", والرسول بي في 
دعوته يقول للكفار: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)”". ففهم المشركون 
من كلمة التوحيد: إبطال آلهتهم؛ لهذا امتنعوا وأبوا وكبر عليهم ما 
يدعوة اله كما قال فال ۾ کر ع انريم تَدَعُوَهُمَ إِليّهِ 4 [الشورى: 
٣۳‏ وقالوا : «أَجَعَلَ الله اھا ا هدا تيء باب €۵ [ص]. 

قوله: («حرم ماله ودمه»): هذا معنى قوله في الأحاديث الأخرى: 
اعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام)0". وهنا قال: «(حرم 
ماله»؛ أي: مَن دخل الإسلام حرم ماله؛ فلا يجوز الاعتداء عليه في 
ماله» وحرم دمه؛ فلا يجوز الاعتداء عليه بالقتل» أما قبل ذلك لما كان 
على الكفر وهو محارب؛ فدمه وماله حلال. 

قله ل وحسابه على ألله. ا قى هذا اليه على أن المعتبر قي 
الدنيا هو ما يظهر من الإنسان» فمن أظهر الإسلام وأظهر البراءة من 
المشركين وشركهم؛ وجب الكف عنه واحترامه في دمه وماله وعرضه» 
وأما باطنه فإلى الله وحسابه عليه» فالله هو الذي تولى من عباده 
السرائر» فمن كان صادقًا في توحيده وإيمانه» كان من أهل كرامة الله 
ومثوبته» وكان من المفلحينء ومّن كان كاذبًا فيما أظهره من الإسلام» 
فهو المنافق المتوعد بالدرك الأسفل من التار إذا مات على نقاقه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۲)ء (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰)ء )۲١(‏ عن أبي هريرة وجماعة 

من الصحابة نة 


9 أخرجه البخاري (0؟) الق ل وما 999 عن ابد عمر صَوَيِدْعَنها. 


> ا ل باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


تبين مما تقدم أن ال ك تقس 

1 داترك الشترك» ومن الشيركة اتخاذ الوسائط فى العبادة. 

لاك الي ر اة هما ويد من دوق الله 

۳- إفراده تعالى بالطاعة» وأنَّ من الشرك: الشرك في الطاعة. 

-٤‏ إفراده تعالى بالمحبة الموجبة للخضوع والانقياد وأنَّ من 
الشترك: الشرك في السحية: 

فب أ الف حي لذ معاد لذ بالق يما فنك طول قوف الله 

ثم قال الشيخ: (وشرح هذه الترجمة)؛ وهي قول: (باب تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله)؛ وما تضمنته من الأدلة شرحها شرحًا 
وافيًا في: (ما بعدها من الأبواب). 

إذن: كل الأبواب التالية شرح وإيضاح لهذه الترجمة» فالأبواب 
الآتية فيها بيان الشرك بأنواعه» الأكبر والأصغرء وبيان ما يؤدي إلى 
الشرك من الوسائل» وما يقرب منه» فكل هذا سيأتي في أبواب الكتاب؛ 
مما يزيد التوحيد والشهادة إيضاحًا وبيانا. 

ثم قال الشيخ: 

(فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد, وتفسير الشهادة 
وبينها بأمور واضحة: 

منها: آية «الإسراء»؛ بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين» ففيها: بيان أنَّ هذا هو الشرك الأكبر). 

الشيخ في هذا الباب كأنه غير طريقته» فلم يعدد المسائل؛ بل قال: (فيه 
أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة)» هذا هو 
مضمون الترجمة ومقصودهاء والشيخ ينبه إلى عظمة هذا الأمر وأهميته. 


2 ر u‏ لل لاك 
ا الگقٹعن واب سالك SO RID AE‏ 


وقوله: (وبينها بأمور واضحة: منها: آية «الإسراء»): أي: بينت آية 
«الإسراء» معنى التوحيد وحقيقته» ومعنى شهادة ألا إله إلا الله بأمور 
كما سيأتي؛ منها: الرد على الذين يعبدون الصالحين» وأ ا 
الصالحين واتخاذهم وسائط هو عين الشرك الأكبر المنافي لأصل 
التوحيد. المناقض لشهادة ألا إله إلا الله. 

وتفسير التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» والإيمان بوحدانيته في 
ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. يقول: (وتفسير الشهادة): أي: تفسير 
شهادة ألا إله إلا الله» يعني لا معبود بحق إلا الله» وهي كلمة تدل على 
التوحيد» ثم يقول الشيخ: (وبينها بأمور واضحة منها: آية «الإسراء»)؛ 
أي : بدن ذلك بأمور: 


اعد 


أولا: قوله تعالى : « اوك َس دعوت توت إل دبوم ليأ ل 
قرب وج مته رياوت عاب [الإسراء: ۷ه]» وهذه الآية تقدمت 
الأشارة إلى سبب تزولهاء وفي الا بة التص على أن آولقك المدغرين 
بدضوة رد وة عد الوسياك يقر لالش فطلم أن ماكاة عة 
المشركون مع أولئك الصالحين: أنه هو الشرك الأكبرء فمن بيان تفسير 
الد هد اا يبان اکى عا غر الاه و انات او شرب اله 
فقد اتخذه إلا مع الله» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

فإن: (فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحينء ففيها: بيان أنَّ 
هذا هو الشرك الأكبر)؛ أي: أنَّ عبادة الصالحين واتخاذهم وسائط» هو عين 
الشرك الأكبر» المنافي لأصل التوحيد» المناقض لشهادة ألا إله إلا الله. 


N,‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


قوله: (ومنها: آية «براءة» بين فيها أنَّ أهل الكتاب: 8 اروا 
حبار وهه أرب ابا ن ذو أ [التوبة: 1١‏ وبين أنهم لم 
يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهّا واحدًاء مع أنَّ تفسيرها الذي لا إشكال فيه: 
طاعة العلماء والعباد في المعصية, لا دعاؤهم إياهم). 

ااا انت اد فب رس القنيادة م 
التوحيد: إفراده تعالى لطاع وان طاعة العلماء والأمراء والأحبار 
والرهبان في التحليل والتحريم شركء وأهل الكتاب قد اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا من دون الله -يعني آلهة-» فأخبر أنه عبدوهم 
واتخذوهم أربابًا من دون الله» وفي آخر الآية: #وَمَآ أُمِروَا إلا 
ةا Ee‏ € [التوبة: »]١‏ فدلت هذه الآية بالتفسير الذي 
ورد في قصة عدي بن حاتم؛ حين قدم ووجد الرسول يتلو هذه الآية» 
فقال عدي: إا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحرمون ما أحل الله؛ 
فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله؛ فتحلونه؟» فقلت: بلى» قال: «فتلك 
عبادتهم)”" فيعلم بهذه الآية: أن طاعة المخلوق في التحليل والتحريم؛ 
شرك مناف لأصل التوحيد. يقول الشيخ: (تفسيرها الذي لا إشكال فيه): 
أن المراد بعبادتهم: (طاعة العلماء والعباد في المعصية؛ لا دعاؤهم 
إياهم)؛ أي: طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما 
أحل؛ على ما جاء في حديث عدي ب بن حاتم. 

غفا ماين أن من مت المرنعية: إفراة الله بالك والريدة 
قال تعالى: إن لڪ لاه 4 [الأنعام: 101 ولا حلال إلاما أحلهالله. 


00 ينظر تخريجه في (ص 17 0). 


7 لعن ماسر وبس :115111 لكت 


ولا حرام إلا ما حرمه الله» فالحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله 
والدين ما شرعه الله» فمن أطاع أحدًا في تحليل الحرام» وتحريم 
ل ل ل ا 


قوله: (ومنها: قول الخليل دالا للكفار: إن بر مَمَاكبُدُونَ © 


إلا ازى عر € [الزعرف] فاستثنى من المعبودين ربه). 

أي: تبراً من جميع المعبودين» واستثنى ربه. 

و ال وهام الدوا ی ی انهاه 
أن لا إله إلا الله؛ فقال: #رجملها كِلِمَدَ باق في عَقبه لحَلمْرَيَنَجِعْوْنَ © 4 
[الزخرف]). 

أي: جعل الله هذه البراءة من سائر المعبودين» وهذه الموالاة لله 
رب العالمين» جعل ذلك هو معنى (لا إله إلا الله»» وهو معنى الكلمة 
الباقية» أو جعل هذه البراءة والموالاة هي الكلمة الخالدة» شهادة ألا إله 
إلا الله؛ قال تعالى: #رجعلها كِمَهَبَاقبَهَ ف عَقبيه€ [الزخرف:18]» أي: باقية 
في ذرية إبراهيم عَلَواَتََمٌ. 

وأيضًاء هذه الآية من سورة الزخرف» هي تفسير للتوحيد فالتوحيد 

يتضمن البراءة من المشركين وشركهم؛ ولهذا قال الخليل: إت بره 

ما وة ۵ إل ىرن » الزخرف] وكما في الآية الأخرى: إل 
و اوو دون مِندون | لَه هونا بک الع ET‏ ا 
حى موأ بال ودم [الممتحنة: .]٤‏ 


اذن: التو حبد يتضمن البراءة من المشركين: 
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(ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: #وَمَاهْم بحریںَ 
ص نَ لسار 409 [البقرة]. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله؛ فدل على 
الند أكبر" من حب الله؟! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده» ولم 
يحب الله؟ !). 
امهف الآبة تذل على أن من القدر فرك الهو الذيين 
لوطو م ل ل من الخروج 
منها؛ قال تعالى: # وتالا ات ا او ا res‏ 
رظ ع صر سر و 2 سد او سرج 
مسا حم سو كَمَاهُم بِحَرِِنَ مِنَ كار ©4 
اقرا قعل أن تسوية غير الله بالله قى المسبة من الشرك المعافي 
للتوحيد؛ بل لأصل التوحيد» والله سبحانةوتعَال ذم المشركين أن سووا 
أندادهم بالله» واتخذوا من دونه آندادا في المحبة» يحبونهم كحب الله 
فهذا من الشرك المنافي للتوحيدء يقول الشيخ: (فكيف بمن أحب الند 
ERS‏ ل ا 
فيكون e‏ قال تعالى: © وداد ڪر اله وده ل كارت لدت ل 
مقن لحرو ود اذك ر الت منڏ ونود ادا هر شروت € [الزمر]. 
فالله ذم المشركين أن سووا غير الله بالله في المحبة» تسوية فقطء 
فقال: يبوب ر كحي أنه 4 [البقرة: ه17]؛ أي: كحبهم لله» فدل ذلك على 
أنهم يحبون الله حبًّا عظيمًاء ولم ينفعهم ذلك لما أشركوا به سحاو تحال 


)١(‏ في نسخة خطية: (أكثر). 


At 
9 عا نيه ش ا‎ 
ڪڪ‎ 5 11 
0 
1-02 E 


فكيف بحال من أحب الند أكبر من حبه لله! أو أحب الندوحده ولم 
يحب الله! فلا شك أنه أقبح وأكفر. 

(ومنها قوله يَلِةِ: «من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله. 
حرم ماله ودمه. وحسابه على الله...». وهذا من أعظم ما يبين معنى: ١لا‏ 
إله إلا الله» فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال؛ بل ولا معرفة 
معناها مع لفظها؛ بل ولا الإقرار بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده لاشريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يعبد من دون الله؛ فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. 

فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! 
وحجة ما أقطعها للمنازع!). 

كذلك مما يبين التوحيد» وشهادة ألا إله إلا الله: حديث أبي مالك 
الأشجعي: («مَن قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله») بهذا 
القيد» فإنه من أعظم وأبلغ ما يبين معنى «لا إله إلا الله»» يقول الشيخ: 
(فإنه) يعني في الحديث: (لم يجعل التلفظ بها) آي: الرسول كله لم 
يجعل التلفظ بها عاصمًا للدم والمال؛ (بل ولا معرفة معناها مع لفظها)؛ 
أي: حتى ولو عرف معناها؛ (بل ولا الإقرار بذلك)؛ أي: أن ذلك كله لا 
يعصم؛ بل ولا كونه لا يعبد إلا الله كما تقدم, لا يحرم ماله ودمه: (حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله)» كما هو نص الحديث: 
«وكفر بما يعبد من دون الله4؛ ولكن كما تقدم: أن المعول في هذا على 
الظاهرء فإذا قال: «لا إله إلا الله»» وقال: أنا أؤمن بالله وأكفر بما يعبد 
من دون الله» وكل هذه المعبودات باطلة فحسبناء وهذا الذي نملك أما 
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سريرته فإلى الله» وقد يقول هذا كله ويقول: لا إله إلا الله وأنا أكفر 
بمايعبد من دون الله» وأبرأ من كل معبود سواه» بلسانه وهو بخلاف 
ذلكء فلا علينا إلا أن نكف عنه كما قال يم احرم ماله ودمه)» لکن لو 
قال: لا إله إلا الله» وقال: هذه المعبودات أنا لا أقول فيها شيئًاء لكن أنا 
عبد ول اله آنا الناس لا رض لهي ر أقرلة إنسي كان أن أن 
هذه المعبودات باطلة» فنقول له: لا يكفي» فهذا أصل عظيم» وهو لا بد 
من تكفير الكفار: كاليهود والنصارىء وكثير من المنتسبين إلى الإسلام 
اليوم لا يكفرون اليهود والنصارى ولا المشركين عباد القبور» وهذه 
بعري هلابي ةانقلا كوي ا ا ما ی ينع أن هودوا ارف 
على باطل» وأنهم ليسوا على دين صحيح؛ بل هم على دين باطلء إما 
منسوخ وإما مبتدع؛ وأصل كفرهم تكذيبهم لمحمد ي رسول الله إلى 
الناس كافة"» فلا بد من اعتقاد كفرهمء فلا يجتمع أبدًا الإسلام 
والنصرانية» وليس بيننا وبينهم إخاء» فحذار من الدعايات التي تقوم 
على مبداً خبيث» وهو التقريب بين النصرانية -بالتعبير الصحيح الشرعي 
وليس المسيحية- والإسلام» والتقريب بين اليهودية والإسلام؛ لأنَّ 
اليهود والنصارى كلهم أهل كتاب» وحكمهم في الجملة واحد» لكن 
الكفر يجمعهم» وأحكامهم في الإسلام متشابهة» وإن كان اليهود 
يختصون بزيادة العداوة» والنصارى أقرب إلى المودة» لكن هم أعداى 
ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: أن :نوذأ وري 


5 ينظر: الجواب الصحيح )١٠١9/١(‏ وما بعدهاء (۲/ ۲۲۳). (۳/ 470)) وشرح 


7 ایر وو 


وي 4 [المائدة: »]0١‏ فسوى الله بينهم في الموالاة؛ قال تعالى: 
عه خض هر اليا بع ومن تزكر ضكر يد من 2 إِنَّ أنَّهَ لا دى 0 لير 4 
[المائدة]» ولما ذمهم وأمر بقتالهم قال سبحانه: # فيلا زيرت ل 
ونوت يالو ولا يالوم لخر ولا يُحَرَمُوت ما حرم لله وَرَسُولْدُ و 
دوت وير احق مَِ ال پر اوا ا اڪ به [التوبة: ۲۹] وهم: اليهود 
والنصاری» قال تعالى: عق تفار آلْجرَية عن يد وَهُمَ صروت © 
[التوبة]» يعني: كلهم -اليهود والنصارى- ممن يجب قتالهم؛ ج 
يسلموا أو يعطوا الجزيةء ثم قال بعدها: #وَكَالتِ ال هودع یر أب أله 
وکات الترَيٍ الم یح ا الہ * [التوبة: 05٠‏ ولما ذمهم بتكذيب 
عشبا قال: ##وتاك اهو ی المرق عار شوو وات اا 
ES e‏ نَع € [البقرة ا ب ا 
5-8 لوقا الود وَأَلتصدرَى خن سوا ELS‏ [المائدة: »]١۸‏ 
فاليهود والنصارى أحكامهم في الإسلام واحدة» فلا بد من اعتقاد 
کفرهم» فمن مات منهم على كفره؛ فهو من حطب جهنم» وهو كافر 
مستحق للخلود في النار؛ قال تعالى: #إِنَانَكَفَرُوامِنَأهْلٍ كتل 
ولش کین ار جَهَرَ حَلِدن فيه 4 [البينة: 3]» وتقدم ذكر الحديث الثابت في 
الصحيح أنَّ النبي بك قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي» إلا أدخله الله النارء أو كبه الله على وجهه في 
النار»”"» فلا بد من تحقيق هذا الأصلء وهو الكفر بمايعبد من دون 
الوه وبلق الكقر يغبادة ما يغبد فن ذو الله كما قال الله اها 


.)١07ص( سبق تخريجه في‎ )١( 


< باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
في «سورة الكافرون»: #ثُلَ تأیه كروت © لآ أَعَبد ما تعدو 
ول اعدو ما اعد © » [القافرية]:. إلى آخفر السورة» فيه البراءة 
مما يعبد من دون الله» ومن عبادتهم. 
والشيخ ينوه بمضمون هذا الحديث؛ بقوله: (فيا لها من مسألة ما 
أعظمها وأجلها! وياله من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع!)» 
وسبق أنَّ قوله: (وكفر بما يُعبد من دون الله)» هو في الحقيقة تأكيد 
لمضمون النفي "لا إله»» فإِنً قولة: لالا إلةا: تضم الكفر يما يعبك من 
دون الله. يعني لا إله حق؛ بل كل إله باطل إلا الله تعالى؛ كما قال 
تعالى: الك يا که هرال وَأ مَا يدعو من دونه الل وَأ َه هو اله 
ان اها 
وبعد هذه الترجمة التي جعلها الشيخ أصلا لما بعدها من الأبواب» 
ا ااب رو ارد 
000% 


© 


باب من الشرك: لبس الحلقَتّ والخيط 
ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 
وقول الله تعالى: « فل اقفر ًاددعو من ذُونٍ أَّه إن راد أله 
٤‏ سوا E‏ و 


یضر هَل هْنّ صو أو اراد بِيَحَمَةٍ هَلْ هْنّ مُتَيكَتٌ 
مید فل سی ا عله تو لمو لورت 40 [الزمر]. 

م ج00 ١أنَّ‏ النبي بي رأى رجلا في يده 
حلقة من صفرء فقال: «ما هذه)»؟ قال: من الواهنة» فقال: «انزعها؛ 
فإنها لاتزيدك إلاوهتاء فإنك لو مت وهي عليك؛ ما أفلحت أبدًا) 
رواه أحمد بسند لا بأس به 

وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «مَن تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له 
ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له). 


(۱) أخرجه أحمد(۲۰۰۰۰))» وابن ماجه مختصرًا (27"071). والبزار (/72051)» وابن 
حبان (25085.: واختلف في هذا الحديث فصححه ابن حبان وحسنه البوصيري 
في مصباح الزجاجة /٤(‏ /ا/ا)» وضعفه الألباني في الضعيفة .)٠١١۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷٤١٤(‏ وأبو يعلى »)۱۷٥۹(‏ وصححه ابن حبان »)٦۰۸7(‏ 
والحاكم »)260١(‏ وسيورده المصنف في الحديث الآتي. 
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ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 


TE A 0# :‏ 0( 
وفي رواية'': ١مَن‏ تعلق تميمة؛ فقد أشرك) . 


ت فقطعه وتلا قوله: 8 آ ڪرم ياه إل وه ر شروت 
4 مو 0 


© 


Ek 


قال الشيخ 00 (باب من 0 لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ 
لرفع البلاء أو دفعه): يعني: هذا باب بيان أنَّ من الشرك: لبس الحلقة والخيط. 


(لرفع البلاء): أي: بعد نزوله» والبلاء يعني: المكروه وأنواع الأمراض 
الحسيدية ان القت 


(أو دفعه): أي: قبل نزوله» والحلقة والخيط لا يفيدان شيئّاء ولبسهما 
وتعلق القلب بهما في حصول الشفاء وزوال المكروه من الشرك الأصغر. 
وقوله: (لبس الحلقة): سواء كانت من حديد أو صفر أو غير ذلك. 


)١(‏ قال الشيخ سليمان في التيسير :)07٠١ /١(‏ «وقوله في «رواية» هذا يوهم أن هذا 
فى بعض روايات الحديث المذكورء وليس كذلك» بل المراد أنه فى حديث 
أخرء رواد الإماء عمد اه ۰ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷٤۲۲(‏ والحارث بن أبى أسامة فى مسنده -٥٦۳(‏ زوائده)» 
والطبراني في الكبير (884) عن عقبة بن عامر أن رسول الله ي أقبل إليه رهط 
نايع تسد راسك قن راغب هتالوا'يا رسول الله ات سح و كى هذا؟ 
قال: «إن عليه تميمة» فأدخل يده فقطعهاء فبايعه وقال: فذكره. 
أورده الهيثمي في المجمع :)٠٠١/١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني» ورجال 
أحمد ثقات». وبنحوه قال المنذري في الترغيب »)0١91١(‏ وتقدم آنفا. 

(۳) في تفسيره (55 .)١15١‏ 


يكيل 31ت 


وخص الشيخ الحلقة والخيط؛ لورودهما في الحديث والآثار. 


وقوله: (لرفع البلاء أو دفعه): أي: أنَّ لبسها بهذا القصد؛ فهذا قيد. 
ولو لبس حلقة أو خيطًا للزينة» كالأساور كما تلبس النساء أو مثل 
الساعة؛ فلا يدخل في هذا الباب» فهي لم تلبس لهذا المعنى؛ ولهذا 
قيده الشيخ بقوله: (لرفع البلاء أو دفعه)؛ يعني: لدفع الضر قبل نزوله 
الذي يخشى الإنسان أن يصيبه» أو لرفعه بعدما أصابه» فلبس الحلقة 
والخيط والتميمة» -سواء كان هذا اللباس على اليدء أو الرقبة أو 
غيرهما-. 


وقوله: (ونحوهما): أي: ما أشبههما كالتميمة والودعة. 

كل هذا من الشرك الأصغرء والشرك الأصغر قد يعظم في نفس 
صاحبه؛ فينتهي به إلى الشرك الأكبر» لكن الأصل في مثل هذا: أنه من 
الاس 

راان اه الأشياء ترت لأن لها مف الأعاد عله 
والاعتماد والتعلق على الأسباب الحقيقية شرك؛ لأنه ينافي التوكل على 
الله» فكيف بالتعلق أو الاعتماد على أسباب وهمية؛ فالتعلق بالحلقة 
والخيط والودع والتميمة» وتعليق الخرز ولبسها لهذا الغرض. تعلق بما 
ليس هو سبب أصلاء يعتقد مَن تعاطاها أنها تنفع وليست نافعة؛ 
فيجمعون بين اعتقاد السببية فيما ليس بسبب» والاعتماد عليه؛ فيعتمدون 
على ما ليس بسبب أصلاء فيكون الاعتماد عليها أقبح من الاعتماد على 


1112112 - باب من الشرك: لبس الحلقتة والخيط 


ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 

اا ی 
مقرونًا بالتوكل على الله سجاه وتال . 

فلبس الحلقة أو الخيط ليس له أثر في دفع ولا رفع» ومّن يلبسها 
لذلك لا دليل له» ولا حجة له إلا مجردالتوهم» وبإيحاء من الشيطان» 
د الشيظان يزين الفعلق بالأسباب الوهمية, 

ثم استدل الشيخ في هذا الباب بآية وحديثين وأثر. 

فأما الآية؛ فهي قوله تعالى: فل ريما تَدَعُونَ من دون أ 
ادف آله بطر ڪل هئ حدمت مده أ اران ية هَل هر 
ن خد ل حَسَى ا 4 [الزمر: ۳۸] آي يكفيني الله» فهو 
حسبي : عليه بتو لمو ورت 40 [الزمر]. 


وقوله: # قل هريثم © [الزمر: 1۳۸: في هذا توبيخ للمشركين على 
تعلقهم بمعبوداتهم حيث يدعونها ويرجونها؛ وذلك يبيان أنها لا تكشف 
ضرًا ولا تجلب رحمة: هَل دن كَسْفَتٌ صو € [الزمر: ۳۸]: أي: لا 


8 
1 او 
ج 


تكشفه « أو اراد بِيَحَمَةِ هَلْ هُنَّ مْتِسكتُ َه 4 [الزمر : ۳۸]: أي: لا 
تمنع فضل الله ممن أراده به» ولا تكشف بأس الله عمن أنزله به» فهذه 
المعبودات من الأصنام وغيرها كالأوثان هذا شأنهاء فالله وحده هو 
المتفرد بكشف الضرء وجلب النفع» وإنزال الرحمة؛ قال تعالى: ما 
تج لاس من خت اتیب لا وما يىك کد ربیل لَه بوه 4 [فاطر: ؟]. 
اذ هذه ال دات لا قت هر او اعاعاج 
ناقصة مخلوقة» فلا تملك لنفسها ولا لغيرهاء نفعًا ولا ضرَّاء والآية وإن 


YoY 
OL ل يحي‎ 
دارا ي‎ 

3 


كانت ثازلة في المشركين الشرك الأكبر الذين يدعون الأصنام» ويدعون 
آلهتهم من دون الله؛ فقال الله فيهم: # فل َير ما َدعب من دون أله 4 
[الزمر: ۳۸]ء فالشيخ استدل بها على الشرك الأصغر”؛ بجامع أنه تعلق 
بغير الله ورجاء للنفع» واستدفاع للضر من جهة ما لا يملك شيئًا من 
ذلك»:وهذا من قببل الاستدلال بالآيات النازلة فى الشرك الأكبر على 
الشرك الأصغر؛ كما سيأتي في كلام الشيخ أن هذا من طريقة السلف. 
فالمشركون يتعلقون بآلهتهم يرجونها ويخافونهاء وإن كانوا يقرون أنها 
لا تنفع ولا تضر؛ بل يتخذونها وسائطء فقوله: إن اراد أله رهل 


د 


هج كسْفَتُ ضُرْوة او اراد بِيَحَمَةٍ هل هن متكت ريده [الزمر: 
۸ استفهام توبيخ وإنكار على المشركين» وهو في نفس الوقت فيه 
تقرير للمخاطبين بما يقرون به فإِنّ الكفار يقرون بأنَ آلهتهم لا 
تكشف الضرهء لكنهم يتعلقون بها على أنها وسائطء واتباعًا لآبائهم. 

إذن: ما يعلق من تمائم وما يلبس من حلق أو خيوط لا تجلب نفعاء 
ولا تدفع ضرّاء ولا ترفع بلاء» قال تعالى: وان يسك لَه صر ت 
ڪاشف له ٳ ل هو ون برك حير مارآ لصو 4 [يونس: »]٠١‏ وهذا عام؛ 
فيشمل ما يتعلق به المشركون من الأصنام والأوثان؛ مما يعبدونه من 
الأموات -من صالحين وغيرهم-» ويشمل ذلك ما يعتقده الجهال فيما 


يعلقونه من حروز وتمائم وودع وخرز. 


(۱) ينظر: تيسير العزيز الحميد .)7١5 /١(‏ 
(؟) قال مقاتل: فسألهم النبيّ كله؛ فسكتوا. ينظر: تفسير البغوي »)١171/1/(‏ وتفسير 
القرطبي .)509/١5(‏ 
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ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 

وذكر الشيخ من أدلة هذه الترجمة: حديث عمران بن حصين» 

قوله: (عن عمران بن حصين رو دَيدعنَُ: أنَّ النبي كلا: رأى رجلا في 
يده حلقة من صفر): الحلقة: من نوع السوار على العضد. 

والصفر: :نوع من من المعادن معروف” اله لوثة أصقر ورشعة بالذ خب 
ولس بتع ا عه لارا و امحل لکا رض 

قوله: (فقال: «ما هذه»؟) الرسول يراها لكن كأنه يقول: لم هذا؟ أو ما 
هذا الفعل» وهو لبسك لهذه الحلقة؟! ولهذا قال: (من الواهنة)» فإما أن يكون 
استفهام إنكاريء أو استفهام على حقيقته» وفيه: الاستفصال قبل الإنكار. 

قوله: (قال: من الواهنة): يعني: لبستها بسبب الواهنة؛ لمنع أو دفع 
ل 0 

قوله: (فقال: «انزعها)): ر يعني: اخلعها خلعًا سريعاء ولم يقل اخلعها 
أو اتركها؛ بل قال له: («انزعها»)» والنزع يشعر بقوة. وقوله: («انزعها»): 
فا عل المادرة اها 

قوله: («فإنها لا تزيدك إلا وهمًا»): أي: لا تزيدك إلا بلاءً على بلاء 
وضعمًا إلى ضعف» فجاء بالجواب متناسبًا مع قوله: (من الواهنة)”", 
QV‏ ا اعام الد و قا ةاعر شر سو القاس وق هو باقر 

ف و اا E‏ 
(؟) ينظر: النهاية (0/ 5 77). 
(۳) قال في التيسير :)٠۸/١(‏ «فإن قيل: كيف قال يَكلِِ: «لا تزيدك إلا وهتًا» وهي 


ليس لها تأثير؟ قيل: هذا -والله أعلم- يكونٌ عقوبةً له على شركه» لأنه وضعها 
لدفع الواهنة؛ فعوقب بنقيض مقصوده). اه. 


2 ر u‏ سس MIE‏ 
ا اکٹ عن مَقاصِد واب سالك !فل SO RID‏ 


وليس للحلقة أثر في نفع ولا ضرء وإنما زيادة الوهن بفعل الرجل؛ 
فكأنه قيل له: لا يزيدك لبسها إلا وهنًا. 

قوله: («فإنك لو مت وهى عليك؛ ما أفلحت أبدًا)): هذا فيه وعيد 
والظفر بالمطلوب» والنجاة من المرهوب» وفي هذا أبلغ تحذيرء فأنكر 
عليه الرسول وأغلظ له في القول» وهذا دليل على أن لبس الحلقة؛ لرفع 
البلاء أو لدفعه حرام» وأنه من أسباب حرمان الفلاح. 

یا قن يعضى الزوايات. پتل عل أن ذلك الرجا هو ب 
عمران"» عبر عن نفسه بالرجل» يعني أبهم ولم يقل رأى علي النبي» وهذا 

بالا يظير لن أن هذا الرعيد لين أضر على البسها بعد غلفة 
بالحكم» وسيأتي ذكر المسألة المتعلقة بذلك في كلام الشيخ. 

والرسول لا يحتاج أن يأتي ويأخذ بيد عمران ويخلعهامنه» ولكن 
قال له كلامًا شدیدا لن يتأخر بعده عمران عن ثزغها. 

(وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «مَن تعلق تميمة؛ فلا أتم الله 
له...2): التميمة ما يعلق على الأولاد أو غيرهم من الحروزء سواء كان 
مكتوبًا أو غير مكتوب» كالخ رز والودع أو العظام» كما سيآتي في الباب 
الذي بعده"» لدفع العين أو لرفع وكشف الضر. 
)١(‏ كمافي رواية البزار (۷٤١)ء‏ والرُّوياني (۷۲)» وابن حبان »)1٠۸۸(‏ والحاكم 


«(Vo0*۲)‏ وغيرهم. 
20 تنظر: (ص195١).‏ 
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ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 

وقوله: (١مَن‏ تعلق تميمة»): يعني علق تميمة على بدنه أو عنقه أو 
عضده وتعلق بها قلبه. 

وقوله: («فلا أتم الله له)): هذا فيه دعاء علیه» لا أتم الله له ما يريد» 
ولا حقق له ما يرجو 

وقوله: («وممَن تعلق ودعة)): الودعة: شيء يستخرج من البحر 
يسمى الودع”"» أشبه ما يكون بعظم» يعلق باعتقاد أنه ينفع ويدفع. 

وقوله: («فلا ودع الله له)): آي: لا ترك الله له ما ينفعه. فهذا دعاء 
عليه أيضَاء والمعنى: لا تركه في دعة وهناء من أمره؛ بل أصاره الله إلى 
القللقء فال ا فن عضن الما 

وقي رواب (اكن تعلق تة ف آشرف رها نض على أن 
تعليق التميمة ونحوها كالودع شرك ويدل لهذا تمامًا ما جاء في الباب 
الذي بعده» باب ما جاء في الرقى والتمائم» وهو حديث ابن مسعود: 
«إِنّ الرقى والتمائم والتولة شرك). 

وفي حديث عقبة التصريح بأنه شرك» وفيه: الدعاء على من تعلق 
تميمة أو ودعة» فيدل ذلك على تحريم تعليق التمائم وأنه شرك. 

٠‏ ولاو ابي نات ع دياه المراير لاق ممعي سن لكك 

فقطعه وتلا قوله: رابوم أ ڪرم ياه شروت 40 [يرسف]). 

فالو اجون مى المسرقيع كرا الله خالقه وال السمرات 

والأرض» وهذا قدر من الإيمان» ولكنه مع ذلك يعبد مع الله غيره 


.)١548 /٠( ينظر: النهاية‎ )١( 
.)١175ص( ينظر تخريجه في:‎ 006 


YoY 5‏ 
ل يي OL‏ 
دارا ۲ 

ا ّ' 


فيجمع بين الإيمان والشرك؛ وهذا معنى الآية: ماين آ ڪرُم ياه 
اروت ©4 [يوسف]؛ فالإقرار بتوحيد الربوبية إيمان» وعبادة 
غير الله شرك والآية وإن نزلت في أهل الشرك الأكبر؛ فحذيفة استدل 
بها على الشرك الأصغرء وهو لبس الرجل الخيط من الحمى. 

قول (رآى وجلا في يده خبط من الخمى): بي لبسه يسيب 
الى مان به يعفد ان له يرقم الحمى» وها الط لا يقب 
ولا آثر له في كشف الحمىء ولو قدر آنه شفي فلا نقول: إنه شفي بسبب 
ا الفط ل هله ااب ر لكت ادف ا 

فأنكر عليه حذيفة؛ لأنه علم أنه إنما علقه لكشف الحمى عنه. 
فأنكر عليه بالفعل» والمنكر ينكر: بالقول وبالفعل» بحسب الأحوال. 

وفي هذا دلالة على إطلاق اسم الشرك على لبس الحلقة والخيط 
والتميمة والودع. 

وتلاسظ أن الرسول عله انر على عمران بالقرل؛ فقال: «اتزعياة: 
وبين له أنها شرء وأنها لا تنفع؛ بل لا تزيده إلا وهتاء وحذيفة قطع 
الخيط من الرجل ولم يكلمه؛ بل بادر إلى القطع» فالأول إنكار بالقول» 
وهذا إنكار بالفعل» وعلى الإنسان أن يتحرى من الوسائل ما هو 
الأجدىء فإذا حصل المقصود بالقول كفىء وإن بادر إلى التغيير بالفعل 
من غير أن يترتب على ذلك مفسدة؛ فذلك هو الواجب؛ لقوله يَكةِ: «مَن 
ری منكم منكرًا ذ فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه)"'" الحديث. 


331211 . باب من الشرك: لبس الحلقنّ والخيط 


ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 

والإنكار بالفعل أبلغ» فقطع حذيفة الخيط أبلغ في زجر المتلبس 
بالذنب» فمن كفاه الإنكار بالقول؛ كما إذا قيل له: انزع الحلقة أو اقطع 
الخيط. اكتفى يذلك» ومن لم ينزجر إلا بالفعل» وكان الإنكار عليه 
بالفعل لا يؤدي إلى العناد والإصرار على المنكر؛ أنكر عليه بالفعل» 
فالمحتسي عليه أن يراعى النضلحة» ويدرأ المفسيدة. 

(فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ فى لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك). 

قوله: (لمثل ذلك): أي لرفع البلاء أو دفعه. 

وقوله: (التغلبظ): أي: التشديد فى النهى» وذلك بذكر الوعيد الشديد. 

وهذه الفائدة مأخوذة من قوله بية: («فإنك لو مت وهى عليك؛ ما 
أفلحت أبدًا»)؛ فهذا فيه تغليظ وتهديد ووعيد شدید» يدل على أن لبس 
الحلقة ونحوها لرفع البلاء أو دفعه من المنكرات العظيمة» لكن مَن 
تاب تاب الله عليه. 

(الثانية: أنَّ الصحابي لو مات وهي عليه ما فلح فيه شاهد لكلام 
الصحابة: أنْ الشرك الأصغر أكبر من الكبائر). 

قوله: («فإنك لو مت وهى عليك؛ ما أفلحت أبدًا)): هذا وعيد 
ك لى هذا ذنب عظيم» أكبر من سائر الكبائر؛ لآنه قال: 
(«ما أفلاحت أبدًا»)» لار أصل الدحن: التوحيد» وكل ما يقدح ف 
التوحيد؛ فهو أعظم من غيره. 


)١(‏ في نسخة التيسير (۱/ 709): (ما أفلح أبدَا). 


يكيل 31ت 


يقول الشيخ: (فيه شاهد لكلام الصحابة: أنَّ الشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر): فن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه الأصل أنه من 
الشركة الاش الآ أذ يعد آن العا وال اة وة اة الله 
رر ود سلاف الال لآن الاب أن قن خی ولت يعد أنها 
ساوقا عن كرتي مما عن م الله وقدرقف ومن شواهدهما 
أشار إليه الشيخ: قول ابن مسعود دته «لآن أحلف بالله كاذيًا أحب 
إلي من أن أحلف بغيره صادقًا”" فعنده أن الحلف بالله كذبًا -وهو من 
كبائر الذنوب- أهون من الحلف بغير الله؛ وقد تقدم التفصيل في 
مسألة: هل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر» وهل هذا القول على 
إطلاقه؟ في الباب الراب 

(الثالشة: أنه لم يعذر بالجهالة). 


لأنّ الرسول يل أخبره بما يستحق من الوعيد» وقد كان جاهلًا يوم 
لبسها قبل إنكار النبي ية عليه» وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل: 

١-إن‏ كان المراد أنه لم يعذر بالجهالة» وأنه يستحق هذا الوعيد؛ 
وإن كان جاهلاء فهذا فيه نظرء فالنصوص يفسر بعضها بعضًاء فالذي 
NE‏ 
علمه بالنهي والتحريم؛ كسائر الذنوب» إنما يستحق العذاب مَن قامت 
غلبه السية» كقر له سال : لوي OP ISG GS CAI‏ سمه 
أما لو مات وهي عليه قبل أن يبين له» فالأظهر أنه لا يلحقه هذا الوعيد. 


(۱) ينظر تخريجه في (ص5١1).‏ 
7 قنطر: (ص 17 )1ض 0115 
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ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 
ETRE‏ وماجكارك أنه ال قدا نه AREN SONO‏ 
يمون © [التوبة: .]١٠١‏ 

۲- وإن كان مراد الشيخ أنه لم يعذر بالجهل؛ بل أنكر عليه» وقال: 
(«انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنًا»)؛ فهذا صحيح لا إشكال فيه؛ لأن 
الجهل لا يمنع من الإنكار» كون الفاعل للمنكر جاهلا؛ فهذا لا يمنع 
من الإنكار عليه بحسب الحالء إما بالرفق واللينء أو بالشدة والتغليظ» 
فالرسول إنما أغلظ في القول تنفيرًا له عن هذا الفعل؛ فقال: («انزعها؛ 
فإنها لا تزيدك إلا وهتا»)؛ أي: لا تزيدك إلا ضعمًا وعلة. 

مسألة: في بلد يعرف فيه التوحيد» هل يعذر الساجد للقبر فيه بالجهل؟ 

الجواب: الجهل أمر تختلف فيه أحوال الناس» فقد يكون الإنسان 
جاهلًا ولو كان هناك مَن يعرف التوحيد؛ لأنه يكون بعيدًا أوغافًا ولم 
ينبه» فالإإنسان الجاهل إذا لم يدع ويبين له يبقى على جهله» وهل يعذر 
بالجهل؟ هذه مسألة أخرىء والمهم أنه جاهل» وما كان منه إعراض ولا 
تقصير» لكن هو غافل» ولم يتهياً له من يدعوه ويبين له وينكر عليه 
فهذا جاهل» وهل يعذر؟ هذا محل نظر وتردد وخلاف بين آهل العلم» 
أمامَن يقع منه شيء من الشرك الأكبر جهلاء في حالة عرضية؛ فأرجو 
أنة لون لکن القيات قسن ودين بالقدرك» وسياته كلينا فائمة على 
تعظيم الأضرحة ودعاء الموتى» فهذا هو محل النظرء هل يكون معذورًا 
بسبب جهله؛ حيث لم يتهيأ له مَن يدعوه ويبين له وينكر عليه؟ أم أنه 
ابن عار هاا هر الشرك الات اعا اا دة 
ولايكون من المسلمين على تقدير أنه غير معذور؟ وهذا محل اجتهاد 
وتأمل» والأمر خطير» وأرجو -والله أعلم- أن مَن كان جاهلًا على هذا 


SID HAH 


النحوء ولم يتهيأ له مَن يدعوه ويبين له» أرجو أنه معذور إن شاء الله؛ 
نوی يالل ورسسول» وهو لبر يملع أن هذ ايناتن اجار الرسيول 
يه الصلاةوالسَاه» فهو يريد تحقيق اتباع النبي عل الصلة واس فلن أن هذا 
الصنيع لا ينافي ما جاء به الرسول بياث والأمر خطير» فيجب نشر التوحيد 
بين المسلمين» ومّن كان من أهل تلك البلادء وقد مَّن الله عليه بمعرفة 
التوحيد والشرك؛ عليه أن يدعو إلى الله ويحذر من عبادة غير الله 
ومن التعلق بقبور الصالحين» فيقوم بواجب الدعوة إلى الله» ثم الله 
يفعل عابشا يفل من يشاء وبهادى من يشاء» ويحسن هنا أن تذكر 
نضا لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ قال يَمَدَآَنَهُ: «فإنا بعد معرفة ما جاء به 
الرسول؛ نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدًا من الأموات» 
لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء ولا 
بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت» ولا 
إلى ميت ونحو ذلك؛ بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمورء وأ ذلك 
من الشرك الذي حرمه الله ورسوله؛ لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار 
الرسالة في كثير من المتأخرين؛ لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبن" 
لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه)". 
)١(‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يََدَآنَُ: فر كنا لا كد ىدالب 
الذي على عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثالهما > لأجل 
جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء أو 


لم يكفر ويقاتل؟ #سبحتك هد هذ بمتَنعَظِيرٌ © [النور]». الدرر السنية .)٠١ 5 /١(‏ 
(؟) هكذا ضبطت في: «الاستغاثة» و«مصباح الظلام» للشيخ عبد اللطيف (ص۹۸٤)ء‏ 


وی عوقنم عير من «مصباح الظلام» (ضن١١7):‏ (يبين): ويقارّن بما في 
«الأسنة الحداد» للشيخ ابن سحمان (ص/٠اه‏ 46" 


)۳( الاستغاثة في الرد على البكري (ص١١5).‏ 
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ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 

(الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة؛ بل تضر لقوله: «لا تزيدك إلا وهتا»). 

من فوائد هذا الحديث: أنَّ الحلقة الملبوسة لا تنفع في العاجلة؛ بل 
تضرء فيمكن أن يعاقب الإنسان فيزيده الله علة إلى علته» ومرضًا إلى 
مرضه. زيادة على مرض قلبه بالتعلق بها والاعتماد عليها. 

فإما أنها لا تنفع فعلاء وإلا قد يبتلى الإنسان ويحصل له مطلوبه؛ 
ابتلاء وفتنة. 

وقوله: (١لا‏ تزيدك إلا وهتا»): أي: ما تنفع ولا تزيد إلا ضعمًا؛ بسبب 
الق د و الا اال ي لاج الان الأ شا اوضعنا وهنا 

(الخامسة: الإنكار بالتغليظ على مَن فعل مثل ذلك). 

الإنكار بالتغليظ أسلوب من أساليب الإنكار على مَن فعل مثل 
اناف ونيا فد ععدلف نب جر كبا سيك الأشارع الك أن اکر 
يختلف باعتبار المنكر والمنكر عليه» والفعل المنكرء فقد يكون من 
ا وقد كرو من ااك الرقق دالو و دة م 
الحكمة الإنكار بالقولء وأحيانًا تكون الحكمة بالإنكار بالفعل؛ فلعل 
الرسول ية أغلظ لعمران؛ لأنه من فضلاء الصحابة» ومن الناس الذين 
ينبغي أن يكونوا أبعد من غيرهم عن هذه الجهالات» فمثلا إذا وقعت 
المخالفة والتقصير والانحراف من طالب علم» فهذا ليس كالإنسان 
العادي من سائر الناس» فيستوجب من الإنكار عليه أعظم من غيره. 

وهذه الفائدة مأخوذة من قوله: («انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهمّاء 
فإنك لو مت وهي عليك؛ ما أفلحت أبدًا»). 


(۱) تنظر (ص185). 


تدك قشعن مَتاصِد اواب !لطي OID‏ = 


0 


(السادسة: التصريح بأنَّ مَن تعلق شيًا؛ وكل إليه). 

هذه الفائدة مرتبطة بالباب الآتى» فهذا الباب ليس فيه هذا المعنى: 
بان کن تعلق کار کل اليم رالاناد ااهل وفارب کا سان 

فقوله: (التصريح بأنَّ مَن تعلق شيئًا وكل إليه): يعني: مَن علق شيا 
وتعلق قلبه به؛ وكله الله إليه» وتركه لما علقه به» ومن وكله الله إلى 
نفسه» أو إلى سبب من الأسباب؛ لم يفلح؛ بل لم يكن له من ذلك 
التعلق ال الخية والكسراة: 

(السابعة: التصريح بأنَّ مَن تعلق تميمة؛ فقد أشرك). 

لاما I‏ 
ا ا كو كك اك فد 


0 


8 


فهو مخذول ومغبون. 

(الثامنة: أنَّ تعليق الخيط من الحمى من ذلك). 

كما جاء في قصة حذيفة» وقول المصنف: (أنَّ تعليق الخيط من 
الحمى): أي: يسبب الحمى أو من أجل الحمى» هو (من ذلك): أي: من 
الشرك الأصغرء أو من نوع تعليق التمائم بدليل الآية. 

(التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أنَّ الصحابة يستدلون بالآيات 
التي في الشرك الأكبر على الأصغر, كما ذكر ابن عباس في آية «البقرة»). 

فإِنَّ حذيفة لما قطع الخيط من يد الرجل تلا قوله تعالى: ابن 


< وو 


أ ڪهم يالو ا 31 هنروت ©4 [يوسف]. والآية إنما ثولت في 
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ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 
المشركق الشرك اك شيا أن الات قاتا ومبغدلرة بالآباك 
النازلة في الشرك الأكبر على تحريم الشرك الأصغر؛ لأنَّ الكل فيه تعلق 
شي الله وجا الأب ن العيرك الأصكر هو نوع من الشركة 
اماو رب د التي لم 
البقرة» وهي قوله تعالى: ESE:‏ َه أندادا وَأَمُم تَحْلَمُونَ 4*0 [البقرة]. 
قال: موسي e‏ 
صفاة سوداء في ظلمة الليل»“» وذكر من أمثلة الشرك الخفي قول 
الرجل: «هذا من الله ومنك»» و«لولا الله وأنت)» و«لولا كليبة هذا 
لآتانا اللصوص»» و«لولا البط في الدار لأتانا اللصوص»» ففسر التنديد 
بأمثلة من الشرك الأصغرء والشيخ قد عقد بابًا بهذه الآية كما سيأتي”", 
فقول ابن عباس («الأنداد: هو الشرك خفن من ديت الثمل غلى صفاة 
سوداء في ظلمة الليل»: فيه: الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر 
على الشرك الأصغرء من جنس استدلال حذيفة يعن وكما صنع 
الشيخ نفسه في الآية الأولى في الباب. 
(العاشرة: أنَّ تعليق الودع فن" العين هن ذلك): 


تشبه العظام» يعلقها الجهال كذلك لدفع العين: (من ذلك): أي: من 
قبيل تعليق التمائم» وأنه من الشرك الأصغر. 


(۱) ينظر تخريجه في (ص90١١).‏ 
() تنظر: (ص60١1).‏ 
(۳) في نسخة: (عن). 


AMIE u 2‏ 
ا اکٹ عن واب سالك لفن SS RID‏ 


(الحادية عشرة: الدعاء على مَن تعلق تميمة أنَّ الله لايتم له. ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له. أي ترك الله له). 

في حديث عقبة ابن عامر: (١مَن‏ تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له»). هذا 
دعاء عليه بأن لا يتم الله له مطلوبه. 

وقوله: («فلا ودع الله له»): كذلك دعاء عليه بآن لا يترك الله له 

وقوله: (١مَن‏ تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له)): أبلغ من قوله: لا تعلقوا 
تميمة» والباب الآتى يتضمن زيادة يبان لما تضمنه هذا الباب: 

مسألة: ما حكم لبس الحلق والأساور في اليد دون اعتقاد شيء؟ 
وكيف يكون شركًا؟ 

القموافة اس العيظ اة رالا اور كناك ا ثلية في 
تأثيرّاء فمن قصد بما يلبسه من ذلك رفع البلاء أو دفعه؛ كدفع العين» 
والشفاء من فرضن»فذلك هوس الشرك الذي وردت الأحاديت فيه 
بالوعيد الشديد؛ كقوله 5 للذي لبس حلقة من صفر يستشفي بها من 
الواهنة: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنّاء فإنك لو مت وهي عليك؛ 
ما أفلحت أبدًا»“. وقال: «ممن تعلق تميمة فقد أشرك)”" ومّن لبس 
ذو الأشماء زينة؛ فإن كان مما جرت العادة من التزين به وكان مما 


يباح التزين به؛ كالمرأة تتزين بسوار الذهب فلا بأس» فأما إن كان 


009 سبق تخريجه في (ص۱۷۸). 
)۲( سبق تخريجه في (ص۱۷۹). 


149353112 باب من الشرك: لبس الحلقت والخيط 


ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه 
مما يحرم التزين به؛ كالذهب للرجلء أو ما فيه تشبه الرجل بالمرأة» 
أو المرأة بالرجلء أو التشبه بالكفار والكافرات» فمعلوم أن ذلك كله 
حرام؛ فهذا الذي يلبس سوارًا أو خيطًا على يده: ينظر في حكمه بناء 
على هذا الشرير» وكذلك إذا كان الملنوس مما يشعيه ويظن آنه مسا 
يعتقد فيه» فينبغي للمسلم اجتنابه؛ صيانة لعرضه حتى لا يظن به 
سوءًاء ومّن عرض نفسه للتهم؛ فلا يلومن إلا نفسه. 

000% 


SS IOI _ HHA 
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باب ما جاء في الرقى والتمائم 


في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري وََيَدعَنُْ: "أنه كان مع رسول 
الله كي في بعض أسفاره. فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير 
۶ 3 
قلادة من وترء أو قلادة إلا قطعت»''. 


4 


وعن ابن مسعود يََوَلنَدْعَنَهُهِ قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «إن 
الرقى والتمائم والتولة شرك». رواه أحمد وأبو داود”". 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: من تعلق شيًا؛ وكل إليه» رواه 
أحمد والترميذى"", 
«التمائم»: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين» لكن إذا كان 
المعلق من القرآن؛ فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص 
فيه» ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رين 
و«الرقى»: هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا 
من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله حي من العين والحمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۰۵)» ومسلم .)5١١5(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)"5١0(‏ وأبو داود (۳۸۸۳)» ابن ماجه (7070)» وصححه ابن 
حبان (1۰۹۰)» والحاكم (۸۲۹۰)» .)۷٥۰۵(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (١۱۸۷۸)»ء‏ والترمذي (۲۰۷۲)»ء وللحديث شواهد: منها: حديث 
عمران وعقبة» وقد تقدم في (ص۱۷۸). 
وحديث أبي هريرة: عند النسائي (401/4)» وسيأتي في «باب بيان شيء من 
أنواع السحر» في (ص .)54١‏ 


121 باب ما جاء في الرقى والتمائم 


إلى 


نا 


و«التولة»: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأ 
زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله 42: (يا رويفع» 
لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس أنَّ من عقد لحيته» أو تقلد 
وترّاء أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإنَّ محمدًا بريء منه)'. 

وعن سعيد بن جبير؛ قال: «مَن قطع تميمة من إنسان؛ كان كعدل 
رقبة). رواه وكيع '". 

وله عن إبراهيم؛ قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن 
غير القرانا". 


© 


4 

و 
42 

( 
يقول الشيخ: (باب ما جاء في الرقى والتمائم): يعني هذا باب ذكر 
ماجاء من الأدلة في حكم الرقى والتمائم» وهذا الباب له ارتباط ظاهر 
بما قبله» ويمكن أن يقال: إنه أعم منه؛ ففي الباب السابق؛ قال: (باب 
من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه)» وذكر فيه 
حديث عقبة بن عامر: (١مَن‏ تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومّن تعلق ودعة 


(۱) أخرجه أحمد .)١599575( .)١59902(‏ (۱۷۰۰۰)» وأبو داود (5”). والنسائى 
20390): وجوّده ابن مفلح في الآداب الشرعية (6/ )٠١ ١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (۲۷). 

9 برواةابن أبى شيية :)۲۳٤۷۳(‏ 

ES (۳) 


ككل كمعن ھی وبمار ی 2135118 


0 3 N e 


فلاودع الله له»)» وفي رواية: («مَن تعلق تميمة؛ فقد أشرك))"» وفي 
هذا الباب ذكر أيضًا حكم الرقى» فهذا الباب أعم من الذي قبله؛ ففيه 
بيان حكم الرقى والتمائم. 

والشيخ أفرد الرقى والتمائم بباب عن لبس الحلقة والخيط؛ ذلك 
بأنَّ لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه محرم مطلقًا؛ فلهذا جزم 
في الباب الآولء وقال: (باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه)ء فجزم بالحكم» وقال: (باب من الشرك)» وذكر 
الأدلة على هذاء أما هذا الباب فلم يصرح؛ بل أبهم وأجمل؛ فقال: 
(باب ما جاء في الرقى والتمائم)؛ يعني: باب ما جاء من النهي عنهاء 
وما جاء فيها من الرخصة»ء وهذا مما يدل على فقه الشيخ ودقته في 
تراجم الكتاب» فذكر أن الرقى والتمائم فيها تفصيل”"» فالرقى منها ما 
هو مشروع؛ كما في قوله عَلهاصَكَهوَلَك: «لارقية إلا من عين أو حمة)”", 
ومنها ماهو محرم؛ ولهذا قال الشيخ في نفس الباب: (و«الرقى): هي 
التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص 
فيه رسول الله َي من العين والحمة). 

وقد صح عن النبي ب أنه قال: «لا بس بالرقی ما لم تكن شر گا»*» 
فالرقى المحرمة هي الرقى المشتملة على الشرك أو الرقى المجهولة 


(۱) تقدم تخريجه في: (ص178١).‏ 

(9): :ينظرة التنسير (1/ ۸ ): 

)۳( سبق تخريجه في: (ص۷۹). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۲۰۰) -بنحوه-» وأبو داود (۳۸۸7) -واللفظ له- من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي يعن 
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التي لا بدرى ما حقيقتهاء والتمائم فيها تفصيل؛ فالتمائم التي من القرآن 
فيها خلاف» وقد ذكره الشيخ في هذا الباب» وذكر تفسير التمائم: أنه 
شيء يعلق على الصبيان لدفع العين. 

قوله: (في الصحيح): أي: «صحيح البخاري»: (عن ابي 55 
الأنصاري أنه كان مع رسول الله بل في بعض أسفاره فأرسل رسولا)» 
هو زيد بن حارثة كما جاء في بعض الروايات. 

(«أن لا يبقين في رقبة بعير»): أي: أمره أن يبلغ الناس» أو أن يفعل 
ذلك بنفسه» بألا يترك على بعير من إبل الجيش أو ممن حوله. 

(«قلادة من وتر)»): الوتر: واحد الأوتار. وهو الخيط من جلد يكون 
بين طرفي القوس» كان آهل الجاهلية يعلقون الأوتار على الإبل لدفع 
الین دالبلا فيو نين جس ال 

(«أو قلادة إلا قطعت)): (أو): للشك من الراوي» يعني هل قال 
عا لصكم والس : («أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر»)» أو قال: («أن 
لايبقين في رقبة بعير قلادة») فقط» بدون قوله: («وتر»)؟ والصواب أنَّ 
النهي عام لا يختص بالوتر””» فيدل على تحريم تعليق الخيوط والأوتار, 
سواء من جلد أو قطن» أو من أي نوع كان» فتعليق شيء من ذلك لدفع 


.)59١ص( ومقدمة فتح الباري‎ »)١٠١ /١11( ينظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: النهاية »)١ 514 /٥(‏ ولسان العرب (0/ 707/6). 

(۳) يؤيد رواية الإطلاق ما جاء عند أبي داود )٠٠٠۲(‏ بلفظ: «قلادةٌ من وترء ولا 
قلادة» بالجزم. ينظر: شرح مسلم للنووي »)41-۹١ /٠١(‏ وفتح الباري 
.)١85-١١ /5(‏ 


ل الگشف عن مدوب ايفن SID‏ 


سره ا ١‏ 3 0 


البلاء والعين أو رفع المرض؛ كله من الشرك» سواء كان على حيوان أو 
إنسان» هذا هو المقصود. أما لو كانت قلادة من أجل الزينة؛ كمن يضع 
على بهيمته قلادة يزينها بهاء أو لشد شيء في الحيوان؛ فليس من هذا 
الباب» وكذلك الشأن فى الإنسان. 

قوله: («إلا قطعت)): هذا من التغيير للمنكر باليد» يعنى أرسل النبى 
يله رسولًا بأن يقطع ما يجد هذا الرسولء أو يأمر الناس بقطع مافي 
أعناق إبلهم» وكذلك الغنم أو البقرء فاا لأ يدض الال لکن ذكر 
الإبل خرج مخرج الغالبء أو لأنه الواقع 

فهذا الحديث فيه: الآمر بقطع ما يعلق بناء على اعتقاد جلب النفع 
ودفع الضر؛ من وتر أو غيره على الصحيح» وفيه دلالة على أنه ينبغي 
لولي الأمر أن يرسل مَن ينكر المنكر بالقول أو بالفعل. 

(وضخ انن مسغوة 1127 قال: عت رسول الله كله قول :ان 
الرقى والتمائم والتولة شرك). رواه أحمد وأبو داود). 

هذا الحديث يدل بظاهره على أن الرقى شرك والتماقم شرك 
والتولة شرك وهذا نهي أكيد: عن الرقى والتمائم والتولة. 

وقوله: (وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «مَن تعلق شيتًا؛ وكل إليه) 
رواه أحمد والترمذي): 
سبحانه وتعَال يتعرض عنه ويتركه؛ بل يكله إلى ما لا ينفعه؛ كما قال تعالى: 


# ی کوالمن م ار اعون ياس لْعَشِيرٌ © 4 [الحج]. 
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في هذا تحذير من تعليق التمائم لدفع العين أو لرفع البلاءء وأنه إذا 
تعلق به واعتمد عليه؛ وكله الله إليه» وأعرض عنه» وحجبه من رحمته» 
وحرمه من ولايته» ومّن وكله الله إلى نفسه أو أسبابه أو حيلته؛ فهو 
ضال ضائع هالك! 


قوله: («التمائم»: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين» لكن إذا 
كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص 
فيه» ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود وَوَزْبَدْعَنْهُ. ) 

فسر الشيخ التمائم بقوله: (شيء يعلق على الأولاد)» يزعمون أنه 
يدفع العين" وهذا تفسير بشيء من الواقع من أجل التوضيح بالمثال» 
وإلا فالتمائم أعم من ذلك» فاسم التميمة يشمل كل ما يعلق للرفع أو 
قديمًاء وفى حكمه ما أحدثه الناس فى هذا العصر: كسوار الطاقة ووردة 
البرسيم؛ لكن سوار الطاقة إذا ثبت طييًا أنَّ للبسها فائدة محققة فلا بأس 
بهاء وأما «وردة البرسيم» فلا يجوز اقتناء هذه الماركة؛ لأنها ترمز إلى 
عقيدة النصارى» فيجب الحذر والتحذير من ترويجها والدعاية لها" 
وإذا كان المعلق من القرآن ففيه خلاف7": 


(۱) ينظر: النهاية (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). 

(؟) وهي ماركة «فان كليف» (01667 )۷۵١‏ فرمزها وردة البرسيم يرمز لشيئين: لجلب 
الحظء ولصليب القديس بائريك الذي يحل بعيده في إيرلندا في السايع عشر 
من شهر مارس-اذار. 


8ظ الس 0/7 


HE‏ لل | 1 ١‏ كت 


قال الشيخ: (فرخص فيه بعض السلف): كما جاء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص() 
ا 0 لم ا 


e > ل‎ 


كانك مق اقرا وذلك لثلاثة اسا" : 


أولا: عموم الأدلة؛ لأنَّ الأدلة الدالة على تحريم التمائم ليس فيها 
استثناء؛ كما في الحديث: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)»» وقوله كلا 
من تعلق تميمةء فلا أتم الله له وقوله: «مَن تعلق تميمة فقد أشرك)2©. 

وثانيًا: أن تعليق التمائم من القرآن وسيلة لتعليق غيرها؛ فلو قلنا 
بجواز تعليق التمائم من القرآن لم نستطع أن ننكر على مَن علق أي 


تميمة» أو أي حجاب» أو أي كنات 


(۱) أخرجه أحمد (5595).: وأبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي »)۳٥۲۸(‏ وفيه: وكان 
عبد الله بن عمرو يعلمهن (أي كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة» من غضبه 
وشر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون») من عقل من بنيه» ومن لم 
يعقل كتبه فعلقه عليه. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب)» وضعفه 
الألباني في تخريج الكلم الطيب (رقم 59)؛ وروي عن بعض السلف. ينظر: 
الوا أبي شيبة (5/ 41 sS‏ في اول لساري 
EM‏ 

(۲) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (0/ 0 75-7) «باب في تعليق التمائم والرقى»» 
فقد ذكر آثارًا عن ابن مسعود وعمران وحذيفة وعقبة بن عامر وغيرهم. 

(۳) ينظر: فتح المجيد /١(‏ 55 50-1 7). 
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وثالنًا: أن تعليق التمائم من القرآن يؤدي إلى امتهان القرآن؛ فإنَ 
الذي يعلقها لا بد أن يدخل بها عامدًا أو ناسيًا أماكن قضاء الحاجة» 
ويعلقها بداخل بدنه؛ فتكون في مغابن البدن» فكثيرًا ما يعلقها في رقبته 
وتكون تحت إبطه؛ فتكون في الأماكن المستكرهة التي تنبعث منها 
الروائح الكريهة. 

فلهذا كان الراجح: هو تحريم تعليق التمائم التي من القرآن» أما 
التي من غير القرآن؛ فإنها محرمة بالاتفاق» والله أعلم. 

قوله: (و«الرقى): هي التي تسمى العزائم» وخص منها الدليل ما 
خلا من الشرك, فقد رخص فيه رسول الله يِه من العين والحمة). 

يقول الشيخ: (و«الرقى): هي التي تسمى العزائم): أي: يسميها 
الاس الترافي» رهی 'استعبال عريي أضييل؟ أن الراقتى يعدم الت 
بقوة على المريض واللديغ"". 

والرقى: جمع رقية» وهي القراءة مع النفث على موضع الآلو”", 
فما كان منها من القرآن. ومن الأدعية المأثورة» والأدعية الواضحة 
الحسنة؛ فتلك رقية جائزة» لكن الرقية بالنسبة للراقي مستحبة؛ لأنه 
محسن» وبالنسبة للمرقي جائزة» إلا أنه يستحب ترك الاسترقاء للحديث 
المتقدم في صفة السبعين ألمّاء وهو قوله 5ي «هم الذين لا يسترقون)”", 
وذكر الرقى في الأحاديث كثير؛ كقوله 5ل4: «لا رقية إلا من عين أو 
(۱) ينظر: لسان العرب .)٤٠٠١ /١۱۲(‏ 


(0) ينظر: لسان العرب /۱٤(‏ ۳۳۲)» وفتح الباري (5/ 57 5). 


HNH‏ لت | 1 ١‏ كت 


حمة)"". وقوله يَِةِ: (اعرضوا علي رقاكم)”"'» وسئل عن الرقى فقال: ١لا‏ 
بأس بالرقى مالم تكن شر كا" وأذن بي في الرقية» وأقر الذي رقى 
اللديغ2» ورقى النبي ية نفسه””» ورقاه جبريل”"؛ فعلم أن الرقى فيها 
وأما التمائم التي تشتمل على الطلاسم والرسومات» أو على دعاء 
الشياطينة أو الاستغاثة بالموتى والغاتيية؛فذلك بالنسية للكاتب شرك 
أكبرة وبالتسية المعاتق شرك ضفر لآن الخالب آله لا ودار ساذافى هذا 
الكتاب» فهو كتاب يكتب فيه مايكتب» ثم يوضع في غلاف» وإن كان 
يعلم؛ فحكمه حكم الكاتب؛ لأن الراضي بالشرك كالمشرك. 
قوله: (وخضن مها الدليل ماخلامن الشرك):يعتى أن حديث ابن 
مسعود عام» وفيه أن الرقى شركء والأدلة الدالة على جواز الرقية الخالية 
شرك فيها؛ للأدلة الدالة على إباحة الرقية الخالية من الشرك» وذلك كما 
في حديث بريدة بن الحصيب أن النبي يلقال: «لا رقية إلا من عين أو 
حمة) وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث کے (باب من حقفق 
(؟) أخرجه مسلم )۲۲٠١(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي يئن 
(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۰) -بنحوه-» وأبو داود (7”8/85) -واللفظ له- من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي يعن 
(5) أخرجه البخاري (579 5) عن أم المؤمنين عائشة رََزَيََعَنهُ بلفظ: أن رسول الله 


كد كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بيله... 
0 أخرجه مسلم (۲۱۸7) من حديث أبي سعيد ڪن 


,کک باب ماجاء في الرقى والتمائم 


التوحيد دخل الجنة بغير حساب)» وهكذا ما صح عن النبي بي أنه 
قال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا)0". 
والمقصود: أن قوله يكل: إن الرقى والتمائم والتولة شرك)؛ يعني: 


الرقى التي كان يستعملها أهل الجاهلية؛ فعلم مما تقدم أنه يشترط 
للرقية المباحة ثلاثة شروط2: 


أحدها: خخلوها هن الشيرك» بوروضسقن ذلك بان تكرت بالقران: 
والأدعية المشروعة والمباحة. 


الثاني: أن تكون بلغة مفهومة» إما العربية أو غيرهاء ولا تجوز بغير 
العربية إلا أن تكون مفهومة المعنى. 


الثالث: عدم الاعتماد عليها في حصول الشفاء؛ لأنها سبب 
والاعتماد على الأسباب شرك فى التوحيد. 


وقوله: (و«التولة»: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجهاء والرجل إلى امرآته): 

يقر مق هذا اللفسدر أن العولة رت من الم رسك فى هذا 
الوقت: العطف, فالسحرٌ الذي يقصد به التأثير على العواطف؛ نوعان: 


(۱) تنظر: (ص85). 


)۲( أخرجه مسلم ٠(‏ ۰ ) -بنحوه-» وأبو داود (۳۸۸7) -واللفظ له- من حديث 
عوف بن مالك الأشجعى رََإَئَدعَنهُ. 


2 ينظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (۲/ 2)257» وفتح الباري .)۱۹١ /١١(‏ 


30ل الگشف عن واب سافن SID‏ 


سره ا ١‏ 3 0 


وجح عبر فر وم الا غو اا وهاه و 
من العطب والصبرف حرا و سالرت هو الملكور في القرانفي 
قوله: لرن مما ما روت بودن الور تج ابره :۲ 

والشريق بين الوسيو عو هد اليقصوة الشرضيه فان من القاصد 
الشبرعية: الالنف ن الز وج واشعمراز الحياة ال وة ولهذا كان 
إفساد المرأة على زوجها وتنفيرها منه من أعظم المنكرات. 

واقويقول عفن العاس: إن تسبي الرسل إلى و وجه وار اة الى 
وإ كانت تا لاوج لآن هذا الحب الل يدا عن الجر لين 
ا ويه بو E‏ 
تابنا o‏ 
الرجل بالمرأة ويفرط بحبهاء ويفتتن بهاء حتى إنه ربما يفتضح بين 
الناس بكثرة ذكره لهاء وكلامه فيهاء وعدم صبره عنهاء وهكذا المرأة. 

ا هذا ليس من الت الذي يتشا عن فكر واخهبار ونظر 
للمحاسن؛ بل هذا تأليف شيطاني؛ فلا يعول عليه ولا يغتر به. 


لد : «يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس أنَّ من عقد لحيته. 

أو تقلد وترّاء أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فان محمدًا برى ع مته)). 
حديث رويفع الذي رواه الإمام امك فيه: ن النبىّ بلي قال: («یا 

رويفع! لعل الحياة ستطول بك2)» هذا رجاء من الرسول إلا أن الحياة 
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ستمتد» وسيطول عمر رويفع» وقد طال عمره كما جاء عن النبي بلا » 
وهذا وإن كان بأسلوب الرجاء؛ فهو خبر كما قال عَبَتَواضَكامَتَكة: «لعل 
الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم). 

قوله: («فأخبر الناس أن من عقد لحيته» أو تقلد وتراء أو استنجى 
برجيع دابة أو عظم؛ فإنَّ محمدًا بريء منه)): في هذا وعيد شديد على 
مَن فعل شيئًا من هذه الثلاثة: 

أولا: («مَن عقد لحيته»): عقد اللحية: فتلها أو عقدها العقد 
المعروف إذا كانت طويلة» أو يفتلها ويجعلها من نوع الضفائرء قيل: إن 
هذا مما يفعله بعض الأعاجم تكبرًا وتعاظمًاء إذ يجعل للحيته هيئة 
تختلف عن سائر الناس» فيجعل لها مظهر كبر وتعاظم”". 

ثانيًا: («أو تقلد وترًا»): يعني علقه» وتعلق قلبه به؛ رجاء نفع» أو 

او استنجى برجيع دابة»): أي: روث الدابة («أو عظم؛ فَإِنّ 
ما بريء منه). 

فدل الحديت أن كد من هذه الأمور الثلاثة حرام: عقد اللحية» 
وتقلد الوتر لجلب النفع أو دفع الضرء والاستنجاء بالروث أو العظم. 
)١(‏ فقد مات سنة (05ه) ببرقة. ينظر: تاريخ ابن يونس ١8١ /١(‏ رقم »)٤۸٤‏ 

والإصابة (7/ 055 رقم .)۲۷٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)۳٠٠۷(‏ ومسلم (55915) -واللفظ له- عن علي بن أبي 

طالب نة 


(۳) ينظر: النهاية (/ ١۲۷)ء‏ وذكر الخطّابِي في معالم السنن (۲۷/۱) وجهًا آخر 
وهو أنه فعل أهل التأنيث. 


لل القع مقاصد وا بٍوَسَسَائِلٍ اا 


سه ا 


ات 


وقد ثبت عن النبي بلا في الأحاديث النهي عن ذلك؛ كما في حديث 
سلمان رنه الذي رواه مسلم قال: «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط 
أو بول أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو 
أن نستنجي برجيع أو بعظم)0". 

وفي حديث رويفع ما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب؛ لقوله 
(«فإِنَّ محمدًا بريء منه))» فالعمل الذي يتبرأ النبي بيه من صاحبه ليس 
من صغائر الذنوب؛ بل هو من كبائرها'". 

والشاهد من الحديث قوله: («أو تقلد وترًا))» ففيه الدليل على أنه 
LR‏ قير قد يدان ان سايق يكل زلف شرك 


(وعن سعيد بن جبيرء قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة». رواه وكيع). 


هذا من قول سعيد» وهو مما لا مجال للرأي فيه؛ فله حكم الرفع» لكنه 
يكون من قبيل المرسل؟ لأن سعيد بن جبير ابع والشيخ استشهك به 
إنكارها بالقول أو بالفعل؛ لأن قول سعيد يدل على فضل إنكار التمائم. 
قوله: (مَن قطع تميمة من إنسان): أي: قطعها منكرًا لذلك؛ كما فعل 
جد اك تلم SS‏ فقطعه وتلا قوله تعالى: ل رمابۇين ا ڪرُم 
باه ِلَاوَهْممُترِوٌت ©4 اير سف]9©). 
)۱( برقم (515). 
(0) ينظر: شرح الطحاوية لشيخنا (ص”597). 
(1)019 ميتظرة المر ‏ / ۳ 0۳ 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص۱۷۹). 
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وقوله: (كان كعدل رقبة): يعني: قطعه لها يعدل أجر عتق الرقبة» 


ومعلوم ما في عتق الرقبة من الفضل . 

(وله عن إبراهيم؛ قال: «كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن 
وغير القرآن»). 

(وله) أي: لوكيع. 


(عن إبراهيم): وهو النخعي» أحد أصحاب ابن مسعود. وقوله: 
(كانوا): أي: أصحاب ابن مسعود» فالصحابي إذا قال: «كانوا» فهو يريد 
الصحابة» والتابعي إذا قال: «كانوا» يريد التابعين أو بعض الصحابة. 

(يكرهون): أي: كراهة التحريم. 

قوله: (التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن): هذا ما أشار إليه 
الشيخ فيما سبق بقوله: (لكن إذا كان المعلق من القرآن؛ فرخص فيه 
بعض السلف» وبعضهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهي عنه. منهم 
ابن مسعود َدَإدَدُعَنَهُ). 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الرقى والتمائم). 

هو ما ذكره الشيخ بقوله: (و«الرقى»: هي التي تسمى العزائم 
وخص منها الدليل ما خلا من الشرك)ء و(«التمائم»: شيء يعلق على 
الأولاد يتقون به العين)؛ أي: يزعمون أنه يدفع العين. 

(الثانية: نفسير التولة). 

وهو قوله: (و«التولة»: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة 
إلى زوجهاء والرجل إلى امرآته). 


ل شعن ماداب !لطن OID‏ = 


(الثالثة: أنَّ هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء). 

هذا ليس بظاهرء فإنه قد سبق استثناء ما رخص فيه من الرقى» 
وتقدم قول الشيخ: (وخص منها الدليل ما خلا من الشرك)» فالمراد 
بالرقى في الحديث: الرقى الشركية» فأما الرقية بالأدعية والتعاويذ 
الشرعية فلا بأس بهاء وأما التمائم إذا كانت من القرآن؛ فقد رخص فيها 
بعض السلف؛ فلا يستقيم قول الشيخ: (من غير استثناء)» يريد ظاهر 
حديث ابن مسعود: ((إنَّ الرقى والتمائم والتولة شرك))؛ لأنه قال بعد 
الحديث: (وخض متها الدلبل ماخلا من الشرك). 

(الرابعة: أنَّ الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك). 

أن الرقية من العين والحمة بالكلام المشروع والآدعية المشروعة 
المأثورة والآيات القرآنية مرخص فيهاء فليست من الرقى التي هي 
شرك فلا تدخل في عموم حديث: ((إِنَّ الرقى والتمائم والتولة شرك))؛ 
بل المقصود بالحديث الرقية المشتملة على الشرك كما قال كل: «لا 
بای بالرقى مالم تكن شر 

(الخامسة: أنَّ التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل 
هي من ذلك أم اح" 

يعني من مسائل هذا الباب: أن التميمة من القرآن مختلف فيهاء 
فابن مسعود وأصحابه على المنع» وعبد الله بن عمرو على الجوازء 
وتقدم ترجيح القول بالمنع. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۰۰) -بنحوه-» وأبو داود (8857”) -واللفظ له- من حديث 

عوف بن مالك الأشجعي يعن 


ق باب ما جاء في الرقى والتمائم 


(السادسة: أن تعليق الأوتار على الدوات هو" الغين من ذلك): 

هذا مأخوذ من حديث أبي بشير الأنصاري وعَزَيَدَعَنَُ: أنه كان مع 
رسول الله ية في بعض أسفاره؛ فأرسل رسولا: («آن لا يبقين في رقبة 
يعبر اقلاية هن ودر أو كلاد إل قليف کے الد على أن ليق 
الأوتار على الدابة هو من جنس تعليق التمائم. 

ولا فرق بين تعليق التمائم والأوتار؛ موا على السات أو عل 
الدابة أو السيارة» وبعضهم يعلق حذاءً يجعلها في مؤخرة السيارة 
وأشياء أخرى يعلقونهاء حتى لو علق شيئًا يزعم أنه يطرد الشياطين؛ كما 
يقال: تعليق جلد الذئب بدعوى أنه يطرد الجن» هو من جنس تعليق 
التمائم؛ وكذا تعليق عظم الذثب أو غيره» ودعوى أنَّ الجن تخاف الذئب 
وتنفر من المكان الذي يعلق فيه جلده أو عظمه خرافة لا حقيقة لها"؛ 
بل وتعليق الآيات القرآئية في البيت أيضًا ممنوع؛ كتعليقها على 
الجدران, لكن باعتبار آخر: إن كانت زينة ففيها امتهان لكتاب الله» وإن 
كانت عبادة كوضعها للتذكير؛ فهي بدعة؛ وإن كانت لدفع الشياطين 
والشرور والبلاء؛ فهي نوع من تعليق التميمة'". 

(السابعة: الوعيد الشديد على مَن تعلق وترًا). 


هذا مستفاد من حديث رويفع. وهو قوله: («فإن محمدا بريء منه»). 


(1) في بعض النسخ (من العين) وقال شيخنا: «(عن العين) هي الصحيحة». 
(۲) ينظر: معارج القبول (۲/ »)٦۲۳‏ وفتاوى نور على الدرب لابن باز (۱/ .)75١8‏ 
(۳) ينظر: فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (۲/ ۱۲۸). 


ے۷ 3 
ت NR IK (e‏ 
3 1 پپپ 
0 
تخي ا hr‏ 


(الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان). 
(«مَن قطع تميمة من إنسان؛ كان كعدل رقبة))؛ يعني: كعتق رقبة. 

(التاسعة: أنَّ كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأنَّ 
مراده أصحاب عبد الله بن مسعود). 

إبراهيم لا يريد الصحابة في قوله: (كانوا)» وإنما يريد أصحاب 
عبد الله بن مسعود؛ فلا يخالف ماذكره الشيخ في قوله: (فرخص فيه 


0O0: 


6 


4 
باب من تبرك بشجرة"", أو حجر» ونحوهما 

وقول الله تعالى : ل لَب الت رى © رَه ق الي )4 
[النجم]. 

عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله بي إلى حنين 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط؛ فمررنا بسدرة فقلنا: 
يا رسول الله اجعل لناذات أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال 
رسول الله كَكةِ: «الله أكبر! ااال قلحي الذي ق ا 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #أَجعَل الها ماله َالِمَةٌ 
ال اڪ روم هلون © [الأعراف]. لتركبن سنن من كان قبلکم). 
رواه الترمذي وصححه" 


© 


54 
وا 
4 

يقول الشيخ ر مداه : (باب مَن تبرك بشجرة» أو حجر» ونحوهما): 
يعني: وما أشبههما مما يتبرك به المشركون والجهال. (ونحوهما): أي: 
من قبر أو عين أو مغارة وغير ذلك مما يتعلق به الجهال والخرافيون. 


0059 فى نسخة: (بشجر)» وقال شيخنا: «كلاهما بمعنى واحد» والأفضل إثبات شجرة). 
(؟) أخرجه أحمد(1891١75):‏ وصححه الترمذي (۲۱۸۰)» وابن حبان (517/057). 
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والشيخ أجمل في الترجمة؛ فقال: (باب من تبرك بشجرة» أو حجر 
ونحوهما)؛ يعني: هذا باب بيان حكم مَن تبرك بشجر أو حجر ونحوهما؛ 
فا جات اا اا العا مر ا ر را 
هو شرك أصغرء ومنه ما هو وسيلة إلى الشرك كما سيأتي تفصيله. 
وبهذا تظهر مناسبة الباب ل «كتاب التوحيد). 

والبركة: هي كثرة الخير ونماؤه» فهذا هو أصل البركة» والله 
تعالى هو ذو البركة الذاتية» فهو سبحانه وتا الذي تبارك في نفسه؛ قال 
تعالى: تارك َه َحْسَنْ للقن :)4 الموسون]» وت مك4 
[الرحمن: ۷۸]ء وارك أله رب الْعَلمِينَ @€ [الأعراف]؛ فهو ذو الفضل 
العظيم» وبيده الخير كله» وهو الذي يجعل البركة فيمن شاء وفيما شاء 
وهو الذي يبارك على من يشاء» ويبارك فيمن شاء» ومّن جعل الله فيه 
البركة فهو مباركء فلا يقال لأحد: «تبارك» إلا اللهء ولايقال: تبارك كذا 
مين الآشياء» لآن هذا يدل على البركة الذائيق شارك يعني* تمالى 
وتقدس وكثر خيره سُبَحََهوتَعَاقَ» وكمل في صفاته ونعوت جلاله» فالله 
تعالى يبارك» والعبد مبارك”". 

والتبرك هو تفعل من البركة» وهو طلب البركة والتماسها من 
الى فالشبرك ملا بالاشتجار» طلب البركة مها والبرك بالحجر: 
طلب البركة من الحجرء ويكون: بالتمسح والتقبيل والإقامة» أو 
بالطواف» أو بالصلاة عند القبر» أو عند الشجرة» أو بالذبح عندهاء وهذه 
)١(‏ بطر :لان العوت ۹5/١7‏ 
(؟) ينظر: بدائع الفوائد (۲/ »)1۸۱-٦۸۰‏ وجلاء الأفهام (ص .)١١ ٤-۳٤۸‏ 
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الأفعال منها ما يكون وسيلة إلى الشرك؛ كالتمسح. والتقبيل» والصلاة 
لله عند القبر» أو الذبح لله عند القبر؛ رجاء البركة؛ وأنّ هذا أفضل؛ 
فهذا كلهوسيلة إلى الشرك: ويج ر إلى دعاء التيركبهه أو الصلةة له 
أو الذبح له» أو التقرب إليه بأنواع من أنواع العبادة. 

وهذا التبرك الذي هو طلب البركة فيه تفصيل: 

فالتبرك الذي هو: طلب البركة التي جعلها الله في الذات المباركة 
على الوجه المشروع» فهذا جائز أو مشروع» وله صور منها: 

.١‏ التبرك بذات النبي بي وآثاره» فقد كان الصحابة رفكت يتبركون 
بآثار النبي يله بعرقه”"2 ووضوئه" وشعره"؛ لأنه مبارك؛ بل ذاته وَل 
هي أبرك ذوات المخلوقينء فَإِنَ الله جعل في ذاته من البركة ما لبس 
في أحد من الناس مثلهاء فكان الصحابة يتبركون ويستشفون بآثاره 
َل أصَلَاهوَلسَمُ في حياته وبعد مماته» لکن ما يدعى في عصرنا هذا من 
وجود شعرة أو لباس؛ فإنه لا يتبرك به لعدم ثبوته» والمخبرون بذلك لا 
يوثق بهم» ولا دليل عندهم. 

فهذا من التبرك الجائز» يعني طلب البركة التي جعلها الله في العين 
المباركة» فطلبها على الوجه المشروع جائز» والصحيح أن ما يفعله 
الصحابة من التبرك خاص بالنبي جي“ . 


)١(‏ كماعند البخاري (1۲۸۱)» ومسلم (۲۳۳۱) من حديث أنس بن مالك عن 

(۲) كماعند البخاري )77/١(‏ من حديث المِسْوّر بن مَخْرَمَّة» والبخاري (۱۸۷)» 
ومسلم (507) من حديث أبي جحيفة. 

(۳) كما عند البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم (1705) من حديث أنس بن مالك يعن 

(5) ينظر: الاعتصام (۲/ .»)٠٠-۳١۲‏ والجكم الجديرة بالإذاعة لابن رجب (ص 560). 


SID كفن‎ 


؟. ماء زمزم مبارك» فالتبرك به بمعنى الاستشفاء به وتحري ما جعل 
الله فيه من البركة أمر مشروع؛ لما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي يكل قال 
في ماء زمزم: (إنها مباركة» إنها طعام طعم)» زاد الطيالسى والبيهقى: 
«(وشفاء سقم)”". وروي أنه يك قال: «ماء زمزم لما شرب له)”" 

فالأمور التي علم أنَّ الله بارك فيهاء وجعلها مباركة؛ كالمواضع 
المباركة: والأغباة المباركة؛ فاته يجب اعتقاة ما لها من خصوصية 
ولكن لا يجوز أن يفعل معها وفيها إلا ما شرع الله فلا يلزم من كون 
الشيء مباركًا أن تطلب بركته إلا بما شرع الله. فأفضل البقاع المسجد 
الحرام الذي قال الله فيه: ا وَل بت وْضِمَ لتاس لَِى بک مبَارَك ودی 
مرن ® € [آل عمران]» فمراعاة هذا الفضل يكون بما شرع الله كالطواف 
بالبيت والاعتكاف والصلاة» قال الله تعالى: # أن طهر ببق لاطايقينَ 
حكن وال الور 48 [البقرة]» هذا هو المشروع» ويكون أيضًا باستلام 
الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني؛ اقتداء بالنبي كَلِةِ. 


.)۲٤۷۳( برقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطيالسي (559).» والبزار (۳۹۲۹)»ء والبيهقي (41/57)» وقال الحافظ 
ابن حجر في مختصر البزار ٤١١ /١(‏ رقم »)۸٠١‏ والألباني في مختصر مسلم 
(۲/ 404 رقم ٤‏ ۱۷۰) بأن إسناده على شرط مسلم. 

(۳) أخرجه أحمد )١15859(‏ وابن ماجه )732١77(‏ عن جابر وَعَلَدعَتهُ. قال السخاوي 
في المقاصد الحسنة (4۲۸): «صححه من المتقدمين ابن عيينة» ومن المتأخرين 
الدمياطي في جزء جمعه فيه» والمنذري» وضعفه النووي»» وقال ابن القيم في 
زاد المعاد /٤(‏ ۳۹۳): «فالحديث إذن حسن» وقد صححه بعضهم» وجعله 
بعضهم موضوعًاء وكلا القولين فيه مجازفة». 
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وأما استلام سائر الأركان» أو المقام» أو جدار الحجرء أو أي بناء في 
|السنيط السرا اليد ار هيك أر اقمع ده كل اا هة رر 
فعل الجهلة الذين يغلون في الجمادات» ويعتقدون الفضل والبركة فيما 
ليس فيه فضل ولا بركة» ويغلون في بعض البقاع والمواضع والأشياء 
الباركةةوتجارزرنا ها E‏ سداد هيفاد 
الله نوه به فقال: # فو ءايلا EEE‏ [آل عمران: 91]» وقال 
الین : ل وتوأ عن مَعَامِ رد کش مص # [البقرة:٠٠٠]ء‏ لكن ليس من المشروع 
التمسح به» ولا تقبيله» وكذلك أركان البيت» وقد نبه على هذا المعنى 
الشيخ عبد الرحمن السعدي في تعليقه على هذا الباب في كتابه الوجيز 
المختصر على «كتاب التوحيد)؛ المسمى: «القول السديد شرح كتاب 


ويستثنى من ذلك الوقوف في الملتزم؛ وهوما بين الركن الذي فيه 
الحجر الأسود والباب"» والدعاء في ذلك المكان» فقد ورد أن النبي 
ية كان يلتزم البيت فيضع صدره وخده وذراعيه””*'» وفعل ذلك كثير من 


)١(‏ ينظر: الإيضاح في المناسك للنووي (ص 0747-7497 واقتضاء الصراط 
اوعد 

(۲) (ص 2١‏ ). وطْبع أيضًا بعنوان: «القول السديد في مقاصد التوحيد». 

(۳) ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص٠755).‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (218494)» وابن ماجه (5477)» قال الألباني في مناسك الحج 
والعمرة (ص37): «رُوي ذلك عن النبي َل من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى 
مرتبة الحسن» ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة منهم ابن 
عباس يفتخا وقال: هذا الملتزم بين الركن والباب وصح من فعل عروة بن 
الزبير أيضًا. وكل ذلك مخرج في الأحاديث الصحيحة (2)71178. 


YoY 5‏ 
ل يحي OL‏ 
ناا ی 

3 


الصحابة بعده”"» وذكر الفقهاء استحباب ذلك؛ أي: استحباب الوقوف 
في الملتزم والدعاء؛ لما روي من الآثار» وذكروا أنه من مواطن 
الإجابة”"» وذكروا وقائع من الدعوات المستجابة عند الملتزم". 

فطلب البركة التي جعلها الله في الذات المباركة على الوجه 
المشروع حارج عما تحن فيه أن الشيخ لا بقصد هذاء لكن لا بذ من 
اة على ذللك: 


والشيخ يقصد: 

١‏ تبرك المشركين بما لم يجعل الله فيه بركة. 

”.أو التبرك بما فيه بركة لكن على غير الوجه المشروع. 

فطلب البركة وتحريها مما لم يجعل الله فيه بركة؛ كشجرة من 
أشجار الصحراءء فهذاغير جائز؛ لن هذه الأشجار ليس لها خصوصية. 
إن كان فيها دواء يتداوى به» وإن كان فيها غذاء يغتذى به» وإن کان لها 
ظل يسعظل بهاء لكن أن تلاس فها البركة الخفية بمجرد الملايسة 
والعكوف عندها والتعلق بهاء والتعليق عليها فهذا إما شرك أو وسيلة 
إلى الشرك وكذلاك الأمر بالسبة [للاحجاره كطريقة المشركين الذين 
ينصبون تماثيل وأصنامًا ويتبركون بهاء أو إذا وجدوا حجرًا واستحسنوه 
)١(‏ ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (۳/ 715) وما بعدها. 
(۲) ينظر: المغني (0/ .)١٤١‏ 


(۳) ينظر: شعب الإيمان (۱۰/ ۰۲۲۸ رقم4807)) وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 
Yé‏ رقم ١34‏ ). 
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نصبوه واتخذوه معبودًاء فكل هذا من التبرك الباطل" فإما أن يكون 
شركا أصغر أو شركًا أكبر» وإما أن يكون وسيلة إلى الشرك» فمن اعتقد 
البركة قيما لم يجعلها الله فيه؛ فهو مبطل؛ ثم إن اعتقد أن هذه الشجرة 
أو ذلك الحجر بذاته يمنح البركة لمن يعكف عنده ويجلس عنده 
ويلتمس منه البركة؛ فقد أشرك في الربوبية؛ إذ جعل للمخلوق فعلا 
وتأثيرًا دون مشيئة الله» وجعل ذلك شريكًا لله ينفع ويضر» وإن اعتقد 
أنه مبارك» وأن الله جعل في هذه الشجرة» أو الحجر بركة» فهو يتمسح 
بها؛ فهذا منكر باطل؛ لأن هذا الصنيع مبني على اعتقاد باطل» وهو 
التبرك بما لم يجعل الله فيه بركة» وليس له خصوصية. فهو اعتقاد 
مناقض للواقع» والتماس هذه البركة بالتمسح واللمس» وتعليق الشيء 
عليه على أساس أنه شيء مبارك؛ فهذا وسيلة من وسائل الشركء أما إذا 
كان يتقرب إلى هذه الشجرة» أو إلى هذا الحجر بشيء من أنواع العبادة؛ 
لاعتقاده أنه يمنح البركة» وأنه شيء يقبل التقرب إليه والعكوف عند 
وأنه ينفع؛ فهذا من الشرك الأكبر» وهذه هي حال المشركين. 

إذن؛ فهذا التبرك بالأشجار والأحجار قد يكون شركًا أكبر في 
العبادة» أو شركا أكبر في الربوبية» وقد يكون وسيلة إلى الشرك فيكون 
من قبيل الشرك الأصغر. 

والبركة تكون كونية وشرعية: 

.١‏ البركة الشرعية: وتكون في الأشياء التي يتعلق بها الشرع؛ 
كالمسجد الحرام» والحجر الآسود» وما إلى ذلك. 


)١(‏ ينظر: الحوادث والبدع للطرطوشي (ص۳۹-۳۸)» والباعث على إنكار البدع 
والحوادث (ص 6 ؟١-58).‏ 


شعن ماص لواب وَصائل SS IID ANH‏ 


؟. البركة الكونية: وتكون فيما يجعله الله في بعض البلاد المباركة؛ 
فخ وفرة الأرزاق وكثرة الخيرات: 

ثم استشهد الشيخ للباب بآية وحديث: 

(أما الآية فقوله علي « قب ولت لغری © رمتو اة لخر 
انکر اکر وک ادق © بك اة e‏ [التجم]). 

اللات والعزى ومناة ثلاثة أصنام» هي أشهر أصنام المشركين من 
العرب في الجزيرة العربية» ولهم أصنام أخرى كثيرة» ومن أشهرها: 
هبل» والأصنام الموروثة عن قوم نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء فهذه الأصنام الثلاثة المذكورة في الآية: 

-١‏ اللات: هذا صنم ثقيف في الطائف» وقرئ: اللات( بالتشديد 
وقرئ: #اللّت € بالتخفيف”"» فعلى قراءة التشديد: تفسر بالرجل الذي 
كان يلت السويق للحاج» فلما مات عكفوا على قبر”"» يلتمسون البركة 
والنفع» ويتقربون إليه بأنواع العبادة» أما على قراءة التخفيف: فاللات 
فرت باهرا الي كان الرجدل يلت عله السويق"" فإذة: بيهما 


(۱) فروى رويس بتشديد التاء وبمد للساكنين» وهي قراءة ابن عباس ومجاهد 

و وطلحة وأبي الجوزاءء وقرأ الباقون بتخفيفها. ينظر: النشر 
فى القراءات العشر (۲/ ۳۷۹). 
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(۳) تنظر: سنن سعيد بن منصور (1/ 555 رقم »)۲٠۸٤‏ وأخبار مكة للفاكهي 
٠٤١ /6(‏ رقم .)۷١‏ وقال مجاهد عن إلحاد المشركين في أسماء الله: «اشتقوا 
العزى من العزيز» واشتقوا اللات من الله» أخرجه الطبري (١١/0917).وتنظر:‏ 
(ص ١50‏ 5)» (ص1607). 
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ارتباط وتلازم» فالمشركون صاروا يتبركون بالصخرة واتخذوها وثنًا 
لهم» وكذلك القبر. 

؟- العزى: هذا صنم قريش» كان بين مكة والطائف» في وادي 
نخلة» وهو عبارة عن شجرة» ثم بني بناء على ثلاث سمرات» وقد 
افتخر بها أبو سفيان لما قال يخاطب الصحابة: «لنا العزى ولا عزى 
لكم)”"» يفتخر بها على المسلمين؛ فأمر النبي بي الصحابة أن يجيبوه: 
«الله مولاناء ولا مولى لكم»» ولكن الله هداه فأسلم وحسن إسلامه. 

مناة: هذا صنم للأوس والخزرج» وهو بين مكة والمدينة بمكان يقال 
له: قديد» كان الأوس والخزرج يهلون ويحرمون من عند هذا الصنه©. 

فهذه ثلاثة أصنام مشهورة» والله ذكرها في هذه الآية جميعًا. 


وفي الآية بخ من الل لأولئك المشركين؛ قال تعالى: # افا 
وي لْفْتَه)* [النجم]؛ يعني: أغفلتم وجهلتم u.‏ 
أف رأيتموها آلهة أو تستحق العبادة؟! فهذا غاية الجهل والضلال» فالمشركون 
اتخذوا بعض الأحجار والأشجار آلهة يعبدونها من دون الله! حتى إنهم 
اشتقوا هذه الأسماء من أسماء الله» قال بعض السلف: اللات من الإله 
والعزى من العزيزء ومناة من المنان“» فجمعوا بين الشرك في العبادة 
والإلحاد في أسماء الله؛ لأنهم عبدوها من دون الله اشتقوا لها أسماء من 
أسماء الله 
(1) ينظر: كباب الأضنام اص »)١9-11/‏ والستن الكبرئ للفسائي :)١۹4۸۴(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7079): (57 ٠‏ 5) من حديث البراء بن عازب وَإيَدْعَنَُ. 


(۳) ينظر: صحيح البخاري (۱۷۹۰). 
() ينظر: تفسير الطبري .)51/757(20591-5957/1١(‏ 


O يكيل‎ 


وكان المشركون يتبركون بها؛ وبهذا تظهر المناسبة» فقد كانوا 
يتبركون بهذه الأصنام» ويعكفون عندهاء ويطلبون منها أن تبارك عليهم 
وعلى آموالهم» وعلى أنفسهم وأمورهم» فكانوا بهذا مشركين الشرك 
الأكبر؛ لأنهم عبدوها من دون الله طلبًا لبركتهاء وما أكثر الأصنام قديمًا 
رع اا ويل هو لاء لين كتوق افر الموقي الا من درن الله 
يعبدونهم من دون الله» كما صنعت ثقيف بقبر ذلك الرجلء فالقبور 
التي في العالم الإسلامي عليها القباب» والستور والزينات» وحولها 
السدنة والحراس» والجهال يقصدونها من كل حدب وصوب! وتذبح 
عندها القرابين» ويراق لها الدماءء وتصب عليها العطور والأطياب! 
فهذا الصنيع كله من جنس التبرك بالأشجار والأحجارء وهؤلاء يعتقدون 
أن هذه القبور» أو أصحاب هذه القبور يمنحونهم البركة» ويتقربون إليهم 
بأنواع القربات؛ فيقعون في الشرك الأكبر بهذا التبرك. 

قوله: (عن أبي واقد الليشي): أبو واقد الليشي كته هو من مسلمة 
الفتح الذين أسلموا يوم فتح مكة» واسمه الحارث بن عوف”". 

قوله: (قال: خرجنا مع رسول الله 45 إلى حنين ونحن حدثاء عهد 
بكفر): أي: خرجوا من مكة إلى خنين» موضع معروف بين مكة 
والطائف» بعدما فتح الله مكة على رسوله يي والمسلمين» وأسلم مَن 
أسلم وخضع من خضع من قريش ومن معهم» وكان خروج الرسول كَل 
إلى خنين في أول شوال”"». ليلقى هوازن؛ لأنه بلغه أنهم قد اجتمعوا 
لحربه؛ فخرج إليهم 4 فجرت موقعة بين المسلمين و المشركين في 
)١(‏ اختلف في اسمه» وهذا هو الأصح. ينظر: الثقات لابن حبان (7/ »)۷١‏ والإصابة 

AAAS 
.)755١ص( ينظر: جوامع السيرة‎ )۲( 
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>< 


حنين» وهي موقعة عظيمة جاء ذكرها في القرآن في قوله تعالى: #لقَدٌ 
َي اه ف مَوَاصنَ كدرو ووم حي إذ اڄ“ حك ا دن 
سق نا ef FE SA EG‏ 
[التوبة]» فيوم حنين يوم معروف مشهور» مثل يوم خيبر ويوم بدر» وهي 
موقعة حصل على المسلمين فيها أول الأمر هزيمة؛ بسبب ما وقع من 
بعضهم من الإعجاب كما قال تعالی: يمسف كرف رشن 
0 الك المساموة فهزموا اعدو وني ذلك قول تال 
درل الاشديكة ع و ی و خا ار ترق 

ورب 0 وَدَلِكَجَرَاء أ 2 [التوبة]. 

يقول أبو واقد: (خرجنا مع رسول الله 4ي): يعني: من مكة إلى حنين. 

(ونحن حدثاء عهد بكفر): : يعني: نفسه وم مَن أسلم بعد الفتح؛ ولهذا 
يسمون: مسلمة الفتح» وحدثاء: جمع حديث» يعني: عهدنا بالكفر 
قريب» وعهدهم بالإسلام كذلك قريب» والذي عهده بالكفر قريب 
يكون ضعيف الإيمان والبصيرة؛ فيتعرض للزلل والجهلء ذكر ذلك 
تمهيدًا لما وقع منهم من المقالة. 

قوله: (وللمشركين سدرة يعكفون عندها): يعني: كأنهم مروا 
بشجرة من السدر يعظمها المشركون ويعكفون عندهاء ويعلقون بها 
أسلحتهم» ويسمونها ذات أنواط» والعكوف على الشيء: ملازمته 
والبقاء عنده"» لكنهم يقيمون إقامة عبادة وتبركء لا إقامة عادية؛ 
كالاستظلالء لأنَّ الاستظلال أمر عادي مباح. 


.)5/15 /۳( ينظر: النهاية‎ )١( 


ل الگنٹ عن قد ابت ف SS TID‏ 


قوله: (وينوطون بها سلحتهم): يعني: يعلقون بها أسلحتهم”"» ليس 
نعلا عادبا بمعض يرفعوخ الأسلحة من أجل الا مقط بل يعافر ها تعليق 
تبرك» ويرون أنهم إذا علقوا بها أسلحتهم تصبح ماضية ومسددة» تقطع 
وتصيب الهدف» يزعمون أن هذا ببركة تعليقهم لها بذات أنواط. 

ثم قال أبو واقد نة (فمررنا بسدرة): أي: بشجرة من السدر 
من جنس التي يعظمها المشركون» ويسمونها ذات أنواط. (فقلنا: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط): تحركت فيهم رواسب الجاهليةء وإلا 
فهم مسلمون مؤمنون بالرسول ئي منقادون لأمره عََواصَكه السك 
فأصبحوا لا يتصرفون من عندهم؛ بل ينتظرون الأمر من نبيهم كلف فهم 
لم يذهبوا ليتخذوا لهم سدرة بتصرف من أنفسهم؛ بل قالوا للرسول 
يك (اجعل لنا ذات أنواط)؛ أي: اجعل لنا سدرة ذات أنواط» يعني 
معاليق نتبرك بها. 

قوله: (كما لهم ذات أنواط): يعني: كما لأولئك المشركين ذات 
أنواط؛ يريدون سدرة ذات أنواط تكون في الإسلام ظتًا منهم أنه يمكن 
أن يكون هذاء والذي أوجب لهم هذا الطلب: أنهم حدثاء عهد بكفر» ما 
تمكن العلم والإيمان من قلوبهم. 

فقال رسول الله يله لما قالوا له ذلك: (اللّه أكبر!)؛ متعجبًا ومنكةا 
لمقالتهم تلك؛ لأنها مقالة منكرة» وهي عجيبة لنكارتها؛ لأنَّ الشيء قد 
يتعجب من شناعته وقبحه» وقد يتعجب من كماله وحسنه» وأيضًا 
تعجب بء من التطابق بين مقالتهم ومقالة بني إسرائيل» وفسر ذلك 


.)٠١۸ /0( ينظر: النهاية‎ )١( 
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بقوله: (قلتم -والذي نفسي بيده-كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
جل اا إلا ع ةلا 16 E‏ © [الأعراف] )» 
فكبر تعجبًا من التطابق» وإنكارًا لقولهم فإِنَّ قولهم: (اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط)؛ مطابق لقول بني إسرائيل: # أَجَحَل لَنََإِلَا 
ماله ءاه 4 » وموسى أنكر على بني إسرائيل» ومحمد بي أنكر 
على أصحابه الذين قالوا ما قالوا. 

قوله كَكِ: («إنها السنن!») أي: الطرق التي يقتفي فيها الناس بعضهم 
بعضًاء فهذه الطرق التي يوافق فيها اللاحق من قبله» اتفاقا أو اقتداء. 

قوله: («قلتم -والذي نفسي بيده-))؛ هذا قسم كثيرًا ما يقسمه النبي 
ل وهذا من نوع ما تقدم في قوله بي لعلي: «فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»؛ لأن المقسم به هو الله. فهو 
الذي بيده نفوس العباد. وهذا من الحلف لتأكيد الخبر. 

قوله: («كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #أَجَعَل لََإِلَهَا كما 
لهم اة 6[ ارو ه4٠‏ فشبه النبي يله قول بعض أصحابه: 
اجعل لناذات أنواط بمقالة بني إسرائيل التي قصها الله علينا في قوله: 

قوذ يقن CR‏ قر تحط 2 ابكار نكر قرا 

كترق القن 51 اكع لتر ةلكا #4 «التصعاة امات قمر 
هؤلاء الصحابة على سدرة للمشركين؛ فحنوا إلى عادات الجاهلية» 
وبنو إسرائيل لما رأوا قومًا يعكفون على أصنام لهم قالوا لموسى: 
«لَجَعَل اا إلا كَمَالَهُمَ ءَالِيَةٌ 4 نأنكر عليهم موسى وأغلظ 


.)١7١ص( سبق تخريجه في‎ )١( 


ص 4 
SS I ID 2‏ 
ناا ڪڪ 
جار ا 0 


E 


الإنكار: 0 2 ® کک 0 ا 
را ف ڪر عل الْعَلِبِينَ #69 [الأعراف]» 
ع وه دن لقم أن بياعليه 
هؤلاء ماله إلى الدمار والتبار"» وأن عملهم باطل حابط وأنه إنما 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده؛ فقال: ٭ أعیر ا ایک الها وهو م ڪر 

عَلَ ألْعَلِمِينَ @€ [الأعراف] ؛ فالرسول يه أنكر على الذين قالوا: اجعل لنا 
ذات أنواط» وأغلظ في الإنكار بتشبيه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل؛ 
فقال: («الله أكبر! إنها ال قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو 
السرالال المرسي: +[ لعل 181 نذا سكن لتر غالية 13 E‏ 
هلون )4 [الأعراف]»). 


ثم قال رسول الله يَةِ: («لتركبن سنن من كان قبلكم»»» تركبها 
يعني: تسير عليهاء يقال: ركب الطريق؛ يعني: سلك الطريق» وسار عليه 
كالمركوب» والمقصود: أنكم ستتبعون مَن قبلكم بركوب طريقتهم» 
والسنن هو: الطريق» أو السنن: جمع سنة؛ وهي الطريقة”"» لتركبنها 
يعني بالاتباع؛ كقوله كَلِةِ: التتبعن سنن من كان قبلكم. شبرًا بشبر وذراعا 
بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» الحديث”". وهذه المقالة 
التي قالها بعض الصحابة هي من ركوب السنن. 
(1) التبار: الهلاك. ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص1727١)»‏ والمفردات في غريب 
القرآن (ص57١).‏ 
9 ظر: المفيم ا 0017-11 


«(VY N 7‏ 0 وم من حديث سکیل 


کا کو ےد 


`[ باب مَن تبرك بشجرة؛ أو حجر؛ ونحوهما 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ فان الشيخ قال: (باب من تبرك 
بشجرة» أو حجرء ونحوهما)؛ يعني فقد أشرك» وفي هذا الحديث دلالة 
على ادن طرق المدر كيد أن يعر لجان روكت ع 
ويعتقدوا فيها؛ فالحديث ظاهر الدلالة على ما ترجم به الشيخ رجذأ. 

افد نالخدي قاف وخر أن ال اجان وال كرف 
عندهاء طلبًا للبركة منهاء وتعليق السلاح أو الثياب أو غيرها؛ أن هذا من 
صنع المشركين» وأنه منكر» فقد أنكر الرسول ية على مَن طلب ذلك» 
بع أنيم لتم شارك انكر عل وكفلظ فى الك قل أن الا 
بالأشجار ونحوها منكر باطل» وأنه من سبيل المشركين» فالحديث 
ظاهر الدلالة على المطلوب» وهو أن التبرك بالأشجار والأحجار حرام» 
وتقدم التفصيل في حكمه. 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «النجم»). 

وهي قوله: © ایت لت لحر © ونه اة اذى © الب 
وتقدم أن هذه أسماء لأشهر أصنام العرب في الجزيرة. 

(الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا). 

هذه الفائدة تتعلق بحديث أبي واقد» وصورة الآمر الذي طلبوه 
واضح من قولهم: (اجعل لنا ذات أنواط)؛ أي: طلبوا أن يجعل لهم 
سدرة يتبركون بهاء ويعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم على عادة 
المشركين» هذا هو الأمر الذي طلبوه. 


OL LEAST ESEN 


(الثالثة: كونهم لم يفعلوا). 

هم ما فعلواء وإنما طلبوا فقطء فلم يبتدئوا الأمر من أنفسهم؛ بل 
أيضًاءٍ فلهذا في الأول لم يكفرواء لكن لما اتخذوا العجل إلهًا كفروا. 

(الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أنه يحبه). 

بع نعم ج لأنهم نسلموة» قم تمدو الطاعة والشرب 
إلى الله بذلك» فظنوا أن اتخاذهم سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 

وهذه المسألة فيها تأمل» وليست واضحة. فهم طلبوا أن تكون لهم 
سدرة على طريقة المشركين؛ لأنهم حديثو عهد بكفر؛ فقلوبهم لم 

(الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل). 

يقول: (أنهم إذا جهلوا هذا): وهم أصحاب الرسول بي وهو بين 
أظهرهم؛ فغيرهم من الناس ممن جاء بعد» وبعدوا عن عهد النبوة أولى 
بالجهل كما هو الواقع» فلقد عظم الجهل بهذا الأمر حتى اتخذت 
الأضرحة وال رر أوثاثا عد من هون الله و كر عن السبلمين فين 
العالم الإسلامي يدينون بالقبورية؛ أي: عبادة أصحاب القبور» فيدعونهم 
وڊ يستغيثون بهم ويذبحون لهم» خاصة الرافضة. 

قوله: (فغيرهم أولى بالجهل): ليس معناه أن كل من سواهم جاهل» 
لكن المقصود: أن مَن بعد الصحابة أحرى بالوقوع في مثل ذلك. 


تك | |[د) | | | ةا باب من تبرك بشجرة» أو حجرء ونحوهما 


(السادسة: أنَّ لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم). 

يعني: أنَّ للصحابة (من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم)؛ 
أذ الصحابة لهم فصل صحبة الى وله وهي فة بي ومع ذلك 
أغلظ لهم الرسول ية في الإنكار. 

لكن أفضل الناس وأعظمهم نصيبًا من هذه الفضيلة: هم السابقون 
الأولون» فلهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ومضاعفة الأجور ما ليس 
لغيرهم» حتى من الصحابة الذين جاؤوا بعدهم؛ كما قال عَصَكمولتَمْ 
لخالد بن الوليد في شأن عبد الرحمن بن عوف: «لا تسبوا أصحابي» 
فلو أنَ أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)'. 

(السابعة: أنَّ النبي بي لم يعذرهم؛ بل رد عليهم بقوله: «الله أكبر إنها 
السنن لتتبعن”" سنن من كان قبلكم», فغلظ الأمر بهذه الثلاث). 

قوله: (أنَّ النبي ي لم يعذرهم): ليس معناه أنه عاقبهم أو أتّمهم. 
لكن لم يعذرهم من الإنكار؛ بل أنكر عليهم» والإنكار ليس هو في 
الحقيقة بعقاب؛ بل هو بيان وتعليم وإرشاد؛ فيكون تارة توبيخًا وتقریعًاء 
ويشتمل على نوع من التعزير» وتارة يكون مبالغة في البيان. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7517) -بهذا اللفظ- عن أبي سعيد الخدري نة وأخرجه 

مسلم )٠٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة يعن 
() كذافي نسخ «كتاب التوحيد» وفي المصادر الحديثية: «لتركبن)» «لتركبون»» 


«تركبون»» «ستر كبون» ولعل المصنف رَِمَدْلَنَهُ ذكر لفظ «تتبعن» لتقارب المعنى 
وشيخنا -حفظه الله- شرح الحديث باللفظ الذي أورده المصنف» ولفظ 


«تتبعن) جاء في حديث آخر في غير ما نحن فيه وقد تقدم قريبًا بلفظ: «لتتبعن 
سنن من قبلكم شبرا بشبر...2). 


AERTS EGE‏ كت 


سه ا ١‏ 3 0 


وفي الحقيقة هو عذرهم؛ بحيث لم يؤثمهم ولم يعاقبهم؛ فهم 
معذورون بجهلهم» لكن لم يعفهم من الإنكار؛ بل أنكر عليهم» واغلظ 
في الإنكار أيضًاء وكبر الله تنفيرًا لهم عن الأمرء وبيانًا لشناعة ما طلبواء 
«انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهتا». 

فقوله: (آن النبي بء لم يعذرهم): أي: في هذا الأمر الذي طلبوا. (بل): 
أي: أغلظ لهم وقال: (الله أكبر! إنها السئن!... لتتبعن سنن مَن كان 
قبلکم)» فأغلظط لهم في الإنكار في هذه الغلافة وهى اهي اير والتشيية 

ببني إسرائيل» وقوله: («لتتبعن سنن مَن كان ا وتقدم أن الجهل لا 
يكون عذرًا وا 0 يقة المناسبة حا 
ee E‏ الما مثا - إذا نسي فأكل أو 
شرب» فإنك تنكر عليه بتذكيره» خلافا لما يظنه بعض الناس اليوم؛ فيقول: 
دعه فهو ناس» وهذا ليس بصحيح؛ بل تذكره وتنبهه" 

(الثامنة: الأمر الكبير -وهو المقصود- أنه أخبر أنَّ طلبهم كطلب 

بني إسرائيل لما قالوا لموسى: ‏ اَل لَنَ]إِلَهَا4). 

جوف ماع لسديم مود E ee‏ 
من جنس طلب بني إسرائيل» فبنو إسرائيل طلبوا أن يجعل لهم موسى 
(۱) سبق تخريجه في (ص۱۷۸). 
(۳) تنظرة (ضص۱۸۹): 

ورسائل لابن عثيمين (۱۹/ ۲۷۲). 
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إلا يعكفون عليه» فطلب بعض الصحابة من مسلمة الفتح أن يجعل 
لهم ذات أنواط من جنس طلب بني إسرائيل» فهم طلبوا أن يجعل لهم 
سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهمء ويتبركون بها على طريقة 
المشر كين 

ففيه: أن الذي طلبوه أمر عظيم» وأنهم طلبوا الإذن لهم في الشرك؛ 
لأنّ الرسول يلك نظر مقالتهم تلك بمقالة بني إسرائيل» وهذا يشعر أن 
الى طلدوة هو ددن ارق ال رل قات أن هد فير يدل على 
بشاعة ما طليوا 

(التاسعة: أنَّ نفي هذا؛ من معنى ١لا‏ إله إلا الله) مع دقته وخفائه على 
أولئك). 


يقول: (أنَّ نفي هذا): أي: نفي التعلق بالأشجار والأحجار ونحوها 
طلبًا لبركتها هو من معنى لا إله إلا الله)؛ لأنَّ التبرك بها نوع تأليه. 
فنفيه من معنى «لا إله إلا الله»» فلا إله إلا الله تنفي التأله لغير الله بوجه 
من الوجوه» وتقتضي إفراده تعالى بالعبادة والرغبة والرهبة» وابتغاء 
الرزق» وابتغاء الخير... فلا إله إلا الله مركبة من نفي وإثبات» فأما 
النفي؛ فيدل على نفي كل ما يؤله من دون الله وإبطالهء وأما الإثبات؛ 
ففيه إثبات الإلهية لله سُْبَحَااَهُوَكَالَء ونفيها عما سواه. 

قوله: (مع دقته وخفائه): فكم من شرك هو أكبر لكنه دقيق وخفي 
وإن كان أكبر؟! فالشرك يكون أكبر وجليًًا من جهة الحكم» ولكنه خفي 
في صورته. 
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(العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة). 


لأنه قال: (قلتم -والذي نفسي بيده-): فحلف على هذا الجواب 
RT‏ 

قال الشيخ: (وهو لا يحلف إلا لمصلحة): وهذا ليس فيه شك أنه ما 
حلف إلا لبيان أهمية الأمرء وقبح ما طلبواء وشدة مشابهتهم لقول بني 
إسرائيل؛ فحلف على الفتيا تعظيمًا للأمر» وهو لا يحلف إلا لمصلحة؛ 
مثل ما تقدم: «فوالله لأن يهدي اللدماك رجا ةوسن" فياك اف 
للتأكيد» لزيادة الترغيب في الدعوة؛ وهنا حلف لزيادة التنفير عن ذلك 
الليطلوني السك 

(الحادية عشرة: أنَّ الشرك فيه أكبر وأصغر”"؛ لأنهم لم يرتدوا بهذا). 

رل الك فى السديبت. دلالة على أن الشرك فيه اروام 
وعلل ذلك بقوله: (لأنهم لم يرتدوا بهذا)؛ وكأن هذه المسألة تلمح إلى 
أن الذي طلبوه من نوع الشرك الأصغرء وهذا محتمل» وعندي أن ما قال 
الشيخ ليس بظاهر؛ فالذي طلبوه الأظهر أنه شرك أكبر» ويحتمل أنه 
راضخو وإذا كان شرا اكب فالذين طلبوة واتيعاذتوا فم ودا 
عدف لم يكفروا بذاك لأن بان إشرائيل لم يرقدوا بقولب: 8 لفحل ا 
إلا [الأعراف: 18]؛ لأنهم ما فعلواء وليس في الآية مايدل على أنهم 
دعوا إلى التوبة والرجوع» بخلاف حالهم يوم عبدوا العجل؛ فإنهم 
بعبادتهم للعجل كفرواء وكما تقدم التفصيل في التبرك بالأشياء» فإن 


.)١5١١ص( سبق تخريجه في‎ )١( 
.)١١١ص( تنظر:‎ )۲( 


التبرك منها جائز أو مشروع» أو وسيلة إلى الشرك"» وهذا يسميه بعضهم 
قر ا فو ماهر شرك کي 
قوله: (لأنهم لم يرتدوا بهذا): كأن مقتضى كلام الشيخ أنه لو كان 
الذي طلبوه شركًا أكبر لارتدوا بمجرد طلبه -والله أعلم-» وهذا يخالف 
ظاهر كلامه فى ١كشف‏ الشبهات)”"» ويقتضى كلامه أنه يفرق بين طلب 
الشرك الأكبر والأصغرء ويعذر الإنسان بالجهل فى الشرك الأصغر دون 
الأكبر» لكن هذا فيه تأمل ولا سيما أن بني إسرائيل قالوا: « لَجَحَل لَنَآ 
إلا ماله ءَالِهَدٌ € [الأعراف: »]۱١۸‏ ومع ذلك ما كفروا؛ لأنهم ما 
فعلواء لكن لما عبدوا العجل كفروا حتى تابوا. 
(الثانية عشرة: قولهم: (ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أنَّ غيرهم لا 
قول أبي واقد: (ونحن حدثاء عهد بكفر): يعني نفسه ومن معه من 
مسلمة الفتح» أما الصحابة السابقون من المهاجرين والأنصار؛ فإنهم لا 
(الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب» خلانًا لمن كرهه). 
العجبب قد يكون حستاء وقد يكون قا فإذا عجب الإنسان من شىء 


00 تنظرة لانن 091 
(( 5-5 كشف الشبهات بشرح شيخنا (ص .)6١‏ 


ر 39 1 
O.‏ 
1 سڪ 

3 E 


يستحسنه» أو عجب من فظاعة أمر ينكره؛ فيستحب له أن يكبر؛ تعظيمًا 
لله سُبْحَانَهُوتعَالَ عن هذا الأمر المنكر إذا كان المتعجب منه منكرّاء وإذا 
كان غير منكرًا فالتكبير تعظيم لله؛ لأن الشيء واقع بقدره تعالى. 
بعض عاداتهم» ولكن بعض الصالحين صاروا يكبرون جماعيًا بصوت 
واحد بدلا عن التصفيق» ولا داعي إلى طلب التكبير منهم كما يفعله 
بعض الناس. 

(الرابعة عشرة: سد الذرائع). 

الذرائع: جمع ذريعة» وهي ما يتوصل به إلى الشيء كالوسيلة0". 

بعلي أن الحديت فيه دة غلى سد الذراقم قن البرك بماك 
يجعل الله فيه بركة؛ وسيلة إلى الشرك كما تقدم. وسد الذرائع قاعدة 
شرعية”"» فسد الذرائع إلى المنكر واجب» وقد قيل: للوسائل حكم 
الغايات» فالوسائل إلى الحق حق» والوسائل إلى الفضائل مستحبة» أما 
الوستاكل إلى الجزاء قهى.محوسة» رفاك الانياء. كبرة حرمت سذا 
سد كل طريق يوصل إليه. 


.)35557 /۳( ينظر: الفروق للقرافي‎ 01١ 

(۲) ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص5 5 7)» إعلام الموقعين /٤(‏ 587) 
وما بعدها. 
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N‏ باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر؛ ونحوهما 
(الخامسة عشرة: النهى عن التشبه بأهل الجاهلية). 


لقوله: (قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى). 
فكان قولهم هذا مشابهًا لقول بني إسرائيل؛ فذمهم على أن شابهوا بني 
إسرائيل في طلبهم» وقول بني إسرائيل كلام باطل» صادر عن جهلهم» 


2 اوه روو 


فهم من أهل الجاهلية في ذلكء قال موسى ڪيوالل۵: # اڪ رفوم 
هلون ©4 [الأعراف]: ما صدر عنهم هذا القول إلا عن جهل؛ ففيه النهي 
عن التشبه بأهل الجاهلية في أقوالهم» فنحن منهيُون عن التشبه بأهل 
الكتاب» وأهل الكتاب الذين انحرفوا عن طريق الرسل هم من آهل 
الجاهلية» والعرب الذين كانوا قبل مبعث النبي هساح هم أيضًا 
أهل جاهلية وكانوا على جاهلية» فنهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في 
أمورهم المنكرة التي جاء الإسلام بإبطالهاء أما ما كان من الأمور التي 
أقرها الإسلام؛ فليست من الجاهلية في شيء؛ بل هي من الهدى والعلم 
الصحيح. 

(السادسة عشرة: الغضب عند التعليم). 

التعليم يكون بالأمر بالشيء أو النهي عنه؛ فالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر متضمن للتعليم. 

يقول الشيخ: في الحديث دلالة على (الغضب عند التعليم)ء إذا 
اقتضى الأمر ذلك» كما إذا أخطأء أو وقع في الزلل مَن يكون ممن لا 
يتوقع منه ذلك» أو كان الخطأ كبيرّاء فالغضب عند التعليم فيه إظهار 
فداحة الأمرء وقبح المنكرء وفيه تنفير وتعظيم للأمر الذي وقع منهم 
خطأء فهم وإن كان وقع منهم عن جهلء لكن الرسول بي أغلظ في 


2 ر u‏ ص MRE‏ 
ا لك شعن مَقاصِد واب سالك !فل SO ID‏ 


القول» وغضب عند وقوع مثل هذا في قولهم: (اجعل لنا ذات آنواط)» 
ه رق موو 


كما غضب E‏ يواسم على بني إسرائيل» وقال لهم: # إرحكرم فوم 
هلون [الأعراف: 184] الآيات. 


(السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن»). 


يعني: الطرق التي يتبع فيها اللاحق السابق؛ فهذه سنن ماضية في 
الأمم: سنن خير» وسئن شر؛ فأهل الخير يقتدون بأسلافهم من أهل 
الخير» وأهل الشر يقتفون أثر أسلافهم من آهل الشرء وقد يكون في 
هذا الحديث إشارة إلى معنى قوله كَلِةِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 
وقال هنا: («لتركبن سنن مَن کان قبلکم»). 

يقول الشيخ: إن هذه قاعدة كلية مستفادة من قوله: «إنها السنن»؛ 
وذلك أن هذه الأمة تتبع الأمم الماضية» ويجري في هذه الأمة من 
الانحرافات والمقالات ومن الفرقة نظير ما وقع في الأمم الماضية» 
على حد قوله عَلِةِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم». وهذا الإخبار ليس 
إقرارّاء ولكن فيه إخبار عن ما سيقع”"» فهي قاعدة كلية؛ ولهذا أكدها 
بقوله: (١حتى‏ لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم»)» كما في حديث أبي 
سعيد”» وهنا قال: «إنها السنن» يعني طرقًا مسلوكةء فلا بد أن يتم هذا 
الأمر» وأن تجري هذه السنن في هذه الأمة» ثم بين أنهم بهذا قد اتبعوا 
بني إسرائيل في قولهم: ‏ أجل لَمَآإِلّهَا4 [الأعراف: 18].. إلى آخره. 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١۷١-٠۷١ /١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷۳۲۰) -واللفظ له-» ومسلم (7179). 


1111لا - باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر؛ ونحوهما 

(الثامنة عشرة: أنَّ هذا عَلمِ من أعلام النبوة؛ لكونه وقع كما أخبر). 

أي: ما وقع من الصحابة من قولهم: (اجعل لنا ذات أنواط)» 
علم من أعلام النبوة؛ لأنه طابق قوله كَلِِ: التتبعن سنن من كان 
قبلکم»» ولا يزال هذا الدليحل يشهلده الناس بحسب علمهمء 
ومعرفتهم للواقع» فكلما شاهد المسلم شيئًا مما أخبر به الرسول 
عَبَتضَكاموَسَكمْ ازداد إيمائاء وقال: صدق رسول الله ب كما قال كلة: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية, لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم. والنياحة)0". والواقع 
شاهد بما أخبر به الرسول كلله. 

(التاسعة عشرة: أنَّ كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن؛ أنه لنا). 

هذه فائدة عظيمة؛ وهي أنَّ كل ما ذم الله به اليهود والنصارى 
والمشركين» فهو لناء أي: تحذير لناء وذم لنا إن عملنا عملهم. 

(العشرون: أنه مقرر عندهم أنَّ العبادات مبناها على الأمرء فصار 
فيه التنبيه على مسائل القبر: أما من ربك؟» فواضح. وأما من 
نبيك؟) فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما «مادينك؟ فمن قولهم: 
#لجعل لا إِلَيَا4 [الأعراف: 18]) إلى آخره. 

هذه فاكدة جليلة؛ وهى أده المتقرر غ المصابة والمعروف 
غندهم أنَّ العبادة مبناها على الأمرء لا بالرأي والاستحسان» قلا بد أن 


عليه فی (ص 4١‏ 0). 


2 ر u‏ ص MIE‏ 
ا لك شعن مَقاصد واب سالك !فل SO RID‏ 


يصدروا في تعبدهم لله عن أمر الرسول جي؛ لأنهم لم يفعلوا؛ بل طلبوا 
من الرسول ككل أن يجعل لهم ذات أنواط» وهذا يدل على أنَّ العبادة لا بد 
فيها من الإذن الشرعي» وأنه معروف عندهم؛ فلا يتعبدون لله إلا بما 
مروا به» وأذن لهم فيه» والعبادة شرطها أن تكون مأمورًا بهاء وموافقة 
لس الرسول كلك فيشترط فيها رطان الاخلاص والمتابعة والسابعة: 
هي التي يعبر عنها أحيانًا بموافقة الأمر. 

قوله: (فصار فيه): أي: في الحديث من مجموع ما تقدم من هذه 
المسألة وما قبلها دلالة على مسائل القبر التي يسأل عنها الميت في 
قبره» فيقال له: «تمن ربك©2). ومن نبيك؟)» وما دينك؟)» فهذه 
المسائل هي الأصول التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتابه 
المبارك المشهور: «الأصول الثلاثة». 

ثم يوضح الشيخ وجه دلالة الحديث على مسائل القبر؟ لذلك قال: 
(أما «مَن ربك؟» فواضح)» هذا مستفاد من قول الرسول ذَلِِ: (الله أكبر!)» 
ومن قوله: («والذي نفسي بيده»)» ففي هذا إثبات ربوبيته سبحانه وتعال . 

(وأما «من نبيك؟» فمن إخباره بأنباء الغيب): مثل ما تقدم أن هذا علم 
من أعلام النبوةء فإخباره عن اتباع هذه الأمة لسنن من قبلهاء ثم وقع كما 
أخبر» هذا علم من أعلام نبوته؛ ففي هذا إثبات نبوته» وهذه الفائدة تقدمت» 
لكن الشيخ أراد أن يبين أن الحديث قد دل على مسائل القبر. 

(وأما «ما دينك؟» فمن قولهم:): أي: قوم و 
إلّها»؛ بل ومن قول الصحابة: (اجعل لنا ذات أنواط)؛ لأنهم طلبوا شيئًا 


N‏ باب من تبرك بشجرة؛ أو حجر؛ ونحوهما 

يتدينون به لكنهم غلطوا؛ ففي هذا دلالة على أنه لا بد من دين وعبادة» 

هذا هو معنى قوله: (أنَّ العبادات مبناها على الأمر). 

إذن: لا بد من عبادة» والعبادة مبناها على الأمر. 

فهذه مسائل القبر الثللاث: «من ربك؟)» «وما دينك؟)» «ومّن نبيك؟». 

(الحادية والعشرون: أنَّ سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المش ر كين). 

سق أهل الكثات.-اي: اليهود والنصارى- وطريقتهم وسيرتهم 
مذمومة» كسنة المشركين» يعني كونهم أهل كتاب لا يطهرهم» ولا يزكي 
أفعالهم وأقوالهم المخالفة للدين الحق» فقد ذمهم الله وتوعدهم في 
آا ت کر ا عن الشيه بالكقار مخ الشر كين والكتاسية: 

فسنة أهل الكتاب مذمومة» وهي سنة من سنن الجاهلية؛ فأهل الكتاب 
بعد التبديل والتحريف والانحراف صاروا في جاهلية؛ فذمهم الله على 
مخالفاتهم ومبتدعاتهم؛ فقال: لباه الک لاتطاواف یکر عر لقو 
يعوا اهو لصوأ عن قل واوا گرا وَصَاو عن سوك اسيل ) [المائدة]. 

ا E E‏ 
أن يكون في قلبه ب بقية من تلك العادة» لقوله: «ونحن حدثاء عهد بکفر»). 

هذه فائدة ظاهرة ومعروفة ومحسوسة من الواقع 

قوله: (أنَّ المتتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه): أي: الذي كان على 
الكفر وانتقل ودخل في الإسلام» وحتى أرباب المعاصي» إذا تابوا لا 
يؤمن عليهم أن تحدثهم أنفسهم بما كانوا عليه. 
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سل 0 


وقوله: (ونحن حدثاء عهد بكفر): هو نوع من الاعتذار» ومن أجل 
هذه الحداثة وهذا القرب من حال الكفرء قالوا ما قالوا؛ فقولهم: (اجعل 
لناذات أنواط)» هو من أثر ما في قلوبهم من الشرك الذي كانوا عليه. 
00004۰ 


ق باب ما جاء في الذبح لغير الله 


)۱۰( 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تعالى: لد صا وشک وميك وَصَمَاقِ نهرب الْعَلِينَ 
© ریک لر ولك أ مرت وَأَنَا اوذ سيين @4 [الأنعام]. 

وَقَوْلهِ: فصل لِرَبَلكَ وَلحَرَ )4 [الكوثر]. 

عن علي َة قال : حدثني رسول الله َي بأربع كلمات : «لعن 
الله من ذبح لغير الله. لعن الله مَن لعن والديه. لعن الله مَن آوى 
محدتًاء لعن الله مَن غير منار الأرض» رواه مسل . 

وعن طارق بن شهاب أنَّ رسول الله بي قال: «دخل الجنة رجل 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب!» قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
الله؟! قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب 
له شيئّاء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. 

قالواله: قرب ولو ذبابًاء فقرب ذبابًا؛ فخلوا سبيله. فدخل النار. 
وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله 


r يدن‎ 


وَج فضربوا عنقه؛ فدخل الجنة). رواه أحمد”". 


2000 يه 
نعم في الحلية ۲/۱5 باو ب E‏ فذكره 
موقو ا غا ركم دوم قز نا بهن لظا سوى واادرو ابن لقي لين اندرا 


O لقف‎ 


وأنه شرك بالله؛ كالذبح للأصنامء وأصحاب القبور» والأوثان. 


ولم بين الشيخ حكم الذبح في الترجمة؛ فلم يقل: "باب من الشرك 
الذبح لغير الله»» كما صنع في بعض الأبواب؛ أن الشيخ هاه له 
ملاحظات ونظر دقيق في تنويع هذه التراجم» ولعله لم يصرح بالحكم 
في هذه الترجمة؛ لأنَّ من الذبح ما لا يكون بقصد التقرب؛ بل لقصد 
الإكرام بالضيافة» كالذبح للضيفء فلم يذبح له تقربًا إليه بإراقة الدم 
تعظيمًا له» فلما كان الذبح فيه هذا التنوع؛ أجمل الشيخ في الترجمة» 
رسي الك يعد ذلك لآن اليم مهما كتوق اده رمه ماش 
بعبادة» فالذبح على وجه التقرب والتعظيم بإراقة الدم عبادة» وهو الذي 
أمر الله به وأمر بإخلاصه له. 


= الكافي (ص77) فقال: «وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء» 
عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة في 
ذباب...»» وصحّح وقفه الألباني في الضعيفة (2879) وقال: «فالحديث 
صحيح موقوفًا على سلمان الفارسي يإكهكنة؛ إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات 
التى كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيًا). 
تنبيه : 
قال الشيخ سليمان في التيسير /١(‏ 759): «هذا الحديث ذكره المصنف معزوًا 
خد وأظنه تبع اب بن القيم في عزوه لأحمد» . وقال الألباني : (إطلاق العزو 
لأحمد فيه نظر؛ لأنه يوهم بإطلاقه أنه في مسنده» وليس فيه» كما قال الشيخ 
سليمان يَمَهآَنَهُ تعالى» ولو كان فيه لأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» وليس فيه 
أيضّاء وإنما هو في الزهد له كما تقدم». الضعيفة (9 085). 


ته م1521لله  -‏ -. باب ما جاء في الذبح لغير الله 


لاد ل رس سي ست ري 
وجه التقرب بإراقة الدم ڌ تعظيمّاء ولا بد من هذا التقييد: على وجه 
التقرب بإراقة الدم تعظيمًا للمذبوح له؛ لنخرج الذبح تكريمًا بتقديم 
الطعام واللحم. لا تقربًا وتعظيمًا بإراقة الدم» أما الذبح على وجه 
التقرب إليه؛ كالذبح للملوك والسلاطين والعظماء عند مقدمهم -كما 
نص آهل العلم على ذلك- فهذا من نوع الذبح لغير الله. الذي هو 
شرك أكبر”"» فمقصود الأول هو التقرب والتعظيم والعبادة لهذا المذبوح 
له» أما الثاني فلاء إنما هو تكريم له بالطعام؛ ولهذا لا يقصد مما يذبح 
على وجه التقرب: اللحم» قال تعالى: أن يال أله د 
ا نویک 4 [السع: ۴۷آ لهذا لا يجوئ غن الأضحية أن تشتري 
لحمًا وتتصدق به» فلو اشترى الإنسان لحمًا وتصدق به أيام الأضحية 
لم يكن مضحيًا. 

وذكر الشيخ في هذا الباب: آيتين وحديثين: 

OCI E ES SNL 
َه رت اعبت © سبك للم يدك َرَت انا أ وَلَْاَلْمَمَِنَ ©»4 [الأنعام]» يأمر الله‎ 
سبحانة وتال نبيه محمدًا ب بإخلاص العمل له» من الصلاة والنسك‎ 


وغيرهما. 


للرافعی (۱۲/ 85/-866). 
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والنسك يراد به: الذبح أو المذبوح» وهو ما يذبح قرباتًاء قال تعالى: 
فت عبار عدر تقد » [البقرة: ١۱۹]؛‏ يعني: أو ذبح2»: وإن كان 
النسك في الأصل يطلق على كل عبادة؛ فالعبادات كلها أنساك» والرجل 
الناسك هو العابد» والمتنسك هو المتعبد» لكن غلب إطلاق اسم 
النسك والأنساك والمناسك على أعمال الحج”"» ومن أعمال الحج: 
ذبح الذبائح؛ كالهديء والفدية -إذا حصل موجبها-» وكذلك الأضحية 
لغير الحاج» كلها داخلة في النسك» وهي أنواع من القربات» وقرن 
النسك بالصلاة مما يدل على عظم شأن التقرب إلى الله بذبح 
القرابين”"» فالنسك الذي شرع الله هو هذه الأنواع: الهدي؛ وهو ما 
يهدى إلى الحرم والأضحية لعموم المسلمين» وكذلك الفدية» ومن 
ذلك: هدي الإحصارء وهدي التمتع» والعقيقة» كل هذا يجب أن يكون 
من بهيمة الأنعام؛ الإبل أو البقر أو الغنم. 

والمسلم شأنه أن تكون أعماله كلها لله فهو يحيا لله ويريد الحياة 
لله» ويموت لله كما يموت المجاهد في سبيل الله. 

وقوله: # لَاسَرِيكَ إمر 4: هذا نفي للشريك؛ فتضمنت الآية معنى (لا 
إله إلا الله»» فقوله: # لاشريك أ #» هو مضمون النفي في كلمة التوحيدء 


)١(‏ لما أخرجه البخاري في صحيحه )٤01۷(‏ عن كعب بن عجرة وَلَيَدَعتهُ قال: 
حملت إلى النبى بي والقمُل يتناثر على وجهى» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد 
قد بلغ بك هذاء أما تجد شاة». قلت: لا....» وينظر: غريب القرآن لابن قتيبة 
(ص۷۸). 

(9) ينظر: المفردات للراغت (ضن 49 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (15/ .)٥۳۳-٥۴۳۱‏ 


0 ا اذى خيواكه 


وقوله: 8 فل إن صَلاقٍ وس وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقِ لله 4 [الأنعام: 177]» هو مضمون 
الإثبات في كلمة التوحيدء فالآية اشتملت على معنى «لا إله إلا الله» 
بما فيها من نفي وإثبات» إلا أن معنى الإثبات مقدم في الآية على معنى 
النفي» كماتقدم” الإشارة إلى مثل هذا في قوله تعالى: ايها الَا 
لبدو رڪم ای لق ونی ن قل رمو 40 إلى قوله: # ا 
لاي ا وا د © ب و هذا قر له ماني ووا 
لَه رلا ڌر ڪوا يده َا [النساء: .]۳١‏ 

ركه ل النتايية4ة: قال افر مناه أنه ازل الاين 
من هذه الأمة» وإلا فالمسلمون قبله ية كثير» من الأنبياء وأتباعهم» كلهم 
كانوا على الإسلام”". 

الآية الثانية: قوله تعالى: فصل رَبك وَلَكحَرَ )4 [الكوثر]: هذا أمر 
من الله لنبيه أن يصلي لربه» وأن يذبح وينحر لربه. 

السرا الجر وها تى مها كالاب إن الصعر بخص بالابل» 
والذبح لبقية بهيمة الأنعام» فيدل على أن الذبح والنحر والصلاة كل 
ذلك يجب أن يكرت لله كقوله: إن صلاف وسک 4 [الأنعام: »]١١١‏ 
فتشابهت الآيتان. 


وقد قيل في سورة الكوثر: إن الصلاة والنحر هي صلاة العيد ونحر 
الهدايا والضحايا“. 
)١(‏ تنظر: (ص۲۳) فقد تقدمت الإشارة لهذاا لمعنى في قوله تعالى: أت أُعَبدُوأ 
آل € [النحل:"]. 
(۲) ينظر: تفسير الطبري .)5/8/١١(‏ 
(00 ينظر: سير الطيرى 40 لال 3د 


يكيل 31ت 


وذلت الآيناة على أن الاي والصكن عبادة فالمعر والح على 
وجه التقرب بإراقة الدم عبادة؛ لأنّ الله أمر به» وكل ما أمر الله به فهو 
عبادة وهو يحبه» وكل ما نهى عنه فتركه عبادة» وإذا كان الذبح نوعًا من 
أنواع العبادة» فصرفه لغيره شرك. 

فأفادت الآيتان: أنَّ الذبح لله عبادة وقربة وعمل صالح كالصلاة» 
فالذبح لغيره شرك وعمل حابط وكفر مخرج عن ملة الإسلام» فمن 
ذبح لغير الله تعظيمًا و تقربًا فقد أشرك وكفر؛ لأنه عبد مع الله غير 
وصرف له نوعا من أنواع العبادة» وهو الذبح» ولهذا قال تعالى: 8[ 
َي ر ويلك مرت وأا ول ملين 44 [الأنعام]. 

افا e‏ را ڪتة؛ E‏ روڪن : 
eS‏ ا 5 إن 

حكن وكا يلها وره 452 والمراه الكاة قزل المصمر: عارك 

أَتَجعُون © لعل كل ملكا يتا 0 ربو ولت الكل 
المفردة» فإطلاق الكلمة على اللفظ المفرد؛ اصطلاح النحاة. 

وهذه الكلمناث: 


أولّا؛ قوله: («لعن الله مَن ذبح لغير الله»): هذا هو الشاهد من 
الحديث» واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله" ويكون من الرب 
قولًا وفعلاء والله تعالى ذكر اللعن في مواضع من القرآن» فهو تعالى 
Ê 000‏ للقي ادي 
(۲) ينظر: النهاية في غريب الحديث (5/ .)٠٠١‏ 


ق باب ما جاء في الذبح لغير الله 


م م سي ا 1 
AT‏ سس كام فاا 6 
e‏ 4 [النساء]» وقال في إبليس: ةى 5 ا 

© [ص]. 

وقول رسول الله كيء: («لعن الله مَن ذبح لغير الله») أي: ذبح له 

شرا آله وفعظيمًا ل لأنه بذلك أشرة باللة. 

وقوله: («لعن الله»): يحتمل - والله أعلم- أنه إخبار عن لعن الله 
وطرده لمن ذبح لغير الله» ويحتمل أن يكون دعاء من النبي بي على مَّن 
فعل ذلك» بأن يلعنه الله» ويطرده عن رحمته» والاحتمال الأول أبلغ في 
الجر لآن الجر يقب عقن النفر قلاف اع 

فيدل هذا على تحريم الذبح لغير الله» وأنه من كبائر الذنوب؛ بل 
إنه شرك؛ لأنه صرف للعبادة لغيره» والعبادة محض حقه سبحانه. 

ثانيًا؛ قوله: («لعن الله من لعن والديه»): في هذا دلالة على تحريم 
لعن الوالدين؛ بل إنه من كبائر الذنوب؛ بل هو من أكبر الكبائر» وهو 
من أشد أنواع العقوق. 

ولعن الوالدين يكون على وجهين: 

١‏ - على صفة المواجهة؛ كأن يقول سفيه لوالده: لعنك الله! فهذا 
لعن فيه مواجهة. 
13 ير الول الليب 4999100 ويويده نا اه فى عدوت عو اين اس 


عنقا قال: قال النبي بي: «ملعون من ذبح لغير الله)» أخرجه أحمد »)۱۸۷١(‏ 
وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص .)7١5١‏ 


TID HE‏ كت 


؟- ولعن يكون بالتسبب» وهذا هو الذي نص عليه الرسول 
فالآل في الحديث الصحيح الذي قال فيه: (إنَّ من أكبر الكبائر 
أن يلعن الرجل والديه»» قيل: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل والديه؟ 
قال: «يسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه)'» 
وقد صرح النبي عَلاصِ0ة,ك أن هذا من كبائر الذنوب» وقد جمع النبي 
فين اا رار ا لين رة نيبا وهو طروت 
عَلتَضَكدواسَكم : «ألا آنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا لى باوسول الله قال: 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين”(" الحديث. وكما قرن الله -فيما 
لاك وين الترسيه وبر الرالدين» فال وو ل 
ڌر ڪوا ي بوه سا سينا وَياوابئن ن إحَسَدمًا# [النساء: 85]. 

ثالثا؛ قوله: («لعن الله من آوى محدنًا)): آوى: يعني: حماه 
وأجاره”"» أي: الذي ادت سر ا جیب غل اغا في او اقا د 
كمن أحدث جريمة؛ كقتل أو سرقة أو زناء أو أحدث بدعة في الدين» ثم 
أريد أخذه لإقامة الحد عليه. ولتطبيق ما يشرع في حقه من العقاب؛ 
فهذا الذي اس: متححق لرا القبرعة لأ بعر لاحن أن يحول ةوا 
وأنيآوي هذا الذي أحدث الحدث؛ فمن آوآه فهو ملعون على لسان 
رسول الله يِه أما إذا توجه وطلب من الأولياء أن يتنازلوا ويعفوا بطيب 


)١(‏ أخرجه البخاري (09177) -واللفظ له كما في بعض النسخ بزيادة (فيَسبٌ 
أَمَّهُ)- » ومسلم (40) عن عبد الله بن عمرو نة 

(؟) أخرجه البخاري (241/75) واللفظ له» ومسلم (۸۷) من حديث أبي بكرة الثقفي 

(۳) ينظر: النهاية لابن الأثير (15/ 51١‏ ”). 


ته مله ----. باب ما جاء في الذبح لغير الله 


نفسء فهذا له أن يشفع في مثل القصاص. أما الحدود التي لله فلا 
شفاعة فيها؛ قال النبي 45: «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمشفع له آي الذي قبل شفاعته» فالذي ڀأوي المحدث ويحميه 
ويجيره هو ملعون على لسان رسول الله يِه كما فى هذا الحديث» وفى 
رواية: «لعن الله من آوى محدنًا)؛ بفتح الدال على أنه اسم مفعول”", 
والمراد بالمحدث: البدعة في الدين؛ قال كلا «وشر الأمور محدثاتها»””", 
وا اء المجدت أو إبواء البدغة بكرف ناغاق ا ورالد هة البياء وجا 
أهلها. 
رابعًا؛ قوله: («لعن الله من غير منار الأرض»): ار الأرفن: هى 
معالمها وحدودها”؟» والمقصود بها هنا: المراسيم التي تفصل بين 
وتغييرها يؤدي إلى الظلم؛ وذلك بأن يدخل من أرض هذا على أرض 
داك فيغتضس هن أرض هذا لذاك؛ وقديكون هذا الكيير من أجتبى 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (75585).» وفي الصغير »)٠١۸(‏ والدارقطني 
05700 عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لقي الزبير سارقًا فشفع فيه» فقيل 
له: حتى نبلغه الإمام» فقال: «إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع». كما قال 
رسول الله 45. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد 
الرحمن بن أبى الزناد». 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۰۷۵)» (/78011) بنحوه» قال ابن حجر 
أن إسنادهما حسن. ينظر: الفتح (۱۲/ ۸۸-۸۷). 
(؟) ينظر: النهاية »)١١ /١(‏ والمعلم بفوائد مسلم .)١١8/7(‏ 


)۳( أخرجه البخاري (۷۲۷۷) من حديث عمرو بن مرة الجهني صَدَلَتَدعَنَكُ ومسلم 
)۸٦۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله كخ 


(5) ينظر: النهاية لابن الأثير .)"٦۸/٤(‏ 
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لينفع أحد الجيران أو الشركاء ويضر بالآخرء وقد يكون من أحد الجيران 
أو الشركاء ليضيف إلى أرضه من أرض جاره» والوعيد عام؛ لأن «مَن»: 
من صيغ العموم» وفي الحديث الصحيح: «مَن أخذ شيرًا من الأرض 
ظلمًا فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين)”"» ولا يدخل في ذلك 
تغيير اللوحات التى فى الطرق للإرشاد؛ وإن كان ذلك لا يجوز. 

وكل هذه الأربع من كبائر الذنوب: لعن الوالدين» وإيواء المحدث» 
وتغيير منار الأرضء وأما الذبح لغير الله- فهو شرك أكبر؛ كما تقدم. 

ولا يلزم من ذكر هذه الأمور أن تكون مستوية في الحكم؛ لكن كلها 
من موجبات اللعن» مع التفاوت . وذكر الشيخ يدانه الحديث الثاني : : وهو 
حديث طارق بن شهاب» الذي رواه ڪه ES‏ وقد اختلف فين 
إسناده'”"؛ فمنهم من يرويه عن طارق مرفوعا كما هنا(”» وطارق بن شهاب 
هو من صغار الصحابة» وروي عن طارق عن سلمان مرفوعًا وموقوفاء 
وبعضهم يرجح الوقف على سلمان» وأنه من قول سلمان؛ فيكون مأثورًا 
من أخبار بني إسرائيل؛ أن سلمان ووَعَزَبدُعَتَهُ كان من أهل الكتاب. 

وعلى كل حال فالحديث إنما ذكر للاعتضاد لا للاعتماد» والأصل: 
النصوص العامة في تحريم الشرك وعبادة غير الله» ومن ذلك: الذبح 
لغير الله ومنها: حديث علي المتقدم في (صحيح مسلم». 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۹۸) -واللفظ له-» ومسلم )١11١(‏ من حديث سعيد بن 

(۲) سبق تخريج الحديث في (ص١3551)»‏ وبيان ترجيح وقفه. 

(۳) لم نجده مرفوعًا بهذا اللفظ؛ سوى ما ذكره ابن القيم في الجواب الكافي 
(ص/57) كما تقدم في (ص ١‏ 5 ۲). 


:15222 1111ل باب ماجاء في الذبح لغير الله 


قوله: («دخل الجنة رجل فى ذباب»): أي: فى شأن ذباب» أو بسبب 
تركه تقريب ذباب؛ كما هو واضح. 

قوله: («دخل النار رجل فى ذباب)): أي: فى شأن ذباب» أو يسبب 
تقريب ذباب» فتكون «في» سببية؛ كما قال يك ادخلت امرأة النار في 
هرة)؛ أي: بسبب هرة» «ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض»''. 
كي كان؟! 


قوله: (قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم»): الصنم ما نحت على 
شكل إنسان أو حيوان أو غير ذلك. والوثن أعم منه» وهو كل ما عبد من 
دون الله؛ من شجر أو حجر أو قبر أو صنم”". 

والأصنام هي التي قال فيها إبراهيم عّو[تكع: « وَلَجَبُبن ويي أن 
السام 46 [إبراهيم ]. 


قوله: («لا يجوزه أحد)): أي: لا يمر به أحد مجتارًا. 


قوله: («حتى يقرب له شيئًا»): فقد جعلوا صنمهم في الطريق؛ فلا 
يتجاوزه أحد حتى يتقرب إليه بشيء؛ فهم يفرضون على المارة أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۱۸) -واللفظ له-» ومسلم )۲۲٤۲(‏ من حديث عبد الله 
بن عمر ناء ولمسلم (7757), (73719) عن أبي هريرة كته نحوه. 

(۲) قال مجاهد بن جبر: «الصنم: التمثال المصورهء ما لم يكن صنمًا فهو وثن». 
تفسير الطبري /١17(‏ /581). وينظر: النهاية (۳/ 205 (60/ .)٠١١‏ 
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قوله: («فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء آقربه»): 


واضح أنه لا مانع عنده من أن يقرب؛ ولكن ليس عنده ما يقربه» وهو 
وإن كان مسلمًا؛ فليس عنده من البصيرة ما يمنعه من الاستجابة لما 


طلبواء وقد يكون أراد التخلص بذلك من شرهم. 

قوله: («قالوا له: قرب ولو ذبايًا فقرب ذبابًا»): المهم عندهم أن 
يخضع لصنمهم» برمز العبادة. 

قوله: («فخلوا سبيله»): أي: تركوه يمضي في طريقه. 

قوله: («فدخل النار»): المعنى: فخلوا سبيله فمات؛ فدخل النارء 
وهذا يقتضي أنه مات على ذلك ولم يتبء فاستوجب النار بصنيعه 
قلكه وقبل ذلك كاتس 

قوله: («وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله 
عَرَوَجَل»): فظهر الفرق بين الموقفين» بين موقف الرجل الأول» وموقف 
الرجل الثاني» فلم يقولوا للثاني: قرب ولو ذبابًا؛ لأنه سد الطريق عليهم. 

قوله: («فضربوا عنقه)»): ففاز بالجنة. قوله: («فدخل الجنة)): 
بإيمانه وتوحيده وصبره. 

فالآول دخل النار يسبب تقريبه الذباب» والثاني دخل الجنة بسبب 
ترك تقريب الذباب. 

والشاهد من الحديث: أن التقرب لغير الله شرك مهما كان الشيء 
المتقرب به. فلو ذبح إنسان عصفورًا يتقرب به إلى غير الله؛ كصنم 
ونحوه؛ كان شركاء وهذا هو الذي حصل بالنسبة للرجل الأول؛ قال 
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بعض آهل العلم: إن العذر بالإكراه إنما هومن خصائص هذه الأمة؛ 
كما فى الحديث: (إنَّ الله تجاوز عن أمتى: الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علله)0", 

وكما سبق التنبيه على أنه إنما شرع في الإسلام التقرب ببهيمة 
الأنعام فقط. 

هذا هو مايتعلق بهذا الحديث» ويأتى فى المسائل بعض التنبيهات» 
والمقصود: أن التقرب إلى الله بإراقة الدم عيادة» كما قال تعالى: لإقُلٌ 
إَّصَّلَاقِ وشک رمیا مَمَمَاقِ َرَت امین © لسري آم 4 الأنعام]» وقال 
تعالى: # فصل ربت وار © € [الكوثر]. 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: # فلإ صلق وتم 4. 

الثانية: تفسير قوله: # فصل رَبك وار © 4). 

تقدم الكلام عن معنى هاتين الآيتين» وبيان أنهما تدلان على أن 
الذبح والنحر على وجه القربة عبادة لله؛ كالصلاة» وهي عظيمة الشأن» 
فهذه العبادة قرنت بالصلاة» فالنسك الذي هو الذبح أو النحر تقربًا إلى 
الله هو قرين الصلاة كما في الآيتين» وقد شرع الله في عيد الأضحى: 
صلاة العيده وذبح الأضاحى» والحجاج يذبحون الهداياء الاش 
)١(‏ تنظر: المسألة التاسعة في هذا الباب. 


(؟) أخرجه ابن ماجه »)۲٠٤٠(‏ والطبراني في الأوسط (۸۲۷۳)» عن ابن عباس 
راتا و صححه ابن حبان (۷۱۹). والحاكم .(YA* ١(‏ 
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بالصلاة عام» وقوله: # فصل لِرَبَلكَ ) ؛ يشمل الصلوات الخمس وغيرها 
من النوافل» ومنها: صلاة العيد. 
(الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله). 


البداءة بلعن مَن ذبح لغير الله دليل على أنه أقبح هذه الذنوب» 
وأعظم هذه الكبائرء فالذبح لغير الله أكبر من لعن الوالدين» ومن إيواء 
المحدث» ومن تغيير منار الأرض؛ كما بدأ النبي بي بالشرك في حديث: 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله» قال: «الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين"”". 

(الرابعة: لعن مَن لعن والديه» ومنه أن تلعن والدّي الرجل فيلعن 
والدّيك). 

فيه الدلالة على أن لعن الوالدين من كبائر الذنوبء وأن مَن فعل 
ذلك اتر جب اللعن مين الله ون لعن الوالدين: السب في لحنهماء 
كأن يلعن الرجل والدّي الرجل؛ فيلعن الآخر والدّي الساب. 

(الخامسة: لعن مَن آوى محدناء وهو الرجل يحدث شيئًا يجب فيه 
حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك). 

تقدم بيان هذا؛ وأنَّ المراد: أن يحول الإنسان دون إقامة ما يجب من 
حدود» ومن أداء الحقوق» فالذي يؤوي محدثًا معارض لشرع الله 
ومضاد لمن يريد إقامة شرعه بتنفيذ الحدود» وتقدم ذكر حديث: (إذا 


2000 أخرجه البخاري (091/5) -واللفظ له-» ومسلم (۸۷) من حديث أبي بكرة 
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بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع له فمن وجب 
ss‏ 
r‏ 
لان هذا من أنواع الظلم» فهو من كبائر الذنوب» وتغيير منار الأرض 
كرضي ست ا الع عر ا 


دروك تفي ماعا فتضيع الحقوق وتتداخل. 
(السابعة: الفرق بين لعن المعين» ولعن أهل المعاصي على سبيل 


هذه مسألة» وهي الفرق بين لعن المعين واللعن على سبيل العموم» 
فالمذكور في هذا الحديث هو من نوع اللعن العام» فقوله: (لعن الله مَن 
ذبح لغير الله)؛ هذا عام ليس فيه معين» وهكذا الأنواع الباقية» كل هذا 
من اللعن العام» وهذا أكثر ما ورد في الكتاب والسنة؛ كقوله َه العن 
الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده)”", 
وهكذا حديث جابر: «لعن رسول الله يي آكل الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه» وقال: هم سواء)"» وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله 
بن مسعود: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسنء المغيرات خلق الله تعالى»» إلى غير ذلك مما 
417 بق في اص 
(؟) أخرجه البخاري (1۷۸۳)» ومسلم )١1741(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 


(۳) أخرجه مسلم .)۱٥۹۸(‏ 
)€3 أخرجه البخاري )٥۹۳۱(‏ -واللفظ له-» ومسلم .)5١755(‏ 
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ورد لعنه على لسان الرسول بي وهذا كله على سبيل العموم» أما لعن 
ال قير كأن ول لسسارق رأكهة لعدة الله على حال بحية آنه 
سارق» وقد لعن الرسول يلاه السارق» أو تجد شارب خمر فتلعنه 
وتواجهه؛ فتقول: هذا ملعونء فهذا من قبيل لعن المعين» وهذه 
الأحاديث لاسرع لمن المعو :برش الحديث: أن رجا مان عي الي 
يإ كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حمارًاء وكان يضحك رسول الله کل 
وكان النبي ياء قد جلده في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به فجلد» فقال 
رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي كَل «لا 
تلعنوه» فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»)”"». فأنكر عَلَتَواضصَكمْوَاتَ<ه 
لعن المعين» وإن كان شارب الخمر ملعوئًا على لسان الرسول بلا فعلم 
أنه لا يجوز لعن المعين» ولا يجوز لعن أهل المعاصي على سبيل 
التعيين؛ كالسارق المعين؛ والشارب المعين» والمرابي المعين» لا يجوز 
أن تلعنه بعينه؛ فقد يمن الله عليه بالتوبة» فلا يقع عليه الوعيد» وقد 
يكون له من الحسنات ما يمنع من وقوع الوعيد عليه كذلك. 


فاللعن المذكور في هذا الحديث كله هو من اللعن العام» ولعن 
أصحاب المعاصي على سبيل العموم؛ لا خلاف في جوازه» وقد جاءت 
به الأحاديث الكثيرة» وأما لعن المعين فهذا فيه خلاف”"». والصحيح أنه 


00 أخرجه البخاري )1۷۸٠(‏ من حديث عمر بن الخطاب ركن أنه ي قال: «ما 
عَلِنْتُ إل أنه يحب الله ورسوله»: كذا في بعض النسخ وهي رواية أبي ذرعن 
الكشميهني في البخاري» وهي كذلك في مصابيح السنة للبغوي (۲۷۲۸)» وجاء 
في أكثر نسخ البخاري: «ما علمت إنه يحب الله ورسوله)» وينظر توجيهها في 
فتح الباري (۱۲/ ۷۸-۷۷). 

(۲) ينظر: منهاج السنة /٤(‏ 079) وما بعدهاء والآداب الشرعية .)7178-5579/١(‏ 
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لا يجوز لعن العاصي المعينء أما الكافر والمنافق إذا كان رأسًا في الكفر 
رالاق فال وجه كإن رسول الله E‏ قبت رلخن عقن مشاديد 
المشركين وسماهم 

(الثامنة: هذه القصة العظيمة. وهي قصة الذباب). 

هذه قصة عظيمة وعجيبة» ولهذا استفهم الصحابة وقالوا: (وكيف 
ذلك يا رسول الله؟!). 

(التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده؛ بل 
فعله تخلصًا من شرهم). 

من فوائد هذا الحديث: أن مَن فعل الشرك ولو لم يقصده؛ فن فعله 
للشيرك ير جب دفول الثارء كنا قال المضتف: (كونه حل الثار بسب 
ذلك الذباب الذي لم يقصده؛ بل فعله تخلصًا من شرهم)؛ يعني كأنه 
مكره» وتقدم أن الرجل لم يظهر الامتناع في البداية؛ بل قال: ليس عندي 
شيء أقربء فقالوا له: قرب ولو ذبابّاء فقرب ذبايّاء فخلوا سبيله؛ فدخل 
النارء وإن كان لم يقصده ابتداء» لكن لما طلبوه وخاف منهم أجابهم 
إلى ما طلبواء فخلوا سبيله؛ فاستوجب بذلك دخول النار. 

وإذا كان مكرمًاء ولم يقصده أصلاء وفعله تخلصًا من شرهم كما 
قال الشيخ؛ فإنه يأتي سؤال: كيف يدخل النار بتقريب ذباب قد أكره 
عليه» ولم يعذر بالإكراه؟ 


(۱) سيأتي في (ص۳۲۸)» في باب قول الله تعالى: 9 ارون ما ايفاق سيا وحم يحون 
® ولا يسَتَطِبِعُونَ ا نصا © [الأعراف] الآية. 
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نشول إن العر بالاكراء هر من خضائض هذه ات لقرله E‏ و 
الله تجاوز عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وقال 
شبكلةو1: امن مكَقَرَ اومن بر يمني لمن ڪر وکر مُظمَيكٌ 
بألإيّن € [النحل: ٠٠١‏ فالمكره على الكفر: إذا تكلم بكلمة الكفرء أو 
فعل ما ظاهره كفرء مكرما وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فإنه لا يكفر؛ لهذه الآية» 
أما الأمم الماضية» فالذي يظهر -والله أعلم- أنهم لا يعذرون بالإكراه. 
وقد استدل على هذا بما جاء في قصة أهل الكهف؛ وذلك في قوله: #إِنَّمُمَ 
إن يَظلهَرُوا ڪي ڪر ير وکر اوي يدو ڪڪ ف ماهم ون نينأ إذا 
أبَدَا ® [الكمف]. فنفى الفلاح عنهم مع إكراههم على العودة في ملتهه”". 

وقول الشيخ: (كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده؛ 
بل فعله تخلصًا من شرهم): ليس بظاهر؛ بل فعله مختارًا؛ لأنه لما قيل 
له: قرب» قال: ليس عندي شيء أقربء فاختلف جوابه عن صاحبه 
الآخرء قالوا: قرب ولو ذبابًا؛ فقرب ذبابّاء وهذا يدل على أن عنده 
استعدادًا لتنفيذ ما طلب منه كما تقدم ولو كان الذي امتنع وقتل هو 
الذي مر أولاء فرآه الآخر؛ لقوي القول بكونه مكرهًا". 

(العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على 
القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر). 

يقول الشيخ: من فوائد الحديث: (معرفة قدر الشرك في قلوب 
المؤمنين)؛ يعني: بقدره خطره وقبحه؛ فالمؤمنون يعرفون أنَّ الشرك ظلم 
)١(‏ سبق تخريجه في (ص 97 .)١‏ 


09 ينظر: أضواء البيان /٤(‏ 457-/41)» ودفع إيهام الاضطراب (ص‌۳٠۲-٠٠۲).‏ 
(۳) ينظر: القول المفيد /١(‏ ۲۲۸-۲۲۷). 
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عظيم فلا يستهينون به» فالشرك ذنب عظيم» هو أكبر من جميع الذنوب؛ 
ومن أجل ذلك صبر هذا الرجل على القتل» ولم يجبهم إلى ما طلبوا. 

وقول الشيخ: (مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر): وهل يمكن 
أن يطلبوا منه إلا هذا؟! فالعمل الباطن» وهو عمل القلب لا يمكن أحد 
الاطلاع غلية: ول الاك اة غلية أبذًاة ولهذا لا يعذر الآنسان بالموافقة 
N‏ : « وين ع سيم بألْحُتْرٍ صَدَرَا 
ف ایھر عص ن آله ولم عدا عَظِيرٌ (©* [النحل]. 

وفي كلام الشيخ في المسألة التاسعة والعاشرة والثالثة عشرة: 
تعارض؛ فقد قال في التاسعة في الذي دخل النار: إنه لم يقصده؛ بل 
فعله تخلصًا من شرهم؛ مع قوله في العاشرة: إنهم لم يطلبوا منه إلا 
العمل الظاهر؛ مع قوله في الثالثة عشرة: إن المقصود الأعظم عمل 
القلب ج عد غد ةرانا 

(الحادية عشرة: أنَّ الذي دخل النار مسلم؛ لأنه لو كان كافرًا لم 
يقل: «دخل النار فى ذباب»2). 

بذ هاس فا ا لاسي كار رق ان اه ما 
لما قال: دخل النار رجل في ذباب؛ لأنه لو كان غير مسلم لكان مستوجبًا 
لدخول النار قبل ذلك» سواء قرب ذبابًا أو لم يقرب. 

(الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح «الجنة أقرب إلى أحدكم 
من شراك نعله. والنار مثل ذلك)7"). 

يقول الشيخ: في هذا الحديث شاهد للحديث الآخر الصحيح: 
(«الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله»)ء فالجنة قريبة والنار مثل 
1 يتظر القول المقيد 31/1 
(؟) أخرجه البخاري (//15) من حديث ابن مسعود وَدََبدْعَنَُ. 


يكيل 31ت 


الاو يضي» أن الجا قد تي الد عمال سيره وا لز يقي لها 
نال رادار لك قمعي لاد نمل سيره أو كلبة رها كما 
في الحديث الصحيح: ن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله. لا 
يلقي لها بالاء يرفعه الله بها درجات» وإِنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله. لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم)"'» فكلمة واحدة توبق 
الأنساة أو فته :هذا لا يى أن هن الخ ترجب وله العنةة 
ولو فرك كل اللات وقعل كل الخ مات لكين هذه الحمنة كون 
سببًا لتوفيقه» بحيث توجب له دخول الجنة» ومّن وجب له دخول 
الجنة؛ فلا بد أن يوفق للأعمال الصالحة» ومّن وجب له دخول النار؛ 
فلا بد أن يخذل -والعياذ بالله- حتى لا يوفق لفعل الحسنات» ولا 
لتجنب المحرمات؛ ليتحقق ما سبق به علم الله وكتابه. 

(الثالثة عشرة: معرفة أنَّ عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند 
عبدة الأوثان). 

يفول الشبع: فى اذيك دلالة على أن عمل القلب هر المقصوة 
الأعظم» وهذا صحيح» فعمل القلب هو المقصود. وليست العبرة في 
الأعمال الظاهرة فحسب. فالأعمال الظاهرة إذا لم تقم على عمل باطن 
-أي: على عمل القلب- فإنها تصير صورًا ومظاهر لا تنفع صاحبها؛ 
كما قال يلِ: (إنّ الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم»)2". 


. من حديث أبي هريرة نة‎ )1٤۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


اس يس كو ےد 


11111 باب ما جاء في الذبح لغير الله 


فعبدة الأصنام يريدون الموافقة الباطنة والظاهرة» ولا يريدون مَن 
يوافقهم ظاهرًا فقطء ولكنهم لا يستطيعون أن يعرفوا مَن الموافق لهم 
في الباطن» ومّن لم يوافقهم» فالاطلاع على عمل القلب مستحيل 
بالنسبة لقدرة المخلوق؛ لأنَّ القلوب إنما يعلم ما تنطوي عليه علام 
الغيوب سبحانة وتال » ومن أطلعه عليه من ملائكته أو غيرهم. 
000% 


- 0 س 


ی لاقم فو ابدا دايعلا 


7 ور 1 7 
ا حى أن تَقُومَ فِهِ اا ET ET‏ 


وعن ثابث بن الضحاك نة قال: انذر رجل أن ينحر إبلا 
ببوانة» فسأل النبي بيا فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لال 
فقال رسول الله عَلةِ: «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود» وإسناده على شرطهما”". 


> 
4 
يقول الشيخ 1 رحَدألنَهُ: (باب: 0 يذبح). بضم الحاء» ولا نافية أو 
بسكون الحاءء ولا ناهية» والمقصود: على التقديرين تحريم الذبح لله 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۳٠١(‏ والطبراني في الكبير »)2١151(‏ وقال الجورقاني في 
«الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» (007): «هذا حديث صحيح)ء 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم» :)54٠ /١(‏ «أصل هذا الحديث في الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات 


مشاهیر). 


:3151115222 باب لا يُذبخ لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 


في مكان يذبح فيه لغير الله» وهذا الحكم من باب النهي عن التشبه 
بالمشركين. 

وهذا الباب مناسب للباب الذي قبله غاية المناسبة» فإنه لما بين 
حكم الذبح لغير الله الذي هو شرك أكبر في الباب السابق» أتبعه ببيان 
حكم الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله» وهو التحريم» وذلك 
لأمرين: 

الأول: أنه وسيلة إلى الذبح لغير الله. 

والثاني: أنه تشبه بالمشركين في الذبح يذلك المكانة, 

فإذاعُلم أن الذبح لله عبادة وقربة من أجل القربات» فإ مما ينبغي 
للمسلم أن يعلم أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» ولذا ينبغي أن 
يعلم المسلم متى يذبح؟ وين يذبح؟ وكيف يذبح؟ 

إذن؛ فالذبح لله له وقت؛ كالأضحية فإنها لا تجزئ لو ذبحها قبل 
الصلاة» وله صفة» وله كذلك أمكنة مخصوصة» كالهدي له مكان يذبح 
فيه وهو الحرم. 

وقوله: (يذبح فيه لغير الله): هذا المكان يجب اجتنابه» فلا يجوز 
أن يذبح لله هديا أو أضحية أو عقيقة بمكان يذبح فيه لغير الله؛ لأنَّ ذلك 
يتضمن التشبه بالمشركين» فإنه إذا ذبح المسلم لله في ذلك المكان 
الذي يذبح فيه لغير الله؛ يكون مشابهًا لهم» ويظن أنه يذبح لغير الله 
لعا عن مشانية المسركيو» ودار الشر كه هلكا للقدرة اله 


0 قق القول اليد سارل المد( ۴۲ 


E 2 ىج عن‎ 
e OL ASS 5 


فإنه يجتنب الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؛ لأنه إذا رُئي الإنسان 
الا سي ا سر 


وذكر الشيخ في هذا الباب آية وحديثًا. 


و م4 ر - 
أما الآية فقوله تعالى الاقم وای ا اشاس عل لَك من أل بوم 
و و سام و اهو و و اس 
حَقٌّ أن تَقُومَ فيه فيه جال ميوت أن يَتَطهَرُواً واه حب لفرت ©4 
[التوبة]. 


ينهى الله تعالى نبيه أن يصلي في ذلك المسجد الذي بني على 
المععدةا ريشرة موه لسرا ناك اكات a‏ 
دوأ سيدا ضرا ودرا ترا ي اموت اناا لن عات | 1 
روه عن يل ولحرم إن ردكا إلا الوح وا قد ركنن 
a‏ ا 
المسلمين في أيام الشتاء ليصلوا فيه؛ فطلبوا من النبي عَبَاصَكاموَلتَكمْ أن 
يصلي فيه» وكأنهم أرادوا منه أن يفتتحه ليضفي عليه شرعية ورضًاء 
وكان بصدد غزوة تبوكء. فقال: نحن على سفرء فإذا رجعنا -إن شاء 
الله- صلينا فيه» - أو كما قال يَكِةِ-؛ فلما رجع من غزوة تبوك» وقبل أن 
يصل إلى المدينة» نزل عليه الوحي ببيان حقيقة هذا المسجد. فبعث 
تو سسا نمه إلى اننا سس" انتسورع تمن 


-ه 


کر کر و 


ذلك بمسجد الضرار""» ثم قال سبحانه: ولاق تقم وابد E‏ 


)١(‏ أخرج ذلك الطبري في تفسيره »)777-717/7/1١(‏ وأورده ابن هشام في السيرة 
20/9 


,کک N‏ باب لايُذب لله بمکان يُذبح فيه لغير الله 
َو من ول بوم احق أ تقوم و فيه ڪال يجيت أن يتَطهَروا وآ حب 
ت 0 الفيع»«رهذا السجد الذى أسسن غلى التقورى: قال 
جماعة من السلف: إنه مسجد قباء» وقيل: بل هو مسجد النبي 156" 
وقد ضيفي بے عدي !"أن رسو الله لسغل أي 
البسؤدين التي امس علي لشو ؟ قال فلغ كنا مق عا قرب 
بهالأآرض ثم قال: «هو مسجدكم هذا» لمسجد المدينة. وهذا نص في 
أن المراة السا اکور فى اا ا بآ انيس على الشترق من اول 
يوم هو مسجد النبي َه 
والشاهد مين الآية قوله تعالى: لاقم فيو بدا [التوبة: »]٠١‏ فإنه 
نهي من الله لنبيه أن يصلي في ذلك المسجد الذي أعد للمعصية؛ فدل 
ذلك على أن الا العا اال له رر الاد فاه 
المسجد الذي بني لمضارة آهل مسجد آخرء فلا يجوز أن يصلى فيه؛ 
لدم سس على معضية الله وال الى قر 0 0 اي 1 ا 
مَمَ أيه 6 0 [الجن]: ومن هذا القبيل : المساجد المبية غلى القبون لا 
تجوز الصلاة فيها؛ لأنها مؤسسة على الشرك» ومبنية من أجل تعظيم 
هذه الأضرحة» وهذا من دقيق استدلال الشيخ؛ حيث استدل بهذه الآية 
على النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله» يعني في الأمكنة 
المعدة للشرك والمعاصي» ومن هذا الجنس: الذبح بمكان مخصص 


2 


.)۲۹۰-۲۹۸ /۲( ينظر: تفسير الطبري (۱۱/ 1۸۱) وما بعدهاء وزاد المسیر‎ )١( 
برقم (۱۳۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري رئكنة.‎ 


(۳) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 518-5565). 


يكيل 31ت 


للذبح لغير الله» وبهذا تظهر مناسبة الآية للترجمة» فكأن الشيخ يقول: 
كمانهي الي السام أن يصلي في مسجد الضرار» فقياس هذا؛ لا 
يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله» وهو استدلال ظاهر". 

وأما الحديث؛ فقوله: (وعن ثابت بن الضحاك نة قال: نذر 
eT‏ 

النذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه مالم يجب عليه بأصل 
الشرع”"» كأن يقول: لله علي أن أصوم شهرًاء ولله علي أن أحج» ولله 
على أن امات کا قرجي عل ينه ناكم برج الله وال ل ادقن 
أوجب على نفسه طاعة؛ وجبت عليه؛ لما سيأتي من قوله كَكةِ: «مَن نذر 
أن يطيع الله فليطعه». 


وقوله: (أن ينحر إبلًا)» النحر مختص بالإبل» والذبح للبقر والغنه © 
وَأخحَر 9 © [الكوثر] عام» يشمل ما ينحر وما يذبح. 


وقيل: هضبة قرب ينبع”2». خصه ذلك الرجل بأن ينحر فيه. 


:)157/1١( ينظرة التيسير (1/5:/1*):.وتحقيق التجريد للعجيلى‎ ١ 

(9) ينظر: المظلع على القاظ القع (صن ٤۷۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري (5797) من حديث آم المؤمنين عائشة ري تهاء وينظر شرحه 
في (ص7579). 

(5) ينظر: تاج العروس (751//5). 

(5) ينظر: معجم البلدان .)٥۰٥ /١(‏ 


:31155111222 بابلا يُذبخ لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 


وقوله: (فسأل النبي بي فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟» قالوا: لا) يعني: هل هذا المكان -بوانة- كان فيه وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟ والوثن اسم لكل ما يعبد من دون الله من حجر أو شجر 
أو صنم أو قبر» والصنم ما كان منحونًا على شكل تمثال كما تقده”", 
فالوثن أعم من الصنم. 

وقوله: (قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟1) يعني: أعياد 
الجاهلية» (قالوا: لا). والعيد اسم لما يعود ويتكررء كالاجتماع العام 
الذي يتخذ له مكان وزمان معين» ويطلق على الزمان وعلى الأعمال؛ 
كما جاء أنَّ النبي عَِآصَكَهْولتَمْ قال في الجمعة: (إنَّ هذا يوم جعله الله 
عيدًا للمسلمين)”"» وقال ابن عباس وََيدعَتا: «(شهدت العيد مع رسول 
الله عل يعني: شهد الصلاة والاجتماع» فسمى الصلاة والاجتماع 
عليها ا 


والمقتضوؤة أن الرسول عدا ا اك امسر من هذا الرجل: 


0 ف 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ برواية سويد (۱۳۷)» والقعنبي (775)» ومن طريقه 
الشافعى قی مسيده (4+5)» والبيهقي في الستن الكيرى (5+:5) عن ابن شهاب 
الزهري» عن ابن السبّاق أن النبي بل قال: فذكره مرسلا. قال البيهقي: «هذا هو 
الصحيح مرسل» وقد رُوي موصولا ولا يصح وصله). وينظر: الضعيفة (5 5 517)؛ 
OATS‏ 

() أخرجه البخاري (۲٦4)ء‏ (0880). 

(5) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)٤۹4۷-٤۹٦/١(‏ وإغاثة اللهفان -145/١(‏ 
(TE‏ 


2 ل u‏ لل لاك 
اا اکٹ عقاوب سالك !فل SS RID‏ 


فلما قالواله: لم يكن فيها وثن ولا عيد» قال له: («فأوف بنذرك))'» 
ترتيب للحكم على الوصف بالفاء» وذلك يدل على أن الوصف سبب 
للحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء خلو المكان عن هذين الأمرين: 
وجرد وتن أوعيد من أعباد الجاهلة":. 

ثم بين 4 سبب السؤال عن ذلك المكان؛ فقال: («فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية الله» ولا فيما لا يملك ابن آدم»): يعني: لا نذر يلزم ولا نذر 
يصح» فلو نذر الإنسان أن يشرب خمرّاء أو أن يذبح عند القبر الفلاني» 
أو أن يصلى عنده» فكل هذا من نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به 
كما قال يَلةِ: «وممن نذر أن يعصيه فلا يعصه)”",. وقال هنا: («فإنه لا وفاء 
لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم»). 
إذا نذر الإنسان أن يصلي لله في مسجد ضريح البدوي» أو ضريح 
الحسين» أو ضريح علي» فهذا نذر معصية» فدل ذلك على أن الذبح في 
مكان يذبح فيه لغير الله» ويمارس فيه الشرك أنه معصية؛ لأنه علل 
الإذن بعدم هذه الأمورء وعلل النهي عن الوفاء بوجودهاء فترتيب الإذن 
على الخلو مخ الوقن والعيد+ يدل على أن نذر الغبادة فی المكان الذى 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: ابن أبي شيبة في مصنفه »)١١٤۳۸(‏ والطبراني في الكبير 

(7)» وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۳۹-۳۸) من حديث ميمونة بنت كردم» عن 

أبيهاء وأخرجه البزار (0071) من حديث ابن عباس وَوَإَيدْعَتًَا. 


(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 595). 
(۳) تقدم في (ص3557)»: وينظر شرحه في (ص۲۷۹). 


:311551112222 باب لا يُذبخ لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 


وقوله: («أوف بنذرك))» هذا الإذن مرتب على خلو المكان من 
الوقن والميك قدل على أن ومجودهيا علة للم شن الوق بالقتر مع 
وجود الوثن والعيد الجاهلي. 

وقوله: («ولافيما لايملك ابن آدم») المراد: نذر المعين» فلا يصح 
أن ينذر الإنسان شيئًا معيًا لا يملكه» كأن يقول: لله علي أن أعتق عبد 
فلان» فهذا لا يلزم» أما لو نذر شيئًا في ذمته؛ كأن يقول: لله علي أن 
أعتق رقبة» وهو لا يملكهاء فإنّ هذا نذر صحيح ولازم له» وإن كان لا 
يملك الرقبة» فعليه أن يشتري رقبة ويعتقها؛ وفاء بنذره. 

ووجه الاستدلال بالحديث: آل الرسول اتك رالا استفسر عن 
المكان» هل كان فيه ما هو معصية» من وثن من أوثان الجاهلية» أو عيد 
من أعيادهم؟ فلما قالوا: إنه لا يوجد شيء من ذلك» قال له: («أوف 
بنذرك))» فرتب الإذن بالوفاء على خلو المكان عن المعصية؛ فعلم 
بذلك أنه لو كان فيه وثن أو عيد؛ فإنه لا يجوز الوفاء به» وأنَّ نذر الذبح 
في ذلك المكان نذر معصية» فمن قصد الذبح بذلك المكان الذي هو 
من أعياد الجاهلية» أو فيه وثن من أوثانهم» فإنه نذر معصية» لا يجوز 
الوفاء به» أما إذا كان المكان خاليّاء فإن كان هذا المكان له فضيلة 
خاصة؛ فإنه يجب الوفاء في ذلك المكان؛ كمن نذر أن ينحر هديا في 
الحرم؛ فإنه يجب عليه أن يوفي هناك ولا يجزئه أن يذبح في غير الحرم؛ 
لآن السرم له عصوضيةء أننا لو تدز أن بابس مكاة انين له رها 
شرعية» وليس فيه مانع شرعيء فإنه يخير: فإن شاء ذبح في ذلك 
المكان» وإن شاء ذبح في غيره» وذلك مثل مّن نذر أن يصلي في مسجد 
غير المساجد الثلاثة» يجزئه أن يصلي في أي مسجد؛ لآنه لا فضل 


2 ا u‏ ا ا 
لك شعن مَقاصِد واب سالك لفن SO RID‏ 


افا على خض ماغدا المساجد التلانة7 فيشرى تن ندر اللا 
فى سيجد أن يضلى فى أي مكانء لکن لايجوز له أن سافر ليصلى فى 
ذلك المسجد الذي نذر الصلاة فيه لحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد)) كلك من ندز 3 يذبح فن بلدة كذاء فيجزئه اف يذبح 
في أي مكان؛ لآنه لا خصوصية لهذه البلدة» والحديث ظاهر الدلالة 
على مضمون الترجمة» وأنه لا يحل الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله 
أو فى مكان قد أعد لمعصية الله. 

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث في «اقتضاء الصراط 
الق وأطال الكلام غليه؟ لآنه من جملة الآدلة على تحريم 
التشبه بالمشركين. 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: لاقم فيه أبَدًا4). 

تقدم أنَّ هذه الآية نزلت في مسجد الضرار. 

(الثانية: أنَّ المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذلك الطاعة). 

هذه الفائدة مأخوذة من الحديث فى قوله: («هل كان فيها وثن من 
أوثان الجاهلية يُعبد؟») و(«هل كان فيها عيد من أعيادهم؟))» وقد 
نوغ من غل اسا أن كا الس اتلك اقرا ال 
كان سبب نهي النبي ية عن أن يصلي في هذا المسجد. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة ركن . 


(۳) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)٤۹۹-٤۸٩‏ 


يقول الشيخ: من فوائد الآية والحديث: (أنَّ المعصية قد تؤثر في 
الأرض» وكذلك الطاعة)ء كما في الأمكنة المعدة لمعصية الله» هذه 
تؤثر منعّاء وتوجب أن يكون هذا المكان محل سخط؛ لأنه مكان معصية» 
والمعصية قد تؤثر وليس دائمًاء وكذلك الطاعة تؤثر في الأمكنة المعدة 
لطاعة الله. فأين المسجد المعد لطاعة الله وعبادته من الملهىء أو 
المسجد المبني على قبر لعبادة غير الله» أو المسجد الذي قصد منه 
مضارة المستلفين؟! فالمكان الذي كان غامر | بطاغة الله ركه قفد 
كما في تفضيل المسجد العتيق» والله نوه ببيته ووصفه بالعتق؛ فقال 
تعالى: #وَلْيطَوَفوا يَالْبَيَتِ الْعَضِقٍ © 4 [الحج]. 

ولكن إذا زالت معالم الطاعة أو معالم المعصية؛ فإن المكان يعود 
إلى ما كان عليه إلا الأمكنة المخصوصة بالوحي كالمساجد الثلاثة 
فهذه لا تزول فضيلتهاء والمشاعر أمكنة مخصوصة. وقد علقت بها 
أحكام شرعية ثابتة متعلقة بهذه الأمكنة على وجه الخصوص» لكن لو 
هجر مسجد ونقل إلى موضع آخرء وأمكن تحويل هذا المسجد 
المهجور إلى منزل ومسكن» يسكن فيه الناس أو شارع أو متسع؛ فيزول 
حكم المسجد عنه» كما ثبت حكم المسجد عندما بني المسجد. فيتغير 
حكم الأرض بتغير ما يبنى عليها. 

(الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ ليزول الإشكال). 

وهذا مستفاد من سوال الرسول بي: («هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية يعبد؟... فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟))ء فإنه قبل السؤال 
كان الموضوع محتملاء فبوانة يحتمل أن تكون مما يسوغ الذبح فيهاء 
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ويحتمل ألا يسوغ فيها ذلك فالذبح في ذلك المكان مع عدم معرفة 
الواقع مشكل؛ فلذلك استفصل النبي عَهآصَوَالتَه فبالاستفصال زال 
الإشكال» وهذا هو وجه قول الشيخ رَمَهأَنَه: (رد المسألة المشكلة إلى 
الما ليده لوول ا فم الزن اما اتفه وتن أرماكات 
فيه عيد من أعياد الجاهلية» لا يجوز التعبد فيه لله» ولا الذبح فيه لله» 
وبالاستفسار اتضح حكم نذر هذا الرجل؛ ولهذا قال له بعد هذا 
الاستفسار: («أوف بنذرك)). ويحتمل أنه أراد رد المشكلة إلى البينة في 
قوله: («فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله»). 

(الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك). 

المفتي إذا سئل عن أمر وفيه احتمال؛ فينبغي له أن يسأل حتى يوقع 
الفتوى موقعهاء وترك السؤال والاستفصال مما يوقع في الخطأء وهذا 
من أهم ما ينبغي للمفتي وهو أن يسأل عما يختلف حكمه إذ المسؤول 
عنه يختلف حكمه. أما إذا كان الأمر لا يختلف حكمه. فلا موجب 
للاستفصال؛ ولهذا قال: (إذا احتاج إلى ذلك)» فإذا كان هناك احتمال 
فينبغي له أن يسألء أما إذا كان الأمر متعيئًا ولا مجال للاحتمالء فلا يلزم 
الاسعتصال» لآن الإ ههال د لا بعد له ولهذا لبا قال الرجل: 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» وهذا مجملء استفصل عنه» وقال: («هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد 
من أعيادهم؟» قالوا: لاء فقال رسول الله كَةِ: «أوف بنذرك)). 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين (5/ .)48-41١‏ 


:1111111222 - باب: لا يُذبخ لله بمكان يُذبح فيه لغير الله 
(الخامسة: أنَّ تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من الموانع). 
تخصيص مكان بالنذر جائز لا بأس به؛ بشرط الخلو من الموانع» 
ولكنه لا يلزم ولا يتعين» فلا بأس بالوفاء بالنذر في ذلك المكان. لكنه 
لا يجب؛ لأن هذا المكان تخصيصه ليس بطاعة, ونذر غير الطاعة لا 
يجب؛ كمن نذر أن يصلي في مسجد معين سوى المساجد الثلاثة» فله 
أن يصلي في أي مسجد -كما تقدم- ولهذا قال الشيخ: (أنَّ تخصيص 
البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من الموانع). 

(السادسة: المنع منه؛ إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد زواله. 

السابعة: المنع منه؛ إذا كان فيه عيد من أعيادهم؛ ولو بعد زواله). 

هاتان المسألتان دل عليهما الحديث دلالة ظاهرة» لقوله: (هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟... فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟). 

وقول الشيخ: (ولو بعد زواله)» كأنه فهمه من قوله يَكِةِ: (هل كان 
ووب هذا للفظ پال على الوواله وليض نضا فى دلت لکن كان 
السياق يشعر بذلك؛ لأنه سأله في وقت ظهور الإسلام. 

أما إذا كانت معالم الوثن» ومعالم العيد» ومظاهر أفعال الجاهلية 
قائمة؛ فهذا بين» أما إذا زالت المعالم وطمست الآثار» فهذا محل نظر؛ 
لأنه روي أن النبي يل أمر أن يبنى مكان اللات -طاغوت ثقيف بالطائف- 
مسجد“ وروى النسائي أنَّ النبي لك قال لأهل اليمامة: «فاكسروا بيعتكم» 
)١(‏ أخرجه أبو داود (550).» وابن ماجه »)۷٤۳(‏ والبزار (۲۳۲۷) عن عثمان بن أبي 


العاضن ا وات ميق ااك عبارو ها هة السمريقى رة 
الألباني في ضعيف أبي داود -الأم- (15). 
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وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها یا0 ولعل الجمع بين هذا 
وذاك: أنه إذا زالت مظاهر الجاهلية زوالا تامًا؛ زال حكم المنع» فيجوز 
أن يتخذ مسجدًا ويصلى فيه ويعبد الله فيه» ولو كانت هذه البقعة في 
زمن من الأزمان فيها وثن» لكنه قد زالت معالمه وآثاره؛ فإ النبي 44 
أرسل إلى اللات بالطائف المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدماهاء وأمر 
نمض فكاتهنا نجه ويمكن أن يقال سمل ذلك فى كاتس التضارى إذا 
أريد تحويلها مساجد. 

وقوله: (المنع منه؛ إذا كان فيه عيد من أعيادهم؛ ولو بعد زواله): 
العيد موجودة فلا يجوزء لكن إذا مسحت» وأصبحت الأرض جرداء 
وغناؤت كما غلاق فالأظهر أنه لا باس يذتك» فإذاؤال الوقن وؤالت 
مظاهر العيد؛ جاز اتخاذه مسجداء وجاز الذبح فيه لله. 

(الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنه نذر معصية). 

قوله: (لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة). يعنى التى كان فيها 
وثن» أو كان فيها عيد» (لأنه نذر معصية)» كما تقدم. 

(التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده). 


معناه: يجب الحذر من التشبه بالمشركين بموافقتهم بالذبح في 
مكان عيدهم أو في يوم عيدهم» والدليل على ذلك هذا الحديث فإنه 


)١(‏ أخرجه النسائى )7١١(‏ -واللفظ له- والضياء فى المختارة )١7/5(‏ عن طلق بن 
علي وَوَزَيَدعَنَكُ وصححه ابن حبان »)١177(‏ والألباني في الصحيحة .)۲١۸۲(‏ 


فز DDRII)‏ — باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله Vo‏ 


عند أهل العلم من أدلة تحريم التشبه بالكفار من المشركين وأهل 
الكداب» رانا قول الق (ولى لو بقضده)ء فبعناه أن الفعل الذي 
تحصل به مشابهة المشركين حرام» ولو لم يقصد الفاعل التشبه فإن 

لايجوز الوفاء بدذر المغضية لحديث البات» وللحديت الات فى 
الباب الذي بعده. 

(الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك). 

آی: لا يصح ولا يلزم فيما لا يملك الناذر» وهذا إذا كان المنذور 
معينًا كما إذا قال الناذر: لله علي عتق عبد فلان؛ فإنه لا يصح ولا يلزم. 
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باب: من الشرك: النذر لغير الله 


چ ر او بے ر 4 


وقول الله تعالى: وو باكر ویاو ن رما انمره مس تول مويه [الإنسان]. 

وقوله: #وَمَآ اک ق تت و ارک قن كروك أله يَعَلَمُوُر # 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وفي الصحيح عن عائشة عتا أن رسول الله بي قال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)7". 


0 
2 
49 

يقول ا (باب هن الشوك: النذر لغبر الله): أي : هذا 
باب بيان أن (من الشسرك): أي : الأكبر (النذر لغير الله)» وذلك أن النذر 
عبادة» فإذا صرف لغير الله كان شركا في هذه العبادة”". ثم استدل 
لكون النذر عبادة بآيتين وحديث. 


© 


وتقدم أن النذر إلزام المكلف نفسه ما لم يجب عليه بأصل الشرع”"» 
فان وجوب الوفاء ليس بالتزام المكلف؛ بل بأمر الرسول كلة. 


.)55945( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥١١ /١( ينظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص55١)» ومدارج السالكين‎ )0( 
تنظر: (ص555).‎ )9( 
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والنذر فيه تعظيم للمنذور له وعبادة له» فالمسلم إذا قال: «لله علي 
أن أصوم»؛ فإنه ألزم نفسه أن يعبد الله بهذه الصلاة أو الصيام أو الحج. 

والنذر نوعان: نذر معلق على حصول شيء كما إذا قال الناذر: «إن 
شفى الله مريضي فعلي صيام شهر)» ونذر غير معلق على شيء؛ كقوله: 
«لله علي صيام شهر»» وأشده كراهة النوع الأول» وهو الذي قال فيه 
الرسول: «النذر لا يأتي بخير)" فلا يكون سببًا في حصول المطلوب» 
وعدم الوفاء به أعظم إثمّا من عدم الوفاء بالنوع الثاني» وفيه نزل قوله 
تعالى: سوه لَه لين ءَاتَدَامن فضي لد وآ ڪون مِنَ 
لصللحیت © لمات ر من ْو بوا يده وَتولوأْوَضُم مُعَرِصُونَ © 


00 و جاور 


. عََبَهْرَنِقَاكًا في لوبهم إل بوم يلقو ب یما أَخْلَفُوا آله مَاوَعَدُوهُ وَسَاكَانوا 
یزو ن © [التوبة]. 

فالنذر لله إن كان طاعة وجب الوفاء به؛ لقوله بيه في حديث 
غائشة: (امن ندر أن يطيع الله فليطعه»)ء وإن كان معصية فلا يجوز 
الوفاء به؛ كمن قال: «لله علي أن أصلي عند قبر فلان»» فالصلاة عند 
القبر معصية؛ فمن أوجب على نفسه ذلك» لم يجب عليه الوفاء به" 


والجاهل الذي ينذر المعصيةء مثل أن يقول: «لله على أن أصلى 
عند القبر الفلانى»» فهذا يريد التقرب إلى الله. لكنه جاهل فى التزامه 


کے 


(۱) أخرجه البخاري (11۹۲)» ومسلم (5-1719) -واللفظ له- عن ابن عمر 
9 قر المي 17 ك1 
(9) تنظر: (ص‌۲۹۸). 
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تتاف اه أن ها ظاضة الوسر مما فيص اللدورسر لاقن كيو 
نذر معصية. 

فمن نذر أن يطيع الله وجب عليه الوفاء به لحديث الباب» وفيه 
الأمر بالوفاء؛ فمن نذر لله عبادة مشروعة» إما واجبة أو مستحبة» وجب 
عليه الوفاء به» أما الواجب فوجوبه متقدم» وفي النذر تأكيد له. 

وكثير من الناس يعد النذر عبادة لله» والصواب أن عقد النذر في ذاته 
ليس بعبادة لله؛ بل هو منهي عنه كما تقدم لكنه عبادة بمضمونه ومقصوده؛ 
فمضمونه تعظيم المنذور له» ومقصوده التقرب إلى الله بالشيء المنذور 
من صلاة وصيام وصدقة» فصار النذر عبادة من هذين الوجهين. 

وعلى هذا فالنذر لله عبادة» والنذر لغيره شرك كالذين ينذرون 
لقبور الأولياء» وقد أثنى الله على الموفين بالنذر؛ فقال تعالى في الثناء 
على عباده: اون بار 4 [الإنسان: ۷]» وقرن النذر بالنفقة؛ فقال تعالى: 
وما قفص تَفَةِأَوَسَدَرَكُم من ددرت هيدنه 4 [البقرة: »]۲۷١‏ 
وأمر النبي بي بالوفاء بنذر الطاعة كما في الصحيح عن النبي كل أنه 
قال: («مَن نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)). 

وإن كان النذر معلقا على حصول شيء» فهذا مذموم قطعًا؛ فلا 
يجوز أن يقول الإنسان: إن شفى الله مريضي تصدقت بكذاء أو صمت 
كذاء فهذا النذر المعلق على شرط: إما مكروه أو محرم؛ لقوله 
وص لته: «إنه لايأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل» وإذا 


.)01/8/1١١( ينظر: المفهم (25017-707/5» وفتح الباري‎ )١( 


جي22 ا باب: من الشرك: النذر لغير الله -[ 709 


كان النذر مطلقا غير معلق على حصول شيء» فقيل: إنه أيضًا ينهى عنه؛ 
لأن الإنسان في عافية فلا يلزم نفسه ويحرجهاء وقد يسر الله عليه ومن 
آهل العلى كن يقول إن الدذر المطلق لا يعارل اله والاظهر: 
النهي عن النذر مطلقًا؛ لعموم قوله: «إنه لا يأتي بخير»”". 

قال يَمَهْأنَهُ: (وفي الصحيح): أي: في «صحيح البخاري». 

(وفي الصحيح عن عائشة يتا أن رسول الله ية قال: «مَن نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومّن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»). 

هذا أصل في باب النذور» وهو دليل على وجوب الوفاء بالنذرء أما 
قوله تعالى: ##وْوْنَآلئَدَرٍ» [الإنسان: ۷]ء فليس فيه دلالة على الوجوب» 
انما فة دة على :فضيل ارفا باتو :راثم الذلبل على وجروب الوقاء 
بالنذر هذا الحديث. 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الوفاء بنذر الطاعة مطلقا"› 
وهذا هو الصواب» فأي طاعة يلتزم بها العبد؛ فإنه يجب عليه الوفاء بها من 
صلاة أو صدقة أو حج أو اعتكاف أو صيام» لكن على المسلم أن يحذر من 
أن يلزم نفسه بما لعله لا يقوى عليه فيحرج نفسه» ويعرضها للحرج. 

وهذا النذر الذي يجب الوفاء به يسميه أهل العلم: نذر التبررء الذي 
صد يه ال وات إلى الله 0 ا سرا كان كا ار مشروطاء 
وأما نذر اللجاج والغضب فهو الذي يقصد به الحض أو المنع» ولا يجب 
3 ی الامو لمعيل و1 


03 ينار المسبرع شرع التب ۳8/0 
(۳) ينظر: المجموع شرح المهذب (8/ "57 50-5 5).: والمغني (۱۳/ "571). 
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الوفاء به؛ بل يخير بين الكفارة وفعل المنذورء كالذي ينذر من أجل أن يلزم 
نفسه بفعل أو يمنع نفسه من فعل» كمن يقول: إن لم أفعل كذا فعلي صيام 
شهرء أو إن فعلت كذا فعلي صيام شهر؛ كما يفعل بعض الناس» يريد أن 
يلزم نفسه بالترك» وقد ينشأ هذا عن معاندة وانفعال وغضب» كمن يقول: 
إن كلمت فلانًا فعلي أن أتصدق بمالي» أو أن أعتق كل عبيدي» فهذا اسمه 
عند العلماء نذر اللجاج والغضبء. وكفارته كفارة يمين» فيخير: إما أن 
يفعل المنذورء وإما أن يكفر كفارة يمين» فليس المقصود به التبرر؛ بل 
المقصود منه الإلزام بفعل أو ترك فمعناه معنى اليمين. 

وقوله: («ومَن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)): إذا ندر الانسان ما 
يظنه طاعة وهو معصية» فهذا لا يجوز الوفاء به إجماعًا"» كمن قال: 
«لله علي أن أصلي عند قبر فلان»» أو «أن أذبح عند قبر فلان»» أو «أن 
أدعو عند قبر فلان»» كل هذا من الأمور المحرمة» ومن وسائل الشرك» 
فلا يجوز الوفاء به. 

ولكن هل يجب عليه أن يُكمّر؟ 


فيه قولان لأهل العلم”» والراجح هو وجوب الكفارة؛ لحديث 
عائشة كما ورد في رواية: رلا نذر في معصية الله. وكفارته كفارة 


يمين)» وهذا فيما إذا كان المحرم هو نفس المنذور كما في الأمثلة 


.)71/0 /١( ينظر: مراتب الإجماع (ص22059)» والإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

E CE‏ كي 

أخرجه ag o am‏ 187600593 
والنسائي (۳۸۳۰)». وابن ماجه )5١55(‏ قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح)» 


22 ق باب: من الشرك: النذر لغير الله 


السابقة» أما إذا كان نفس النذر معصية» كالنذر للمخلوق الذي هو 
الشركء فهذا لا حرمة له. كالحلف بالمخلوق» فلا حرمة له ولا كفارة 
فيه» مثل من يحلف بالنبى يِه أو بالسيد فلان» أو بحياة فلان أو بشرفه؛ 
فهذالا حرمة له ولا كفارة فيه؛ لأنه نفسه معصية”". أما إذا كان النذر لله 
لكن المنذور معصية» فهذا الذي نقول: لا يجوز الوفاء به وكفارته 
كفارة يمين» كما لو قال إنسان: «والله لأشربن الخمر)» فهنا يحرم الوفاء 
بهذا النذره ويخي الحنث بهذه البمعين» ولا يجوز له أن يوقي بيمينهة4بل 
يحرم عليه» ويجب أن يكفر عن يمينه. 

(فيه مسائل: 

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر). 

هذا مستفاد من حديث أم المؤمنين عائشة» للأمر في قوله: (فليطعه). 

(الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك). 

هلاوج امن الت كه الاو لقي الله 

وقوله: (إذائبت كونه عبادة لله): سبق توجيه معنى كون النذر عبادة 
للةة وذلك باعتباز مالةء وباعتبار ما يتضمنه من تعظيم المنذور له؛ 
قصرقه لت قر كد 
= ولكن له شواهد عن جماعة من الصحابة» وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد 

وإسحاق بن راهويه. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (رقم 

2257 والتلخيص الحبير (5/ ۳۱۳۸ رقم ۲۸۱۲). 
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(الكالقة أن الصا لأ ت الاد 


فلا يجوز؛ بل يحرم؛ لقوله 5ي: «ومّن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). 
فيحرم الوفاء بنذر المعصية؛ لأن النذر لا يسوغ فعل المعصية. 
oOo‏ 
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وقول الله تعالى : ورن رال الان عدو بال ان دور 
رقا ® [الجن]. 

وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله َي يقول: «ممَن 
نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره 
شيء حتى يرحل من منزله ذلك» رواه مسلم'". 


® 
4 
و 
قوله: (باب: من الشرك: الاستعاذة بغير الله): أي: هذا باب بيان أن 
من الشرك: الاستعاذة بغير الله والذي يظهر أنه مثل الذي قبله»ء أي: من 
الشرك الأكبروذلك فيما لأيقدر غليه إلا الله؛ كالاستغاذة بغير الله من 


A 


الشيطان» ولا من جميع الشرور؛ إلا الله سبحاتثوتعال“. 

والاستعاذة: طلب العياذ» وهو الحماية والوقاية من الأمر المحذور 
المخوف» فالسين والتاء للطلب في الغالب”"» والعياذ يكون في دفع 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 


(۲( ينظن: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص7١5-7١25»‏ ومجموع الفتاوى 
(5؟/ 67 1). 


(۳) ينظر: شرح المفصل (5/ .)٤٤١‏ 
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الخير”"» والاستعانة: طلب العون في دفع الشر أو جلب الخير» ومعنى 
الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام» فمعنى أعوذ بالله يعني: ألتجئ وأعتصم 
بك يا الله. 
والجابرنا انو سات ٠ل‏ سما وبع اشوا لي سر فينم كدر مرخ 
القرآن» قال تعالى: دا قرات أَلْقّرَانَ َأَسَتَهِذيألَه م ألشَّيِطن جير 
® [النحل]» يعني: إذا أردت أن تقرأ القرآن؛ فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم” “. وقال تعالى: وما ورك من 0 
0 اللي @€ [فصلت]. وقال سُبَحَلةوَيكَالَ: #وَفل رټ أعو 
هَمَرتِ الي © وَأْعُودُ بلك رَتَِن رون € [المؤمنون]. 
os‏ ل ل 
E‏ ل 
أعُودُ برت الاق © 4. و فل اوذ برب ألّاس @). 
فأمر الله نبيه -وأمته تبع له كي بهذه التعويذات» بأن يستعيذ به 
فال من هذه الشرور» دل ذلك على أن الاستعافة ب ا ا 
عبادة مأمور بها. 
جود ا انق أن قال 57 ادا قرات الان فَأَسَتَعِذَ أنه من 


شبن ألتَجِيرٍ ©4 [النحل]. 


(۱) ينظر: بدائع الفوائد (۲/ ۷۰۳) وما بعدهاء وتفسير ابن كثير .)١١5 /1١(‏ 
(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (۳/ ۲۱۸). 
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ال 11 باب: من الشرك: الاستعاذة بغير الله 


ع و و هه 


85 5 3 ا لل ن 5 ا حي ع 
- وعند وسواس الشيطان؛ قال تعالى: #وَقل رب أعوذ يمن هَمَرَتِ 
ا 2 ر 4 ےد > > 
اليب © واعود بك رَتِأن حَتَصُروِنٍ € [المؤمنون]. 


- وعند نزغة الشيطان؛ قال تعالى: وما برع من ألشََيِطن دَق 
رص ل و مر ر س 2 
داس حو دياه إن هْوَالْسَمِيعٌ اللي ©4 [نصلت]. 


- وعند دخول الخلاء؛ كان رسول الله كي؛ يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائث)20. 


- وعند دخول المسجد والخروج منه'". 


-وغند إنبان الأها 9 


00 أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم )۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك يئن 

(۲) لما أخرجه أبو داود (577) عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبى كَلِ: أنه 
كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وملظانة 
القديم» من الشيطان الرجيم»» قال: أقط؟ قلت: نعم قال: «فإذا قال ذلك قال 
الشيطان: حفظ مني سائر اليوم»» وجوّد إسناده النووي في الأذكار (ص١٠۲)»‏ 
وقال ابن حجر في نتائج الأفكار )7171/١(‏ «هذا حديث غريب» ورجاله 
موثقون» وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة». 
ولما أخرجه ابن ماجه (۷۷۳)» وأبو داود (۷۷۳) وصححه ابن خزيمة »)٤٥۲(‏ 
وابن حبان »)۲١٤۷(‏ والحاكم )۷٤۷(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله كي قال: 
«إذا دخل أحدكم المسجد., فليسلم على النبي بيا وليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج» فليسلم على النبي كي وليقل: اللهم اعصمني (ولفظ ابن 
خزيمة والحاكم: أجرني) من الشيطان الرجيم». 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۱(‏ ومسلم )١575(‏ عن عبد الله بن عباس تًا قال: 
قال رسول الله يكِ: «أما إن أحدّكم إذا أتى أهله. وقال: بسم الله. اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فرّرْقَا ولدّا لم يضره الشيطان». 
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فالمقضزةة أن الاسصاذة بالله غيادة وإذة؛ قالاستغاةة يغير الله 
لتر :ومن الأولة على حن أن الله 435 اق ذم الإتين الذين كاقوا 
يعوذون بالجن؛ كما في الآبة المذكورة: رركن رجالمن اض يوذو 
لمحن دراد وهر را @4 [الجن]: أي واه الاس الجن رهمًا؛ أي: طفيانا 
راو ادا الاس غ ارد ا وس هذا الاعاوت أذ 
اا یں ف ورف تسيو وكل ایا 
المرادابه الإنس أو آذ المراه نه الجن والأظير ععدى هر اقات 
ركان آهل الجاعلية إذا ترلرا مدرلا يفرتوة: أعرة بسيد هذا الوادئ 
-يعني من الجن- من سفهاء قومه'"» فلما رآهم الجن يخافونهم 
ويلتجئون إليهم ويستعيذون بهم أخافوهم» حتى زادوهم رهمًا. 

ولكن ما حكم الاستعاذة بالحاضر القادر كأن تقول: أعوذ بك يا 
فلان من شر هذا العدو. 

الظاهر -والله أعلم- أنه يجوز وأنَّ الاستعاذة من جنس الاستعانة» 
ومن جنس الاستجارة» ومن جنس الاستغاثة؛ فتقول: أستجير بك يا 
فلان» أجرني من هذا العدوء أو أجرني من هذا السبع» أو أجرني يا 
فلان» للحي الحاضر القادر» فهو كالاستعانة» وإن كانت الاستعانة ھن 
عبادة لله؛ قال تعالى: ##إِيَاكَ بد ياك َتَعِي @€. والاستعانة 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه شرك؛ كاستعانة المشركين بأصنامهم 


00 وهو قول أبي العالية والربيع وابن زيد. ينظر: تفسير الطبري (5/57 757)) 
وتفسير الماوردي .)١١١/5(‏ 

(۲) جاء عن غير واحد من السلف كالحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس ينظر: 
تفسير الظبرئ (۲۳/ 4)۳۲١-۳۲۲‏ والدز المنشور 7/60 0:1), 


1711211552 بب: من الشرك: الاستعاذة بغير الله 


وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله» وأما الاستعانة بالحاضر القادر فيما 
يقدر عليه؛ فهذا من الأمر الجائز الذي يكون مشروعًا أحيانًا بحسب 
الحال» حيث تكون الإعانة به مشروعة؛ كالاستعانة على فعل الخير؛ 
أن الله يقول: #وَكَاواعل لير وَالتَفُوَئ © اوتا عل الإثر والكذون» 
[المائدة: ؟ ]: 

ااا ا كنا نميل القاقف 
بمن يدفع عنه؛ كما قال كَلِ: «مَن سألكم بالله فأعطوه. ومن استعاذكم 
بالله فأعيذوه»)0". 

واا الحديث فهو: (وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول 
الله بيا يقول: «مَن نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق» لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك) رواه مسلم). 

قولده ی نول مزلا أي: في سفرء أو حضر”". فيشرع له أن 
يستعيذ بكلمات الله التامة كما في هذا الحديث؛ ليقيه الله بهذه 
ااا شر ماكر 


قوله: (فقال): يعني: بعدما نزل» أو عند نزوله. 


() ينظرة التبسير /١(‏ **8)» وحاشية ابن القاسم اضص:١١).‏ وسياتي في (ضص515) 
قول إبرا هيم النخعي أنه ايكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: بالله 
ثم بك . قال: ويقول : لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا : لولا الله وفلان). 

(۲( سيأتي تخريجه بتمامه في «باب لا يُرد من سال بالله)» في (ص578). 

) إذ لا وجه للتقييد بالسفر مع التنكير. ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ »)٦١۷ /٤(‏ 
ومرقاة المفاتيح (5/ .)۱١۸١‏ 


ل شعن مت واب وساف لفن SS TID‏ 


قوله: («أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)»): هذا بدل عن 
استعاذة أهل الجاهلية. 

وهذه من الاستعاذة بصفات الله. وكلمات الله هي كلامه. 
وكلامه سبحانهوتعال صفة من صفاته» فالاستعاذة بكلماته ليست استعاذة 
بغيره"» فالاستعاذة تكون بالله وبصفاته كما في الحديث: «أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك”". وفي الحديث 
الآخر: «أعوذ بعزتك. لا إله إلا آنت» أن تضلني». 

وكلمات الله تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية التي هي 
القرآنء وهذا الحديث فيه عموم» وأما الكلمات في الحديث الآخر: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 0 ولا فاجر))؛ فهي الكلمات 


الكونية؛ لأن الكلمات الكونية لا يتجاوزهن شيء» ولا يخرج عنهن شيء*. 


.07١9-1!08/5؟( ينظر: مجموع الفتاوى (۱/ ۱۱۲-۱۱۱)» وبدائع الفوائد‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم (587) من حديث آم المؤمنين عائشة وَََيَدعتَا. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۱۷) من حديث عبد الله بن عباس وََزيدعَتْها. 

(:) أخرجه أحمد )٠١٤١١(‏ وابن أبى شيبة »)۲۳٠١١(‏ وأبو يعلى )1۸٤٤(‏ من 
طرق عن جعفر بن سليمان» قال: حدثنا أبو التياح» قال: سأل رجل عبد الرحمن 
بن خنبش: كيف صنع رسول الله ي ليلة كادته الشياطين؟ فذكره. قال الألباني 
في الصحيحة :)۸٤١(‏ «والإسناد صحيح» رجاله إلى ابن خنبش على شرط 
بأنله صحبة» وهذا الحديث يشهد لذلك؛ فإنه قد صرح فيه أنه أدرك النبي َلةِ) 
ينظر: الإصابة (5/ ٤٤١‏ رقم 0176).وأخرجه بنحوه عن خالد بن الوليد» وابن 
مسعود هتش وحسنه بشواهده ابن حجر في نتائج الأفكار /٤(‏ 45). 

(5) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص 557-7/5)» وشفاء 
العليل (۲/ .)۳۸٠-۳۷۹‏ 


493119312 باب:من الشرك: الاستعاذة بغير الله 


قوله: («التامات»): يعني : الكاملات التي لا نقص فيها ولا عيب“ 
وهي قامات في مضموتها» وذلك بكمال الصدق والعذل» يبن ذلك 
قوله تعالى : #وتَمت كلمت َك ةوعدلا 4 [الأنعام: »]1١5‏ وفي قراءة: 
#وتمّث كَلِمَاتُ ربك صِدْقًا وَعَدلا4”. 


قوله: («من شر ما خلق»): هذا هو المستعاذ منه؛ يعني: من شر كل 
مخلوق فيه شرء فهو من العام الذي أريد به الخصوص”" 

والمعنى: من شر كل ذي شرء وهذا نظير قوله تعالى: قل 
التاق © من سر ماحل ©4. 

والشر: فسره العلماء بأنه الآلم وما يفضي إليه“» وأعظم الشرور: 
المعاصي» وأعظمها: الشرك؛ فإنها تفضي إلى أعظم الآلام» وهو العذاب 
في التاق. 

قال ية في الحديث: («لم يضره شيء22)) هذا هو الجزاء» ويتضمن 
الوعد بالسلامة من الشرور المحتملة» والضرر هو الذي فيه الخطرء 
وفيه النقص على من يصيبه بخلاف الأذى فهو أيسرء فليس كل أذى 
يضرء إنما الشيء الذي يحاذره الإنسان ووش يهو رر أما الأذى فلا 
تتأتى السلامة منه*)؛ كما قال تعالى: أن يَصُرُوِكُمَ اذى € [آلعمران: 
151 ولهذا مهو الأذى على الله قلاف الضصرر» كما قال تعالى: :إن 


ج 


و 


غود يرت 


5 ظر2 الها 917/57 

(۲) ينظر: النشر فى القراءات العشر (۲/ .)١١۲‏ 
9 يينظر: بدائع الفوائد (۲/ 90/75-/1/71). 
(5) ينظر: بدائع الفوائد(17/١١07.‏ 

(5) ينظر: الصارم المسلول .)١١۹-۱۱۸/۲(‏ 


aS رك‎ 


البق ES‏ [الأحزاب: 07]» وفي الحديث القدسي: «يؤذيني 
ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر»» وقال تعالى: لان رمَا 4 
[آل عمران: ١/5‏ ]. 

حدى ولو أصاب الإتسان ما يؤذيه فإنه لا بضر لأ هذا وعد ينغي 
الضرر؛ قال: («لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك))» وهذا فضل 
عظيم» لكن شرط ذلك: أن يكون العياذ والالتجاء والاعتصام صادرًا من 
توه صاقق إلى الله ,كنل تالاه ولبيى ققط عوذاباللسساةة بل تحرة 
بالقلب وباللسان» مع الإيمان بوعد الله والتصديق بهذا الثواب العاجل. 

ا ال جت على أن كلام الله غير مخلرقة لأن الأسماةة 
بالمكلوق شرك فلما اسععاة يكلمات الله غلم أن كلام الله غير 
مخلوق”"» ولا ريب أنه تجوز الاستعاذة بالله وبصفاته» كما في الحديث: 
أعوذ بعزتك» لا إله إلا أنت» أن تضلني)”". وبهذا يعلم آن اللافتتفاةة 
بالله وبكلماته وصفاته من التوحيد» والاستعاذة بغيره شرك. 

وق العديظ: اساب هذا الذكرع فال درلا مغرلا أن 
507 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «الجن»). 

تسر اة الوا سين اة 
)١(‏ أخرجه البخاري (5877)» ومسلم (55؟١75)‏ عن أبي هريرة ديعن وسيأتي 

التعليق عليه في «باب من سب الدهر فقد آذى الله)» في (ص/57). 


(۲) ينظر: خلق أفعال العباد (۲/ ۲۳۲)» واقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 877). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۷۱۷) من حديث عبد الله بن عباس تة 


73132122 باب: من الشرك: الاستعاذة بغير الله 


(الثانية: كونه من الشرك). 

يعني سن فر اند هذا الياي: أن الاستعافة بغير الله من الشرك» لما 
علم من أنه عبادة. 

(الثالئة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأنَّ العلماء يستدلون به 
على أنَّ كلمات الله غير مخلوقة: قالوا: لأنَّ الاستعاذة بالمخلوق شرك). 

ها ترجه الاسغدالال على ما ةردم أن الاستساةة يفير الله شرلة: 

(الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره). 

وذلك مستفاد من قوله كَللِةِ: («لم يضره شيء حتى يرحل من منزله 
ذلك»». مع أن لفظ هذا الذكر قليل: («أعوذ بكلمات الله التامات من 
رماغ ون تحر هاا الدعاء تبجا رادا واتاعا ابن على 
ذلك؛ فحصل له مقصوده. 

(الخامسة: أن كون الشىء يحضل به منفعة دنيوية من كف شر أو 
جلب نفع؛ لا يدل على أنه ليس من الشرك). 

هادا اة طا ن ا اء الس كين الذين كارا وة 
إذا استعاذ بهم تركوه» وإذا لم يستعذ بهم آذوه؛ لأجل أن يلجئوه إلى 
الاستعاذة بساداتهم» وكون الشىء تحصل منه منفعة دنيوية؛ لا يدل على 
أنه ليس من الشرك» ولذا فكون الشىء نافعًا لا يدل على إباحته» فقد 
يكون حرامًا وفيه منفعة؛ كما قال تعالى : د ركنا لمر ولم ل 


- 
| 


فيه ما !ق رڪ يروميم لاس مهما ا ڪ يرعن نها * لر 
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فكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية أو دفع مضرة دنيوية لا يدل 
فلن فرعي يدل على أنهالنس فق ارك يذلل أن ال اي 
يستعيذون بالجن قد يحصل لهم شيء من مطلوبهم» وهذا كثير» حتى 
الذين يأتون عند القبور ويدعون الله» قد يحصل لهم بعض مطلوبهم؛ 
رة أن هذا سي هذا آل كاه يلال ذلك على أن نذا العمل 
صحيح» ولا على أنه ليس من الشرك» فأحكام الأفعال لا يستدل عليها 
بآثارهاء وقد يفتن الإنسان فيعطى مطلوبه» والعمل الذي عمله ليس 
شرعيًاء فيكون في ذلك له فتنة» وقد يكون ما حصل له ليس هو بسبب 
ما صنعه لكن يظن ذلك؛ كما نبه على ذلك أهل العلم» أنه قد يأتي 
الإنسان عند القبر ويدعو ربه بحرارة وصدق؛ فيعطى سؤله بسبب ما قام 
بقلبه من التوجه. لا بسبب دعائه عند هذا القبر» فيظن الجاهل أنه إنما 
استجيب دعاؤه لوجوده وحصوله في ذلك الموضع""» وقد يحصل 
لأهل المعاصي وأهل الشرك شيء من المنفعة: إما بمعونة الشياطين» أو 
يحصل ذلك اتفاقاء أو يحدث ذلك ابتلاء وفتنة". 

+000۰ 


.)55-١5 ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 2717 والجواب الكافي (ص‎ )١( 
(؟) ينظر: الجواب الصحيح (۳۲۳-۳۱۸/۲)» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء‎ 
الشيطان (ص55->").‎ 


:41317292118 باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


(1٤( 


© 


ب 6 حي 


E‏ « تع ِن ذو نوما ل يتك ودرك إن 
ANAS‏ و د 0 ر كاش لم إلا 
هو 4 [يونس] 

وقوه 00 عند الله اررق وَلَعَجْدُوة 4 ارت ۷ 

و سے س 0 3 


oT 
O, 1 55 وقوله: وان ميث كلق‎ 


سجر مد 


خلا ادر أ وله مح آله قلیاا ادروت © € [النمل]. 
وروی الطبراني «پاستاده» أنه كان في زمن النبي يك منافق يؤذي 
المنافق» فقال النبى بية: «إنه لا يستغاث بى» وإنما يستغاث بالله» . 


© 


() زيادة من بعض النسخ وهي مثبتة في التيسير. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد )١1594/١1١(‏ من حديث عبادة 
بن الصامت ديعن فمسند عبادة من القسم المفقود من المعجم. قال الهيثمي: 
«ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». وأخرجه ابن 
سعد في الطبقات (۳۳۳/۱)» وأحمد »)۲۲۷۰١(‏ أن رجلا سمع عبادة بن 
الصامت يقول: فذكره بلفظ: (فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله للا من 
هذا المنافق» فقال رسول الله ء4: «لايقام لي» إنما يقام لله»). 


کف عن مَقاصِد واب SID iH am‏ 
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يقول الشيخ EES‏ (پات: ين شرك أن سيف يقير الله أو 
يدعو غيره): يعني: هذا باب بيان أنَّ: (من الشرك): أي : مر الشرك 
الأكبر (أن يستغيث) العبد أو الإنسان (بغير الله) من الأموات والغائبين 
وفيما لا يقدر عليه إلا الله أو يدعو غيره. 


والاتستفافة؛ طالب اترك وهر كف ال رل كرو الهم 
الك ويه قال ها وا 0 ڪڪ [الأنفال: 9]. 
فالله تعالى هو الذي يغيث المستغيثين ويجيب المضطرين؛ قال تعالى: 
أن يت لطر ادا دَحَاهُ وَيكخْشِفٌ السو © [النمل: .]٦۲‏ 

والدعاء هو الطلب» إما طلب النفع أو طلب دفع الضرء فتكون 
العلاقة بين الاستغاثة والدعاء: العموم والخصوصء يعني: أنَّ الدعاء 
أعم من الاستغاثة» فكل استغاثة دعاء؛ لأنَّ فيها طلب الغوث وطلب 
ترف الكره وكش NT N‏ الدعاه كوة 
امسات رك ن اماف يكن اسعصاراة ويكوت اسفرو انا وو 
طلب الرزق» ويكون استشفاء؛ وهو طلب الشفاء؛ فالدعاء أوسع» 
فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص © 


2 وأخرجه ابن أ بعاتم فى E‏ ۰ بسياق أطول. 

قال ابن كثير بعد أن ساق رواية ابن أبي حاتم: «وهذا الحديث غريب جدًا). 
)١(‏ ينظر: الاستغاثة (ص 75550)» ومجموع الفتاوى .)٠١١/١(‏ 
(۲) ينظر: التيسير »)5٠7//١(‏ وفتح المجيد .)70١/1١(‏ 


:15 |1192(1ل[4.-- باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله؛ أو يدعو غيره 

والدغاء نوغان: ذغاء مسالةه ودغاء غادة: 
طلب دفع ما يضره» كأن يقول: اللهم اغفر لي» أو اللهم ارزقني ذرية 
صالحة. 

ودعاء عبادة» وهو كل ما يتقرب به إلى الله طلبًّا لمثوبته» من صلاة 
وصدقة وصوم وحج وذكر وتلاوة قرآن؛ فكل هذا يدخل في دعاء 
العبادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِدُلَنَهُْ دعاء المسألة يتضمن دعاء 
العبادة» ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسالة“؛ لن العابد طالب لحصول 
منفعة ودفع مضرة فهو يصلي؛ ويرجو رحمة الله ويخاف عقابه» ويصوم 
رجاء ثواب الله ورجاء النجاة من النار» وهكذا فى كل الأعمال 
الصالحة. 

والآبات القرائة الواردة كى الدضاء رة اا كاله 2 و ور 
الدعاء فى آبات رة آنا راغلی الداع كها فى قزل تعالى: 

ا چ س 7 سس و م < ع1 عت لحن بتي عن هه 30 
#كاوأ دعوت ف الْحَيرتِ ویوا رحبا وما وكَانا ا 

€ [الأنبياء]» فأثنى عليهم بالدعاء. 
ul‏ لد قراو قا مققك؟ N‏ 


© [الأعراف]. 


5-0 حر 

38 ت 

> عار OJ‏ 
کے کے مہ e‏ 


.)٠١١ص( وجلاء الأفهام‎ »)١١-1١ /15( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١ /15( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 


042 عن سے N‏ 
7ال ندا وای تافل ا يل 2 


ونهى عن دعاء غيره في آيات كثيرة؛ كما ذكر بعضها في الباب» 
بدا خا و ا سدم : اس جیرف EN‏ 


حَاهُ ويف ا السوءَ € [النمل: 17]. 


a‏ کے 


ومنها: قوله سبَحَاَهويكَاقَ: # ودا سالک عبادری عى فان قر 


ار 


3 


لذإ اي د كيار ا 1 قبن دك ل ا 


وقال سْبَحَانَدُوْتَعَالَ : #وَمَالَ ] اعون E‏ ل لذن 
ن وای عقر اطررت © عادر 
فأمر سبحان راك بدعاقه» وتوغد المستكبرين عن غبادتة» ومن ذلك: 
كن يستكير عن دعاة اللةولا يرى به ساجة إلى أن يلاعو ريه مسكيب ا 
عن عبادة الله» إما أن لا يدعو إلا آلهته الباطلة أو لا يدعو شيئًا؛ بل هو 
مغرور بنفسه وبما أوتي من حول وقوة» فلا يتوجه إلى الله ولا يرجوه 
ولا يخافه. وکل من يرجو ربه ويخافه لا بد أن يدعوه» فالمعرض عن 
دعاء الله مستكبر» وفي الحديث: «مَن لم يسأل الله يغضب عليه)'؛ 
عليه غضب الله؛ بل المؤمن إذا نزلت به حاجة صغيرة أو كبيرة» أنزلها 
بربه» فلا يعتمد على حوله ولا على قوته» ولا على أسبابه وحيلته؛ بل 
)١(‏ أخرجه أحمد »)47١١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (26208» والترمذي 
(۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)» عن أبي هريرة مرفوعًا. والحديث قال عنه 
الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١55 ٥‏ «تفرد به أحمدء وهذا إسناد لا بأس به»» 
وتعقبه الحافظ في الفتح )۹١ /١١(‏ فقال: «وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح 
السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه» وليس كما قال)» وللحديث شواهد 
أخرى عن أنس والنعمان بن بشير. ينظر: الصحيحة (5 75760). 


>[ باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


في جميع أموره يتوجه إلى ربه» وإن أخذ بالأسباب؛ ولهذا جاء في 
الحدية: الال أحدكم ربه حاجته كلها؛ حتى شسع نعله إذا انقطع ۲ 
يعني: قل: اللهم أصلح لي شأني؛ لأن الأمر والملك كله لله. والخير 
كله بيده» فيجب أن يتوجه العبد إلى ربه في جميع أموره» وفي جميع 
حوائج الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: کان ريد واب امد اواب 
دياو قد و تبي كير 0 الا وا رة 
أعطى ولا معطي لما منع. 

إذن: السؤال والتضرع وطلب الحوائج وغير ذلك من دعاء المسألة؛ 
کله عبادة» وإذا كان كذلك فصرف العبادة لغيره شرك وهذا هو 
المقصود» وهو الذي قصد إليه المؤلف بالترجمة فى قوله: (باب: من 
الشرك: أن ستفيف خر الله أو يدعو غيره): گان پستغیت الامو ات أو 
الصالحين أو غيرهم؛ فيدعوهم ويرجوهم» فهذه استغاثة بغير الله فيما 


)١(‏ أخرجه الترمذي (3705)» وأبو يعلى :)275٠07(‏ عن أنس مرفوعًا. قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب» وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان» عن 
ایت البداني» عن ایی که ولم يذكروا ف عن انس وأعرسه مرسلا 
( 850 9) عن ثابت البناني» أن رسول الله بي قال: فذكره. ثم قال: «وهذا 
أصح من حديث قطن» عن جعفر بن سليمان»» وأخرجه ابن عدي في الكامل 
)۱۸١ /۷(‏ عن القواريري به...»» فقال رجل للقواريري إن لى شيخًا يحدث به 
عن جعفر عن ثابت» عن أنس» فقال القواريري: باطل» وھا کیا قال»» وضعفه 
الألباني في الضعيفة (1755). 
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والاستغاتة بال ارق فیا يقدر عليه جاتر كنا جاء فى فة 
موسى: وَدَحَلَ ألْمَدسَ عل جن حَفَاةٍ من اهلها فود فيا رين ينكان دان 


- ےے ب ا ا 0 7 ت ويس ملا ج او بن | عش کے‎ Ti 
شيعت وھذا عن عدو فَأسَيَعَمَهُ آل زی من شيعيّهء عل اأزى من عد روہ فوكره, موس‎ 


ص هه کے 
وو 
7 


قى عله ال هلا من مَل ليطن ِنَم عدو مضل مين 4 [القصص]» فهذا 
الإسرائيلي كان بينه وبين القبطي من قوم فرعون اقتتال» فلما مر بهما 
موسى: اة الى من سِبِعَيوء 4: آي ن بنى إسرائيل عل اَی مِنّ 
عَدُوْه»: أي: القبطي من قوم فرعون. * فو ڪر مُوسَى فَقَصَ عليه 4: أي : 
أغاث الذي من شيعته» وقتل الذي من عدوه» فهذه استغاثة بالمخلوق 
فيما يقدر عليه وهذا جائز. 

و#الاستعفانة ا ا و اا ا 
يقدر علیه» قال الله تعالى: ان ا تروف أبن اسر إل 
عل جد يتك دنھ شیو وله یما تش مون ب 6 الأنفال]. فيجوز أن 
تقول: انصرني يا فلان على هذا العدو. وكذلك طلب الحوائج 
ممن يقدر على قضائهاء مثل مايكون بين الناس من التعاون» أما 
السا بالا رات كما يفعل المشبركرن القبوريون الذيخ يدون 
الموتى والصالحين أو من يُدَعى لهم الصلاح فلايجوز» وهو 
شرك بالله كما سبق تقريره. 

وهذه القبور التي يتعلق بها القبوريون» منها: ما هي قبور حقيقية 
لصالحين» ومنها: ما هي قبور لمجهولين» ومنها: ماهي قبور لفاسقين 
ادعي لهم الصلاح» ومنها: ما هي قبور وهمية منصوبة ومزعومة لبعض 


413371142111822 باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله: أو يدعو غيره 


الصالحين» كقبر الحسين بمضرء فقد حقق العلماء أن هذا قب مزعو 
فالحسين لم يدفن راسد ولا كه هناك 

فالاستغاثة بالملائكة وبالأنبياء وبالصالحين وهم أموات» أو 
الاستغاثة بالأصنام المنصوبة على صور وهيئات وأشكال؛ فهذا سبيل 
المشركين» وكله من الشركء فالمشركون الأولون من سائر الأمم 
الهالكة» شركهم قائم على عبادة غير الله بأنواع العبادات» ومنها: 
الاستغاثة» ومنها: الدعاء» لكن كان المشركون الأولون يدعون أصنامهم 
ويستغيثون بمعبوداتهم من دون الله في حال الرخاءء أما في الشدائد 
فلاء فإذا ركبوا البحر» وتلاطمت الأمواج» وصارت السفينة تتأرجح 
وتضطرب» وأحاط بهم الموج من كل مكان» وظنوا أنهم أحيط بهم 


دعوا الله مخلصين له الدين» كما قال تعالى: جرم تَنَعُوت إل إن 4 
[الإسراء: 77]» فنسوا آلهتهم» ورجعوا إلى فطرتهم» فهذا حال المشركين 
الذين أخبر الله عنهم وذكرهم في القرآن كثيرًا؛ وصمًا لحالهم وذمًا لهم 
وبيانًا لتناقضهم» أما المشركون في الأعصار المتأخرة» ولا سيما من 
للشيعة الرافضة وغير الرافضة» فهؤلاء يدعون مَن يغلون فيهم في 
الرخاء؛ بل يدعونهم في الرخاء والشدة» ويزداد شركهم ويشتد تعلقهم 
في الشدة» فإذا مسهم الضر واشتدت عليهم الكروب استغاثوا بغير الله» 


)١(‏ وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم على أنه لا أصل لذلك» بل حكى شيخ 
الإسلام الإجماع على أن المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي كته الذي 
بالقاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين. ينظر: مجموع الفتاوى 
5٠ /۲۷(‏ غ-584). والبداية والنهاية /١١(‏ 087). 


ل قشعن ماص لواب وَصائل قفالا - e O‏ 


سه ا ١‏ 


فالرافضي يقول: يا علي» يا حسين» يا فلان من الأئمة» وهؤلاء الأئمة 
-يمهُآَنَهُ- علي وذريته برآء من الرافضة الذين يدعون فيهم ما ليس لهم» 
وكذلك المشركون في مختلف البلاد من غير الرافضة؛ كعباد البدوي» 
وعباد الحسين بمصر وغير مصرء وفي العالم الإسلامي أسماء كثيرة» 
وقبور كثيرة يتعلق بها أولئك المشركون» ومزارات تقصد لدعاء مَن 


فيهاء أو للدعاء عندها والطواف حولها! 
فال ق أن ى القدزك الكقين» لاا ارفك العاكية أن 
الأموات أو الجمادات. 


وقد نهى الله تعالى نبيه عن أن يدعو غيره في آيات كثيرة» كما قال 
فاك او و 
E SA ESS‏ 
ر نونس هذا نهي من الل ليه عن أ يدعو غير ينهاه عن 
الإشراك به وقد قال قبلها : لكل بارا لاش ! م 2 
اردق تقدرة عن ن ERI‏ ای توک ون أن e‏ 
اومن © وَأ رك للد تاولا تن من مركن © وَلَاسَدَعُ عن 


ا ا و إن عت قنك دا سے ألطَلالِمِينَ ©4 [يونس]. 


قوله: # وَلَاتَدَمَ4: لا دعاء مسألةء ولا دعاء عبادة» ولكن إطلاق 
لح 0 

الل لمالا بعك ويرك 4: أي: لا تدع مّن لا يملك 

لنفسه ولا لغيره نه نفعًا ولااضرًاء فالذي لا يملك نفعًا ولا ضرًا؛ لا يرجى 


(1) ينظر: فتح المجيد (91/1). 


>[ باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


لنفسه. ولا لغيره ولا لعابديه نفعًا ولااضرّاء والذي يستحق أن يعبد هو 
ال 

قوله : #وإن معت : بأ e‏ 

قوله: م قنك دام ألطَِلِنَ46: يعني: من المشركين”"» والظلم 
أكثر ما يطلق فى القرآن ln‏ : یذ للقن 
اوهو لر REESE‏ انالك لظا عَظِيرٌ © 4 [لقمان]. 

ثم بين سبحانهوتعال E‏ ونه هو الذي يكشف الضر 
ويجلب النفع. » فقال: و لَه بضر مَإِكَاشِفَ له وإ هو انرك 
حير قاراد ِمَضْلِهِ دا ۷ ١‏ فلا مانع لما أعطى؛ ولا معطي لما 
منع» وهذه الآية نظيرها قوله تعالى: ماقت اله لاس من َة ایك ا 
وَمَا ْمك ف مرل هر بعد وهو مزير َر ق ) [ناطر]. 


ا 


فنهى سبحا رعا عن دعاء من لا ينفع ولا يضر» وبين أن ذلك شر ك 
شري ن تن يسععق أن تمد بالغ اء والخرف والرجاء وخر الله الذي لا 
للا واس ل يس 00 
رول بحر دكا رَآدَ مضو يضيب بده من س من عادو وهو العو لير 
©* [يونس]. 

ووجه دلالة الآية على الترجمة أن دعاء غير الله ظلم؛ أي: شرك؛ 
فمن دعا من لا ينفع ولا يضر -وهذا شأن كل مخلوق- فقد أشرك» 


493 کر لفسبر ال2 


1ل شعن مسد بوَابِوَسَسَائِلٍ ال إل 


ا 000 


والله يقول لنبيه: فلل ملك یی دفاولا ص لاما سا که وؤ كنت َل 
قيب اتن من انكر عَيْرِوَمَا مس السو إن آنا إلا تس وشي لوم 
ومون € [الأعراف]. 

الآية الثانية: قوله تعالى: اا ر 
4 لت كوت فو ونأ ا اسک کک ر کان الل أَلرْرْقَ 
وة وَأَفْسكُرُوا أده لَه َو ©4 [العنكبوت]. هذا من قول إبراهيم 
ا ا ويبين لهم نقصهاء وأنها لا 
تصلح للعبادة؛ بل الذي يستحق العبادة هو الله مالك كل شيء فالرزق 
عنده فلا يطلب إلا منه» وهو المستحق للعبادة» والشكر له على إنعامه. 
وهو الذي إليه المرجع والمآب. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: وَمَنَ اَل من يعوا ِن دو أله مَن لا 
جیب لم إل وھ لقم وهر کن ایهم علو © واا حشر الاس كوأ لهم اعد 
6ا ادنهر كفرح [الأحقاف]» هذا ذم لمن يدعو غير الله من الأموات 
والغائبين ويرجوهم ويخافهم» ومعنى الآية : لا أحد أضل ممن يدعو من 
دون الله مَن لا يستجيب له» فهو أجهل الناس وأسفههم» فلا أجهل ولا 
أسفه ممن يدعو جمادًا أو میتا يرجوه ويخافه ويستغيث به» وهو لا 


8 
هه 


يستجيب له ولا ينفع ولا يضر. 

وقد وق كبر من جا المسلميق قن هذا الإتركه وذلك بالغلى قن 
الأولياء حتى بنوا على قبورهم القباب والمساجدء واتخذوها مزارًا يطوفون 
بهاء ويصلون ويذبحون لها ويحجون إليهاء ويدعونهم من قرب وبعد في 
الشدة والرخاء» وهذا دين الرافضة» وسلك طريقهم ضلال الصوفية» ولهذا 


R>‏ باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


لا كاد معلى بلد من بلدان المسبلدين من هذه المرارات التى تشبه اللات 
والعزى ومناة» ومن سوء حال هؤلاء المشركين ما ذكره الله في قوله: دا 
حشر الاس کا م اَعَد وَكافْببَادَتهِمَكَفنَ © [الأحقاف]. 

فإنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم» ويكفرون بعبادتهم؛ بل شرك 
القبوريين في هذا الزمن من الرافضة والصوفية أغلظ من شرك أهل 
الجاغلية قن أولنك شركون فى الرغاء ويخلصون فى الشدة رمزلا 
المشركوة يشر كر ةق ادرالا وين الو أذ الشركين 
جو السيو اي ادا بترتي ١‏ لد ز الك ووسروى للب 

غيره لجهلهم؛ بمعنى: لا إله إلا الله وصدق الله في وصفهم إذ يقول: 

وو کر مك ا عن ریا ن اكيت اله ل وا 
دعابه علو @) [الأحقاف]. 

E E EN 
وله معا ي ادروت @) [السل]ء‎ E ERLE 
هذه الآية جارية على نسق آي ت قبلها وبعدهاء بدئت بقوله تعالى: اقل‎ 
المد ين سکع بده أت أضطق ٤اه حبر اما شر 4 «السل].‎ 
رافك آذ الله عور ماب كنال عر مالك الك وهر على كل‎ 


م 
س ت 
7 


شيء قديرء وهو رب كل شيء ومليكه. وهو الذي يعطي ويمنع ويخفض 
ويرفع» ويعز ويذل» وهو على كل شيء قديرء أما ما يشركون فهي لا 
تلك لها فضا عن غيرها تاولا ضا 


.)7”١١ص( تنظر المسألة السابعة عشرة في‎ )١( 


كل الگشف عن متمد اواب وماد اطا ی ووو 
ثم قال تعالى : ا ساق آل منوت وَالَْرَضَ : یی ا رون ی 

ان خلق السموات والأرض؟ وون ڪر التتمتوية واكتابف 

عدن ذات ينكة تاحكاة احكم أن وا جرا له مح اہ 4 [النمل: 
ار ابو نه من دون اتدل ماهم ا ر يكرد ان 
لم يفعل هذا إلا الله لم يفعله معه شيء من معبوداتهم-» المعنى: فعل 
ماذكر من خلق السموات والأرضء وإنزال الغيث وإنبات الحدائق؟! 
وهكذا الآية التي بعدها إلى قوله: امن يجيت الْمُضْطرَإذَادَعَاهُوَيَكدنِفُ 
ال 4 ی مایا المشركرة من دون الله غيب ان بب المضطر 
إذا دعاه؟! أيهما خير: الذي لا يجيب مَن دعاه ولا يكشف ضرًاء أم الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟! فكل عاقل يعرف أن الذي 
عيب المفظر ركفت السره وبلق الاس ريعي ةا هذا 
غير والجق كوت الأرلوة #اترايكروة با الجر الذي كشت اهر 
وهو الذي يجيب المضطر؛ ولهذا إذا ركبوا البحر» وأحاطت 59 
ا الوسر ل ل A‏ 
ف اف كرا أنه اة او توق إل أل اذا 0 
[العنكبوت]» وقال ا ست الصف بحر صَنَّمَن دعوت | الطكة کاک 
لدعو رصبم كان إن كَمُورًا :46 [الإسراء]» فهل هناك معبود يفعل 
ذلك؟ الجواب: لاء وهذا أمر مقرر ومستقر عندهم. 

ثم ذكر الشيخ حديثًا فقال: (وروى الطبراني بإسناده) عن عبادة بن 
الصامت وََزَتَدعَنَُ: (أنه كان في زمن النبي بي منافق يؤذي المؤمنين» فقال 
بعضهم): قيل: إنه أبو بكر”"": (قوموا بنا نستغيث برسول الله ي من هذا 
)١(‏ جاء ذلك صريحًا عند الإمام أحمد (7770)» وابن أبي حاتم في التفسير 

(۲ ۰ وابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۳۳). 


410192111152 - باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله؛ أو يدعو غيره 


المنافق)» وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه عبد الله بن بي“ 
رأس المنافقين» وهو حقيق بهذه الصفة؛ لأنه كان يؤذي المؤمئين؛ وهو 
الذي قام بأذى رسول الله بء في أهله. حين حمل كبر الإفك الذي 
لطعيه را مرياو ع صو لود : إل 
جاو بالإفك عصبة ae. EEE‏ حر يلخي اقل ی کت 
SS‏ ظر4 [النور]. والمراد بالذي تولى 
كبره؛ هو: عبد الله بن أبي راس المتافقيه 7 فهذاهو المنافق الذي كان 
يؤذي المؤمنين. 
فقال مَن قال -وهو أبو بكر كما جاء في بعض الروايات-: (قوموا 
شا نستغيث برسول الله علةِ). فإنه قادر لیو الضلة والس أن يغيثهم منه» بأن 
يقتله أو يحبسه أو يؤدبه لأنه ية هو الإمام المطاع» فجاؤوا للرسول 
وقالوا: أغثنا من هذا المنافق. 
فكأنهم قالوا: جتنا : ستغيت بك يارسول الله فقال عياض الكل : 
ران غل الاد أن س جيرا طالب العورق مني وإذًا اسهاثرا من شد 
على غوثهم؛ فليعلموا أن هذا المخلوق ما هو إلا سبب» فإن حصل على 
يده غوث في حدود قدرته وما أوتي من أسباب فهو من الله» فالغوث 
)١(‏ كما في تفسير ابن أبي حاتم (11519): 
(؟) أخرجه البخاري (5159)» ومسلم )۲۷۷١(‏ عن عائشة وََإْيَدعنهَا: وى وَل 
رر [النور:١١]‏ قالت: «عبد الله بن أبي ابن سلول» وقال الطبري: «وأولى 
القولين في ذلك بالصواب: قول من قال: الذي تولى كبره من عصبة الإفك» 
اوه ادير اب رانك انه خودي ا »أن الذي بدأ 
اكرات را مسي عله رسيي عي ادير بي ابن سلول» بتظر: 
تفسير الطبري (۱۷/ .)5١1١-1١96‏ 


MRE ص‎ u ر‎ 2 
SO RID Ag ua لعن مَقاصِد واب‎ 1 


في الحقيقة كان من الله وقد يقع الإنسان في شدة وكربة» كأن يستولي 
عليه عدو ويأسرهء فيستغيث بإنسان قريب منه» فيهب لنصرته ويفك 
أسره ويقاوم عدوه» لكن الذي أغاثه على الحقيقة هو الله تعالى. 

فعلى المسلم أن ينزل حاجته بربه» وإذا نزلت به شدة؛ فليستغث 
بالله. وإن أخذ بالأسياب واستنصر بمن ينصره على عدوه. واستعان 
بمن يمكن أن يعينه على أمر من الأمور فلا حرج في ذلك. 

فالرسول ي أرشدهم في قوله: ((إنه لا يستغاث بي)): إلى مَن هو 
أحق بأن يستغاث به» فندبهم إلى ما هو الأفضل والأكملء» ودلهم إلى 
المستغاث به على الحقيقة» ومّن يملك الغوث» لأنه على كل شىء قدير”". 

ثم إن قوله: («إنه لا يستغاث بي»): فيه: دلالة على تعظيمه 4ل لربه» 
وتعريف لأضشابة يان الله هو المستعاة والمستغاث» وهو الأحق بان 
يستغاث به» حتى وإن جرى على يده عَبَيَوآآضصَاْوََلسَكم فالله هو المغيث. 

(فيه مسائل: 

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص). 

سبق التنبيه على هذه المسألة» فالدعاء أعم؛ لأنه يشمل الاستنصار 
والاسترزاق» ويشمل دعاء الشدة» والدعاء في الرخاء» والاستغاثة تختص 


9 ال 4-4451 4): 
وجاك و ج لكر وهو أن البق عو ااا اة الف وين فم قر 
عليه إلا الله وظن أبو بكر الصديق أن الَبِيّ له كان قادرًا في دفع ذلك المنافق 
فبئّن له النبئ بي أنه ليس عنده فى دفعه حيلة. ينظر فى: الاستغاثة (ص1/5١-‏ 
ام (ص۱۹۹4- ۰( ۰ 


3 باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


بطلب الخوث في حال الشدة والكربة» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء 
استغاثة» والدعاء: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» والأكثر في القرآن هو الأول. 

(الفانية: تفسير قوله: # وَلاسَدَعٌ عن دو الي مال ينمك ول دك 4). 

تقدم تفسيرهاء وأنها تضمنت النهي عن دعاء ما لا ينفع ولا يضر› 
ومن فغل ذلك كان من الظالمين؟ أى: المشركين: 

(الثالثة: أنَّ هذا هو الشرك الأكبر). 

4 أن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر بدليل قوله: ون مَمَلَتَ َك 

مرت ألطَلالِمِينَ* ايونس]؛ لأنَّ الله سماه ظلمّاء وأظلم الظلم الشرك. 

(الرابعة: أنَّ أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره» صار من الظالمين). 

إن اسل الاس لو يقل التذرك إرهاء لجرو ولو من غر اهاد 
كان من الظالمين» وجه ذلك: أن الخطاب في الآية للرسول بيه وإن 
کان معصومًا؛ والله تعالى ينهى أ TET‏ 
مواد بوتا انمد كاد لبَيَتِ أن 
روفاك تال رد ین ال TT‏ 
يخبط عَمَاكَ ولك ڪون مِنَ ألْخَييرِيت @) الزمرا» فالشرك هو 
أعظم الذنوب» فمن أشرك بالله كان من الظالمين المستوجبين لعذاب 
الجحيم» حتى قال سشبحاشرعا للملائكة: # يفل مِنَهَُ إل لين 
O EE ECT‏ © [الأنبياء]. 

(الخامسة: تفسير الآية التى بعدها). 


A 


لكل قتع مقاصد اواب ومتائ ل کا 


سه ا ١‏ 


ات 


على تفرده سبحاةوتعَال بكشف الضر وجلب النفع» فهو الذي يعطي 
ويمنع» فالخير كله بيده والملك كله له» فهو المتفرد بالعطاء والمنع» 
والنفع والضرء يهدي مَن يشاء» ويضل من يشاء» وهو العليم الحكيم» 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» كقوله تعالى: ايفتال لاس من خم ةر لا 
ميك لها وَمَا بتك دا مْرَسِلَ لر من یغد وَهوَالْمَزيرٌ َر [فاطر]. 

(السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا). 

بريد أن دضاء غير الله ابس هع من مناقع اللا مع آله قر 
يوجب لصاحبه الخلود في النار فهو شر محض. 

(السابعة: تفسير الآية الثالثة). 

وهي قوله: #وَأبتعوأ عند ا لله ارز وَعَبْدُوه و ووا € ال کیره 
۷ فة الأمر يطلب الرؤق عند الله كوو وفيه: الأمر بعبادته 


رصا 


وشكره؛ قال تعالى او وي A‏ أ ا عون 409 [العنكبوت]. 

(الثامنة: إِنَّ طلب الرزق لا ينبغى إلامن اللهء كما أنَّ الجنة لاتطلب 
إلا منه). 

الرزق لا ينبغى أن يطلب إلا من الله؛ لأنه بيده الملك وبيده الخير» 
فلا يطلب الرزق إلا من الله؛ لأنه الرزاق وهو خير الرازقين» والرزق لا 
يختص بالمأكول والمشروب والملبوس؛ بل كل ما ينفع في الدنيا 
والآخرة فهو رزق؛ فيدخل في ذلك العلم والمال والأهل والأولاد 
والأصحاب الأخيار؛ فكل مَن سأل شيئًا من ذلك فقد ابتغى عند الله 
الرزق؛ فيقول المؤمن: اللهم ارزقني علمًا نافعاء ومالا حلالاء وأهلا 


:499991911152 باب: من الشرك: أن يستغي بغير الله أويدعوغيره 


وأولادًا صالحين فيسأل ربه لأنه الكريم الجواد» وهو الذي بيده الملك 
وبيده الخير» وهو على كل شيء قدير» وهو المعطي المانع فلا مانع لما 
أعطى ولا معطي لما منع. 

(التاسعة: تفسير الآية الرابعة). 

وهي قوله: ومن اَل من يعوا ِن دون مه من لايس جيب مه إل 
توم اليم وهر عن دعايه عفاود ©4 [الأحقاف]» وسبق تفسيرها. 

(العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله). 

هذا من صريح الآية» لقوله: (ومن)» وهو اسم استفهام للنفي» أي: 
لا أحد أضل. 

(الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعى لا يدرى عنه). 

هذه الفائدة مأخوذة من قوله تعالى: #وَْرَعَن دكابه معاون ©*: أي : 
هؤلاء المدعوون من دون الله غافلون عن دعاء عابديهم لا یدرون 
عنهم» ولذا كان الداعون لهم ضالين لظنهم أن معبوديهم يعلمون 
بدعائهم لهم» ويطمعون منهم أن يستجيبوا لدعائهم فظلوا بجهلهم» 
وحسن ظنهم بمعبوديهم من دون الله حين ظنوا أنهم سيجيبون دعاءهم 
هذاء وهم غافلون عن دعائهم فضلا عن أن يستجيبوا لهم. 

(الثانية عشرة: أنَّ تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى وعداوته 
له). 

يدل لهذه المسألة أو الفائدة؛ قوله تعالى: كوأ لَمِرَأَمَرَةٍ4: أي: كان 
المدعوون من دون الله أعداء لعابديهم» وأن سبب هذه العداوة هو 


تعن مید وبمار ی 2155118 


دعاؤهم لهم» ولهذا قال الشيخ: (أنَّ تلك الدعوة سبب لبغض المدعو 
للداعي وعداوته له). 

(الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو). 

أي: من فوائد هذه الآية: تسمية دعوة المشركين لمعبوداتهم عبادة 
فلذلك كانوا مشركين لأنهم بهذا الدعاء عبدوا مع الله غيره. 

(الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة). 

لقوله تعالى: '#وَكافْبََتهَِكفنَ0)* [الأحقاف]: أي: صار المعبودون 
كافرين بعبادة المشركين لهم؛ أي: جاحدين لها منكرين عبادتهم إياهم 
كما قال تعالى عن المشركين وشركائهم: لوَوَلَ سركَاقُهُم تكس ا 
دود ®4 ابونس] إلى قوله: إن تًا عن عبادک لفت 40 [يونس] 
وفي ذلك خزي للمشركين. 

(الخامسة عشرة: أنَّ هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس). 

يعني: الأمور المذكورة في الآيتين: 

لخدا أن لبن لك رفص قن ل پوو 0 اوها 

الثاني: أن مَن يدعوه غافل عنه لا يدري عن دعائه له. 

الثالث: أنه يصير يوم القيامة عدوًا له. 


الرابع: أنه ممح غبادته له. 


فلهذه الأمور كان المشرك أضل الناس. 


3 باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
(السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة). 
وهي قوله: أن يخي الْقطططرٌ اداه وَحدِسُ آلو ويد لُك 
Ee‏ اول مم أنه َللَانَاتَدَكَرُورت 46 [النمل]. وتقدم الكلام 
عليهاء وأنها تابعة لما قبلها في ذكر دلائل قدرة الرب تعالى وربوبيته» 
وبطلان دعاء غیره» وأنه تعالى خير مما يشركون به. 
(السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله. ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين). 
من فوائد هذا الباب: الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا 
يجيب المضطر إلا الله» فهم يقرون بهذا؛ بدليل قوله تعالى: امن جيف 
لْمُضْطرَإدَادَعَاهُ4. يعني: هل ما يشركون به مع الله خير أمن يجيب 
المضطر إذا دعاه؟! فهم يعرفون أنه لا يجيب المضطر سواه سُبَحَلَهُوتَعَالَ 
بدليل أنهم إذا ركبوا البحر وأحاط بهم الموج من كل مكانء دعوا الله 
مخلصين له الدين» فإذا كانوا في ضرورة أخلصوا الدين لله» وإذا كانوا في 
رخاء أشركوا بالله» فيشركون في الرخاء» ويخلصون في الشدة. 
گی اة الدهياء أن مشركي هذا الزمان المتأخرين ممن 
ينتسبون إلى الإسلام» يستغيثون بأندادهم في الرخاء والشدة؛ كما نبه 
على ذلك الشيخ الإمام في «كشف الشبهات» وفي القاعدة الرابعة من 
«القواعد الأربع)”"» فشركهم أغلظ . 


)١(‏ ينظر: شرح القواعد الأربع (ص4 7)؛ وشرح كشف الشبهات لشيخنا (ص/517- 
۸( 


ل شعن ماد اواب !لطي OID‏ = 


(الثامنة عشرة: حماية المصطفى بي حمى التو حيد والتأدب مع الله). 

هذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الطبراني» فهو يدل على حماية 
الرسول بي حمى التوحيد. حتى وجّه أصحابه إلى أن يستغيثوا بالله 
وحده» وإن كانت الاستغاثة بالمخلوق الحاضر القادر جائزة» لكن مع 
ذلك سدًا لذريعة الغلو قال لهم الرسول عََدصََاتَكه: («إنه لا يستغاث 
بي» وإنما يستغاث بالله»). 

يقول المصنف: وفيه: (التأدب مع الله)» والتواضع له سبحانه. 
فأرشد بي أصحابه إلى ما هو الأكمل في حقهم» وبين أنه لا يستغاث به 
فقال: ((إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله»). 

CIOS 4 


سح و سا ٣‏ 


ع49339188--- باب قول الله تعالی: (ِلَتْرِوْنَمَالَاكَقُنَيَا... 4 


)10( 


© 


وج 1 کو سے س و ےو مير ا 
باب قول الله تعالى: انرون مالا یطاق سیا وه لفون ® ولا 


5 5 كو ا ان © قراو‎ > 3 E 
يسَسطيعون لهم نضرا ولا اسه یتصروت 9 4 الأعراف!.‎ 


قرلا ال ا تتغررك من در يه لكر عن ر 
© إن عوکر لا غو دع ور سَمِعُوأ ما اجا لي ووم ألم 
ES‏ وَلاببَكُكَ مل حبر )4 [ناطر]. 

وفي الصحيح عن أنس ينث قال: «شج النبي ل يوم أحد. 
وكسرت رباعیته» فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ایس 


ت 
> 


نامر سىء [آل عمران: 11۲۸ 

وفيه: عن ابن عمر حًا أنه سمع رسول الله بي يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانًا 
وفلانًا» بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؛ فأنزل 
الله: للست من الْاَمَر سَى41 (العمران: ]0 

وفي رواية: «يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 


والحارث بن هشام» فنزلت: لس لالام رشی4 ل 14۸ : 


)١(‏ ذكره البخاري معلّقًا في كتاب المغازي» «باب: #لِيْسَإِلَكَمِنَالْاْمرسَىَ41) دون 
قوله: وسرت رباعيته» /٥(‏ 44) ووصله مسلم (11/41). 

09 أخرجه البخاري )5٠59(‏ ومسلم .)١1578(‏ 0 

() أخرجه البخاري (5070) مرسلاًء ووهم من زعم أنه معلق كما قال الحافظ في 
الفتح (/7557/19). 


أنزل عليه: #وَأنذِز عَشِيرَتَكَ 


SO ID َل‎ 


وفيه: عن أبي هربرة نة قال: : قام فينا رسول الله ء حين 


ارين © » [الشعراء]. فقال: «يا معشر 


قريش! -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم؛ لا أغني عنكم من الله 
شيئًاء يا عباس بن عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيئًاء يا صفية 
عمة رسول الله يَل: لا أغني عنك من الله شيئّاء ويا فاطمة بنت 
محمد: سليني من مالي ما شئت شئت. لا أغني عنك من الله شيعًا)(". 


© 


شرك لهيت ا قول الله تعالى: ارد مًالا يق سيا 


جاو الج ور ع 


وهم لفون ® [الأعراف])» هذه أول ترجمة من هذا النوع» وهو الترجمة 
بالآية» آي : جعل الآية هي عنوان الباب» وستأتي نظائر لهذه الترجمة”", 
فموضوع كل باب هو معنى الآية فيتر جم لموضوع هذا الباب؛ فيقال: 


(۱) 
00 


بوسداصيه 0109 اريت 110117 عن جاني »عن أبيه» قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: فذكره بنحوه. -وفي الترمذي ذكر أبا سفيان بدل سهيل بن 
غغرو-» قال التريذي:«هذا ديت سن غريب» يغرب من حديث غمر ين 
حمزة» عن سالم» عن أبيه» وكذا رواه الزهري» عن سالم» عن آبيه» لم يعرفه 
محمد بن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة» وعرفه من حديث الزهري». 
وطريق الزهري الذي أشار إليه الترمذي هو ما تقدم في المتن. والحديث حسّن 
إسناده الحافظ في التغليق )١١١-١٠١9 /٤(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. 

.)5١5( ومسلم‎ )۲۷٥۳( البخاري‎ 

تنظر الأبواب: )١6(‏ و(5١)‏ و(۱۸) و(۳۱) و(۳۲) و(۳۳) و(٤۳)‏ و(۳۹) و(١51)‏ 
و(؟:)و(60)و(١0)و(09).‏ 


سح و سه 


,کک N‏ باب قول الله تعالى: (لَتِؤَْمَالَايطَقُ ميَا... » 


مثا باب ذكر الدليل العقلي على بطلان الشرك» وإيضاح ذلك من 
الآية أن ما لا يخلق شيا وهو مخلوق مفتقر لا يصلح للإلهية» والاستفهام 
للإنكار والتوبيخ والتعجب» وبهذا تظهر مناسبة الباب لما قبله؛ فبعد ما 
ذكر أنواعًا من الشرك» ذكر في هذا الباب ما يدل على بطلانه. 

a,‏ قلقي انه قا وله لق OOS‏ وماد 
أي هؤلاء المعبودون من دون الله عاجزون» لا يستطيعون لعابديهم 
نصرًا ولا أنفسهم ينصرون؛ والمعنى: أيجعل هؤلاء شركاء لرب 
السموات والأرض؛ الخالق لكل شيء؛ القادر على نصرة أوليائه 
ةق ؟ لأ ريب أن هذا من آذل دلبل على بطلان الشيرك وان 
التوحيد هو الحقء فعبادة الله وحده لا شريك له هو الحق الموافق 
للفطر والعقول؛ لأنَّ الله هو النافع الضار المالك لكل شيء» والخالق 
لكل شيء» وهو على كل شيء قدير» ودعاء المخلوق المربوب المدبر 
المملوك العاجز ضلال وسفه وجهل وظلم» ولذا كان أظلم الظلم. 

ويؤكد هذا المعنى الآية الثانية في الباب» وهي: تدل على تفرد 
الرب بالملك كله فله ملك السموات والأرض ومن فيهن وما فيهن» 
وذلك قوله تعالى: 5#[ ڪر آله رز له الما € [فاطر: 1 ]» وأما آلهة 
المشركين التي يدعونها من دون الله فقد دلت الآية على أنها لاتملك 
شيئًا من الموجودات» ولو كان شيئًا تافهًا كالقطمير» وهو اللفافة التي 
لکوت على فور اندرا وبمل به فی الله وذلك فول عالن: اد 
دعوت هن دوزي ما يَمْلِحكُونَ من قظمير ©4 [فاطر]» فعلم بلك أن 
أسفه السفه» وأعظم الضلال تسوية من لا يخلق شيئًاء ولا يملك شيئًا 


(۱) ينظر: المفردات (ص578). 


ل الگنٹ عن مق وبتر ف SS IID‏ 


بالخائق لكل شي الماك 0 ايه 5 أو ليس هذا 


و وََنَيئَك َة ر i‏ 1 
كد 00" لتك أ لعلو قايا ولعتو 5 د 
لري را ڪر اي 


NEN e 
ووم اقيم مرون بش رک ڪر وَلَابْيَكُكَ مَل ر @) [نطر]). هذه الآية‎ 
E و سسا د م‎ 
فى القرآن كثيرّاء قال تعالى: # قل لأْعُوأ انين ترصن دون لَه آلايَئَِكُونَ‎ 
ِثْمَالَ َرَو في اموت ولاف ل مِنْهُمّن ظْهِير‎ 


© [سباأ]. 
ثم قال تعالی: ل إن تدعو هر لايش مغوا عادر 4: أي e‏ 
إذا دع وتموهم» RT‏ شك 1ه 00 [فاطر: :]١5‏ يعني: أنهم بين 


١-إماأن‏ يكونوا غات ثبين كالملائكة, لا يسمعون دعاء من يدعوهم» 
أو تكون هذه المعبودات جمادات أحجارًا أو أشجارًا أو تماثيل أو 
أصنامًا؛ فهي لا تسمع. 

؟- وإما لو قدر سماعهم لم يستجيبوا لمن يدعوهم» ولهذا قال 
تعالى: #وَلَوَ سَمِعُوأْمَا َسَسَجَابوا لَك € كما قال تعالى في الآية في الباب 


س 
2 


الما مخ أشن مكن وتوا عن ثريب الوقن كيت د اه 0 


سم 


2 وكاو بعبادتھ ر كفْرنَ‎ 7 E دهم عفد © © © ادا ر حشر الاش کا‎ E 


) باب قول الله تعالی: رد مالاق َا‎ N 


ااافا رها قال و سيكو ما اا N‏ الف يكين 
شرك ڪر 4: يعني: يجحدون e‏ لهم» ويتبرؤون منكم ومن 
شرككم؛ بل يكونون لكم أعداء. 

وقوله: ايىك هتل جر ©4: الخبير: هو الله سْبْكَاوَيعَالَء فهو 
الذي عنده علم الغخيب» وهو الذي ينبئ وإنباؤه صدق» وهو الخبير الذي 
لاعف فل اة 

إذن: فدلالة الآيتين على بطلان ما يعبد من دون الله ظاهرة؛ لأنهما 
تفا بان تقض تلك المعيوذاكه: 


وقوله: (وفي الصحيح عن أنس ريل التَُعَنَكُ قال: 90 شج النبي بي يوم 
اورک رامن كاله حب خلج و ی و 
ليس لك من الْأَمَرِسَىَ 4 [آل عمران: ۱۳۸]). 


ڪت 


حديث أنس نة قال: (شج النبي بي يوم أحد)ء يعني يوم وقعة 
أحد التي جرت في السنة الثالثة من الهجرة» وشج يعني: جرح في 
رأسه» أو في وجهه"» وهو فعل مبني للمجهول» أي: شجه المشركون» 
فقد طلبوا شخص النبي بيا يريدون قتله لو قدرواء فحصل على النبي 
عَبنآصَكاوَلسَكة في هذه الغزوة بعض الجراحات» فشج بي وجرح» وورد 
أنه سقط في حفرة» ودخلت حلقتان من حلق المغفر في رأسه وله" 
والمغفر: هو غطاء الرأس من الدرع“ 
13 ينظرء النهاية (445/9), 


(۲) ينظر: السيرة لابن هشام (۲/ ۷۹)ء وفتح الباري (۷/ ۳۷۲). 
( ينظر: اسان العرب (6/؟): 


-5 2 
2< 3 ااا سس ۷ 
م عر 3 7 
١‏ 1 اص ار اح 6 “حت 
- 0 2 0 
ا hr a‏ 


(وكسرت رباعيته): وهي السن التي تكون بجانب الثناياء فأول 
الأسشتانة: الغناحاء وبعدها: الرّباعيات» وهى أربع» فالثنايا أربع» والرباعيات 


ا 03 


أربع. 

فقال 14: («كيف يفلح قوم شجوانبيهم؟)): هذا ا 
وتعجبء ففيه استبعاد أن يفلحواء واستبعاد لهدايتهم؛ لآن قوله: («(كيف 
يفلح)) يتضمن أنه كيف يهتدون ويؤمنون!» وهو يدعوهم إلى الله 
ويريد أن يدخلوا الجنة وأن ينجوا من النار! 

وقوله: (فنزلت: سأك مِسَالْأَمَرِسَقْ4): يعني: الأمر كله لله 
حسم عدي إلى الله وتبليغ رسالاته كما قال 
تعالى: إن عَلَيَكَ إلا بل 4 [الشورى ۰ ولیس عليه هدايتهمء أي: ليس 
لأ مهم تبي لدوة ھال ال ود كما ساي ف 
ناب قول الله قعالی: إن لا یی من لبت وار أنه تقد من ا 
وَهوَعَكَمْ َالْمُهَمَرِينَ © [القصص](", ويأتي ذ ذكر مناسبة هذا الحديث بعد 
رواية حديث ابن عمر. 

قوله: (وفيه: عن ابن عمر ر عتا أنه سمع رسول الله ي يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلانًا وفلانًا». 
بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؛ فأنزل الله: ليس لعن 
لْأَمَرِشَىَ 5 [آل عمران: 178]. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل 
بن عمرو» والحارث بن هشام» فنزلت: لس لك لامر سَق44). 


.)۱١۸/۸( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
فنظرة رص‎ 9 


` باب قول الله تعالى: (ِلَرَوْنَمَالَايدَقُ مَيا... 4 


قوله: (وفيه) أي: في الصحيح. 

قوله: (سمع رسول الله يَلِ): أي: يقنت في صلاة الفجرء وهذا من 
فنوث الدوازل» لسن فر نادانا قى صلا الفجرء وإثما قثت سببياها 
حصل على المسلمين في وقعة أحد من الهزيمة والقتل» فقد قتل من 
الصحابة عدد كثير» ورد أنهم سبعون". وقد ثبت أن النبي عَلوصَكَمْوَالتَكمْ 
قنت شهرًا يدعو على قبائل من العرب» على رعل وذكوان وعصية» 
الثلاثة» من صناديد المشركين» ولكنهم تابوا؛ فتاب الله عليهم. 

فابن عمر يخبر أن الرسول للك في الركعة الأخيرة من 
الفجرء إذا قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء فإنه يدعو يقول: 
(«اللهم العن فلانًا وفلانًا»), وسماهم في الرواية الأخرى؛ فأنزل الله: 
لالس َك ع نَالْاَمَر ش41 [آل عمران: .]١18‏ يعنى: ليس عليك إلا البلاغ» 
وليس عليك أن تهدي أحداء أو تمنع أحدًا الهداية» فهذا إلى الله وحده 
هو أعلم بالمهتدين» وهو على كل شيء قدير. 

وقوله: («اللهم العن فلاتًا وفلانًا»): هذا دعاء من الرسول عليهم 
باللعن من الله» وسبق الكلام في اللعن» وأن معناه الطرد والإبعاد عن 
رسي و ن دو الرب قو لا ونع كوو اناي اناس دن 
کو دو على إبعاه ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (101/8) من حديث أنس رنه و(3"987) عن البراء بن 
عازب وََليدْعنةُ. 

(؟) أخرجه البخاري (50940(:07075) من حديث أنس وَلَدعَنةُ. 

(۳) تنظر: (ص5 5 ۲). 


ل شعن مَتاصِد ابر OID HE‏ = 


ا 


والرسول اترتا دعا على أولعك المشر كين» قأنزل الله عليه 
حاو اا آلآ لسا وعدم قال ا و ا ار 
15م ف يفير الرسول 5(1 كان الرسول لمن لدف الأمر 
شي أفيكون لغيره» وإن كان من أصلح الناس؟! وفي هذا أعظم رد 
على ملاحدة الصوفية الذين يجعلون للأولياء قدرة على التصرف في 
الوجود؛ بل أكبر من ذلك قولهم: إن القطب -وهو أكبر العارفين 
بزعمهم- يدبر أمر العالم"» فهذا الحديث يدل على بطلان مذهب 
الصوفية واعتقادهم في الأولياءء أو في مَن يظنونه أو يعدونه وليّاء وقد 
يكون عدوا لل تعالن: 

وهؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم الرسول بي سيأتي أن الله تاب 
عليهم؛ فأسلموا فظهر مصداق معنى: اب عارع ووب 
و مرن كالمو @4 تعدا 

قوله: (وفيه: عن أبي هريرة کن عَنْهُ قال: قام فينا رسول الله ي حين 
أتؤل غلبه: # وزز شوك الْأَقْرَبينَ ١‏ ©* الشعراء]. فقال: «يا معشر 
قريش! -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئًاء 
يا عباس بن عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيتاء يا صفية عمة 
رسول الله ي: لا أغني عنك من الله شيئّاء ويا فاطمة بنت محمد: سليني 
من مالي ما شتت شئت» لا أغني عنك من الله شيئًا»). 


-457/171( 255٠ /۱۱( ومجموع الفتاوى‎ »)45-4١7/1( ينظر: منهاج السنة‎ )١( 
0 


ا باب قول الله تعالى: ارد مقس 4 


هذا الحديث في الصحيح. وقوله تعالى: #وَاَزِزَ عَشِيرَتَكَ آلأَقَرَبنَ 
او r‏ د 
هم بنو أبيه أو هم قبيلته وهم قرابته الآدنون“ 

فالله أمره بإنذار عشيرته» وبإنذار الناس كلهم؛ قال تعالى: فل 
08 الاس إِنَّمَا انال نيك © [الحج]. 

وعشيرته: هم قریش» وإن كان أخص الناس به من قريش بنو هاشم» 
ولكن المراد هنا: قبيلته الكبيرة. 

فقام عََنِآصَكوَالتَكخ وكما جاء في الرواية الأخرى: «صعد النبي علا 
على الصفاء فجعل ينادي»)”"» فعم وخص» ونادى قريشا في الجملة» ثم 
دعاهم فخدذًا فخذًَاء حتى تجمعوا. 

قوله: («فقال يا معشر قريش!) -أو كلمة نحوها-): يعني نحو قوله: 
يا معشر قريشء مثل: يا قوم» والمقصود أنه ناداهم حتى اجتمعوا. 

قوله: («اشتروا أنفسكم»): يعني: أنقذوا أنفسكم بالإيمان والتوحيد 
والإخلاص والعمل الصالح» وعلل ذلك بقوله: («لا أغني»): يعني 

وفي هذا تبري منهم» حيث قال: لا أغني عنكم من الله شيئًاء لكن 
أنقذوا أنفسكمء واد شتروا أنفسكم بالإيمان» والعمل الصالح والتقوى 
والبر والإحسان. 


.)01/5 /5( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
عن عبد الله بن عباس يعت بهذا اللفظ» وأخرجه‎ )٤۷۷١( أخرجه البخاري‎ )٠( 
عن عائشة زتها بنحوه.‎ )۲٠١( مسلم‎ 


يكيل 31ت 


وهذه الكلمة عامة لسائر فروع قريش وأفخاذهاء والرواية فيها 
إجمال» وفي الرواية الأخرى أنه ناداهم فخدًا فخدًا. 

وفي هذه الرواية نص على عمه وعمته وابنته» فخص بعدما عم 
فقال لابنته: («سليني من مالي ما شئت))؛ أي: هذا هو المقدور لي»ء ولا 
بأس بسؤالي ذلك» أما النجاة من النار فليس ذلك إلي» حتى فاطمة؛ 
قال لها: («لا أغني عنك من الله شيئًا»). 

ففي هذا الحديث دلالة على البداءة بالنذارة وصلة الرحم بالأقرب 
فالأقرب؛ سواء في المنافع الدينية أو الدنيوية» وفي بعض روايات 
الحديث في هذا المعنى يقول: «فإني لا أملك لكم من الله شيئًاء غير أن 
لكم رحمًا سأبلها ببلالها”"2”": يعني: صلة الرحم بالأمور الممكنة التي 
يملكها الرسول عَْيآصَلَاهوَسَمْ وعم الرجل وعمته وأولاده من أخص 
الناس به وأقربهم إليه. 

وفيه دلالة على جد الرسول واجتهاده في الدعوة إلى الله» وفي 
النذارة التي أمره الله بها في قوله: در 4 [المدئر]» وقوله: #وَأَنَذِرَ 
عَشِيرَتَكَ قبن 9 © [الشعراء]. 

والمقصود: 4 وجه الاستدلال بهذه الأحاديث واحدء فهذه الأحاديث 
كلا ندل على أن الرسزل كو الآ لف هرل ل فقاولا قدا 
فقد شج وجهه» وكسرت رباعيته» وأوذي كما يؤذى سائر الناس» ولو كان 
يملك من الأمر شيئًا بدون أمر الله لدافع عن نفسه» ولما أصابه ما أصابه» 
)١(‏ أخرجه مسلم )3١4(‏ عن أبي هريرة يعن 


(۲) أي: أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئًا. والبلال: جمع بلل» وقيل 
هو كل مابل الحلق من ماء أو لبن أو غيره. النهاية .)٠١١ /١(‏ 


هه سرس لاو سرد 


N‏ باب قول انه تعالی: ارد ای.4 


فما أصابه لم يكن باختياره» فكونه تعرض له هذه العوارض دليل على 
بشريته وبطلان تأليهه» فليس هو بإله؛ بل هو بشر مرسل» يمرض وتصيبه 
المصائب؛ بل جنس الأنبياء يجوز عليهم القتل» وفتل من الأنبياء كثير؛ كما 
قال تعالى: و ڪان ني فل ال عرد 5 وقال الله في محمد 
رالت كھ لاھ او مامتا إل سول HEL‏ إن ات ار 
عل انشع الیک وَمَن بقلت عل بی قل بطر آله شا وسيجزى 
آله اق رین © 4 [آل عمران]» 537 ا کو ولا ای لدف 
دليل على أنه لا يملف شيكاء رس لمن الآمر شى كاتف اة 

وق ديت أبن هريرة يان أن الرسول لا يملك تجا احد من الار؛ 
قذال ذلك على أن محا عله ليس بالف ر لا يماك تة ولا لغيره تنك ولا 
ضرًا إلا ما شاء الله فالغلو فيه وصرف ما هو من خصائص الرب وحقوقه 
آله شرك ه5 #الرسوك ۷ بخان وهو مخلوق» وخر فقير إلى 
نصرة الله كارتا يستنصر ربه وينصره أصحابه مددًا من الله؛ كما قال 
تعالى: هو ازى لَيَدَكَسْرِه وَألمْؤميت 4 [الأنفال]» ويقول لعشيرته: 
(«لا أغني عنكم من الله شينًا؛)؛ فكل ذلك يدل على بشريته» وعلى أنَّ 
الأمر كله لله» وليس له من الأمر شيء بي وفي هذا أبلغ رد على من يغلو 
فيه ي ويصرف له ما هو من خصائص الرب سُبَحَاتَهُوَتكَالَ؛ فلا يجوز أن 
اب ا ر شاه لذ الل كف يمد دوت اااي 

(فيه مسائل: 

الأول تفسير الا شين 

يقول الشيغ: السالةالآولى: اتفسير الآبنين)رلاشك أن من اف 
مايتضمنه هذا الباب: فهم الآيتين: آية الأعراف» وآية فاطرء وفي كل 


ل الگنٹ عن قد رابت لف SS TID‏ 


منهما دلالة على بطلان آلهة المشركين» وعلى بطلان الشرك بالله وعبادة 
غيره» لأن كلمن هده المعبودات لا تخلق شيئًا وهي مخلوقة» ولا 
تستطيع لعابديها نصرّاء ولا تنصر نفسهاء ولا تملك شيئّاء ولا تسمع من 
يدعوهاء ولا تستجيب لدعائهم -كما تقدم-. 
(الثانية: قصة أحد). 
المسألة الثانية: (قصة أحد). وغزوة أحد من الأحداث العظيمة» ومن 
أكبر ما وقع بين حزب الرحمن وحزب الشيطان» فهي موقعة عظيمة» فيها 
غير وآبات انتحن قبيا المومترة» ومحق الله فيها الكتافرين » وأنول الله 
فيها قرآنًا كثيرًا من سورة آل عمران» بدءًا من قوله تعالى: وذ عدوت نهلك 


0 


تبوی ا تقنية ن ا اله س سَِيعٌ لیر )€ [آل عمران). 


(الثالثة: ال 11000 
الصلاة). 

فب رالد ديت ابه غدر: قوت سيف الآنياء وعلقة مات 
الأولياء فمحمد ية هو سيد النبيين والمرسلين» وأصحابه هم سادات 
الأولياء؛ فهم أفضل الناس بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهم» كما 
قال شيخ الإسلام رما . 

قوله: (وخلفه سادات الأولياء يؤمّئون): كأنه ينبه إلى أنه مشهد 
عظيم تعلوه الهيبة» وا باه الام رأة دعاء مستعات: فيك 


(۱) ينظر: أسباب النزول (ص »)١7١‏ والعجاب في بيان الأسباب (۲/ )۷٤١‏ وما 
بعدها. 
() ينظر: الواسطية (ص”7١١)‏ وبشرح شيخنا (ص‌۲۲۲). 


141731188 باب قول الله تعالى: وترون مالاق سا...4 


الأنبياء يقنت» وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون» ومع ذلك لم يستجب 
لهم؛ لأنه قنت يدعو على فلان وفلان بأسمائهم كما تقدمء وأنزل الله: 
O:‏ لْأَمَرشَقَ44 [آل عمران ؛, يريد الشيخ بهذا أن يؤكد -وهذا 
هو المقصود- أنَّ الملائكة والأنبياء والأولياء كلهم لا يملكون لأنفسهم 
ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله» فالأمر كله لله» ليس للرسول 
ل منه شيء؛ فضلا عن من دونه» وإذا كان الأمر كذلك بطل التعلق به 
وتأليههم من دون الله؛ كما يصنع أهل الغلوء الذين يغلون في الأنبياءء 
وفي الرسول بء والصالحين» حتى أفضى الأمر بأولئك الغالين إلى أن 
يغلو فيمن ليس من الصالحين» وفيمن لا يعرف بصلاح» أو مَن يعرف 
بالفسوق بدعوى أنه صالح» فإذا كان هذا الرسول بي يدعو. وهو سيد 
النبيين» وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون» ومع ذلك لم يستجب لهم» 
إذن؛ فكيف يدعون مع الله؟! وهم يدعون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
وقد لا يستجاب لهم» فكيف يصرف لهم ماهو محض حقه سبحانه» 
وهو العبادة؟! فالعبادة كلها للهء لا يصلح شيء منها لغيره. 

(الرابعة: أنَّ المدعو عليهم كفار). 

ود د مما يقوّي الآيل بالاجابة: أن المدعو عليهم كفارٌ؛ ومع 
انلاقم بدني سرك SG‏ لذن الاد ادهو 
أحرى بأن يجيب الله دعاء نبيّه فيهم» فيُهلكهم كافرين» ولا يتوبّ 
عليهم؛ لكو الله نابٌ عليهم؛ فأسام اللاثة: صفوان بن أمية؛ وسهيل 
بن عمرو والحارث بن هشام» وقد نبّه تعالى إلى هذا بقوله: ‏ ووب 
ھم أو يعدم مون 40 [آل عمران]. 


لکش عن مَقاصِر اسای کا 


سه ا 


ات 


(الخامسة: أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفارء منها: شجهم 
نبيهم» وحرصهم على قتله» ومنها: التمثيل بالقتلى؛ مع أنهم بنو عمهم). 

أيه سار جر وغفي الل وقسب الزن وسصترة 
هذا الدعاءء وهذا القنوت: أنهم لم يرتكبوا الكفر وحده؛ بل فعلوا 
أشياء ما فعلها غيرهم من الكفار» فشجوا الرسول ية وكسروا رباعيته 
-كما تقدم- فى ديت أبس ومثلوابالقدلى من المسلمين -وهم 
بنو عمهم-» فجمعوا بين الكفر والعدوان وقطيعة الرحم» والتمثيل: 
هو قطع بعض أعضاء القتيل؛ كأنفه وأذنه تعبيرًا عن الحنق» وزيادة 
في الأذى» والرسول بلي كان ينهى أصحابه عن المثلة". 

(السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: لس لعن لْأَمَرضَقَ4). 


المقصود: أنَّ هذه الآية تؤكد ما سبق» وهي صريحة بأنَّ الرسول 
ليس له من الأمر شيء؛ بل الأمر كله لله. والمعنى: ادع -أيها النبي- 
وبلغ رسالة ربك» فذلك حسبك؛ قال تعالى: # ماعل الرَسول إ ليلع 0 
[المائدة: 994]» وقاب تعالى: 5 إن لَك إ إل لا للع 4 [الشورى :8 وقال تعالى: 
لفْمَلَعقَ اسل إلا بلع ألَمِيِينُ4 [النحل]» أما هداية الخلق فهي إلى الله 
وحده؛ فهو الذي يرحم من يشاء» ويعذب من يشاء» ويمن على من 
يشاء» ويضل من يشاءء ويهدي من يشاء» ويتوب على من يشاء. 


.)1186/١1( بطر لبان الغرت‎ .)١( 
من حديث بريدة» وسيأتي شرحه في: «باب ما جاء في‎ )۱۷۳١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


> باب قول الله تعالى: َلاَق سَي...‎ o} 


(السابعة: قوله: # ا يم د وَحَدْبُمَ هدمو 4 [آل عمران]» 

E 
مهم طَيِمُونَ‎ NET يشير الشيخ إلى أن قوله تعالى ا‎ 

ند الى أن الله قد يتوب عليهم؛ لأنه جعل الأمر 
محتملاء وقد وقع هذا الاحتمال» وقد علم في التاريخ أنهم آمنوا", 
وهذا دليل على أن الله تاب عليهم فتاب عليهم أولًا بالتوفيق لقبول 
الإيمان؛ فتابوا وتاب الله عليهم بقبول توبتهم» ومّن تاب تاب الله عليه 
فالتوبة تجبّ ما كان قبلها. 

(الثامنة: القنوت فى النوازل). 

من فوائد الحديث: مشروعية القنوت في النوازل» فإذا حدث على 
المسلمين نازلة ومصيبة فادحة عظيمة؛ ل ل 
فهر ا دغر غلى أحياء من الغرف: ويدغو للضم 

(التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم). 


المراد: جواز تعيينهم بذكر أسمائهم وأسماء آبائهم» ولذا قال بعد 
ذلك جواز لعن المعين» وليس هذا في حق كل كافر؛ بل الكفار 
المعروفين بشدة العداوة للإسلام والمسلمين؛ كالقادة فوح حرب 
المسلمين. 
)١(‏ أخرجه أحمد (27175) وفيه: «فتيب عليهم كلهم)»ء وعند الترمذي )٠١٠٤(‏ 
«فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم)» إلا أن الترمذي ذكر أبا سفيان بدل 
سهيل بن عمرو. 


© الخرجة الببخارى 061۹7:۴١۹6‏ من حديت أن 2 


4 تعن ماص لواب وَصَائل الفلا - e O‏ 


ص ا ١‏ 


(العاشرة: لعنه المعين في القنوت). 

كأن الشيخ يشير في هذه المسألة إلى جواز لعن المعين من الكفار 
في القنوت؛ لكنه لم يصرح بالحكم» والذي يظهر: أنه يذهب إلى جواز 
لعن المعين من الكفار لا من عصاة المؤمنين"» وهذا هو الظاهر؛ أنه 
يجوز لعن المعين من الكفار الذين لهم نكاية وشدة على المسلمين؛ 
لأنه ياء خصهم باللعن وسماهم؛ لشدة أذاهم وتسلطهم» وقد تابوا كما 
تقدم» والكفار كلهم ملعونون إجمالا. 

وقوله تعالى: # لَص لْأَمَرِشَىَ4 [آلعمران]» لا يدل على النهي 
عن لعن المعين من الكفار» لكنه يدل على أنه لا يلزم من الدعاء عليهم 
الأسصجابةة وا ا فيان أن الام لله فار سول ا قد يلصو ل حدر 
يستجاب له» وقد يدعو على أحد ولا يستجاب له. 

ولا يمنع من لعن الكافر المعين الشديد العداوة للمسلمين أنه قد 
يشوت لأنّ تخصيصه باللعن باعتبار حاله الحاضرة”". 

(الحادية عشرة: قصته يي لما أنزل عليه: انز ر عَشِيرَيَةَ 
( € [الشعراء]). 

قصته مذكورة مفصلة من رواية أبي هريرة في آخر الباب وغيره» أنه 
لما نزلت عليه هذه الآية صعد الصفا ونادى قريشًا فاجتمعوا؛ فناداهم 


)۱( تقدم في (ص55050) قول الإمام المجدد رِجِمَدَآنَةُ: «السابعة: الفرق عبن لن 
المعَيّن» ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم». 

(09 حكى أبنو بكر ابن العربن قن عقن الحلياء هدم سوال لعن الكافر المعيّن لعده 
العلم بالموافاة» وما جاء عن النبي من لعن بعض الكفار المعيّنين إنما كان ذلك 
لعلمه بمآلهم» ثم قال: «والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله» کجواز قتاله 
وقتله». ينظر: أحكام القرآن لابن العربي .)۷٤ /١(‏ 


,>` باب قول الله تعالى: ارود مَالَايعَقمَيَ... 4 


فخدًا فخڈاء وناداهم إجماڵا: يا معشر قریش» وسمى منهم يا بني فلان» 
يا بني عبد مناف» وسمى أعيانًا منهم كعمه وعمته» كلهم يقول لهم: 
أنقذوا أنفسكم من النار» لا أغني عنكم من الله شيئّاء اشتروا أنفسكم لا 
أغني عنكم من الله شيتًاء اشتروها بالإيمان والتوحيد» وأعتقوها من 
عذاب الله» إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» هذه هي قصته كما 
جاء في حديث أبي هريرة وغيره» وقد تقدم. 

(الثانية عشرة: جده بي في هذا الأمر؛ بحيث فعل ما نسب بسببه إلى 
الجنون» وكذلك لو يفعله مسلم الآن). 

يقول الشيخ: من فوائد القصة: جد النبي بي في هذا الأمر» يعني 
جده في الدعوة إلى الله وفي نذارة عشيرته وغيرهم» حتى فعل ما نسب 
بسببه إلى الجنون» ومعناه أنه بالغ وألح وكرر وخرج على مألوف قومه؛ 
ی لرا إن ملم مضيوة ! کی الله يقلن و لما أت يقتت 
رَبك اهن امجن 46 [الطور]» وقال: ت امار رماي شط رود ۵ مات عَم 
ريك مجن 4 القلم]. وكأن الشيخ يشير إلى ما قاله بعض عشيرة 
الرسول كليهالضلةوالسكه وأشرهم أبو لهب» فإنه قد سخر من النبي 
عكدال88 ,اقم وسنهه لما معهم و قال قرلت البشهورة في السيرة: 
ألهذا جمعتنا"» فالرسول عليوالضلاألسل لم يزل يدعو وينذر ويجاهد 
حتى أتاه اليقين عَلِل. 

وقوله: (وكذلك لو يفعله مسلم الآن): يعني: يفعل الجد والاجتهاد 
في الدعوة» ينسبه الجاهلون والمنافقون إلى الجنون. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4801) -واللفظ له-» ومسلم )۲٠۸(‏ عن ابن عباس تة 


MEE r u a <‏ 
ل کف عو مقاصد اواب وَصَائِلٍ ا 


يَخْيْللِ ا کک 


(الثالغة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: «لا أغني عنكم من الله شيئًا)» 
حتى قال: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا» فإذا صرح 
-وهو سيد المرسلين- بأنه لا يغنى شيئًا عن سيدة نساء العالمين» وآمن 
الإنسان أنه لا يقول إلا الحق, ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس 
اليوم؛ تبين له التوحيد وغربة الدين). 

عل فادده عة رهي النقصوة اباب يقول الشيغ :إن الرسول 
5ي قال للأبعد من عشيرته -في هذا المقام- وللآقرب منهم» حتى قال 
یو الضلاه ولش وهو الرسول! يقول لأخص الناس به» وأقرب الناس 
إليه: لا أغني عنكم من الله شيتًا؛ فما الظن بمن دونه من سائر الصالحين! 
ثم ما الظن بمن ليس من الصالحين! 
ثم يقول الشيخ: مَن تأمل ذلك» وعلم أن رسول الله لا يقول إلا 
؛ لأنه الصادق المصدوقء ونظر فيما عليه خواص الناس من 
المنتسبين للعلم» وممن يشار إل ويوصفون بالعلم» ومع ذلك يقع 
ما لا يقدر عليه إلا الله» فمن تأمل هذا وهذاء تبين له غربة الدين! 


$ 


وقوله: (فإذا صرح -وهو سيد المرسلين- بأنه لا يغني شيئًا عن 
سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحقء ثم نظر فيما 
وقع في قلوب خواص الناس اليوم): يعني من التعلق بالرسول 
وبالصالحين» وما وقع في قلوبهم من الغلو. 


,کک N‏ باب قول الله تعالى: الَا ) 


(تبين له التوحيد وغربة الدين): أي: تبين له أن التوحيد هو التوجه 
إلى الله وحده بالخوف والرجاء والتوكل» وبكل أنواع العبادة» والإيمان 
تاد الله الى ود عو امالك لكل شي وسر الذى لالا مر ويد 
الغ ويد الدالافه وميك تاف الغ اع د ها ماك لله قي ا عة 
الرسول قله أو قير من الأنياءوالسالهيةةفإن الله هر الى تهاه لان 
أذن للشافع وقبل شفاعته» ورحم المشفوع له» فعاد الأمر كله لله» وليس 
للرسول من الأمر شىء فضا عمن دونه وغم آذ الله هو الإله ال 


الذي لايستحق العبادة سواه 


وين له کا غر الدين الصى» لأنه قدغلبي على الاس القرة 
والغلو في الصالحين» والتعلق بالأولياء؛ كما هو بين ظاهر في واقع 
القبوريين الذين يبنون المساجد والقباب على القبور» ويصلون عندها 
ويطوفون بها ويركعون ويسجدون إليها ولهاء ويذبحون عندهاء ويفعلون 
أنواع القربات وهم لا يغنون عنهم من الله شيئًا. 
000۰+ 


(1) وسياأتى بیان ذلك فى: «باب الشغاغةا فى (م۷٤۴).‏ 


اام 
0 07 
Ae il ٣‏ 
0 سڪ 
ا 
ا 102 


في الصحيح عن أبي هريرة نة عن النبي بيا قال: «إذا قضى 
الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنه 
سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ك إِدَا فرْعَ عَن فويه نالوا ما قل 
َي فالا لحن وَهْوَلتَالكَيِيرُ ©4 [سبا)» فيسمعها مسترق السمع 
-ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان بكفه؛ 
فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى مَن تحته ثم 
بلقيها الآخر إلى من تيحن حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن؛ 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يُدركه. 
فيكذب معها مئة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: [كذا 
وكذا؟](". فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»”". 
وعن النواس بن سمعان ووَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي» أخذت السموات منه 
رجفة -أو قال: رعدة شديدة- خوفا من الله عَرَوَجَلَ» فإذا سمع ذلك 
أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدًاء فيكون أول مَن يرفع رأسه 
)١(‏ زيادة من صحيح البخاري» وهي مثبتة في بعض النسخ بخط المصنف كالذي 


(۲) أخرجه البخاري )٤۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 


4331891188-- باب قول الله تعالی: ‏ حداف عن ريهز ... 4 


جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة» 
كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول جبريل: 
فينتهي جبريل بالوحي e‏ الله 1ن 


4 
يقول الشيخ يَمَدلنَهُ: (باب تول الله تعالى: جحو داقع کن مويه 4 
[سبأ: 0]7: يعني : از عنهم الفزع والغشي›» مثل ما يقال: مرّضه» يعني : 
عاله ليرول هة الرضيعوالمر اة الملاتكة كمال جل اميك »رهد 
الآية جاءت بعد قوله: فل دعو الب ن دون أله لا باون وال 
درو في ف الوت ولا ف لاض ومام فسا من شرل وما ر َه مِنّْهُممِّن هیر © رلا 
نمع آلَّعَهُ عند و 5ا فع عن هاوأ ما ال ری مَالوأ 
الح رال كبر © 4 [سبأ]» فعلم أن الماد بيو لاه المنخويد: 
الملائكة» فالملائكة مع عظم خلقهم وقوتهم وكثرتهم» يفزعون ويخافون 
ويصعقون؛ لأنهم خلق من خلق الله» مربوبون مدبرون» ولكنهم عباد 
مكرمون؛ فعلم بذلك أنهم ليسوا آلهة؛ وعلم أيضًا أن المقصود من هذا 


000 أخرجه ابن أ بي عاصم في السنة »)٥٠١(‏ وتعظيم قدر الصلاة 0)) وابن 
یی فى الترحيد زا -4)559 والظيرانى فى مسند الشاميين (0951): 
وضخفه الحافط كحي فال لا اسل لما ينظر: الميزاة ۳۹۹/60 رقم 9 41)؛ 
وضعفه الألباني في تخريج السنة .)2١0(‏ ومتنه غير منكّر فقد تقدم شاهده في 
البخاري آنفا؛ فالنكارة فى السند فقط. 

9 و الات ر 


24 ر u‏ ص الا 
14 اکٹ عن مَقاصِد واب سالك لفن SO RID‏ 


الباب: ذكر دليل عقلي على بطلان إلهية الملائكة كما تقدم نظير ذلك في 
باب قوله تعالى: ایرد مال لق سيا وهم نمو 48 [الاعراف] فن 
الإله الحق لا يلحقه نقص ولا تصيبه آفة» وسيتضح المقصود من هذا الباب 
بالمسائل التي ذكرها الشيخ. 

وحديث أبي هريرة فيه تفسير لهذه الآية؛ لأنَّ قوله يلكه: («إذا قضى 
الله الأمر في السماء»): يعني: حكم به وتكلم سُبَحَلَهوَيكَلَ: ((ضربت 
الملائكة بأجنحتها»): يعني: سقطوا على أجنحتهم» يصعقون ويضربون 
بأجنحتهم من الفزع الذي حصل لهم. 

(«خضعاتًا لقوله»): أي: من أجل وبسبب كلامه تعالى. 

(«كأنه سلسلة على صفوان»): الصفوان: الحجر الأملس الذي 
يبسهية التائ الصفاة؟"': فالسليلة إذا جررتها على الحجر الأملس: 
يكون لها صوت متتابع» لا يتبين صوت هذه الحلقة من الحلقة الأخرى؛ 
بل كلها متتابعة» وهذا التشبيه لبيان أن الصوت يأتي متتابعًاء لا أن صوت 
الرب مثل صوت السلسلة؛ بل يسمعون الصوت متتابعًا كتتابع صوت 
السلسلةء وإلا فكلام الرب لا تبلغ العقول كيفيته". 

(«ينفذهم ذلك)): يعني: أن الصوت ينفذ في أسماع الملائكة 


ا 


فيصعقون 


(1) فنظر: ( ص 17), 

(۲) ينظر: النهاية (۳/ ١‏ 5). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)۲۳٤‏ 

(5) هذا ما استظهره الشيخ سليمان في التيسير /١(‏ 585) وينظر: فتح الباري 
(EO \=EOA I)‏ 


:49131155- باب قول الله تعالى: « قا عن ريهز ... » 


(«حتى إذا فزع عن قلوبهم»): يعني: أزيل عنها الفزع» وزال عنهم 
الغعشي والصعق. 

(«قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير»): والظاهر 
-والله أعلم- أن قولهم: (قالوا الحق): متضمن لتسمية الأمر الذي 
قضاه الله؛ أي: فيقولون قال كذا وكذا. 

وحديث النواس بن سمعان أيضًا يفسر هذا الحديث. ففيه أنه: («إذا 
أراد الله تعالى أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي» أخذت السموات منه 
رجفة)): يعني: أصابت السموات» فالسموات مفعول به مقدم. 

(«أو قال: رعدة شديدة)»): شك من الراوي» هل قال الرسول رجفة 
أو قال وهدة شديدة؟ 

(«فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدًا))؛ هذه 
كالتفسير لقوله: («ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله»). 

(«فيكون أول من يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما راد 
ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال 
ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال: الحق وهو العلي الكبير»)» وهذا 
يفسر قوله تعالى: افرع عن ریه 5اا ا5ا ل رن الوأ لحن وَهْوَ 
آمل بير ©* [سا]. 

ثم قال في حديث أبي هريرة: («فيسمعها مسترق السمع»): من 
الجن والشياطين» يسمع ما تقول الملائكة. 

فالملائكة يتكلمون بالأمر الذي قضاه الله» وهناك مسترق السمع 
من الجن والشياطين الذين يترادفون» ويركب بعضهم بعضًاء إلى أن 


SID iH um لل لكلف عن‎ 


سره ا ب 3 0 


يصلوا السماء كما قال تعالى عن الجن: «وَلَكا عد نه ميك لسع 
هم يسيع الکن جد اه رشهابا ردا € [الجن]. فعند بعثة النبي علبوالك لالام 
شددت حراسة السماء؛ حفظًا وصيانة للوحي. 

قوله: («ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض)): يعني: أن مسترقي 
السمع من الجن» يركب بعضهم بعضًا؛ حتى ينتهوا إلى السماءء والله 
أعلم كيف يكون ذلك» لكن قال -وهذه جملة معترضة-: (وصفه سفيان 
بكفه)» وسفيان هو ابن عيينة الراوي”'. وصف هذا الترادف بكفه: 
(فحرفها وبدد بين أصابعه)» وهذا على سبيل التقريب. 

(«فيسمع الكلمة فيلقيها إلى مَن تحته. ثم يلقيها الآخر إلى مَن تحته 
حتى يلقيها»): أي: الأخير («على لسان الساحر أو الكاهن») للشك. 

(«فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها»): يعني: هذه الشياطين ترسّل 
عليهم الشهب كما في القرآن؛ قال تعالى: لأسا ايميح 
E E E‏ وأعتدتًا لر عَدَابٌ السَعير@€ الملك]ء وقال تعالى: 
اسما برجا ور ا تطروت © تھا ون مل شبن 

چیو © لمن اش اسم اع هاب مين ©4 [السجر» وقال: لإ 
ا لديا ريةٍ ا Ty‏ ھل تتو آم 
الح دفي كل جاب © ورا وَلمْرَعَدَا بوص EAE De‏ 
سشهَابٌ امي © € [الصافات]. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة 
فتضيع عليهم» وتفوت عليهم الفرصة. 


.)٥۳۸ /۸( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


,کک N‏ باب قول الله تعالى: ( کی افع عن موه ... > 


قوله: («وربما ألقاها قبل أن يدركه)): أي: فيحرقه الشهاب بعد أن 

(«فيكذب معها مئة كذبة»)» فيروّج هذه الأكاذيب بهذه القضية 
الصادقة» فما يسترقونه قليل ونادر» ويكون إدراك الشهاب لمسترق 
السمع قبل الإلقاء أكثر من إدراكه بعد أن ألقاه. 

فيصدق الناس إذا حدثهم الساحر أو الكاهن: («فيقال: أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا») وهذا كناية عن يوم معين من الأيام. 

وقوله: («قال لنا يوم كذا وكذا؛ كذا وكذا»): عبارة عن الأمر الذي 
أخبرهم به. 

وقوله: («فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء»): أي: 
يصدق في أكاذيبه؛ بسبب تلك الكلمة الصادقة التي سمعت من السماء. 

(وعن النواس بن سمعان عة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أراد 
الله تعالى أن يوحي بالآأمرء تكلم بالوحي» أخذت السموات منه رجفة 
-أو قال: رعدة شديدة- خوفا من الله -عَبَيَجَنَ))؛ فالسموات ترتجف 
وترتعد لكلامه سَبْحانه وتال » و(السموات): مفعول به و(رجفة): فاعل. 

(«فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا»): صعقا ليس فيه مفارقة الحياة. 

(«وخروا لله سجدًاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل»): فهو رئيس 
الملائكة. 

(«فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكةء كلما 
مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول جبريل: قال: 
الحق وهو العلي الكبير؛ فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل»)» فيرددونها 
جميعًا: قال الحق وهو العلي الكبير. 


OL LEAST ESEN 


والمقصود: أنَّ هذا الحديث فيه الدلالة على أن الملاتكة تخضع 
لكلام الله وتصعق؛ مما يدل على أنهم عباد مخلوقون مدبرون» وأنهم 
يخافون» وبذلك يظهر بطلان اتخاذهم آلهة. 
وهذا متفق عليه» وأنه هو الملك الموكل بالوحي» قال الله تعالى: 
ونه نيل رب امین © ر به الوح لذي © ع َلك لتكت نازر 
49 [الشعراء]. 

(فيه مسائل: 


الفائدة الأولى مما تضمنته نصوص هذا الباب: تفسير الآية؛ يعنى 


کے 


قوله تعالى: ى إدا فن عن فُلُوبِهِمَ © [سبأ: ۲۳]» وتقدم ما يدل على 
تفسيرها فى حديث أبى هريرة» وكذلك حديث النواس بن سمعان. 
(الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصًا من تعلق على 
الصالحين» وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب). 
يريد قوله تعالى: كه إِدا فرْعَ عن فُلُوبِهِمَ *. والمراد بهم الملائكة 
وأول الآية قوله تعالى: # قل دوأ لذن زَعَمَسُمِّندُونٍ أله لا بتڪ مَِقَالَ 
دَرّوْ 4 [سبأ: ۲۲]» وهي تدل على بطلان الشرك من وجوه': 


-4371/7( والصواعق المرسلة‎ »2١55-155/( ينظر: الجواب الصحيح‎ )١( 


EY 


ج باب قول الله تعالى: < یداع عن نيهر ... 4 


i 


الأول: قوله: لا یت ڪون مِنْمَالَ درو في السَموَاتٍ ول في ألارّض#» فمن 
لاايملك شيئًا لا يصلح للإلهية. 

الثانى: قوله: مالم همان شرك € [سبأ: ۲۲]: أي: ولا يملكون قسطًا 
توا 


الثالث: قوله تعالى : وما مه مِنَهُممِّن هير € [سبأ]أي : ليس أحد منهم 
معيتا لله في خلق السموات والأرض. 

الرابع: أن شفاعتهم لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له. 

الخامس: قوله: كى دا فْرَعَ عن وهم : أي : أزيل عنهم الفزع؛ لذن 
المراد بالآية الملائكة فإنهم يفزعون إذا تكلم الله» ويصعقون كما مر 
في حديثي الباب» ومّن يفزع ويصعق لا يصلح للإلهية لأنَّ الفزع 
والصعق نقص. 

فهذه خمسة أمور في الآية تدل على بطلان إلهية الملائكة» وكذا 
غيرهم من الصالحين» ولهذا قيل في هذه الآية: (إنها تقطع عروق شجرة 
الشرك من القلب): كما ذكر الشيخ» وذكره قبله ابن القيم رَيِمَهْمَاليَه!''. 


ا 2 


(الثالثة: تفسير قوله: #قَالوأ لحن َهر َر ©4 [سا)). 


عه 


ا اقلا الح رال كبر © 4 اسا برشحة دف 
التراس بن سفعاق» وآن جويل سو الذي رل قال الحق) وان 
نك وقد ورد نحو هذه العبارة في كلام اب بن القيم في مسألة الشفاعة كما في مدارج 

السالكين (575/1-/0(:20717/ ۲۹٥)؛‏ ولذا نسبها ابن قاسم في حاشية التوحيد 


في باب الشفاعة (ص31١1١)‏ لابن القيم» ونسبها الشيخ عبد اللطيف في عيون 
المسائل والأجوبة )”19/١(‏ لبعض السلف» ولم نجدها فيما عندنا من مصادر. 


ص 


1 


O 2 


الملائكة تقول مثل ما قال جبريل» والله تعالى لا يقول إلا الحق خبرًا 
وأمرّاء ا غدل 

(الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك). 

سبب سؤال الملائكة عن قول الله أنهم سمعوا كلام الله ولم يعقلوه 
ثم صعقوا فلما أفاقوا؛ سألوا ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل: (قال: الحق). 

(الخامسة: أنَّ جبريل هو الذي يجيبهم بقوله: قال كذا وكذا). 

أي: يذكر لهم ويخبرهم بما قال الله؛ مما أذن له أن يخبرهم به. 

وفى الحديث: («فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمر جبريل على 
الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائکتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول 
جبريل: قال: الحق وهو العلي الكبير؛ فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل»)» 
وعلى هذا فقوله: («قالوا الحق») مجمل ليس فيه تعيين لما قاله الرب 
سبحا سا هه بيات آذ الل الم يقل ولا يرل إلا الحو ولهذاايقول الشف : 
فيقول جبريل قال: كذا وكذاء يعني على سبيل التعيين. 

(السادسة: ذكر أنَّ أول من يرفع رأسه جبريل). 

لأ جريل آنل الملاتكةوكل هذا فى ديق النواس. 

(السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم؛ لأنهم يسألونه). 

يدل على هذه الفائدة قوله فى حديث النواس: ( كلما مر بسماء 
سأله ملائكتها: ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول جبريل: قال: الحق وهو 
العلي الكبير). 


2 سه وو 
8 . 


,کک [E‏ باب قول الله تعالى: ( حداف عن ربوز ... » 


(الثامنة: أنَّ الغشي يعم أهل السموات كلهم). 

هذا مأخوذ من قوله في حديث النواس: (فإذا سمع ذلك أهل 
السموات ضعقوا وخخروا لله ستحدًا): 

(التاسعة: ارتجاف السموات لكلام الله تعالى). 

هذا مستفاد من قوله في حديث النواس: («أخذت السموات منه 


-ه 


رجفة -أو قال: رعدة شديدة- خوفا من الله عَرَمَجَ1َ»2). 


(العاشرة: أنَّ جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله). 


جبريل هو الموكل بالوحي كما قال تعالى: #قُلَتَزَهم روح أَلَقُدْس من 
ر ان ديت الت اموا ری وَمُفْرَ الم لين 48 (اسل)» وقال 
تعالى : ازس ڪا عَدُوًا جيل فاه رر 6ل لبك بدت آنه مُصَدْقًا 
ماب َي وَمْدَى ويسر لومي € [البقرة]» وقال تعالى: إن قول 
رول کر 8زیف عند ذی لمكن 46 [التكوير]» والمراد بالرسول جبريل”©. 

فعلم مما تقدم آن الفوائد من الثالعة إلى العاشرة متعلقة بحديث 
العواس : 

(الحادية عقرة: ذكر استراق الشباطين): 

بعلي ذكر استراقهع من السماء لما تكلم به الملاتكة الذين فى 
السماءء أو الملائكة الذين في السحاب» لكن هذا الحديث؛ أعني: 


حديث أبي هريرة يختص بما يسترقه الشياطين من السماء الدنيا. 


0 کل قر الطبرى 0۴ 


ص 0000 
O‏ 
دارا ي 

0 


وهذا فيه الدلالة على أن الشياطين يسترقون السمع» وقد جاء هذا 
ee‏ لديا مصيِيمَ 
لھا يا نر وتار داب اتير 4 (الملك]. وقوله تعالى: 
عه ار ينها يدت © وَحَفظتهامن كل شبن 
حي © إِلامَنِ شرق أَلمَممَ َه شهَابٌ مين © 4 [الحجر]. 0 
لارا اسما لديا ينأ سه اراك 


ما آلا دفن من کی جانب ورا وله 0 
ار شان کان © € [الصافات]. 

وهل استراق الشياطين للسمع باق؟ 

قيل: إنه انقطع ببعثة محمد بي وقيل: لم ينقطع» لكن أيام البعثة 
شددت الحراسة على السماء حماية للوحي» وأصبح الشياطين لا 
روا ساقانوا هاو وا ال ف 1 ا 
اسما ھا ملک حَرَسَا سيدا وشا © وا کا عد متها مقلع لسع 
هم نَسَتحع لآنَ ی له شھابا ردا € [الجن]. فيحتمل أن خا السا 
استمرت» وأنهم بسبب ذلك لا يستطيعون الاستراق» وهذا ليس بظاهر؛ 
بل الظاهر أنَّ الأمر على ما هو عليه قبل البعئة» فن صعود الشياطين إلى 
السماء لاستراق السمع سنة كونية؛ لأنَّ الله قال: وريت ألما الذي 
مصلبیح وجعلنھا بجوم ما لطن وأعتدتا هر عَدَابَ آَلتَع رٍ8* الملك]ء وقال: 
ا تناف اله روَا تارمت © وَحَفِظتََا نكل شَبطنٍ 
حب © إلا من اشرق الس عه شهَابٌ مين ©4 [الحجر]!". 


)١(‏ ينظر: أعلام النبوة للماوردي (ص175). 


وعم ع 


,کک باب قول الله تعالى: ( حاف عن رهز ... > 


(الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا). 

هذا مأخوذ من قول الراوي: (وصفه سفيان بكفه؛ فحرفهاء وبدد 

(الثالثة عشرة: سیب إرسال الشهب). 
يسمعون من كلام الملائكة ليبلغوه الكاهن فترسل عليهم الشهب إما 
ولهذا قال في الحديث: (وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها): أي: إلى 
من تحته» وربما ألقاها قبل أن يدركه؛ وخبر استراق الشياطين السمع 
ورد في مواضع من القرآن كقوله اص سنا اشرق شر ألسَمَمَ بَعهُه 
شْهَابٌ مين ©4 الحجر]. وقال: و حف لط عه اه 
# [الصافات]» وقوله تعالى: ودر اسم لدي مصلبیح وجعلتها 
لكين 4 [الملك: ه]. 

(الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها 
في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه). 

هذا واضح من قوله في الحديث: (فربما أدركه الشهاب قبل أن 
يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه)؛ فالشهاب مدركه ومحرقه» ولكن 
قول الشيخ: (وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه): يخالف 
فاه ر العدية؛ فاد متعلق الإلقاء أو غدمه هو السيطاة الأسفل»والدئ 
يدركه الشهاب أو لا يدركه هو الشيطان الأعلى الذي باشر استراق 


س سے e‏ 


2 ا u‏ ا MIE‏ 
1 اکٹ عن مَقاصِد واب سالك !فل SO ID‏ 


السمع فمتى ألقى الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب مضت يتناقلها الشياطين 
حتى تبلغ الكاهن» وإن أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى مَن تحته لم 
تصل إلى الكاهن لأنها ذهبت من أول الطريق إذ لم تتجاوز مسترق 
السمع لأنَّ الشهاب أدركه قبل أن يلقيهاء وهذا واضح في الحديث. 

(الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان). 

الأمر كما قال الشيخ قد يصدق الكاهن بعض الأحيان فإن ما يصل 
إليه من مسترق السمع صحيح يطابق الواقع» لكنه يخلطها بكذب كثير 
فيصدقه الناس فيما كذب فيه بسبب ما صدق فيه» ولهذا قال فى 
الحديث: (فيصدق): أي: فيما كذب فيه (بثلك الكلمة): أي: بسبب 

(السادسة عشرة: كونه يكذب معها مئة كذبة). 

هذا يدل على أنَّ كذب الكهنة أكثر من صدقهم أضعافًا مضاعفة. 

(السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء). 

يعني هذه الكلمة التي سمعت من السماء وقرتها الشياطين في أذنه 
هي التي روجت الأكاذيب؛ ولهذا درج أهل الباطل على أن يخلطوا 
باطلهم بشيء من الحق حتى يقبل» فهذه سياسة شيطانية وحقيقة واقعية» 
الحسن» ومن أراد أن يشنع على الحق: يختار له الألقاب القبيحة المنفرة» 
فالمعظلة سما ق الصضفات و خا :وس مرف ابات الضفات ا 


,کک N‏ باب قول الله تعالى: < ی افع عن ريهز ... > 


وتجسيمًاء وشربة الخمر يسمونها بغير اسمها كما جاء في الحديث 
لتروج» لا يسمونها خمرًا؛ بل يضعون لها اسمًا جذابًا كذابًا", 
والأباحييوق وال بسهوة الاسعقابة عط نا ورسنية وورمثاا وما اكه 
ذلك» ويسمون الانطلاق والانفلات تنورًا! وهذا كله من ترويج الباطل 
وزخرفته. 

(الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبرون بمئة كذبة). 

هذه من استنباطات الشيخ الدقيقة» يقول الشيخ: من فوائد هذا 
الحديث: تعلق النفوس بالباطل» إذ كيف يتعلقون بواحدة في تصديق 
الأكاذيب الكثيرة ولا يعتبرون بمئة» فيقبلون مئة كذبة بحجة أنه صدق 


00-7 
042 


(التاسعة عشرة: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها ويستدلون بها). 

هذايدل على اهتمام الناس بترويج الباطل. 

(العشرون: إثبات الصفات خلافًا للأشعرية”" المعطلة). 

هذه الفائدة مأخوذة من الحديثين فان كلد منهما يدل على إثبات 
الكلام لله كلامًا مسموعًا خلافًا للأشاعرة فإِنْ كلام الله عندهم معنى 
)١(‏ مصداقًا لقوله يَله: «إنَّ ناسا من أمتي بترن العم تسكوتها غير اها 


أخرجه أحمد )۱۸٠۷۳(‏ وهو فى «السلسلة الصحيحة» .)5١5(‏ 
)۲( زيادة من تي تيسير العزيزا لحميد. 


2 ر تكس لس ساس AMIE‏ 
لک لعن مَقاصِد واب سالك !فل SO RID‏ 


نفسي ليس بحرف ولا صوت» وفي الحديثين رد عليهم ففي حديث أبي 
هريرة قال عن كلام الله كآنه سلسلة على صفوان» وفي حديث النواس؛ 
قوله: («فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدًا»)» 
وقول الشيخ: (خلافًا للأشعرية المعطلة): يفهم منه أنهم معطلة لجميع 
الصفات» والمشهور عنهم أنهم يثبتون سبعًا من الصفات» وينفون ما 
عداها. 


(الحادية والعشرون: التصريح بأنَّ تلك الرجفة والغشي خوفًا من 


الل عرهةابدل على ارا 1 هيب لسرا اليف غین 
ويخافون ويغشى عليهم ويصعقون, ومّن هذه حاله أفيجوز أن يتخذ إلهًا 
مع الله؟! 

(الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدًا). 

هذه فائدة أنهم إذا سمعوا كلام الله وشعروا برجفة السموات صعقوا 
وخروا لله سجدًا؛ تعظيمًا له سْبَْحَاْوَتكَالَ ولكلامه: 

فعلم من كل ما تقدم أن الملائكة عباد عابدون. لا آلهة معبودون. 
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(1۷( 


باب الشفاعي 


وقول الله عر رَمَجَل: ج3: اراز ريه اد ڪان أن مُحَمَروَأ إل ربهر هځ لس 
لرن ُوزوء وخ 5 : سَفِيعٌ لَه : 3 قوت 05 4 [الأنعام]. 

وقوله: قل نه عه عا [الزمر: ؛4]. 

وقوله: اإمندَااَرِی يضفم عند يدند [البقرة: .]١‏ 

وقوله: # وڪم ين مَك فى سمو ت لا فقن تعر سیا ذم بد أن 
ادن آل من با ويرْصو © 4 [النجم]. 

وقَولِهِ: طقل اذ ارين رمن دُونٍ آهَه لا يَتلِسحُونَ ْمَل درو في 
الوت ولاف الأرض وما َر فما مِن شر وَمَا ما اور متهم ين ظَهِيرٍ © ولا 
نَم آلقَّعَعَةُ عِندَمهإِلَالِمَنَ أ أَذْنَ لمر 

قال أبو العباس: «نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه» أو يكون عونا لله. ولم يبق إلا 
الشفاعة؛ فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب؛ كما قال: ولا 
قورت إل لن ريصي 4 [الأنبياء: 4؟]. فهذه الشفاعة التي يظنها 
المشركون هي منتفية يوم القيامة؛ كما نفاها القرآن» وأخبر النبي كل 
أنه يأني فيسجد لربه ويحمده -لا يبدأ بالشفاعة أولًا- ثم يقال له 


ارفع رأسكء وقل يُسمعء وسل تعط واشفع تشفع)0". 


Ati 
1 3 0 ش‎ 7 2 
]باخ‎ ۸ 
: 0 
ف ا ل‎ 


وقال له أبو هريرة يَدَليَدعَنَهُ: مَن أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «مَن 
قال: لا إله إلا الله. خالصًا من قلبه)”" فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص 
عبلةن الله ولا تكون لمن أشرك بالل وشقيفعه: أن الله سان 
هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص» فيغفر لهم بواسطة دعاء من 
أذن له أن يشفع؛ ليكرمه. وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه في مواضع» وقد بين النبي بيا أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص» انتهى كلامه”". 


© 


/ 
629 
يقول المؤلف الإمام يَمَدَْنَه: (باب الشفاعة): أي: هذا باب ذكر 
الشفاعة» وبيان حقيقتها وأنواعها. 

والشفاعة مصدر: شفع يشفع شفاعة» وهي مأخوذة من الشفع» وهو 
خلاف الوتر”". 

وحقيقتها: طلب الخير للغير”» وسمي الشافع شافعًا؛ لأنه يُصيّر 
صاحب الحاجة شفعًا بعد أن كان منفردًا في طلبه؛ فبانضمام الشافع له 
صار به شفعًاء لكن لما كانت شفاعته متضمنة للدعاء عديت باللام 
فشفعه» أي: صيّره بانضمامه إليه شفعًاء وشفع له» آي: دعا له. 
)١(‏ أخرجه البخاري (49): .)٠٥۷۰(‏ 
(؟) بنحوه مع اختصار في الإيمان الكبير (ص55-/117). 


(۳) ينظر: لسان العرب (۸/ .)۱۸٤-۱۸۳‏ 
(4) ينظر: الإيمان (ص5 2).» ولوائح الأنوار (55/5 5؟). 
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اتلس ل لكي يذ 
00 اما كرتن كنل أن يان ب ميم فيه ولاح ولا كمد 

ا اي وقوله تعالى: #من 5اا ىقس 
ایا [البقرة: .]۲٠١‏ وقوله تعالى: وره اين تان انيرا 

ل رھ ل لصوم دونو و0 وَلِاشَفِيعٌ 4 [الأنعام: .١‏ وقوله 0 0 
م0 نده عن ول ولاسَفیم) [السجدة: .]٤‏ وقوله تعالى: #قل أَدعْوأ 
تئر ن دون آله لا بَنَِكُونَ مِنْفَالَ دَرَوْ في أَلسَمَوتِ ولا في ل ولق 
يهم من سرك وما لر هرصن هیر 9 ولا تَنهَمْ لسَّفْحَهُ عِنْدَمِلَالِمَنَ أ ذِنَ ارک 
إا فرع عَن ويه راا ما5 َال ر 4 [سبا: ۲۳-۲۲]. وقوله تعالى: ر 
قن مَك في لسوت لا فقن ممت ھر سرا إلا بعد أن اَن اه لسن يسا ووس 
©* [النجم]. 

وقال سبحانه في رصف _الملؤتكة: رل قورت ال لن ری 
[الأنبياء: ۲۸]. وقال تعالى: لی یر فیرظ © > ا 
وقتال سا2 : ها تع ا این © [اسدهر]. ويقول تعالى عن 
أمر النار: مَأ رفع ألْمُصَنَ © رتك فم اسک © وَسَحنً وص َع 

لَيِضِنَ © وکا کب بم الین © حى 76 2 نا ین © ا تَعَمْهَُ سمه شعن 
يد 


فتضمنت هذه الآيات نفي الشفاعة عن الظالمين المجرمين» وهم 
الكفار المشركون» فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين لو وجدمَن يشفع 
لهم» ولكن لن يوجد من يشفع لهم؛ قال تعالى: لأمَالاطَيِينَمِنَ خير 
ولا شیع باع € اغافر]وقال تعالى : فا عه فة شين © € [المدثر]. 


SG TID HE 


وتس ارادا أن أحدًا يشفع لهم يوم القيامة» ولا تنفعهم شفاعته 
فنفي نفع الشفاعة لعدم وجودها"» فلا شفيع لهم كما قال تعالى: 
ریه آل ان ل بحرا إل تھ لس هرن دونو وَل وَكَاسَّفِيمٌ 4 
[الأنعام: »]١١‏ فلا يشفع أحد للكافرين: لا الملائكة ولا الأنبياء ولا 
الصالحون» وإنما يشفع الرسول بي ويشفع الأنبياء والملائكة 
والعالحوق تعياة الله الموخدين؟ كنا قال سصائه قال و قر 
ِلَلِمَ ناتس » [الأنبياء: ۲۸]» وكما في حديث ابي هريرة وَوَلَنَدْعَنَهُ قال: من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: («مَن قال: لا إله إلا الله» خالصًا من 
قلبه)). 


2-2 ا بن 


وقال سبڪانة رعا : «وَكم مَل في السَمو ت لاقن مر اران 

210118 وبرصی © * [النجم]ء قال ا #وَلا تنقع الشفعة الششعة 
م لديم E‏ € [سبأ: 7]» فمن أذن الله له بالشفاعة شفع» ولا يأذن 
بالشفاعة لأحد إلا لأهل التوحيد؛ قال تعالى: ولا يشقعور کا 
رصا 4 [الأنبياء: 74]. 

فدلت هذه النصوص على أنَّ الشفاعة في القرآن شفاعتان: شفاعة 
مثبتة» وشفاعة منفية» فالشفاعة المثبتة: هي الشفاعة لأهل التوحيدء ولا 
تكون إلا بإذنه سبحانه للشافع» ورضاه عن المشفوع» ودليل ذلك: من 
در يَشْهَمُعِندَهُ بد4 [البقرة: 8ه؟]. فلا أحد من الخلق: لا 


200 قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «فالنفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه 
من وجوه لديم ر و رترت إلى ا ر ف الظن والاعناناه وهم 
وال باط لأ و سمو ليه . ينظر: الدرر السنية .)۲٠١-۲۰۹/۱۳(‏ 


«A‏ باب الشفاعت 


الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون» يشفع عنده يوم القيامة إلا بإذنه» 
ولا يأذن بالشفاعة إلا لمن يرعن وهم أهل التوحيد؛ قال تعالى: ولا 
شوت إل لمن ری وَهْم ن میت ميود :4 [الأنبياء] . 

وأما الشفاعة المنفية؛ فهي الشفاعة التي يطلبها المشركون من 
معبوديهم من الملائكة والأنبياء والصالحين الغائبين والميتين فيطلبون 
قضاء حوائجهم» ويقولون: إنهم يقدرون على ذلك أو أنهم يشفعون 
عند الله في قضاء حوائجهم» فهؤلاء المشركون لا يشفع لهم أحد, ولا 
يأذن الله لأحد بالشفاعة لأحد من أهل الشرك والكفرء فلا تنفعهم 
شفاعة الشافعين؛ قال تعالى: مَالِلطَمِينَ من كير وَلَاشَفيع بطلا © 4 
[غافر]. والمعنى لو كان هناك مَن يشفع لهم لما أطيع ولا قبل منه» وفي 
هذا إبطال لما يظنه المشركون من الشفاعة التي هي من جنس شفاعة 
المخلوق عند المخلوق”'. 

فالمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه؛ كالوزير والجليس 
والمستشار» يشفع عند الملك بغير إذنه» ويفرض عليه إرادته» فيضطر 
المشفوع عنده إلى قبول شفاعته؛ لأنه يخافه ويرجوه» فيجيبه وإن كان 
كارا رة او رة نة سام إلى مول نهم يذلاك شركاء له لأن 
لهم نوع شركة في الملك إما بمعاونته في تدبير مملكته أو بتعريفه 
أحوال رعيته أو بالتأثير عليه في نفع ما لا قصد له إلى منفعته”", أما الله 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)۳٠٤-۳١۸/۲(‏ ومفتاح دار السعادة 
(۳/ وه ١-5وه١).‏ 

(؟) ذكر هذه الأوجه الثلاثة: شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى -١77/١1(‏ 
۸ 


YoY 
OL ل يحي‎ 
دارا ي‎ 

3 


تعالى فلا شريك له في ملكه؛ ولهذا لا يملك أحد الشفاعة» إنما يشفع 
مَن أذن الله له» وحتى من أذن الله له إنما يشفع إذا جعل الله في قلبه 
إرادة الشفاعة» فيجعل في قلب الشافع القصد إلى الشفاعة» ثم مع ذلك 
لا بد أن يستأذن» فلا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له» فالأمر كله لله أوله 
وآخره» والمشركون يزعمون لآلهتهم ما لا يكون» فيزعمون لها ما ليس 
مز شاا کال مال و او درن انوي 0 ووا تتشي 


م 


ل و 


EER ENE‏ أله # [يونس: ۱۸]. وهم يريدون أنهم شفعاء 
لهم عند الله في مطالبهم الدنيوية من النصرء والرزق» والحظوظ 
العاجلة» وحصول الأولاد. والوقاية من الشرور والأضرار فيلجؤون إلى 
هذه الآلهة زاعمين أنها تة تشفع لهم عند الله وهم لا يريدون من آلهتهم 
أنتشتفع لوم عفد الله يوم القيامة» لآن المشركين الأولين لا يؤستوة بره 
القيامة أما المشركون من المنتسبين للإسلام فإنهم يرجون شفاعة 
معبوديهم في مطالب الدنيا والآخرة)» لأنهم يؤمنون بالقيامة؛ بخلاف 
المؤمنين الذين قال الله فيهم : ریه اا کان أن بحرأ إل تهر 
تق لرن دوزي وَل ولا سَفِيمٌ 8 [الأنعام: »]0١‏ وهؤلاء هم أهل الإيمانء 
فالمؤمنون بالله الذين يخافون يوم القيامة» الذي هو يوم الحشر 
والنشورء وهم يعلمون أنه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» هم 
المنتفعون بالإنذار كما قال تعالى: #إ ما مذ رمه 4 [النازعات]» 
وقال تعالى: امسات رض كين ا ن باعي ME‏ 
وسيأتي مزيد بيان لبعض هذه الآيات فيما نقله المصنف عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية الآني. 
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قوله: (قال أبو العباس): هذه كنية شيخ الإسلام ابن تيمية وهال 
وإذا أطلق أبو العباس في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه 
وتلاميذه فمرادهم ابن تيمية""". 

قوله: (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المش ر کون» فنفى أن يكون 
ا ملك ا شيط يمه او تبرهو 30 هذا عاق بر له ا و 
دعو لين ررقن دون آله (سبا: ؟؟]؛ فإِنَّ الله نفى عن آلهة المشركين 
ملك ذرة في السموات أو في الأرضء ونفى أن يكون لهم شرك في ذرة 
أو يكون أحد منهم عونًا لله» وهذه الثلاثة هي الباعثة على تعلق 
المشركين بآلهتهم» وقد نفاها الله» وهذا معنى قول الشيخ: (نفى الله 
عما سواه كل ما يتعلق به المش ركون, فنفى أن يكون لغيره ملك أو قط 
نة أو يكو غوثا لله 

بحب الس حا ا الس 
كما قال ا ولا دشقعور ف رت لمن رص 4 [الأبيات 1 ]) فده الا 
فل ادعو اين رمن دُونِ أله 4 [سبأ: ۲۲]» هي التي قيل إنها تقطع عروق 
و ا بن ال وااو ا ا االله ي الي يظنها 
المشركون لآلهتهم» وهم يظنون أن آلهتهم تشفع عند الله» كما يشفع 
المخلوق عند المخلوق» فأبطل الله ذلك» وبين ع أنَّ الشفاعة لا تكون إلا 
مايا ار لي سس اك 
كسا فال ال و رت إل لمن ارد ص [الأنبياء: ۲۸] وقال تعالى: 


.)۲۸۹ /۲(۰)۲٥٤ /۱( )۱۹ ٤ /۱( ينظر مثلاً: الدرر السنية‎ )١( 
تقدم في (ص‌۳۳۸).‎ (۲) 


TID HNH‏ كت 


سے ےو ص هد سس 


ونای عع نإ لایاند) [البقرة: ]٠٠١‏ وقال: ولا دنع امه 
عِنْدَمةِلَالِمَنَأْنَ ك4 [سبا: »]١١‏ فهذه هي الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله 
في كتابه» وهي التي تكون بإذنه ورضاه» وهذه إنما تكون لآهل التوحيد 
على ما جاء من حديث أبي هريرة وَََيَهَعَنَهُ قال: مَن أسعد الناس 
بشفاعتك؟ قال: (مَن قال لا إله إلا الله» خالصًا من قلبه). 


فالشفاعة التي يظنها المشركون هي من جنس شفاعة المخلوق عند 
المخلوق» التي لا تتوقف على إذن ولا رضاء فوزير الملك يشفع عنده لمن 
شاء لا ينتظر إذنه» ولا يعتبر رضاه عن المشفوع له أما الله تعالى فهو الغني 
م ل 
امود اعد اراك اللماتي الماك قال تعالى: # اوراز 8 
خق قل الوك ا له تسة وه عا وله كارك 7 فل يك اة 


ے 


جیا ارماك ا موت وا رض فد اله جورت @ € [الزمر]. 


2١ 
U» 
۳ 
مآ‎ 


وممايدل على ذلك من السنة أنه بي قال في حديث الشفاعة: 
«فأنطلق حتى أستأذن على ربي» فيؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعت 
ساخ فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه. وقل 
ا تشفع» فأرفع رأسي» فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع 
فيحد لي حًا“ فدل على أنه لا يبدأ بالشفاعة أولاً؛ بل يسجد ويحمد؛ 


فيقال له: («ارفع رأسك وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع»). 


)١(‏ أخرجه البخاري (44177) -واللفظ له-» ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن 
مالك ڪن 


ست لذ الالا- .- باب الشفاعت 

ثم قال شيخ الإسلام: في حقيقة هذه الشفاعة المثبتة: (أنَّ الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على آهل الإخلاص. فيغفر لهم بواسطة دعاء 
مَن أذن له أن يشفع ليكرمه. وينال المقام المحمود) فحقيقتها أن الله 
يغفر للمشفوع له بدعاء ذلك الشافع الذي أذن له تعالى بالشفاعة» فيكرم 
الله الشافع بالإذن له بالشفاعة وقبولهاء ويظهر فضله لينال المقام 
السو كان رمدو ل لد 

فالشفاعة إذن؛ كلها من الله وإلى الله» وفيها إكرام من الله للشافع» 
وفيها إحسان من الله للمشفوع له. بالمغفرة والنجاة من النار. 

وقوله: (فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فيها شرك): يريد 
الشفاعة المنفية هي التي يعتقدها المشركون» ومن أجلها يعبدون مَن 


ls‏ كما قال تعالى: ودوب من دون اَل ما کک 


EE 


9 


ا 


هر ولا يتَسَعْهُرْ و ولوت هلود سْفَعَوْنَاعِندَ م € [يوس: ۱۸]. 

وقوله: (ولهذا آثبت ثبت الشفاعة بإذنه في مواضع)؛ كما تقدم في 
الآباكة وهذه الشفاعة التي أثبتها الله بإذنه لا تكون إلا لأهل الف 
والإخلاص؛ لقوله بي لأبي هريرة؛ قال يَلِِ:ْ (مَن قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه). 

تنبيه: شفاعة النبي 5 لا تطلب منه إلا في حياته في الدنيا قبل موتهء 
وفي الآخرة بعد بعثه بء ولهذا لم يستشفع الصحابة به لما قحطواء ولم 
يتوسلوا به؛ بل عدلوا إلى التوسل بدعاء العباس عم النبي يِه وقال 
عر في ذلك «اللهم إنا كا قوسل إلبك بنا فسقيناء وإنا تتوستل 
إليك بعم نبينا فاسقينا)“ فيسقون» وأما ما ذكر عن ابن قدامة والنووي 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١١(‏ عن أنس عن عمر أنه قال... وذكره. 


2 ر u‏ ص MIE‏ 
لم1 اکٹ عن مَقاصِد واب سالك لفن SO ID‏ 


من الاستشفاء» وطلب الاستغفار من النبي إل عند قبره فهو خطأ منهما 
-عفا الله عنهما- وقد خالفا بذلك هدي الصحابة يعت . 

(فيه مسائل: 

الأول اا 

أي: الآيات التي سردها وسبق الكلام فيها. 

(الثانية: صفة الشفاعة المنفية). 

الشفاعة المنفية: هي التي يظنها المشركون؛ كشفاعة المخلوق عند 
المخلوق» وهي التي تكون بغير إذنه تعالى ورضاه» وهذه لا تكون أبدًَا 
في حق الله تعالى فإنه لا أحد يشفع عنده بغير إذنه» فلا نقول: لا تنفع 
فقط؛ بل لا تقع» ولو فرض أنها وقعت فلا تنفع ! 

(الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة). 

وهي التي تكون بإذن الله ورضاه بإذنه تعالى للشافع» ورضاه عن 
المشفوع له؛ لقوله تعالى: لمن 5ا زی سعد إلاباذهد.» [البقرة: 68 7]» 
وقوله: ول يشتثوت إلالمن ارس الايد ۸اه ومن أذن الله له بأن 
يشفع فقد رضي منه بالشفاعة» وذلك في قوله تعالى: وڪم مِنْمَاف ف 
لسوت لان ِمَمَعتْخْرَفَيعً لام بعد أن ادن َه لصن يَشَك وَبَرَطَح © ) [النجم]. 

(الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود). 

الشفاعة الكبرى هي شفاعته بي إلى الله بأن يفصل بين عباده ويقضي 
بينهم» وهي التي وردت الإشارة إليها بأنها المقام المحمود في كلام أبي 


.)٠٠١١۹/۸( ينظر: المغني (5/ 717 5)»؛ والمجموع شرح المهذب‎ )١( 


111 د . . باب الشفاعت 
العباس ابن تيمية» وهذه الشفاعة من خصائصه يي وهو كذلك يشفع 
فيمن دخل النار من الموحدين أن يخرج منهاء وهذه الشفاعة في أهل 
الكبائر يش ركه ية فيها الملائكة والأنبياء والصالحون. 

(الخامسة: صفة ما يفعله بي أنه لا يبدأ بالشفاعة؛ بل يسجد. فإذا أذن 
له شفع). 

هذا دليل على أنه ئي لا يشفع إلا بإذنه سبحانه» وهو أكرم الخلق 
على الله» فكيف بمن دونه! 

(السادسة: مَن أسعد الناس بها؟). 

الجواب: ما أجاب به النبى بي أبا هريرة» وهو قوله: (مَن قال لا إله 

(السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله). 

هذه الفائدة مأخوذة من مفهوم جواب النبي بي لأبي هريرة. 

(الثامنة: بيان حقيقتها). 

حقيقة الشفاعة المثبتة أن الله إذا أراد أن يغفر لعبده: أذن للشافع 
بالشفاعة ليكرمه بذلك» ويغفر لعبده المشفوع له بسبب شفاعة مَّن أذن 
الله له؛ فرجع الأمر كله لله. 

0O0 
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4 
باب قول الله تعالى: 3 للك لدی من َحبَرَتَ 4 االقصص: :م 
في الصحيح: عن ابن المسيب» عن أبيه؛ قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة؛ جاءه رسول الله بي وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو 
جهلء فقال له: «يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الله» فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فأعاد عليه النبي كَل 
فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: 
لا إله إلا الله. فقال النبي كَله: «لأستغفرن لك مالم أنه عنك». فأنزل 
کے ج3: ما كان تي واا ءامل أن م سن روا لفق ركيت 
0 الل نت ب ووم كك ا اكرات 
[التوبة]. وأنزل الله في أبي طالب: إِتَكَ لَاتمَدِى مَنْ أَحبَبَتَ وحن أله 
يَمَدِى من يَقَاهُ وَهْوَاعَكَم اَلْمْمَحَرِسنَ ©* [القصص)'. 


4 
يقول الشيخ يَحَدَالَه: (باب قول الله تعالى : 3 إل لَاتَمَدى مَنْ َب 


اف أنه قد تن 1 E‏ عَلَمْولْمْهَمَدِينَ 46 [القصص])» هذا من 
جتنتسن تعض الأبواب المتقدمة التي يجعل الآية هي عنوان الباب, لا 


)1( أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم )۲٤(‏ عن المسيب بن حزن رََزيَئعنها. 


,ج باب قول الله تعالى: (َإِنَّكَ لَاتََرِىمَنْ لَحَبَ » 


يترجم بشيء من المسائل والمعاني؛ بل يترجم بالآية» فيؤخذ مقصود 
الترجمة ومقصود الباب مما ذكر من الأدلة. 

وهذا الباب يمكن أن يترجم له بباب: لا يقدر النبي ية على هداية 
أحد ولو كان أقرب قريب» أو باب: الدليل العقلي على بطلان اتخاذ 
النبي 4 إلها من دون الله فهذا الباب بمقصوده نظير باب قوله تعالى: 

لون ما ق سا € [الأعراف: 0 ». وباب قول الله تعالى: حى إِدًا 

ف ن لوبهم © [سبا: 9319 فشكل هذه الا ہراب تضهدت أذلة عقلية على 
بطلان الشرك بالصالحين والشرك بالنبي والشرك بالملائكة. 

فإذا كان عيوالضلاوآلسكم لا يملك هداية أحد حتى عمه الذي ناصره؛ 
ولم بالك هر الريب 1 بالمدى والإغسلال» وان الرسول له 
ليس له من الأمر شيء» وعلم أنه ية ليس له شيء من خصائص الربوبية 
والإلهية» وينبغي أن يعلم أن الهداية المضافة إلى الله نوعان”": هداية 
التوفيق» وشرح الصدر لقبول الحق» وهذه مختصة بالله» وهي المنفية 
عن الرسول يي والنوع الثاني هداية الدلالة والبيان والإرشاد. وهي: 
ا ومن الرسول يله ولهذا قال تعالى: ولك دى إل 

مل م مَسَيَّقيِرِ © [الشورى]» وبهذا التقسيم يحصل الجمع بين قوله 
BASE ١ 0‏ [القصص: ٦٥]وقوله:‏ ونك ليَمْدِىَ إل 
(۱) تقدم في (ص١١7).‏ 
(۲) تقدم في (ص۳۳۲). 
( ينظر: مجموع الفتاوى (۱۸/ ١۷١‏ -175)» وبدائع الفوائد (۲/ »)٤٤٥‏ وذکر ابن 


تيمية واد بن القيم قسمين آخرين وهما : الهداية إلى مصالح الدنياء والهداية في 
الآخرة. 


الگقف 2 اسار للم 


0 


صِرْط مُسَيَِهرٍ )4 [الشورى]» وينبغي أن يعلم الفرق بين الهدايتين فهداية 
التوفيق مختصة بالله لا يقدر عليها إلا الله» وهداية الدلالة والإرشاد 
يقدر عليها الرسل» وكل داع إلى الله وفرق ثاني» وهو أن هداية التوفيق 
مختصة ببعض العباد» وهم الذين هداهم الله» وأما هداية الدلالة 
والإرشاد فإنها عامة لجميع الناس المؤمنين والكفار» ومن شواهد ذلك 
ela CEE SA add‏ 
وكذلك قوله تعالى في الإنسان: طإنَاهكيئة اليل 6اك كا4 
[الإنسان: »]٣‏ وهذه الهداية تثبتها المعتزلة» وأما الأولى: فلا يثبتونها لأنهم 
أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الرب وقدرته تعالى وتقدس. 

وقوله: إِنَكَ لَاتَمَرِى من ابت [القصص: 51]» هذه هي المحبة 
الطبيعيةء كمحبة الإنسان لقريبه؛ لأببه ولعمه» وتقدم أن الهداية المنفية 
في هذه الآية عن الرسول المثبتة لله؛ هي: هداية التوفيق. 

ثم ذكر الشيخ يِمَهُلَنَه: حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة 
دعوة النبي بي لعمه أبي طالب فإنه قال له: («ياعم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله»)؛ فكان عنده من الكفار؛ من رفقاء السوء: 
أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية -وهذا الأخير أسلم بعد ذلك- فقالا 
لأبي طالب: (أترغب عن ملة عبد المطلب؟!): يريدون أن يثيروا فيه 
نخوة العصبية للآباء والأجداد» فأعاد عليه الرسول كَل فأعادا؛ فكان آخر 
كلامه: (هو على ملة عبد المطلي): وعبر الراوق يضمير الغائب بدلا 
عن ضمير المتكلم تحاشيًا عن التعبير عن المعنى القبيح بضمير المتكلم 


(۱) ينظر: درء التعارض (۹/ »)۳٦-۲٠١‏ وشفاء العليل .)771//١(‏ 


کک N‏ باب قول الله تعالی: إل لَاتَمَرى من لحي » 


فإِنَّ أبا طالب قال: أنا؛ فعبر عن نفسه بالكفر فلا يصلح أن يرويه الراوي 
بلفظه فلهذا قال: (هو على ملة عبد المطلب). وهذا من حسن الأدب 
في الكلام» ولهذا نظير في القرآن في المتلاعنين؛ يقول الرجل أنَّ لعنة 
الله عليه والأصل: أن يقول علي» وكذلك المرأة تقول: غضب الله 
عليهاء والواجب: أن تقول علي فصرف ضمير المتكلم إلى ضمير 
الغائب تجنبًا لشناعة لو عبر بضمير المتكلم فينبغي مراعاة هذا الأدب 
في نظائر ذلك فلو قال لك رجل أنا كافر أو خنزير فلا ترويه بلفظه؛ بل 


تقول قال لي هو كافر أو خنزير. 
فلما مات ابر طالب على ار قال عَلْتَواصَكةوَالتَكة: : (لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك». فأنزل اللةءعر E E‏ ا 


عنما الشركة OCI 00 e‏ 
ل تت لحب 4 [التوبة] ٠‏ وأنزل الله في أبي طالب: إل ری م 
ابت ون أله ىمن يسا وَهْوَأَعَكَمْ َالْمْهَئَدِينَ 49 [القصص]). 

وفي هذا الباب مسائل وفوائد ذكرها الشيخ راء ويأتي القول فيها. 
(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: ل إِنَكَ لَاتمَرِى مَنَ أَحَبَتَ 4 [القصص: +0] الآية). 
تفسيرها يشملل اوا 

e 


)١(‏ قال الزجاج : «أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب» وجائز أن يكون ابتداء 
تزولها في أبي طالب وهي عامّةٌ» معاني القرآن .)١154/4(‏ وتعقبه القرطبي 
(1194/1) بقوله : «والصواب أن يقال أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في 
شأن أبي طالب عم النبي بي وهو نص حديث البخاري ومسلم». 


7 کف عن مَقاصِر اواب وَصسَائلٍ کا 


سه ا 


ات 


ثائيًا: فيها الدلالة على أن الرسول يله لا يملك هداية أحدء وهي 
الا الاه هدابة ال فة اليدابة جا اهارت العالست 
فهو الذي يضل من يشاء» ويهدي مَن يشاء» وهو أعلم بالمهتدين 
سْبِحَاَهويداقَه ويعلم من يكون أهلًا للهداية» ومن ليس كذلك» فهو تعالى 
حكيم يضع الأشياء في مواضعها. 

(الثائيسة: تفسسير قوله: #مَاكانَلِلنَيَوا د عا 
لِلْمْتَحكِيت € [التوبة: ]٠١١‏ الآية). 

هذه الآية فيها نهي الرسول ب والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين 
بعدما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم» ويدل للنهي قوله: ماڪان #: 
يعني: ما صح وما استقام» فلا يليق بالنبي ئي والمؤمنين أن يستغفروا 
للمشركين؛ ولو كانوا أولي قربی» فهذا لا يصح منهم» ولا يليق بمنزلتهم 
من الدين» ثم ذكر سُْبَحََهويََاقَ السبب في استغفار إبراهيم لأبيه» وأنه إنما 
استغفر له لموعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. 

(الثالئة: -وهي المسألة الكبيرة-: تفسير قوله: «قل لا إله إلا الله». 
بخلاف ما عليه من يدعي العلم). 


N C+ 


LS‏ رمي N e‏ فإن 

معناها a‏ : أن 

جميع آلهة الم قن اطا ر الإله الحق الذي لا يستحق العبادة 

م بخلاف ما عليه أكثر الناس» فان أكثر الناس 
يعتقد أن معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله. 


» باب قول الله تعالى: َك لَاتَمَرِى من لَجَبَتَ‎ [E 


(الرابعة: أنَّ أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي بي إذ قال للرجل: 
«قل: لا إله إلا الله»؛ فقبح الله مَن أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام). 
أقدر الفا يظفوةة أن مني إل إلا الله لا فاق إلا الله هذا 
غلط عظيم» فلو كان هذا معناها لبادر أبو طالب ووافق عليها؛ لأنَّ هذا 
أمرا مستقر عد أنه لا غتالق إلا الله زلا مدير لهذا الوجود إلا الله 
وأنه تعالى هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» 
ا ا ع ات ب 
لمن يدوه مکوت ڪل سىء وهو جير ولا ڄار ءَيه إن تق کوت © 
ولوت اله ل ان سروه @€ [الموسون]. فالمقصود: أن كثيرًا من 
المنتسبين للعلم فضلًا عن العامة يظنون أن معنى لا إله إلا الله: لا خالق 
إلا الله» وامتناع أبي طالب أن يقولهاء ومعارضة أبي جهل ومّن معه على 
أبي طالب» وتحريكهم له بنعرة العصبية للآباء؛ يدل على أنهم يعلمون 


معنى لا إله إلا الله. 
يقول الشيخ: و الندائن ابو جيل اعم ا 
يعني : : بمعدى لا إله إلا الله لآن لآ إله إلا الله هى ي حقيقة الإسلام وأصل 


الإيمان» وهذا المعنى قال مثله فى «كشف ا لما فسر معنى لا 
إله إلا الله» وفسر الإله» وبين مراد أهل الجاهلية بلا إله إلا الله فقال: 


«(فلا خير ذ ی جهّال الكفار أعلم منه بمعنى «لا إله إلا الله». الل 
(الخامسة: جه ل ومبالغته في إسلام عمه). 
جده 5 في دعوة عمه. وحرصه على ذلك -صلوات الله وسلامه 
عليه-» فلم يزل يدعو عمه» ويعرض عليه الإسلام مرة بعد مرة بشتى 


)١(‏ كشف الشبهات (ص4) وشرح شيخنا (ص۲۱). 
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الطرق» إلى آخر رمق جاءه» وهو قد حضره الموت» فصار يقول: (يا 
عم): وهي للتلطف (قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله): 
فخشي أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أن يرق أبو طالب للرسول ل 
سسجت له وقول كلمة ارج قال له [اترهبي عبن هله 
عبد المطلب؟!): يهيجان فيه نعرة العصبية» فالرسول بيه يعيد عليه» 
وهما يعيدان» فكان آخر قوله: (هو على ملة عبد المطلب)؛ فمات على 
الشرك والكفر. 

(السادسة: الرد على مَن زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه). 

يقول الشيخ من فوائد هذا الباب» وهذه الفائدة مأخوذة من قصة 
أبي طالب فإن الرسول بي دعا عمه إلى الإسلام بن يقول: «لا إله إلا 
الله» فاعترض عليه الرجلان؛ فقالا: (أترغب عن ملة عبد المطلب؟ !)؛ 
فعلم بذلك أن أبا طالب وعبد المطلب لم يكونا على ملة الإسلام؛ بل 
ملة عبد المطلب عبادة الأوثان فلهذا قال الشيخ: (الرد على مَن زعم 
إسلام عبد المطلب وأسلافه): يعني: الشيخ بذلك بعض الغلاة بالنبي 
له ومن غلوهم زعمهم أنَّ جميع آباء الرسول بل كانوا موحدينء ولهم 
في هذا الزعم شبهات» وهو زعم باطل» ومما يدل على ذلك نهي الله 
نبيه أن يستغفر لعمه وأبيه وأمه» ومما يؤكد ذلك ما ثبت في الصحيحين 
أن النبي بي شفع لعمه حتى كان في ضحضاح من النار» ولولا ذلك لكان 
في الدرك الأسفل من النار"» وأبو طالب ممن قامت عليه الحجة لكن 
منعه من الإيمان التعصب لملة الآباء» وأما عبد المطلب فلم يدرك بعثة 


45 اع 


)١(‏ أخرجه البخاري (78817)» ومسلم )7١9(‏ عن العباس بن عبد المطلب وعليهعَنَ. 


,ا باب قول الله تعالى: (َإِنَّكَ لَاتََرِىمَنْ َحَبنَ » 


النبي بي فهو من أهل الفترة» وأهل الفترة يحكم الله فيهم يوم القيامة 
بما تقتضيه حكمته وعدله'. 

(السابعة: كونه َي استغفر له فلم يغفر له؛ بل نهي عن ذلك). 

من فوائد الباب: أن الرسول له استغفر لعمه فلم يغفر لهء وهذا 
يؤخذ من قوله: (لأستغفرن لك)» ومعلوم أنه سيبادر ويستغفر» فكان 
830711 يعفر له ج جا ال عن ذلك في قوله تعالى: 
#مَاكَانَ لِلنَّىَ وال ءا امو 0-0 عفرا إلْمْتَكِيت راان ل 
OE‏ و ا A‏ تكن 0 فكان قبل أن 
سمح ا سبي ري 
حوله» وقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته 
في أن أزور قبرها فأذن لي“ بيا وذكر الشيخ هذه المسألة ليؤكد مقصود 
الباب» وهو أن النبي ية ليس له من الأمر شيء فلم يقدر على هداية 
عمه» واستغفر له فلم يغفر له؛ بل نهي عن ذلك» ومّن هذا شأنه لا يجوز 
عقا ولا شرعًا أن يعبد مع الله. 

(الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان). 

هذه فائدة عظيمة من فوائد هذا الباب مأخوذة من قصة أبي طالب» 
وهر يقير خاب راا السو على ااا ا من نات 
إصرار أبي طالب على الامتناع عن قول «لا إله إلا الله»: حضور هذين 
المشركين؛ حتى أثارا في أبي طالب نعرة التعصب للآباء والأجداد. 


¥( ينظر: دفع إيهام الاضطراب (ص .)١17‏ 
(۲( أخرجه مسلم (91/5) من حديث أبي هريرة یه EE‏ 


گنف عن مدوب SID ii‏ 


فالرسول بي يقول: (ياعم قل لا إله إلا الله)» وهذان الرجلان يقولان: 
(أترغب عن ملة عبد المطلب؟ !)؛ فأبى أن يقول: «لا إله إلا الله». 

(التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر). 

لأنّ الغلو في تعظيم الأسلاف والأكابر يحمل على التعصب لهب 
ورد الحق الذي يخالف ما هم عليه. 

(العاشرة: الشبهة للمبطلين فى ذلك؛ لاستدلال أبى جهل بذلك). 

يعني: أهل الجاهلية قديمًا وحديثًاء استدلالهم واحتجاجهم على 

باطلهم بأنه كذلك كان آباؤهم» واحتجاج المشركين بالتبعية لآبائهم 
ا تر رسا 


ن بيك ف ریو ن بر ادال مركوها إن ود کک رتا ل اترم 
مُقَتَدُوت © قر وو جنک Ea e‏ حم ا e‏ 


رسكم به كرون © 4 [الزخرف]؛ فهذه الشبهة ع ضل بسببها 
المشركون الأولون والآخرون. 
(الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لآنه لو قالها لنفعته). 
صح عن النبي عَِنِصَكَؤْوَلتَكمْ أنه قال: «الأعمال بالخواتيم»”"» وكما في 
حديث ابن مسعود: «حتی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب...“"» وحال أبي طالب شاهد لهذاء فإنه لو قالها لنفعته» ومن الناس 
من يصر على الباطل حتى يموت عليه» ومنهم مّن يهيئ الله له سببًا فيتوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (57017) من حديث سهل بن سعد الساعدي ووَإيدْعَنَُ. 


» باب قول الله تعالى: َك لَاتَمَرِى من لَجَبَتَ‎ E, 


(الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين؛ لأنَّ في 
القصة نهم لم يجادلوه إلا بهاء مع مبالغته ية وتكريره؛ فلأجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها). 

كل هذه المسائل متعلقة بحجة تقليد الآباء والاحتجاج بما كان عليه 
الأسلاف. وهذه حجة شيطانية» وهي من أقوى ما يتعلقون به للإصرار 
على باطلهم؛ مما يدل على عظم شأنها في نفوسهم» ويرون أنها كافية 
لمقاومة أمر الله وشرعه» ومما يدل على ذلك: أنهم لم يزيدوا ولم 
يدلوا بغيرها على أبي طالب» فلم يزالوا يرددونها حتى بلغت روحه 
حلقومه» فمات وهو يقول: (هو على ملة عبد المطلب). 

ا 


ATI 
١ 0 
AAI 
سے‎ / | 
00 
ن 3 ا‎ 


© 
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هوالغلوفي الصالحين 

وقول الله عَيَوَجََ: اهَل لحر لا تاوا ف ڪڪ ولا تقولا 
NE:‏ ی4 دف 1۷۱ 

وفي الصحيح عن ابن عباس تة في قول الله تعالى: # وَكَالواً 
E NG E SEES‏ ون 40 ارا 
قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصابًاء وسموها بأسمائهمء ففعلوا ولم تعبد» حتى إذا هلك 
أولئك ونسي العلم عبدت»'. 

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف'": «لما ماتوا عكفوا 
على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»". 


)١‏ أخرجه البخاري ( عن ابن سرب عن خا من ابن عباس» تذكره 
بسياق أطول وفيه: 5 حح العاي مرت مطارعر كربا يوام بسع نين ابن 
عباس. قال ابن حجر: «وهذا مما استعظم على البخاري أن يخفى عليه لكن 
الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخرساني 
وعن عطاء بن أبي رباح جميعًا». ينظر: فتح الباري (۸/ /558-5751). 

(۲) ينظر: الدر المنثور (8/ 95 7596-51). 

(۳) إغاثة اللهفان (۱/ 775). 


ربل | <> ا لك باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


وعن عمر: أنَّ رسول الله ية قال: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم؛ إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجاه"". 

وقال: قال رسول الله عَل: «إياكم والغلو؛ فإنما آهلك مَن كان 
قبلكم الغلو)'". 

ولمسلم عن ابن مسعود: أنَّ رسول الله ية قال: «هلك المتنطعون» 
قالها ثلاثًا". 


© 


4 

- 
2 

ا 
يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رَِمَدَْنَهُ: (باب ما جاء أن 
اب ذكر ما ورذ من الآثار التي تدل على سيب كفر بتي آذم» أي: سبب 
Ne Noga se E a SOEs‏ 
فإن و لشي سا ا ال وا 
الشترك؛ وفي هذه الأبواب ان الست حدوت الشرك في العالم ثم 
يتكرر السبب في أعقاب الزمن» وقد دل ما ذكره الشيخ في هذا الباب 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤٤٥(‏ (1۸۳۰)» وأخرج أصله مسلم )١191(‏ ولیس فيه 
موضع الشاهد منه. 

(۲) أخرجه أحمد(١375/(:)1861).‏ والنسائى (/51 ,»)7١‏ وابن ماجه (۳۰۲۹) عن 
اند عباس لصحنف ايع a‏ لكر امايق AOE‏ 

65 أخرجه مسلم (7571720). 


SS IID HSE 


على أن آزل سبي لحدوة ارا في الآر ص مر لعلو في البالحين» 
را ج ايفن مال کو ری ا ساود ا رك قن آلا 
وقد انوا فا ال ةع #قروة كوا چا عن اب فاس 

والغلو هو مجاوزة الحد في الشيء, والمبالغة والإفراط» هذا أصل 
معناه» والمبالغة والإفراط والتجاوزء كل هذه المعاني يقابلها الجفاء 
والتقصير والتفريط. والاستقامة فضيلة بين رذيلتين: رذيلة الغلو 
والإفراط» ورذيلة التقصير والجفاء. 

وفي كل الأمور إنما يؤتى الإنسان من أحد هذين البابين: باب 
الإفراط أو باب التفريط؛ وصراط الله بين ذلك» بين الغالي فيه والجافي 
عنه» والغلو في الصالحين هو مجاوزة الحد في حبهم وتعظميهم وفي 
منزلتهم» وفي الاعتقاد في فضلهم» واعتقاد فضلهم حق» ومحبتهم 
وتعظيمهم حقء ولكن المبالغة والإفراط في ذلك هو الغلوء وهذا يكون 
بإعطائهم ما لا يستحقون من المحبة والتعظيم والمنزلة» فرفع النبي إلى 
منزلة الألوهية وإعطاؤه شيئًا من خصائص الإلهية» أو رفع العبد الصالح 
عن منزلته بإعطائه شيئًا من خصائص النبوة» أو من خصائص الإلهية» 
كل ذلك من الغلو في الصالحين. 

والناس في الصالحين فريقان: المفرطون الغالون فيهم» أو المقصرون 
في حقهم؛ وذلك بتنقصهم وجحد فضلهم وفضائلهم وبمعاداتهم» كل هذا 
من الجفاء والتفريط. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ »)٠١‏ وصححه الحاكم »)٠١ ٤(‏ والألباني في الصحيحة 
(۷/ 865 رقم ۲۸۹). 


14177312 باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


وكل من الغلو والتفريط على مراتب متفاوتة: قد يكون معصية» وقد 
يكون كبيرة من كبائر الذنوب» وقد يكون كفرًا بحسبه» وسيتبين تفصيل 
ذلك في هذا الباب» وفي الأبواب التي بعده» وهي أربعة أبواب بعضها 
ا 

وقوله تعالى: اهَل ا ڪيب ل لواف ڊنڪ ولات هولاع اه 
َلْحَقَّ € [انساء: .]٠۷١‏ هذا نهي من الله لأهل الكتاب وهم النصارى؛ 
سيو مت نيت لحك النصارى 
لقوله تعالى: ّما أَلْمَسِيِحْعِسَى نمریم رسو أ ڪل مه ألَقَهَاآ إل 
ت [التساء: إلى قوله: لل يڪ لييح أن بن 
E NS E CTT ET‏ 
َيَحَشْرفر جيك 48 [النساء]. 

المعنى: لا تفرطوا في دينكم ولا تبالغوا فيه» وذلك بالابتداع فيه 
والزيادة عليه والغلو في أنبيائكم وصالحيكم» ومن ذلك: الغلو في 
المسيح عيسى ابن مريم عََتولتَكك فقد غلا النصارى فيه فقالوا: إنه إله 
مع الله» وقالوا: إنه ابن الله» وقالوا فيه وفي أمه: إنهما إلهان من دون 
الله؛ ولهذا باتولمالنه ليسي الاح يوم القيامة: ود قال اله عيسى أبن 
عق لم س دوف واش هن ن دون OAR‏ 
او یی نكت فاه ققد امور تار ماف تفي وَل اماف دنك إن 

ايوب ®4 [المائدة]. 

وقال تعالى: لد كد أ ليكلا بن هو المييح نمر وال ألمي بن 

1 


سم 
مي 


اشرو یل اعدو اه ری ورڪ LL‏ فَقَدَ حرم أله عله ألْحَنَةَ 


ا ID‏ ليا 
ماود اللا َم کک من آنصار © کڏ ڪفر ال ارا اک تك 
تَكَمَوْوَمَامنَ إل إل له وج ونل يَتَْوْعَمَايَُونَ 
مِتْمْرَعَدَاتٌ | اك لذ ©» [المائدة]. 

وفى هذا النهى لأهل الكتاب عن الغلو فى الدين نهى لهذه الأمة 
فليس هذا التهي خاصًا بأهل الكتاب» وإن كان لفظه ورد في أهل الكتاب» 
ر الطاب ا فإ كيه تمل متدالآنة 0007 ا 

والمعنى: لا تفتروا على الله الكذب» والغلو في الدين هو افتراء 
للكذب على الله» وفي الآية الأخرى: لياه الك لا تنأف دي 
م و وم قدصاو أعن فل واوا کیا ولوا عن سو لتيل )4 


[المائدة:۷۷]. 


وقوله: (وفي الصحيح): آي: و البخاري» حمَدلنَهَ (عن ابن 
عباس يعن في قول الله تعالى: وَالا ل درن لكر ولا درن واوا 

سواڪا ولا يعو وَيَكوقَ وسر ©) [نوح]. «هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون فيها أنصابًاء وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. 
حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عُبدت)). 

قوله تعالى: #وَكَالوا4: يعني: قوم نوح» يوصي بعضهم بعضًاء 
فالكبراء يحذرون الأتباع» يقولون: لالَامَدَرُنَءَلِهَتَ4: أي: لا تطيعوا 
نوخا الذي ينهاكم عن عبادة آلهتكم» فلا تتركوها وتمسكوا بعبادتها. 


)١(‏ وسيأتى مزيد بيان فى: «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» فى 
(ضن557): 


1177312 باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


وقوله: ادرت وَدَاوَلاسُوَاَ ولا يغوت رعق سرا ©)4: هذا تخصيص 
بعد تعميم وهو تأكيد لقولهم: الَاتَدَرْنَءَالِهَتَوْ 4: فهذه خمسة أسماء 
وقد أخبر ابن عباس في هذا الأثر أنها أسماء لخمسة رجال من 
الصالحين من قوم نوح فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم بأن يصنعوا 
تماثيل لأولئك الرجالء ويجعلوها في مجالسهم» ويسموها بأسمائهم 
ليتذكروهم بذلك» ولم تعبد هذه التماثيل فلما هلك هذا الجيل» ونسي 
الاس حه الأ رغاس السيطاذ إلى ماده او رز أن من قلي 
كانوا يعبدونها فاستجابوا له» وبذلك حدث الشرك في قوم نوح. 

وقوله في أثر ابن عباس: (أن انصبوا إلى مجالسهم... أنصابًا): أي: 
تماثیل صورًا لهم. 

وقوله: (وسموها بأسمائهم): أي: سموا هذه التماثيل بأسماء 
الرجال الصالحين ليتذكروهم بهذه التماثيل لآنه يقال أنهم حزنوا على 
أولكك الصالعيى حرا شديذا/" ويلك هبارت هذه التمائيا أصنامًا 
تعبد من دون الله» ومن البلاء أن هذه الأصنام بقيت بعد الطوفان إلى ما 
قبل بعثة النبي 4 وكان العرب على دين إبراهيم عَليلتَكَمْ ولكن عمرو 
بن لحي رئيس خزاعة قال الرسول 5ل: إنه «أول من غير دين إبراهيم»”", 
فإنه ذهب إلى الشام فرأى قومّا يعبدون الأصنام فزين له الشيطان ذلك 
)١(‏ أخرج الثعلبي في التفسير (۲۷/ ۳۹۷) عن محمد بن كعب قال: «كان لآدم 


ع A‏ نه 5 چ e‏ . امارح ه. 
اسل خمس بنين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وكانوا عبادا» فمات رجل 
منهم» فحزنوا عليه حزنًا شديدًاء فجاءهم الشيطان...». 


(؟) أخرجه الطبراني )٠٠۸٠۸(‏ عن ابن عباس يَعَزْيدعَْا. قال الهيثمي في المجمع 
(32337/1:: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه صالح مولى التوأمة» = 


2 ر u‏ ل لاك 
اکٹ عن مَقاصِد واب سالك SID AE‏ 


فآتى بصنم منها فدفعه إلى أهل مكة» ودعاهم إلى عبادته» وهو المعروف 
وسواع ويغوث فجلبها إلى أرض العرب وفرقها بين القبائل» ودعاهم 
إلى عبادتهاء وبذلك غير دين إبراهيو”". 

وقوله في أثر ابن عباس: (حتى إذا هلك أولئك): يعني: الجيل 
ففعلواء لما هلك ذلك الجيل ونسي العلم؛ أي: العلم بحقيقة الحال» 
ريا كاة الغاس عليه من الترحيد ألا الشبيطافه قال ليس إن من فاك 
كانوا تعندون هذه الأنصاب ويستمطرون بهاء ودعاهم إلى عبادتها 
فأطاعوه» وبذلك حدث الشرك في قوم نوح» وتبعهم مَن جاء بعدهم 
على طريقهم» وسيآأتي في المسائل ما يوضح هذا المقام. 

ثم نقل الشيخ عن ابن القيم قوله: (قال غير واحد من السلف...) 
إلى آخره» وهذا مطابق لقول ابن عباس عتا ف (صوروا تماثيلهم, ثم 
طال عليهم الأمد): يفسره قوله: (حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم 
عُبدت)» ولما طال الأمد وتقادم الزمن؛ عبدوهم بوحي من الشيطان» 
ولكن زاد هذا النقل أن مما فعله الناس من قوم نوح العكوف على 


ابن أبى ذئب عنه»» وله شواهد تنظر فى: الصحيحة .)١5717/8(‏ 
)١(‏ ينظر: كتاب الأصنام (ص۸-١١)»‏ وأخبار مكة للأزرقي .)٠۱۸۷ /١(‏ 


1177312 باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


لأنهما آثره؛ فعلم بذلك أن العكوف على القبور» ونضب التمائبل من 
أعظم أسباب الشرك» ومن خطوات الشيطان مكره بالإنسان فإنه يدعوه 
او السا ا ف إتى مطلوية لا 5 ذلك ایا بول و 
يفعل ذلك في كل الذنوب صغيرها وكبيرهاء وهذا ما فعله مع قوم نوح 
في دعوتهم إلى الشرك فيجب الحذر من مكر الشيطان والحذر من كل 
الوسائل المقربة إلى ما حرم الله. 

ولما حدث الشرك أرسل الله نوحًا السام -كما تقدم-» ومكث 
في قوميه آلف سنة إلا سين عام وهو يداعوهم يشنتى الطرق» بأنواع 
من الأساليب» كما فصل الله ذلك في نفس السورة: #قَالَرَيَ إِقْ دَعَوَتُ 
وى کیک 01 م رر مي لجرا و وان كلما 9 


حمر فا ارو 0 0 تد فوم 
جهارًا © إن كث تند o‏ نهم کن 


عدار 4 انوح] الآيات. فهذه e‏ 0 افي قوم نوح» 08 قصة 
نوح مع قومه» من أول السورة إلى آخرهاء وبعد هذا الجهد الجهيد 
المتواصل في زمن مديد» يقول الله في شأن من آمن به: وما ءا مَعَدُِ 
إِلَاكَيلٌ © [هود]: أي: ما آمن مع نوح طوال هذه المدة إلا قليل» وهم 
الذيق وكيوا سال 
ففي هذه القصة اتضح ما ترجم له الشيخ» واتضح سبب كفر بني 

کو ری جاو اا وی ا ار ےا ای وا 
الناس للتوحيد الذي كانوا عليه» فتركوا الدين الحق» وعدلوا إلى الشرك 
بالله؛ فعبدوا مع الله غيره» فأرسل الله إليهم الرسل» ثم نجا رسوله 


تا تعن مید وبمار فل 23155118 


والمؤمنين» وأعنك المكذيية: وهذه ستته فى أنبيائه وأولياقه وأعداته: 
النصر والنجاة لأنبيائه وأتباعهم» والهلكة والخذلان والبوار لأعدائهم. 
س الله ولع جد ل الله د 
ابن مريم؛ إنما آنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجاه. 

وقال: قال رسول الله يَكِِ: «إياكم والغلو؛ فإنما آهلك من كان قبلكم 
الغلو). 

ولمسلم عن ابن مسعود: أنَّ رسول الله بي قال: «هلك المتنطعون» 
قالها ثلانًا). 

هذه ثلاثة أحاديث كلها تدل على ذم الغلوء وفيها التحذير منه. 

فالأول: عن عمر تة أن الرسول يكل قال: («لا تطرونى»): أي: لا 
تبالغوا و مدحى والثناء على» فالإطراء هو المبالغة فن المدح» 
الم O‏ ل 
E‏ 0 
3 اتك لمل لق َي 40 [القلم]ء وقال تعالى: #اَلْزِينَيَة تيعون الرَسول 26 
الأ الى يجَدُونهء مكيبا نهر في قر وَالإنجيل امهم 
بالمعروف وهلي عن اشڪر ويل لد الت و عر كتير 
لْحَكِيتَ وَيِضَعْ عه ضرمم ولال ل ِحَاتَ 6 0 ءَامواً پو 
E TET‏ ا أت e‏ رالروت © 4 
[الأعراف]. وقال تعالى: ا َ دمو ١‏ 3 أشذعية و 
تعيض تكس الس تار کرم 49 [التوبة]» وقال 
8 ودا ان ا 


E,‏ باب ماجاء أنّ سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 

بِِأَند وَسِرَاِجَا يرا © * [الأحزاب]. والآيات في ثناء الله على رسوله 
كثيرة» ومن ذلك: أنه لا يخاطب الله نبيه بي إلا بصفة الرسالة أو النبوة» 
بينما يخاطب غيره من الرسل بأسمائهم المجردة» أما الرسول 
عَكناضَكاةوالئَكاة فسائر ما ورد من النداءات والخطابات له: يها أَلنَيُ» 
[الأنفال: »]٦٤‏ ييه اسول 4 [المائدة: »]4١‏ وجاء في موضوعين: يها 
اليل :)4 [المزمل۲ء ايها لمر :4 [المدثر]. 

قوله: («لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»): أي: أن النصارى 
غلوا في ابن مريم» وبالغوا في مدحه» ووصفه حتى زعموا أنه إله مع 
الله» أو أنه الله» أو أنه ابن الله. 

قوله: («إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»): وفي البخاري: «إنما 
أنا عبده»“ وهذا هو الحق في الرسولء فالذي يجب اعتقاده ووصف 
الرسول بيه به: العبودية والرسالة» فهو عبد ليس بإله» عابد لله أكمل عبادة» 
فهو أكمل الناس عبودية لله ولهذا يذكره الله بصفة العبودية في المقامات 
العظيمة: في التحدي والنذارة والدعاء والإسراء". 

فهذا هو الصراط المستقيم الذي يجب اعتقاده في الرسولء أنه عبد 
ورسول -كما تقدم- في حديث عبادة بن الصامت: «ممَن شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأنَّ محمدًا عبده ورسوله)”"» وهكذا جاء في 


التشيهد: الو أشهد أنْ ڪا عبده ورسوله)29 فمن رفعه عن منزلة 


:)۳£٤6( برقم‎ )1١( 
.)56 ١ تقدم ذكر الشواهد في (ص‎ )( 

() أخرجه البخاري )۳٤۳٥(‏ -واللفظ له-» ومسلم (۲۸). وتقدم شرحه في (ص۸٤).‏ 
(5) أخرجه البخاري (۸۳۱)ء ومسلم (507) من حديث ابن مسعود وََإيدعنَ. 


YoY 
IO ل يتين‎ 
دارا ن‎ 

ل ّ' 


العبودية» فقد أفرط وغلاء ومّن كذبه أو لم يلتزم بتحقيق متابعته» فقد 
جفا وفرط في حقه عَإتوالهل# شك والواجب الإيمان بأنه عبد الله 
ورسوله إلى جميع الثقلين» الجن والإنسء وأنه لاا يسع أحدًا الخروج 
عن شريعته َل اآصَدْوالسَكم. 

والحديث الثاني: قال رسول الله 44: («إياكم والغلو»)» هذا أسلوب 
تحذير» أي: احذروا الغلو في الدين» («فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغلو»): 
وفي لفظ: «إياكم والغلو؛ فإنما هلك مَن كان قبلكم بالغلو في الدين»٠“‏ 
والشيخ لم يذكر مَّن خرّج هذا الحديث» ولا مَن رواه من الصحابة» وهو 
من حديث ابن عباس» وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه”". 

ولهذا الحديث سبب» وهو: أن النبي عو ِكمواكَكَمْ قال لابن عباس 
غداة جمع: هلم القط لي» يعني: حصا الجمارء قال: فلقطت له حصيات 
من حصا الخذف» يعني: سبع حصيات مثل حصا الخذف» صغيرات 
ر سات يب الخمصن واد كبا ذكر النقياء قال كلما وضعهة 
في يده قال: «نعم بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين». فالمبالغة في الحصا برمي الكبار منها 
كما يصنع الجهلة غلو في الدين؛ لأنّ هؤلاء الذين يفعلون هذا يظنون 
أسم نرموة عين الفيظاة» راء الشيطاة راف فى الج ور جوا 
ولعل بعضهم يرى أن هذا الجدار الشاخص هو الشيطان! وهذا كله من 


(۱) وهی رواية أحمد(775/8). 

8 تقد و بت رالاق الى أك ق لكشي 1813 |09 قينا در 
بلفظ : (آهلك)» (الغلو) وهي عند النسائي وابن ماجه. 

(۳) وهذا قول الأثرم» ينظر: المغني /٥(‏ ۲۸۹). 


71122ب باب ماجاء أن سبب ڪفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


الجهل» وهذا الجهل أفضى بهم إلى الغلوء ولكن الحديث عام لا 
يخس دكب رسي كناف القافدة الاسر آن العيرة يعميوم اا لا 
بخصوص ال 

(والحديث الثالث: عن ابن مسعود: أنَّ رسول الله َل قال: اهلك 
المتنطعون» قالها ثلانًا). 

(«هلك المتنطعون)): أي: المتكلفون والمتشددون في أمر الدين كما 
يفعل الموسوسون في الطهارة والاحتراز عن الحرام في المطعم والمشرب 
والملبس مما يجعلهم يوجبون على أنفسهم ما لم يوجبه الله» ويحرمون ما 
لباب زهو ي الوت الدج قزل ا ومع » ليود ما إن الا سيت 
الهلكةء ومما يدخل في اسم التنطع التكلف في الكلام للتفاصح والتطاول 
على الناس» وهم المتشدقون المذمومون في الحديث. 

اا :عاد لدت كلاف عراف تحني اوتاكيدا 
وتيا 

(فيه مسائل: 

الأولى: أنَّمَن فهم هذا الباب وبابين بعده؛ تبين له غربة الإسلام 
ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب). 

يقول الشيخ: المسألة الأولى: مّن تدبر هذا الباب» أي: (باب ما جاء 
فى سيب کقر بتي آدم...)» ويابين بعده كما سياتي: (باپ ماجاء من 
التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟) و(باب ما 


.0"57//١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


ع قشعن ھی وبمار H2‏ 2135118 


سل 0 


جا قى أن العلو فى قبرر الصالحين يصيرها راتا تد من هو الله) 
يعني: من تدبر ما دلت عليه» ونظر في أحوال المسلمين ووازن بينهما 
شهد العجب العجاب» وشهد من تقليب الله للقلوب» وكيف تزيغ 
القلوب عن الحق الواضح البين؛ فتستحسن الباطل» وتؤثره على الحق! 

وشهد أيضًا غربة الإسلام» فهذا الواقع الفاسد. وهو الغلو في 
الصالحين» هو الغالب على أكثر المتتسبين للإسلام» يعرف ذلك من 
خبر أحوال الناس» فالغلو في الصالحين بمظاهره المختلفة عام في 
العالم الإسلامي» ولم ينج منه إلا القليل» وقد مَن الله على هذه البلاد 
بدعوة التجديد وإلا فقد كانت كغيرها من البلاد» فيها الأضرحة:؛ وفيها 
الغلو في الصالحين» أحياءً وأمواتا"» فطهر الله البلاد من مظاهر 
الشرك» ومظاهر البدع» فنسآل الله أن يحفظ ما فيها من الخير» ويطهرها 
مما سرى إليها من الشر. 

(الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين). 

معرفة أول شرك حصل في الأرض» وهو شرك قوم نوح: أنه بسبب 
الغلو في الصالحين. 

(الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء» وما سبب ذلك» مع 
معرفة أنَّ الله أرسلهم). 

أول شيء غير به دين الرسل هو الشرك؛ بالغلو في الصالحين 
وبعبادتهم» قديمًا في قوم نوح» وأخيرًا في جاهلية العرب» وإنما غير 


200 ينظر: تاريخ ابن غنام (ص۱۳). 


1177312 باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


دين إبراهيم بالغلو في الصالحين -كما تقدمت- الإشارة إلى أن عمرو 
بن لحي هو أول مَن غير دين إبراهيم بالدعوة إلى الشرك» وتحريم مالم 
يحرمه الله من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 

(الرابعة: سبب قبول البدع» مع كون الشرائع والفطر تردها). 

البدع» وهي: المحدثات في الدين تنكرها الشرائع والفطر» ومع ذلك 
تقبلها النفوس وتتعلق بهاء وتصر عليهاء مع مخالفتها الفطر والشرائع» 
وسبب ذلك الإعراض عما جاءت به الرسل» وتغيير الفطر كما في حديث 
المولود «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»"؛ فالفطر السليمة هي 
التي تستقبح هذا الباطل» أما الفطر المتغيرة فإنَّ هذا هو الذي يناسبها؛ 
ولهذا المشركون الذين تغيرت فطرهم حتى من المنتسبين للإسلام: 
ينافحون عن أصنامهم» وعمن يتعلقون به» ويقاتلون ويضحون بأنفسهم في 
سبيل نصرة الشرك ونصرة هذه الأصنام» وهذه الأضرحة بزعمهم. 

(الخامسة: أنَّ سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل: فالأول محبة 
الصالحين» والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيراء 


)١(‏ البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس. 
الوصيلة: الناقة البكرء تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني بعد بأنشى» وكانوا 
يسيبونها لطواغيتهم» إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. 
الحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه ودّعوه للطواغيت» 
وأعمّوه من الحمل» فلم يُحمل عليه شيء وسموه الحامي. ينظر: صحيح البخاري 
(E)‏ 

(۲) آخرجه البخاري )۱۳١۸(‏ -واللفظ له-» ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة 


110 الگقٹ عن تی داوب ar‏ فيل SOS IID‏ 


ا 


فظن من بعدهم آنهم أرادوا به غيره.). 

يعني: أن سبب تغير دين الرسل كلهم» وسبب هذا الغلو والقبول 
اال فر عو الاق ا ی کا 
الباطل؛ فالباطل لو تجرد لرفضته النفوس» ورده كل عاقل» لكن يمزج 
ويخلط بشيء من الحق؛ فيروج ويقبل» وهذا هو الذي حدث في قصة 
قوم نوح» فالحق فيما حصل من قوم نوح هو محبة الصالحين» والباطل 
هو فعل قوم من أهل العلم والخير منهم» وهو تصوير صور أولئك 
الصالحين» ووضعها في مجالسهم» فهذا باطل ممزوج بمحبة الصالحين» 
فسبب رواج الباطل هو ما فيه وما قرن به من الحق» وهو حب الصالحين. 

(السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح). 

ومن تفسيرها: ما جاء عن ابن عباس وغيره. 

(السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبهء والباطل يزيد). 

النفوس الأمارة بالسوءء» والقلوب المريضة المظلمة: تؤثر الباطل 
على الحق» وتقبل الباطل وترفض الحق» ومع هذا فالغالب على 
الاس سافى قلويهم سن السق والباظيل: أن الق يشهي: والباظل 
يزيد» فهذا هو الأصل في الإنسان. إلا من عصمه الله بالتوفيق 
والهداية والمسبر البسرى وا رود من العلم اا هذا يعصهم 
بإذن الله من هذه الحال» فينعكس الأمر؛ فمن كان كذلك فَإنَّ 7 
فى بح يشمي ني البدو ولحي بريد E E‏ 07 
اك [المدثر: »)۳١‏ وقال تعالى: #هْوَأارِىَ أل الك في قوب الْمُوَِنِينَ 
يدادو نّم ينهم © [الفتح: 4]. 


11 > — باب ماجاء أنْ سبب ككرت آدم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


(النامنة: أن فيه شاهدًا لما تقل عن السلقف: أن البدعة سبب الكقر). 

فى حا ااا هاه لما اء صن الا أن البدعة ميا 
وهذا صحيح فلاشك أن بناء المساجد على القبور» والعكوف عليهاء 
وتصوير صور الصالحين ونصبها: مفضية إلى الشرك فهي وسائل مقربة 
للوقوع في الشرك»؛ ففي هذه القصة شاهد لما قاله السلف: إِنَّ البدعة 
سبب الكفرء وإ المخاصي بريد الكفرء لأن من سياسة الثنيطان: التدرج؛ 
فهو يتدرج بالإنسان من اليسير إلى ما فوقه؛ حتى ينتهي به إلى الكفرء 
كن غايةالسيظاق هو آذ بسا الأثببان من دت وبرج مجه فاي 
غايته وغاية أتباعه؛ قال تعالى: وَأ َرمَىعَن 3الدإ الى نَع 
مِلْتَهُمَ € [البقرة: ]١٠١‏ الآية. 

(القاسعة؛ معرفة الغنيطاة نما فول إلية البدغة ولو حن قد الفاغل): 

الشيطان يعرف ما يكون سببًا في الإضلال وإفساد القلوب» فهو 
يحسن البدعة» لأن المع ياتى البدعة وهو يراها حسرئة فبرى آنه 
يتقرب إلى الله بهذا العمل أو بهذا القول» فلا يكاد يتوب”» ولا يرجع 
إلا أن يتداركه الله برحمة منه» فيوفقه ويبصره ويهيئ له الأسباب التي 
يميز بها بين الحق والباطل. 


)١(‏ أورده شيخ الإسلام عن بعض السلف بلفظ: «البدع بريد الكفر». ينظر: شرح 
حديث النزول (ص574): وجاء عن أبى حفص عمرو بن سلمة النيسابوري أنه 
قال اا بريد الكفر كبا أن الح بريه البوت] ا خر جه الاي في 
طبقنات الضرقية (صن 40١١4‏ وار تی في ادد( 0۲۹ 0 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى »)580-585/١١( :)4/٠١(‏ ومفتاح دار السعادة 
A/S‏ 


ل الگشف عن مَقاصِ وما فين RID‏ © 


0 و‎ OR e 


(العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي: النهي عن الغلوء ومعرفة ما 
يؤول إليه). 

هذه القاعدة تستفاد من القصة» ومن سائر نصوص الباب فالنهي 
عن الغلو قاعدة شرعية» والغلو حرام شرعاء وهو يؤول إلى الفساد. 
وإلى الضلال» وينتهي إلى الكفرء كما آل الأمر بقوم نوح لما غلوا في 
الصالحين» إلى أن عبدوهم من دون الله. وهكذا جرى لأتباعهم ومن 
جاء بعدهم؛ ممن ضللهم الشيطان كما ضلل من قبلهم» يقولون: إن 
FERASET‏ وَإِنَّا ءارم مُفَتَدُورت @ € [الزخرف: ۲۳]. 

(الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر؛ لأجل عمل صالح). 

مضرة العكوف على القبر ولو لعمل صالح؛ فالعكوف عند القبور 
من أجل العبادة عندها -تذكّرًا لأصحابها وتبرّكًا بتربتها-: وسيلة قريبة 
من أعظم وسائل الشرك» كما وقع لقوم نوح» عكفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تماثيلهم فعبدوهم. 

(الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها). 

هذه كالتي قبلهاء فقد تواترت الأحاديث عن النبي بي في النهي عن 
التصوير» واستعمال الصورء ونصب التماثيل في البيوت وخارجهاء 
وجاء الوعيد الشديد في ذلك» كما في قوله كَل «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة المصورون)”" وثبت أيضًا عن النبي بيا أنه لعن المصورين”", 
)١(‏ أخرجه البخاري (2160)» ومسلم (۹٠۲۱)-واللفظ‏ له- من حديث عبد الله 
(۲) أخرجه البخاري )٥۳٤۷(‏ من حديث وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة 


بل | <> ا لك باب ما جاء أن سب كفر يني ادم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


ومن فوائد هذه القصة -أي: حص ورج راجن بصالحيهم- أن 
ا دا على ك الي واد اي القبالضية من الشيات 
حدويث الشرك ايل النصوير قى خد اانه جو نوع عدن اهرك لا فيه 
مضاهاة لخلق الله قال بية: «يضاهون بخلق الله)”'؛ ولهذا كما جاء 
النهي عن التصوير واستعمال الصورء جاء الأمر بإزالتهاء وبتكسير 
الأصنام وبطمس الصور» وبهدم ما بني على القبور كما جاء في (صحيح 
مسلم» عن علي يعن أنه قال لأبي الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله يلهِ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرًا 
مشرفا إلا سويته. وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها»". 

فهاتان فتنتان: فتنة القبور» وفتنة التماثيل» فالعكوف على القبور 
ونصب التماثيل: هما سبب حدوث الشرك في العالم» وهما سبب 
حدوث الشرك عبر التاريخ إلى اليوم. 

(الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة. وشدة الحاجة إليها مع 
الغفلة عنها). 

(معرفة عظم شأن هذه القصة): أي: قصة قوم نوح» وقصة أولئك 
الخمسة الصالحين» وما فعله قومهم من تصوير صورهمء ونصب 
الي فى تجالنيي وذلك لأن الاجا ماسة إلى معرفة سبب 
دوت الشرك» لتد ر هنا السب فإذاغرف السبب المؤدى إلى الشير 
والقبياة كان ذلك مف ج 
)١(‏ أخرجه البخاري (2455).: ومسلم )7١١1(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة 


)۲( برقم (459)). 


ا قشعن ماد اواب !لطي OID‏ = 
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(وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها): آي: أكثر الناس لا يعرفون 
خطر الغلو في الصالحين» ولا يعرفون قصة أولئك الخمسة من قوم 
نوح» فينبغي للمسلم أن يعرف الشرك وأسبابه المقربة إليه؛ ليتجنب 
الأسباب المفضية إلى الشرك؛ اتقاء له ولأسبابه. 

(الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب 
التفسير والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهه'" 
وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات» 
واعتقدوا" أنَّ ما نهى الله ورسوله عنه”" [ليس ]29 هو الكفر المبيح 
للدم والمال). 


هذه المسألة الرابعة عشرة» يقول الشيخ: (وهي أعجب وأعجب!): 
أي: أعجب مما تقدم» وهي قراءة أولئك القبوريين الذين يعكفون عند 
القبور» ويتخذونها أعيادّاء ويبنون عليها المساجد والقباب» ويقصدونها 
للصلاة عندهاء ونحر القرابين لها يقرؤون هذه القصة» يعني: العلماء 
منهم يقرؤون هذه القصة في كتب الحديث؛ كالبخاري وغيره» وفي 
كتبع. التفسدينة ويعرفون معنى الكلام» وعى ق واضخحة الدلالة أن 
شرك قوم نوح سببه الغلو في الصالحين؛ بالعكوف أولاء وبنصب 
التماثيل لهم ثانيّاء وهم مع ذلك يعرفون معنى الكلام» وقد حال الله 
)١(‏ المثبت في نسخة دغش: (بينه)» وقال شيخنا أن (بينهم) هي الصواب. 

(۲) في نسخة: (فاعتقدوا). 
(5) زيادة من شيخنا كما سيأتي. 
)2 في نسخة: (فهو). 


14177312 باب ماجاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


بينهم وبين قلوبهم؛ حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح -وهو عبادة 
الصالحين ودعاؤهم والاستغاثة بهم- أفضل العبادات» فعلم نهدا أنه قل 
حيل بينهم وبين قلوبهم. 

ثم قال الشيخ: (واعتقدوا أنَّ ما نهى الله ورسوله عنه؛ هو الكفر 
المبيح للدم والمال)» ولا يخفى أنَّ في ظاهر الكلام تناقض فقد قال ولا 
أنهم اعتقدوا أن فعل قوم نوح من أفضل العبادات» وقال ثانيًا اعتقدوا 
أن ما نهى الله ورسوله عنه من الغلو في الصالحين وعبادتهم كفرًا مبيحًا 
للدم والمالء وهذان الاعتقادان متضادان فن اعتقاد فعل قوم نوح من 
أفضل العبادات باطل» واعتقاد أنما نهى الله ورسوله عنه من ذلك كفر 
اعتقاد حقء فيحتاج الكلام لتصحيح المعنى إلى صياغة توضح 
المقصود» ويسلم بها الكلام من التناقض» وأقرب ما يحقق ذلك إضافة 
«ليس» قبل قوله: (هو الكفر المبيح للدم والمال)”". 

(الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة). 

هذا لم يرد في اللفظ الذي ذكره الشيخ» لكن كأنه استنباط مما جاء 
في بعض ألفاظ القصة» وأنَّ الشيطان جاء إلى الجيل الثاني» أو الأجيال 
المتأخرة» وأوحى إليهم أن هذه التماثيل يستنزل بها المطر» ويستشفع 
بها في قضاء الحوائج”"» وإلا فلم يأت في اللفظ المذكور التصريح 
بآنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
)١(‏ ووَّجّه كلام المصنف بتوجيهات أخرى تنظر في: التوضيح المفيد لمسائل كتاب 


التوحيد (ص5١(١»).»‏ والقول المفيد (۱/ ۳۸۹). 
(۲) تنظر آثار السلف في ذلك في: تفسير الطبري (77/ "00-101 07. 


OL LAER TIES NN 


(السادسة عشرة: ظنهم أنَّ العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك). 

قى الجيل ال ةاعر أن العلمك لين حدزروا فك الصوو رادو 
ذللكه يعني أرادوا شفاعتهم» ومعلوم 3 الآأولين إنما صوروا صور 
أولائك الصالحين؛ ليتذكروهم فيتأسوا بهم» ويقتدوا بأفعالهم. 

(السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله يَكِ: لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم»؛ فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين). 

يريد الشيخ ن قوله يَكِِ: («لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم...) الحديث) ٠‏ فيه نهي صريح عن المبالغة في مدحه بيا وردٌ على 
آهل الغلو في شخصه الكريم ي وقوله بي «كما أطرت النصارى ابن 
مريم)» ليس تقييدًا للإطراء المنهي عنه فيختص النهي بما ادعته النصارى 
في المسيح» وعليه فيباح ما دونه فإِنَّ هذا فهمًا باطلًا لم يفهمه أحد من 
السلف الصالح والأئمة؛ بل كل الإطراء حرام وغلو» وتخصيص النهي 
عن إطراء الرسول جي بمثل ما زعمته النصارى في المسيح ملالس من 
الإلهية والبنوة لله هو طريقة آهل الغلو بالنبي بي من الصوفية» وقد 
صرح بذلك صاحب «البردة» بقوله: 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم 
واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتک(٩‏ 

وقوله 45:: («كما أطرت النصارى ابن مريم»): تشبيه في جنس 

الإطراء فإنَّ كل من أطرى الرسول ى وغلا في مدحه فقد أشبه النصارى» 


6 ينظر: البردة بشرح ابن مقلاش (ص 00 ؟ رقم .)٤١‏ 


122ب باب ماجاء أن سبب ڪفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 


ولو لم يقل بمثل قولهم في المسيح من البنوة والإلهية؛ فالغلو والإطراء 
للنبى درجات منها ما ينتهى إلى الكفرء ومنها ما دون ذلك» وكله داخل 
في قوله 4: «لا تطروني»» وكله حرام ومعصية للنبي 5. 

(الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين). 

وذلك فى قوله عَلَتَوااصَلاةوَآلسَم: («هلك المتنطعون))» هذا تحذير لنا 
عن التنطع» وليس هو مجرد دعاء عليهم أو خبر عنهم؛ بل في هذا 

(التاسعة عشرة: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم» ففيها: بيان 
معرفة قدر وجوده. ومضرة فقده). 

رجع الشيخ إلى قصة قوم نوح» فهذه المسألة لو تقدمت مع المسائل 
الأولى المتعلقة بالقصة لكان أولى. 

فمن فوائد قصة قوم نوح: أن هذه التماثيل لم تعبد حتى نسي العلم» 
ومات العلماء: (فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت): ففي هذا: بيان 
فضل وجود العلم» وأهمية نشره» ومضرة فقده» فنشر العلم ووجوده: 
الاستجابة لدعوة الشيطان. 

والشيطان يلقي في قلب الإنسان الوساوس والشبهات» ويزين له 
الشهوات فمن لا علم عنده يقبل الشبهات» ويتبع الشهوات بداعي 
الهوى» أما من أوتي العلم؛ فإنه يدرك خطر هذا وهذاء فإذا وفق؛ رد 
الشبهات ولم يتبع الشهوات. 


كيل 11ت 


(العشرون: أنَّ سبب فقد العلم: موت العلماء). 

هذه الفاقدة وهي أن من أعظم أسباب ققد العلم: موت العلماء: 
يدل لها قوله يَلِ: «إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا 
جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا»» ففي هذه القصة 
شاعد لهذا الحديث: أن سيب ققد العلم مرت الغلماء» وهذا يشهديه 
الواقم: 

OOO 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١(‏ - واللفظ له-» ومسلم (۲۹۷۳) من حديث عبد الله بن 


عمرو ریواتعنها. 


:24913112 بابماجاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 


(0 
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باب ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله 
عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 


في الصحيح عن عائشة يعت أنَّ أم سلمة ذكرت لرسول الله 
ية كنيسة رأنها بأرض الحبشة» وما فيها من الصورء فقال رسول الله 
َِِ: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» أو الرجل الصالح» بنوا 
على قبره مسجدًاء وصوروافيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند 
الله). 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل". 
ولهما عنها: لما نزل برسول الله 4 طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال -وهو كذلك-: «لعنة الله 
على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد». يحذر ما صنعواء 
ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا. أخرجاه””". 
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي بي قبل أن 
يموت بخمس. وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» فإِنَّ الله تعالى قد اتخذني خليلًاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳٤(‏ ومسلم (/07). 
(؟) بلفظه من إغاثة اللهفان /١(‏ ١۳١۳)ء‏ وبنحوه في اقتضاء الصراط المستقيم 
AF‏ 
(۳) أخرجه البخاري (470 و )۰( ومسلم (0۳1). 


SIMI كفل‎ 


ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإنَّ من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك)20. 

فقد نهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن -وهو في السياق- مَن 
فعله. والصلاة عندها من ذلك,. وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها: 
«(خشي أن يتخذ مسجدًا)؛ فإِنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره 
مسجدًاء وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدًا؛ٍ بل كل 
موضع يصلى فيه يسمى مسجدًاء كما قال يك ١جعلت‏ لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا)”". 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود يئنه مرفوعًا: (إنَّ من 
شرار الناس: مَن تدركهم الساعة وهم أحياء, والذين يتخذون القبور 
مساجد» ورواه أبو حاتم في صحيحه”". 


© 
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و 
ج 

ا 
قوله: (باب ما جاء من التغليظ): أي: هذا باب ذكر ما ورد من الأدلة 


من السنة الدالة على التشديد (فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح؛ 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر عنة. 

(۳) أخرجه أحمد »)۳۸٤٤(‏ والبزار )۱۷۲١(‏ -واللفظ له-» وأبو يعلى :)017١5(‏ 
وصححه ابن خزيمة (۷۸۹)» وابن حبان .)1۸٤۷(‏ 
والحديث ذكره البخاري في صحيحه )٠١717(‏ معلقًا بصيغة الجزم» إلى قوله: 


«(وهم أحياء» . 


:24913115 بابماجاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 

فكيف إذا عبده؟!): فإذا كان مَن عبد الله عند قبر رجل صالح يعد من 
شوار الل و تحن عليه لعثة اللدة نكيف إذاعيدة؟! وهذاعو اخلط 
بالوعيد الشديد على مَن عبد الله عند قبر رجل صالح» فعبادة الله عند 
القبوز هو من اتخاذها مساجد» وهو وسيلة قريية إلى الشرك الأكبرء 
وقد ورد الوعيد الشديد على من اتخذ القبور مساجد: بأن يصلي عندها 
أو يبني عليها مسجداء ومّن صلى عندها فقد اتخذها مسجدًاء ولو لم 
سه قرول ال ف إا سياه دان الآمر اة 
وأغلظء وهذا ظاهر فان الأول وسيلة إلى الشرك» والثاني هو الشرك 
الأكير. 

(في الصحيح عن عائشة هَت أن أم سلمة ذكرت لرسول الله كل 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما فيها من الصورء فقال رسول الله كيا 
«أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» أو الرجل الصالح» بنوا على 
قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله»). 

هذا الحديث: (عن عائشة هتا أنَّ أم سلمة ذكرت لرسول الله 
€ في أضبل التحديف: ١آن‏ آم ية وام سلا ذكرقا كنيسة رتاه 
بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا للنبي لف فقال...) الحديث. لأن كلا 
من أم حبيبة وأم سلمة ممن هاجر إلى الحبشة. 

(فقال رسول الله 44: «آولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» أو 
الرجل الصالح»): شك من الراوي”"» والمعنى لا يختلف. 
)١(‏ أخرج هذه الرواية: البخاري »)٤۲۷(‏ (۳۸۷۳)» ومسلم (/07). 
(۲) قال الكَوْرَاني في الكوثر الجاري :)١١١/۲(‏ «الشك من عائشة» وََلَيَدعتَا. 


كل الگنٹ عن قد واب ف SS IID‏ 


(«بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصور»): ففي هذا: أن 
من عادة النصارى: بناء المساجد على قبور صالحيهم» ومن عادتهم: 
تصوير صالحيهم» ووضع تلك التماثيل في تلك المعايد: 

والس هو التكاة السخة الةو الت وال ادها الك 
معبد النصارى""» يعني يبنون عليه كنيسة. 

تم قال والصلهوالس: («أولئك شرار الخلق عند الله)): يعني: 
هؤلاء أشر الخلق. 

فعلم أن بناء المساجد على القبور والصلاة عندهاء ونصب التماثيل 
الصالحية: آنه من غادة التصارى» فمن يفغل ذلك سن المسلمين بكرن 
متشبها بالنصارى» ومستحقا للذم والوعيد الذي ورد في حق من اتخذ 
القبور مساجد. 

ثم قال الشيخ يََدَانَهُ: (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور. 
وفتنة التماثيل). 

يعني الذين بنوا على قبور صالحيهم المساجد» وصوروا تماثيلهم» 
جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور بالبناء عليها والعكوف عندهاء وفتنة 
التماثيل التي فيها مخالفة لشرع الله» وفيها غلو في الصالحين» وهو 
وسيلة قريبة إلى الشرك بهم» فهؤلاء الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث 
وذمهم وتوعدهم» جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل» 
وهما فتنتان عظيمتان عمت البلوى بهما ادنا ود ا کا قت 


$ N 


.)۲١٤/۳( قال الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد. لسان العرب‎ )١( 


:249131152 بابماجاء من التغليظ فيمن عبد الله -[10:] 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 
الإشارة إلى أن العالم الإسلامي قد طغى فيه هذا الشرء وصار كثير من 
المسلمين يتدينون ويتعبدون بقصد القبورء والعكوف عندهاء والذبح 
لهاء والصلاة عندهاء والطواف حولهاء وبناء المساجد عليهاء وقد بلغ 
الأمر ببعض أولئك الغلاة أن فضلوا الحج إلى المشاهد» وهي: المساجد 
المبنية على القبور فضلوه على الحج إلى البيت العتيق» ومنهم من 
صنف في مناسك الحج إلى المشاهدء والأخص بذلك الرافضة”", 
وكذامَّن قلدهم من الصوفية القبورية؛ ثم قال الشيخ: 
صان 

(ولهما عنها: لماتزل برسول الله كل طفق يطرح خميصة له على 
وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه» فقال -وهو كذلك- : «لعنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). يحذر ما صنعواء 
ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا. أخرجاه). 

قوله: (ولهما) أي: للبخاري ومسلم» وإذا قال ذلك فإنه يغني عن 
قوله في آخر السياق: (أخرجاه). 

(عنها) أي: عن عائشة وَإَْدعَنهَا. 

قالت: (لما نّزل برسول الله يَكِ): أي: نزل به الموت؛ فهو فعل مبني 
)١(‏ منهم محمد بن النعمان الملقب بالمفيد» وهو أحد شيوخ الرافضة» فقد صنّف كتابًا 

في مناسك حج المشاهد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضعء منها في 

«قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 


توحيد الخلاق (ص7١3):‏ أن أحد الغلاة ألف كتابا سماه «مناسك حج مشاهد 
الأبرار لمن عنى إليهم من المقيمين والزوار»» فلعله هو المراد» والله أعلم. 


اکٹ عن ھی وبمار ی 23155118 
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قوله: (طفق يطرح خميصة له على وجهه): الخميصة كساء فيه 
اعلام أي: خطوط”". 

و(طفق): أي: شرع لأنَّ هذا الفعل من أفعال الشروع.”“ 

(يطرح خميصة له على وجهه): وذلك لشدة ما يجد بي فيجعل 
الخميصة على وجهه؛ (فإذا اغتم كشفها): أي: فإذا اغتم وضاق عليه 

(فقال -وهو كذلك-): يعني: وهو في حال سياق الموت» وشدة ما 
يلقى من ذلك 

قال: («لعنة الله على اليهود والنصارى»): هذا لعن من الرسول جي 
لليهود والنصارىء واللعن هو الطرد والإبعادعن رحمة الله" فقوله 
عَلهِصَلاةوَلسَكم: («لعنة الله على اليهود والنصارى»): دعاء عليهم بذلك. 

وذكر السبب في ذلك بقوله: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وعند 
اليهود والنصارى مما يوجب لعنهم أسباب كثيرة منها اتخاذ قبور 
أنبيائهم مساجد. 

ولم يزل ية يدعو ويبلغ آمته» وينصح لهم إلى آخر رمق» وهو في 
السياق يحذر أمته من أن يفعلوا فعل اليهود والنصارى. 

وقوله: (يحذر ما صنعوا): هذا من قول عائشة رركتا تبين مقصود 
الرسول في لعن اليهود والنصارى في هذا المقام» وهو تحذير أمته أن 
يفعلوا فعل اليهود والنصارى فيتخذوا قبره مسجدًا. 
() ينظر: النهاية (۲/ .)۸۲-۸١‏ 


(؟) ينظر: شرح ابن عقيل على الألفية /١(‏ 0771). 
(9) تقدم في (ص555), (ص9١7).‏ 


:24913112 بابماجاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 

قالت: (ولولا ذلك): أي: لولا الخوف من اتخاذ قبره مسجدًا (لأبرز 
قبره): أي: دفن مع المسلمين في البقيع» ولكن خشي أن يتخذ قبره مسجدًا؛ 
فدفن كك في حجرة عائشة في المكان الذي مات فيه» وقد صح عن النبي 
يوالصلاوالسم من حديث أبي بكر الصديق: لما قبض رسول الله كيا 
اختلفوا في دفنه؛ فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله َء شيكًا ما نسيته» 
قال: «ما قبض الله نيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه؛ ادفنوه في 
موضع فراشه'". فما ذكرته عائشة من سبب ترك إبراز قبره ظن منهاء 
رالراب أذ دف للق حجر عافقة تقد لما روا الميديق؛ 

وقوله: (غير أنه حشي أن يتخذ مسجدًا): أي: خشي الصحابة أن 
يتخذ قبره مسجدًاء ويحتمل أن يكون (خَشي): أي: خشي النبي كَل أن 
يتخ قبرة مس 

وفي هذا الحديث: دلالة على كمال نصحه بي لأمته» وعلى استمراره 
في دعوته إلى آخر حياته. 

وفيه: دلالة على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. 


وفيه: دلالة على أنه من كبائر الذنوب» وذلك للعن مَن فعله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١14(‏ - واللفظ له-» وأبو يعلى (40)» عن عائشة رَيَزْيعَنها. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يُضعة 
من قبل حفظه» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه؛ فرواه ابن عباس» 
عن أبي بكر الصديق» عن النبي بيا أيضًا». 
وأخرجه النسائي في الكبرى )۷٠۸٤(‏ بنحوه عن أبي بكر موقوفاء وصححه ابن 
حجر في الفتح »)074/١(‏ وصححه الألباني بطرقه في أحكام الجنائز(( ص .)١75‏ 
(؟) ينظر: مطالع الأنوار (۲/ 580-41/4)» وشرح مسلم (5/ .)١١‏ 


- 2 ا 
نهل الکقف عن مَقَاصِد اواب وما إن 


يَخْيْللِ 0 کک 


قال المصتف وججها ال: (ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: 
سمعت النبي بيا قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله 
أن يكون لي منكم خليلء فإِنَّ الله تعالى قد اتخذني خليلاء كما اتخذ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًاء 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»). 

(ولمسلم) أي: وروی مسلم في صحيحه (عن جندب بن عبد الله): 
هو البجلي نة (قال: سمعت النبي كَل قبل أن يموت بخمس): أي: 
بخمس ليال» في آخر حياته اهراسم وقد أوشك فراقه للدنيا. 

(وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل»): يعني: 
أمتنع أن يكون لي منكم خليلء ولا أقبل أن يكون لي منكم خليلء وأفر 
إلى الله من ذلك» فهو أمر لا يجوزء فلا يحل له بي أن يكون له من أمته 
خليل» والخلة هي أكمل المحبة» وأعلى درجاتهاء والرسول إل يبحب 
كل المؤمنين» ويحب أصحابه کلهم» ويخص منهم بمحبته» فقد قيل له 
ل: مَن أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة» قيل: فمن الرجال؟ قال: 
«أبوها)» وقال في علي يَعَزْيَدَْنَهُ: «بحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله)”"؛ إذن فكل المؤمنين أحبابه بی وهو یحبهم» لکن لم يكن له 
منهم خليل» قال ه111 نينا السيب' أن يكور لةمن امنه ليا : 
(«فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا»)؛ فهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (7777)) ومسلم (7785) من حديث عمرو بن العاص ئن 


(؟) أخرجه البخاري »)٤۲۱١(‏ ومسلم )١5107(‏ عن سهل بن سعد الساعدي يڪن 


:24919112 بابماجاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 
الحديث نص في أن الرسول يلل خليل الله» كما أن إبراهيم خليل الله 
ولهذا محمد وإبراهيم -عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر النبيين 
والمرسلين- يعرفان بالخليلين» rs‏ 
بهذه المنزلة العظيمة» وهي الخلة؛ وذلك في قوله: #وََتَعَدَ أل إبَرَهِيمَ 
لیا 40 [النساء]. o‏ 
محبة الله منزلة الخلة» وكمادل القرآن على هذه الفضيلة لإبراهيم فقد 
دلت السنة الصحبحة على كوت ذلك ا 96 وهو هذا 
الحديث» وإذا كان محمد ياء سيد ولد آدم؛ فلا بد أن يكون له من الخلة 
مثل أو أعلى مما لإبراهيم كيهمااصلذوالح. 

ديقي العالظين كول إن إنراعيي غيل الله ويد بب الله 
ويروون في ذلك حديثًا ضعيمًا: «إبراهيم خليل الله... وأنا حبيب 
الله" وهذا ضعيف سندًا ومتنّاء فالمحبة هذه حاصلة لكل المؤمنين؛ 
فالله تعالى يقول: * وله وَل لمرن 4 [آل عمران]. وهو يحب 
الصابرين» ويحب المقسطينء والمتقين كل هذا في القرآن» فليس في 
وصف النبي إا بأنه حبيب الله تفضيل له على غيره من المؤمنين» ولهذا 
يعبر الذين تغلغل هذا المعنى في نفوسهم عن الرسول بالحبيب» وإذا 
انغ الله هر عبت الله لآن الا اع من اله نكل غلل 
حبیب» ولیس کل حبيب خليلا. 


)١‏ أخرجه الدارمي »)٤۸(‏ والترمذي »)۳١١١(‏ والضياء في المختارة )٤٠۹(‏ عن 
ابو فان هرم عا قال اللي ف اوت يكو رف ا کے 
ت ف ار ایو قال في داه على اله الطحاوية ( د١ل‏ ت 
في حديث أنه اء حبيب الله». 


e O - شعن ماص لواب وَصائل قفالا‎ EE EE 


ص ا ١‏ 


يقول عَبَنِآصَكاموَالسَكمْ في نفس الحديث : («ولو كنت متخدًا»): أي 
هذا على سبيل الفرض والتقدير («من متي خلیاا»)» وفي بعض 
الألفاظ: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا لانخذت أبا بكر 
خليكة)27, وفي بعض الروايات: «ولكن صاحبكم خليل الله)”". 

وقد تقدم براءته من ذلك في قوله يَِْ: («إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل؛). 

وفي هذا فضيلة عظيمة لأبي بكر الصديق نة فذلك يدل على 
أنه أحب الناس إلى النبي بلا ومّن كان أحب إلى النبي يوالض لالت 
فهو أحب إلى الله»ء فأبو بكر هو صديق هذه الآمة» وهو أفضل الأمة بعد 
نبيهاء فهو أحب إلى الله من سائر الأمة بعد محمد ك. 

وفي هذا -كما سيأتي في المسائل- رد على الرافضة:» الطائفة 
المخذولة الخبيثة» شر طوائف الأمة» الذين من مذهبهم البغيض 
الخبيث: بغض أبي بكر وعمر وسائر الصحابة» وسبهم ولعنهم» ونسبتهم 
إلى الظلم والفسق أو الكفرء فهذا الذي يقول فيه الرسول عيالصلةوالسا: 
(«ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خلیاده): عل 
الرافضة هو العدوء بزعمهم الخبيث: أنه عدو للرسول بي وأنه منافق 
-قبحهم الله- ولكنهم يكتمون عفنهم» فان من أصولهم: التة 
ومعناها: التستر على ما عندهم من دغل ودخل. 
000 أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة »)۱۰٥۰۷(‏ وأخرجه مسلم (۲۳۸۳) بلفظ: 


TT‏ وَلئَدُعَنةُ. 


ك1 م11521ملله-  -‏ .- باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث: على خلافة أبي بكر بعد النبي 
َل آضَكوَالتَكة؛ فمن كان أحب إليه؛ فهو أولى بالأمر من بعده0". 

وفي هذا الحديث أيضًا رد على الجهمية المعطلة نفاة الصفات؛ لأنَّ 
في الحديث إثبات المحبة لله» فمعنى خليل الله: المحبوب لله أكمل 
ما رتایت دل اة على أن لاله ل قله رر لس قح 
خليل الله» والله خليله» ويدل لذلك قوله: («إني أبراً إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل؛ فإِنَّ الله تعالى قد اتخذني خليلًا»): وهذا يقتضي بأن 
يكو الله لا عاد 

ثم قال رسول الله كي: («ألا وإنَّ مَن كان قبلكم»): أي: من أهل 
الكتاب» كما يدل له حديث عائشة المتقدم في لعن اليهود والنصارى. 

و(«آلا») أداة استفتاح («فلا تتخذوا القبور مساجد)): هذا نهي 
والخطاب للأمة يحذرهم فيه ية من أن يسلكوا مسلك الأمم قبلهم؛ فلا 
يتخذوا قبره الشريف وَل ولا قبر غيره مسجدًاء ولكن قبره بي يدخل في 
ذلك دخولًا أوليًا؛ لأنه قال ذلك بعد قوله: («ألا وإِنَّ مَن كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد))؛ فلم يكن هذا على سبيل المدح 
لهم؛ بل سيق مساق الذم» بدليل أنه قال بعدها: («ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)): وهذا تأكيد فزاد ٤ي‏ الأمر شدة بقوله: 
(«فإني أنهاكم عن ذلك)): أي: يؤكد النهي الذي قبله. 


)١(‏ ينظر: التيسير /١(‏ 01/4)» وذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة )01١ /١(‏ وما 
بعدها جملة من الأحاديث الدالة على خلافة أبى بكر» منها هذا الحديث. 


2 ر u‏ سس MIE‏ 
0ل لك شعن مَقاصد واب سالك فل SO ID‏ 


قال الشيخ آله (فقد نهى عنه في آخر حياته): أي: عن اتخاذ 
القبور مساجد فلم يزل ينهى بي عن اتخاذ القبور مساجد» ثم نهى عنه 
مرة أخرى قبل أن يموت بخمس كما في الحديث المتقدم ثم لعن مّن 
فعل ذلك وهو في سياق الموت» إذن هذا يدل على خطورة الأمر 
وغلظ تحريم هذا الفعل. 

ثم قال الشيخ: (والصلاة عندها من ذلك. وإن لم يُبنَ مسجد): آي: 
الصلاة عند القبور هو من اتخاذها مساجدء إذن؛ فاتخاذها مساجد يكون 
با خد أمرية يخا السحة عليهاء وبالفينلاة عدده]"" فمن على عند 
قبر» أو صلى في المقبرة؛ فقد اتخذها مسجدًاء وهذا معنى قول عائشة 
صَدََِدعَتها: (ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه حشي أن يتخذ مسجدًا): فخشي 
الصحابة أن يتخذ قبره بي مسجدًا بالصلاة عنده» فإنهم تة لم 
يكونوا ليبئوا عند قبره» أوعلى قبره مسجداء لکن الذي يخشى منه: أن 
يكون من بعض الناس ارتياد قبر الرسول ييه من أجل الصلاة عنده» فهذا 
هو الذي خشي» لا أن يبنى عليه مسجدء فن هذا لا يكون؛ لأنَّ الصحابة 
لم يكونوا ليفعلوا ذلك» فهم أبعد الناس عن هذه الآمور» وكل موضع 
يصلى فيه يسمى مسجدًا كما قال كَلِِ:ْ (اجعلت لي الأرض مسجدًا 
I O ETO ETT‏ كرك 
اتخاذ القبور مساجد لا يختص ببناء المساجد عليها؛ بل يشمل الصلاة 
عندها؛ ثم قال الشيخ: 
)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۲۹۸)ء وفي تحذير الساجد للألباني (ص79) 

مزيد تفصيل وبيان. 


:24913112 بابماجاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 
(ولأحبد سعد جيل عو ابن سود 200127 مروا ان مين رار 
الناس: من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد» 
ورواه أبو حاتم في صحيحه). 
هذا هو الحديث الأخير فى هذا الباب: (عن ابن مسعود نة 
الرسول جيا. 
قوله: ((إِنَّ من شرار الناس»): شرار: جمع شرء وشر بمعنى أشر› 
قوله: (١مَن‏ تدركهم الساعة)): يعني: مقدماتها؛ لأنَّ الساعة هي 
ل : ۇم تقو مالاع 
E AE IG E‏ ونکت © 4 [الروم]ء 
5 تعالى : اماه ره ® [النازعات]. 
ا e o‏ 
لمحي و E‏ 
قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» أو الرجل الصالح» بنوا على قبره 
مسجد وصورواقيهةثلك الضور: اولك شر ار الخلق عند الله»)؛ فهذا 
الحو وا ل علي 
مح ا ا ا ب 
بقي شرار الناس في هذه الأرض؛ فيأتيهم الشيطان ويدعوهم إلى عبادة 


MIE ص‎ u ر‎ 2 
SO RID AE nar اکٹ عن مَقاصِد واب‎ 


الأوثان» فيقبلون على ذلك حتى لا يكون في الأرض من يقول: الله 
الله؛ فعليهم تقوم الساعة"» ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة 
انت لماوع الممتجة لبوي لقن مض الا سآن قرا كله قد 
دخل في المسجد فيبني على ذلك حكم الصلاة في مسجده بل وقد 
سار هة القدر» الراب أذ قير الى اام بل فى المسجدةابل ل 
يزل في بيته في حجرة عائشة غاية الأمر أن المسجد أحاط بالحجرة؛ 
فالحجرة محاطة بجدران تفصلها عن المسجد فالمصلي في مسجد 
النبي 5ة لم يصل عند القبر لكن لا يجوز لمن صلى في مسجد النبي كك 
أن يتحرى استقبال الحجرة فإنه بذلك يجعلها قبلة» ولا قبلة إلا المسجد 
الحرام» ولكن إذا استقبلها من غير قصد كما إذا امتدت الصفوف التي 
في مؤخر المسجد فإِنَ أطرافها من الشرق تحاذي الحجرة التي فيها قبر 
النبي ية وهذا لا يضر لأنه غير مقصود والله أعلم". 

(فيه مسائل: 

الأولى: ماذكر الرسول يلا فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه عند قبر 
رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل). 

المسألة الأولى ما ذكره الرسول بي من الذم والوعيد والنهي الشديد 
فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» من نبي أو غير نبي» وهو ما تقدم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١158(‏ من حديث أنس بن مالك يَيَرَتَدعَنَُ وفيه: أن الساعة لا تقوم 
حتى لا يقال في الأرض: الله. الله» وبرقم )7954٠0(‏ عن عبد الله بن عمرو 
ناء وفيه: قبض أرواح المؤمنين وبقاء شرار الناس وأمر الشيطان لهم بعبادة 
الأوثان. 

(۲) ينظر: حجرة النبي بيا تاريخها وأحكامها لعبد الرحمن بن سعد الشثري (ص 7154 ”7). 


:11151112 . باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 
من قوله: («أولئك شرار الخلق عند الله»)ء ولعن مَن اتخذ قبور أنبياهم 
مساجدء والنهي المؤكد: («ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإني أنهاكم 
عن ذلك»). وقد ثبت الذم والوعيد لمن فعل ذلك (ولو صحت نية 
الفاعل)؛ فمجرد النية لا تصحح العمل» فلا ينفع أهل البدع أنهم يريدون 
التقرب إلى الله؛ بل حتى - والعياذ بالله- المشركون الذين يتخذون 
الوسائط يقولون: وأ أعَندوأعن ذوزيد لَك ماده إلا لرا 
إِلَ أله 4 [الزمر: .]١‏ فحسن نية الفاعل لا يصحح العمل» ولا يبرر الفعل 
ولايجعل الفعل شرعيًا ولا مرضيًاء فكون نيتهم حسنة هذا شيء آخرء 
قد تنفعهم عند الله» أو تكون عذرًا لهم» فالله حكيم» لكنها لا تسوغ 
الفعل» ولا يصير الفعل شرعيا بحسن نية فاعله» فالباطل: باطل» 
والبدعة: بدعة» والمعصية: معصية ولو حسنت نية الفاعل» فيجب أن 
توزن الأفعال بميزان الشرع لا بنوايا أهلهاء ولا باعتبار آراء الناس 
وأهوائهم» فالميزان هو الشرع» وهو الذي يحكم به على الأفعال. هل 
هي حق أو باطل؟ معروف أو منكر؟ فما دل الشرع على أنه معروف فهو 
معروف» ومادل الشرع على أنه منكر فهو منكر» ويجب أن يلاحظ هذا 
الأمر على ما يفعله الإنسان في نفسه. أو ما يحكم به على أفعال غيره. 

(الثانية: النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر في ذلك). 

كما يدل لذلك الحديث الأول في قوله بي في الذين يبنون المساجد 
على قبور الصالحين» ويصورونهم: («أولئك شرار الخلق عند الله)»): 
إذن؛ فهذا الذم مرتب على الفعلين» بناء المساجد على قبور الصالحين» 
ونصب تماثيلهم» فكل منهما منكر» ووسيلة إلى الشرك قريبة؛ فيجب 
الحذرهن الننهين: فة لبون وفحة التمانيا » 


2 ر كس سسا AMIE‏ 
لا لعن مَقاصد واب سالك SS RID AL‏ 


(الثالثة: العبرة في مبالغته بيا في ذلك» كيف بين لهم هذا أولاء ثم 
قبل موته بخمس قال ما قال» ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم). 

هذه مسألة واضحة؛ وهي مبالغة النبي بي في التحذير من اتخاذ 
القبور مساجدء فإنه بين لهم تحريم ذلك في حياته» ثم نهاهم عن ذلك 
قبل أن يموت بخمس» ثم لم يكتف بما تقدم؛ بل لعن -وهو في سياق 
الموت- من فعل ذلك من اليهود والنصارى تحذيرًا للأمة. 

(الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر). 

لاايخفى أنه ليس في نصوص الباب التصريح بالنهي عن اتخاذ قبره 
مسجدًا لكنه مفهوم من عموم الأحاديث» وفي سياقها إشارة ظاهرة من 
النبي ية إلى نهي الأمة عن اتخاذ قبره مسجدًا. 

(الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم). 

ا القن ساس شر من سند ارو اهاري قن 
يفعل ذلك من هذه الأمة فقد تشبه باليهود والنصارىء وقد قال كَلهِ: 
«من تشبه بقوم فهو منهم)'» فالذين يبنون المساجد على القبورء 
ويقصدون الصلاة عندهاء فهؤلاء -والعياذ بالله- عاصون لنبيهمء 
ومتشبهون بأعدائهم» وفي هذا محادة لله ورسوله» فالله تعالى ينهى عن 
الشرك» ويحذر منه في آيات كثيرة» والنبي بي ينهى عن الشرك ووسائله. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)20١١5(‏ و(60١١20).‏ وأبو داود (5071) عن ابن عمر عة 
مرفوعًا. وصححه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۲/ 515 رقم ۷۹۷)» 


كت م171521ملله-  -‏ .- باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 

فالذي يفعله هو متشبه باليهود والنصارى» فيلحقه من الوعيد الذي 
دل عليه حديث: (مَن تشبه بقوم فهو منهم). 

(السادسة: لعنه إياهم على ذلك). 

أي: لعنه كله اليهود والنصارى على هذا الفعل؛ مما يدل على أنَّ 
اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» من موجبات اللعنة» إذن؛ فهو 
من كبائر الذنوب. 

(السابعة: أن مراده كلة: تحذيره إيانا عن قبره). 

هذا يوكد ويشرح ما دم وهو أن مراد النبي 4# من لعن البهود 
والنصارى في هذه الحال: هو تحذيره إيانا عن فعل ذلك في قبره» 
يعني: تحذيره أن نفعل في قبره فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم» 
فهذا-كما تقدم-: أن نهيه تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين هو 
نه 8 

(الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره). 

من فوائد هذا الباب: بيان السبب في عدم إبراز قبره» إشارة إلى 
قول عائشة يرَََنَهعَتهَا: (ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ 
مسجدًا)؛ فهذه هي العلة في عدم إبراز قبره» ولا يلزم أن يكون ذلك هو 
العلة وحده» لكن هذا من فوائد عدم إبراز قبره» وإلا فقد جاء عنه كَل 
أنه قال: «ما قبض الله نبنًا إلافي الموضع الذي يحب أن يدفن فيه)0"؛ 
فهذه سنته سُبَحَانَهُوَتَعَالَ في e‏ 


(۱) تقدم تخريج الحديث في (ص۳۹۷). 


3 العا لكك | 0 | كك 


(التاسعة: فى معنى اتخاذه مسجدًا). 

هذا تقدم في کلام الشيخ فن نفس الباب» وآن معناه: الصلاة عندهاء 
وبناء المسجد عليهاء وكل من الأمرين هو من اتخاذها مساجد. 

(العاشرة: أنه قرن بين مَن اتخذها مسجدًا وبين مَن تقوم عليهم 
الساعة» فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته). 

المسألة العاشرة: أن النبي بيه في حديث ابن مسعود قرن بين مَن 
اتخذ القبور مساجدء ومّن تدركهم الساعة وهم أحياء -وهم المشركون-. 
فجمع في هذا الحديث: بين الذريعة إلى الشرك -وهو اتخاذ القبور 

(فذكر الذريعة إلى الشرك): أي: اتخاذ القبور مساجد (قبل وقوعه): 
أي: قبل وقوع اتخاذ القبور مساجد (مع خاتمته): وهي الشرك فقوله 
جك : (« إن من شرار الناس: من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين يتخذون القبور مساجد)): تضمن الوسيلة والغاية: الوسيلة إلى 
الشركء والغاية وهي الشرك» حيث جمع بين مَن اتخذوا القبور مساجد» 
ومّن تدركهم الساعة وهم أحياء. 
الطائفتين اللتين هما أشر آهل البدع؛ بل أخرجهم بعض السلف من: 
الثنتين والسبعين فرقة» وهم: الرافضة والجهمية»ء وبسبب الرافضة حدث 
الشرك وعبادة القبورء وهم أول مَن بنى عليها المساجد). 


:24913112 بابماجاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 
هذه الفائدة مأخوذة من قوله بي: («إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
منكم خليل» فإِنَّ الله تعالى قد اتخذني خليلًاء كما انَخذ إبراهيم خليلًا 
ولو كنت متخدًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا)). 


ففي هذا الحديث: الرد على الطائفتين: الرافضة والجهمية المعطلة 
فأما الرد على الرافضة ففي قوله: («ولو كنت متخدًا من أمني خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليا»)؛ لأنَّ الرافضة هم الذين يبغضون أبا بكر 
ويسبونه ويفسقونه أو يكفرونه» وأما الرد على الجهمية ففي قوله: (١فَإنَ‏ 
الله تعالى قد اتخذني خليلًاء كما اتخذ إبراهيم خليلًا)؛ لأنَّ الجهمية 
شرن الغا والبعبة عن اللن:والآسر كسا قال الشيخ إن الرافعنة 
والجهمية شر طوائف أهل البدع. 

وقول الشيخ: (بل أخرجهم بعض السلف من: الثنتين والسبعين 
فرقة)» وهذا مأثور عن عبد الله بن المبارك» وعبد الرحمن بن مهدي 
ومعنى ذلك أخرجهما من الأمة» وهذا يقتضي أنهم كفار» فأما الجهمية 
فكما قال ابن القيم في الشافية الكافية": 


عشر من العلماء فى البلدان 


أي: تحمل القول بكفر الجهمية خمس مئة من العلماء» وهذا ناتج 
ضرب خمسين في عشرة؛ كما قال ابن القيم: 


.)١١9/1١(.)١١9/١( ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 
.)57 5-5171 رقم‎ 5١77/1١( النونية‎ )( 


ينا رلا[ 


واللالكائي الإمام حكاه عن 
هم بل حكاه قبله الطبراني 

وأما الرافضة؛ فغلاتهم؛ كالنصيرية والإسماعيلية يقول عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود 
والنصارى»"» وأما الإمامية الاثنا عشرية فأصولهم كفرية» لكن فيهم 
الجهال وفيهم المتأول» وإلا فأصولهم أيضًا كفرية» وأقوالهم أقوال 
كفرية» فإذا كان الأئمة قالوا: مَن قال القرآن مخلوق فهو كاف ”؛ 
فالرافضة قد انتقلت إليهم: أصول المعتزلة» إضافة إلى أصولهم من 
سب الصحابة وتكفيرهم وتفسيقهم» والغلو في أهل البيت» والقول 
بعصمة الأئمةء يضاف إلى ذلك: أن متأخريهم صاروا قبورية؛ فهم أول 
نخدت 0 وهم الذين أحدثوا 
الشرك في هذه الأمة» فهم بذلك مشركون. ي يستغيثون بعلي والحسين 
وبالأئمة؛ فشرور الطوائف مجتمعة في الرافضة» ومن مذهبهم التقية 
التي حقيقتها النفاق» فيجب الحذر منهم كما قال تعالى: حدر 
لھم ال [المنافقون: »]٤‏ ولا صلح بيننا وبينهم؛ لآنه في هذا العصر 
قامت دعوى اسمها دعوة التقريب» وهي دعوة تخريب تقوم على 
الخداع والمكرء فإِن الحق والباطل لا يجتمعان ولا يقتربان» كما أن 
الشرك والتوحيد لا يلتقيان ولا يجتمعان. فحب الصحابة وبغضهم لا 
(۱) التدمرية (ص59) وينظر: مجموع الفتاوى (75/ )١59‏ وما بعدها. 


(۲) ينظر على سبيل المثال: السنة لعبد الله بن أحمد(١/55١):(١/59١).‏ 
OAD‏ 


(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (577/71). والرد على الإخنائي (ص .)١6١‏ 


 - 111111‏ - باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 

يجتمعان» ولا يجتمع البيان والوضوح مع النفاق والمكر والخداع» إذن؛ 
فلا تقارب أبدًاء ودعوة التقريب دعوة فاشلة باطلة» وإنما يكون التقريب 
برجوعهم عن الباطل» ودخولهم في المذهب الحق مذهب أهل السنة. 

والمقصود أذ في الحديث: الرد على الطائفتين؛ لأنَّ الحديث -كما 
تقدم- فيه دلالة على أن أبا بكر هو أفضل الأمة» وهذا وجه الرد بهذا 
الحديث على الرافضةء وفي قوله: («فإِنَ الله تعالى قد اتخذني خليلًا. 
كما اتخذ إبراهيم خليلًا»): إثبات الخلة لله تعالى والمحبة» وهذا وجه 
الرد بالحديث على الجهمية. 

وقوله: (وهم أول مَن بنى عليها المساجد): يعني: في هذه الأمة. 

(الثانية عشرة: ما بلي به النبي بي من شدة النزع). 

من فوائد الختا الرسول عَبَنَهاضصَلاواَاسَكم بشر يبتلى وتعتريه 
الأمراض والآلام» وفي ذلك رفع لدرجاته» ومن ذلك: أنه ية حصل له 
شدة عند الموت» بدليل قوله في الحديث الثاني حديث عائشة: (لما 
نزل برسول الله 4 طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم كشفها 
عن وجهه): أي: من شدة ما يجدء فتارة يضع الخميصة على وجهه. 
وتارة يكشفهاء فإذا اغتم بها كشفهاء ولهذا تقول فاطمة وَدَليَدعَنَْا: «وا 
كرب أباه»؛ لمارأت من الشدة على الرسول باي فقال عَلَواضصَكمواسَم: 
اليس على أبيك كرب بعد اليوم)”" وهذه الشدة ليست هي شدة خروج 
الروس قاد روس الزن ميل وتر كما مسل القظرة ين فى الها 
)١(‏ أخرجه البخاري (577 54) من حديث أنس بن مالك وَدَيدْعَنَُ. 


(۲) أخرجه أحمد (2)218075.» وأبو داود (51/51) وابن خزيمة في التوحيد (۱/ 71/7) 
عن البراء بن عازب ويَََيَهُعَنْهُ مرفوعًا» وصححه الحاكم »)٠٠۷١(‏ والبيهقي في = 


YoY 5‏ 
ل يي OL‏ 
دارا ن 

ا ّ' 


بيسرء فكيف بالنبي - علو الصأالش۵؟! بل هذا الكرب حصل له بعدما 
a‏ ا E‏ 
عائشة أم المؤمنين أنه -وهي مسندته بي على صدرها- تقول: «قبضه 
الله بين سحري ونحري)"' کيا ثم قالت دوهو على ذلك-: اول 
عبد الرحمن بن أبي بكر» ومعه سواك رطب. فنظر إليه» حتى ظننت أنه 
يريده فأخذته. فمضغته ونفضته وطیبته» ثم دفعته إليه؛ فاستن به كأحسن 
ما رأيته مستنا قط)» أي: استاك بالعود» فقد كان ية يحب السواك؛ لأنه 
طيب ويحب الطيب» ويكره الروائح الكريهة» ثم بعد ذلك أشار بأصبعه: 
«اللهم في الرفيق الأعلى»» ثم قضى كه(" فما يحصل للمسلم من آلام 
وأوجاع في حال المرض وعند نزول الموت به» يكون فيها خير له» من 
تكفير السيئات للمؤمنء أما الرسول بي فنقول: فيها رفع لدرجاته. 
ومضاعفة لحسناته على صبره كَل وهو بشر تعرض له هذه الأمور وفيها 
دلالة على بطلان من يزعم إلهية النبي كَل فهو لا شك تعتريه المصائب 
والآلام -كما تقده-" 

(الثالثة عشرة: ما أكرم به بل من الخلة). 


= شعب الإيمان .)۳۹١(‏ وينظر تحقيق نفيس لابن القيم للحديث ومناقشة مَن 
ضعّفه في تهذيب السئن (۳/ .)١۹‏ 

.)۲٤٤۳( أخرجه البخاري (۱۳۸۹)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري .)٤٤۳۷( »)٤٤۳۸(‏ 

(۳) تنظر (ص۳۱۷) وما بعدها. 


كت م17151ملله- - .- باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله 


عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 

وكرامة له من ربه» أكرمه الله بالخلة» فهو أحب الخلق إلى الله» وهو 
أفضل الخلق» وسيد ولد آدم بي 

(الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة). 

هذا مستفاد من الحديث مع غيره لا منه فقط» فإذا جمعنا بين قوله 
يله لما قيل له: مَن أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة» قال: فمن الرجال؟ 
قال: «أبوها»”" فهذا فيه التصريح: بأنَّ أحب الناس إلى النبي يله هو أبو 
بكر» فأثبت له المحبة ونفى عنه الخلةء وأثبت الله تعالى لعباده المؤمنين 
المتقين» والمتطهرين والتوابين والمقسطين المحبة» وخص الخلة 
بمحمد بي وإبراهيم؛ ففي مجموع هذه النصوص التصريح بأن الخلة 

(الخامسة عشرة: التصريح بأنَّ الصديق نة أفضل الصحابة 


لقوله : («لو كنت متخدًا من أمتى خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا»). 

(السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته رَكََإنَدْعَنَةُ). 

وذلك أنه إذاكان انو كر حب الناس إلى الرسول؟ فيدذا بض 
أن يكون أولى بالأمر من بعده» وقد حصل هذاء ودل على ذلك أدلة 
كثيرة وهذا منهاء فهذا الحديث: («لو كنت متخدًا من أمني خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلًا»): هو واحد من الأدلة الكثيرة التي استدل بها 
أعل ال عانى أن خلافة أب بكر تالص قبن باص الج 


نك أخرجه البخاري (77577), ومسلم )۲۳۸٤(‏ عن عمرو بن العاص رنه 


يكيل 31ت 


وقيل: E‏ “» والأظهر عندي اتا نشت بالخص 
الخفي والإشارة» ثم إنَّ الصحابة اتفقوا على ذلك؛ فجمع الله قلوبهم 
على أبي بكر تحقيعًا لحكم الله ولما يحبه رسول الله ل . 

OOO 2 


.)٤۹-٤۷ /۳۵( ينظر: منهاج السنة (۱/ 075-5/5)): ومجموع الفتاوى‎ )١( 
ينظر: شرح الطحاوية لشيخنا (ص155-/7717).‎ )0( 


كك | إن | | — باب ماجاء أنَّ الغلوفي قبور الصالحين 


يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


(۱؟( 


© 


باب ما جاء أنَّ الغلو في قبور الصالحين 
برها اوكانا تا من دون الثد 


روى مالك في الموطأ: أنَّ رسول الله بل قال: «اللهم لا تجعل 
قرف وا ك اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد), 


5 


ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: # فشر 
للّتَ لمر 4 [النجم]» قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا 
على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس تھا : كان يلت 
السويق للحاج”". 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ(؟/ 71٠‏ رقم 097/ ۱۸۳) عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار مرسلا. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱٥۸۷(‏ وابن أبى شيبة (5 5 1/5)» و(۹١۱۱۸)‏ عن زيد بن 
أسلم مرسلًا؛ فلم يذكرا عطاءً. ۰ 
ووضله البزار كسافي كشف الأسعار (+44)» ومن طريقه ابن عبد البر في 
التمهيد (0/ )٤١‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد »)۷۳١۸(‏ والحميدي )٠١55(‏ 
عن أبي هريرة» عن النبي بي: «اللهم لا تجعل قبري وثتاء لعن الله قومًا اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»» والحديث صححه الألباني في أحكام الجنائز (ص77/5). 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۸٥٩(‏ 


2 ر تكس سسا AMIE‏ 
ا الگقٹ مَقاصِد واب SS ID AE una‏ 


وعن ابن عباس بعتا قال: لعن رسول الله 4 زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج. زواه اهل الس" 


4 
0 
و 
2 
( 

هذا هو الباب الثالث من الأبواب التي نوه بها الشيخ فيما تقدم؛ 
بقوله: (أنَّ مَن فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام» ورأى 
من قدرة الله رقا القلوب الج وها بقول: ( بات عاجاء أن 
الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله). 
الشيخ أراد أن يصرح به» وأن يفرده بترجمة» وأن يذكر له بعض الأدلة 
زيادة على ما سبق. 

تقال نامو ما عا من نات كر ونا نارين الأدللاهلى أ 
الغلو في قبور الصالحين: (يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله): أي: آلهة 
تع سن فون الله «العلو فى رر الفالحين: يناه المساجة غلبيا 
وبإسراجها وبالصلاة والدعاء عندهاء وبالعكوف عليها؛ يفضي هذا كله 
- أو بعضه- إلى أن تصير هذه القبور معبودة من دون الله. 


.)7١ 537( أخرجه أحمد (350170)» وأبو داود (7715)» والترمذي (۳۲۰)» والنسائی‎ )١( 
«هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه»‎ :-)٠۲ /۳( 
ولايثبت له سماع من ابن عباس». أما أحاديث لعن زوّرات القبور فثابتة وقد‎ 
رواها جماعة من الصحابة كأبي هريرة» وحسّان بن ثابت» وعبد الله بن عباس‎ 
.)777-171 0 دَلمَعَنه. ينظر: أحكام الجنائز (ص‎ 

(۲) تنظر: (ص779). 


:2493131152 بابماجاء أن الفلوفي قبور الصالحين ‏ [510] 


يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 

فيستغاث بالأموات, ويلجاأً إليهم في الشدائد كما يصنع القبوريون» 
الماح ا ا وم 

فالغلو فى قبور الفالعين يفضي إلى الشرك الأكيرة كما أنضى 
ذلك في قوم نوح» ومّن سلك طريقهه'" 

(روى مالك في الموطأ: أنَّ رسول الله كك قال: «اللهم لا تجعل قبري 
وثتا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). 

(روى مالك): اق الإمام ب ن اس رجاه في كتابه المعروف ب 
«الموطأ» عن النبي 5 أنه قال: («اللهم لا تجعل قبري وثتًا يعبد» اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))» وقد جاء هذا 
المعنى من غير طريق» كما جاء معناه عند الإمام أحمد”" من حديث 
أبي هريرة: «اللهم لا تجعل قبري وثتاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»”. 


قوله: («اللهم لا تجعل قبري وثتًا يعبد)). هذا دعاء من النبي 
َبْنَهاصَكاوَلسَكة ألا يكون قبره وثنّاء أي: ألا يكون معبودًا من دون الله 
وقد قال بعض آهل العلم: إن الله أجاب دعاء ثبيه©) كما يقول ابن القيم 
في الكافية الشافية «النونية)”©: 


)١(‏ تقدم في (ص‌۳۹۸). 

.)۷۳١٣۸( برقم‎ )۲( 

(۳) تقدم في هامش (ص ١5‏ 5). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (71/ 2519-7577 (۳۲۸/۲۷)»ء وقاعدة عظيمة في الفرق 
بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات آهل الشرك والنفاق (ص85)» 
(ص”7١٠1).‏ 

REET ATE) 0 


SID HAS 


فأجاب رب العالمين دعاءه 
وأحاطه بثلاثة الحدران 


حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه 
في عزة وحماية وصيان 

فلم يكن قبره وثتاء ولم يتخذ مسجدًاء وعلى هذا فيستثنى من 
عموم: التتبعن سنن من كان قبلكم)”". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يتحقق ما دعا به النبي 
لبوالصكةوألس؛ فقد عبده المشركون واستغاثوا به ولجئوا إليه وهذا واقع» 
فكثيرًا من المنتسبين للإسلام ممن لم يعرف حقيقة التوحيد» يغلو في 
النبي بيا ويستغيث به في الشدائد» ويدعوه ويرجوه ويخافه» وإذا جاء 
عند قبره استغاث به والتجأ إليه» أما الشرك بالنبي ية مع الله؛ فهذا واقع 
في المسلمين» وأمر شائع مشهور لا يمكن جحده. فهم يدعونه من 
قريب ومن بعيد» ويستغيثون به من قريب ومن بعيد. 

والذين قالوا: إنه لم يتحقق مطلوبه» نظروا إلى مايقع من كثير من 
المسلمين؛ من دعاء الرسول يي والاستغاثة به» ولا سيما عند الحضور 
إلى مسجد والوقوف أمام بيته ل الذي دفن فيه» والذين قالوا: إن الله 
أجاب دعاءه يقولون: القبر مصون» ودونه جدران وحواجز» فلا يوصل 
إليه» فالذين يدعونه أو يستغيثون به» من وراء الجدران؛ هم كالذين 
يستغيثون به في سائر الأقطار» والرسول إنما دعا بأن لا يكون قبره وثتا 


پا کو حو 


ركت . 


:24931531155 بابماجاء أن الفلوفي قبور الصالحين ‏ [19:] 


يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 


ييه وهرات كيضنوة إلى لحب وسازويع لد كردن يدا احيرا 
خدران» لأ بصيو القيير ركا كما أن السك عليه من خد أى من ورا 
جدران لا يعد زائرًا. 


اف د 


(ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: آي 
َللّتَ ومر © [النجم]ء قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على 
قبره» وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس وَدَيْعَنعَا: كان يلت السويق 
للحاج). 


ب چا 


e‏ ا 


هلله وعن ابن عباس روا ڪتها» و مجاهد 


قال مجاهد بن جبر أله في قوله تعالى: # مئالت ری 
9 اننجم قال في اللات: إنه كان يلت السويق للحاج» يعني أل اللات 
اسم رجل كان يلت السويق 

و(يلت): يعني: يعجن السويق”"» والسويق أصله دقيق الشعيرء أو 
البر المحموص» وهو 0 أخضرء فإذا حمص حب الشعير أو البر 
حتى يستوي؛ فإنه يطحن» وطحينه هذا يتخذ منه السويق» ويخلط معه 
شيء حلو؛ كسكر أو نحوه وقد يجعل معه شيء آخر. فلت السويق: 


3 أب الجوواء س ن عدا ای الع من كار علا الان عدف عن: 
غات وعيد الله بن عجرو ين العاض و وروق عة آبو اهي العطاردي وغدرو 
بن مالك النكري» مات سنة (۸۳ه). ينظر: الطبقات لابن سعد (9/ ۲۲۲)» وسير 
أعلام النبلاء .)7”1/١/5(‏ 

(۲) ينظر: النهاية (5/ .)77١‏ 


2 ر AME ul u‏ 
اکٹ عن مَقاصِد واب سالك !فل SO RID‏ 


يعني خلط السويق بشيء آخر» وهذا يناسب قراءة مَن قرأ: أفَرَءيشَم 
اللَّاتّ4: بتشديد التاء» أما القراءة المشهورة فهي بالتخفيف: «أَبرٌ 
أللّت 4“ وقد قيل: اللات مشتق من الإله» قالوا: وهي اسم صخرة 
بيضاء منقوشة» كان يلت عليها ذلك الرجل السويق”"). فتبين أنه لا منافاة 
بين القراءتين والقولينء فالمسألة قريبة» يعني اللات اسم الصخرة 
الات ادف الرجل وكا ماق ادون ا 

قال ابن عباس: (كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره): 
فالشيطان بالمرصاد» يدعو إلى الشرك» وإلى عبادة غير الله! فهم عبدوه» 
لأنه كان رجلا صالحًا محسنًا يكرم الحاج» ويلت لهم السويق» فلما مات 
عكفوا على قبره» وبهذا تظهر مناسبة هذا الآثر» وهذه القصة للباب. 

(وعن ابن عباس رركتا قال: «لعن رسول الله 4 زائرات القبورء 
والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه أهل السنن). 

هذا الحديف فيه ثلاث مسال فاد الرسول 6ه لعن زر ارات الور 
ولعن المتخذين المساجد على القبور» والمتخذين السرج على القبور. 

أما قوله: (لعن رسول الله بي زائرات القبور): فيدل على تحريم 
زيارة النساء للقبور» وأنه من كبائر الذنوب بدليل اللعن» وقد اختلف 


)١(‏ روى رويس: بتشديد التاء وبمد للساكنين» وهي قراءة ابن عباس ومجاهد 
ومنصور بن المعتمر وطلحة وأبي الجوزاءء وقرأ الباقون بتخفيفها. ينظر: النشر 
(۲/ ۷۹(. 

١‏ فط ص 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۷/ .)۳١۸‏ 


:24931531155 بابماجاء أن الغلوفي قبور الصالحين ‏ [511] 


يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 

أهل العلم في زيارة النساء للقبور؛ فذهب كثير من آهل العلم إلى 
الجوازء وذهب جماعة من أهل العلم إلى التحريه”© 

والذين قالوا بالجواز استدلوا بحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها»”" قالوا: فهذا عام؛ وأجيب: بأن ذلك عام؛ وحديث: 
(لعن رسول الله ية زائرات القبور): خاص» ومن طرق الجمع بين 
الدليلين: أن يكون أحدهما عامًا والآخر خاضًاءٍ فيحمل العام على 
الخاص» ويستثنى الخاص من العام. 

وقد ناقش الإمام ابن تيمية هذه المسألة مناقشة بديعة”"؛ فذكر أنه 
قد صح عن النبي 45 لعنه زائرات القبورء وان ایت ابن غباس وعديك 
ای عريرة كلاناك ا لآ بتاوعهما أي حديك ل يهعلي زيارة 
الور ااا ار دك أن النبي ل ثبت عنه أنه أجاب عائشة لما قالت 
له: أرأيت يا رسول الله ما قول إذا زرت القبور؟ قال قولي: «السلام 
عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين»” الحديث» يعني أنه علمها 
ف تسل فال لمان رة: هنذا يحتم ل أن يكوة قبل النهي؛ لأن الأصل 
الإباحة» فزيارة القبور كانت مباحة» ثم نهى الرسول 5 عنها حماية 
لجناب التوحيد» حتى يستقر في القلوب التوحيد» وتعزف عن الشرك 
ووسائله» ثم قال عَلَيَواصَكدْوالسَكم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين (۲/ 57 7)» والمجموع شرح المهذب (5/ 5875-57/60). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۷)ء و(4۷۷) من حديث بريدة الأسلمي نة بنحوه. 


واخ بهذا الف ابن أنى شية فى النفضت 2 10 1 
)۳( ا os‏ 


2 یع 5 NN‏ 
SJY‏ نراو ای تافل 15 يل SSO IID‏ 


فزوروها)» وفي لفظ: «فإنها تذك ركم الآخرة)'» وفي لفظ: آلا فزوروها 
فإنه يرق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة)”". يقول الإمام ابن تيمية 
مام انت هله الغابة من زيار ا جال لري قإن اة 
يليق بهن ذلك ولا يناسبهن؛ لأنهن ضعيفات لا يصبرن» فلو جئن عند 
القبور للتذكر» لكان منهن العويل والصراخ؛ لأنهن ضعيفات» وإن كان 
بعض النساء قد يكون عندها جلد» لكن الشأن في جنس النساء. 


ومن الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام: أنه لا يعلم أحد من أهل 
العلم يقول باستحباب زيارة النساء للقبور*» لكن القول الآخر 
المعروف هو إباحة زيارة النساء للقبور» وإذا كانت مباحة فكيف يستدل 


على ذلك بقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»؟! وعلى كل 
تقدير؛ فالصحيح في هذه المسألة هو القول بتحريم زيارة النساء للقبور؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١1579(‏ وهو في مسلم (91/7) من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». 

(؟) أخرجه أحمد »)۱۳٤۸۷(‏ وأبو يعلى (۳۷۰۷)» والحاكم )١1797(‏ واللفظ له 
عن أنس بن مالك رهن وحسّنه الألباني في أحكام الجنائز (ص‌۲۲۹-۲۲۸)» 
وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند )١5١/71(‏ بطرقه وشواهده. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى /۲٤(‏ 0700). 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى (75/ 0755 ولعل مراد شيخ الإسلام يَمَدآَنَهُ الأئمة 
الأربعة؛ حيث قال: «وما علمنا أن أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور)» وإلا 
فقد قال ابن حزم في المحلى (5/ :)١1١‏ «ونستحب زيارة القبور» وهو فرض ولو 
مرة ولا بأس بن يزور المسلم قبر حميوه المشرك؛ والرجال والنساء سواء». وقد 
نص على ذلك شيخنا في فتاوى الجنائز-قيد الطبع- فقال: «ولم يقل أحدٌ من 
العلماء باس تات زيار السا للشورع و ]نما الث قود بين الجواز والكراهة والتحريم» 
وش ابن حزم فقال بفرض الرّيارَةٍ على الرّجال والتساء ة في العُمر ولو مرًَّ). 


,ج باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين 


يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 

لصحة الأحاديث في ذلك» وقوة دلالتهاء وعدم ما يقاومه". وللمفاسد 
المترتبة على زيارة النساء -كما تقدم-. 

وقوله: («والمتخذين عليها المساجد والسرج»)ء وهذا هو الشاهد من 
الحديث للباب» واتخاذ المساجد: بناؤهاء واتخاذ السرج: تعليقهاء ويلتحق 
ببناء المساجد: بناء القباب» فالمزارات في العالم الإسلامي والأضرحة 
المعظمة عندهم عليها المساجد» وعليها القباب الطويلة الضخمة» وينفق 
في هذا السبيل الأموال الطائلة! ومن عادة القبوريين أنهم يبنون المسجد 
على القبر؛ كقبر شيخ كبير» أو ولي في نظرهم» أو عبد صالح» فيبنون 
المسجد على قبر المعظم عندهم» ثم يزوره الناس» وربما صلوا في ذلك 
المسجدء ثم يتدرج بهم الشيطان حتى يوقعهم في الشرك الأكبر. 

(والسرج): يعني: والمتخذين عليها السرج؛ أي: المصابيح» واتخاذ 
المساجد والسرج على القبور من مظاهر الغلوء ووسائل الشرك الأكبر» 
كما قال المصنف: (باب ما جاء أنَّ الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
أوثانًا تعبد من دون الله)ء وهذا الحديث مناسب لموضوع الباب السابق» 
ولعل الشيخ ذكره في هذا الباب لذكر السرج فيه'". 

(فيه مسائل: 

الأول تفسير الآوقان), 

الأوثان: جمع وثن» وهو كل ما عبد من دون الله من المخلوقات 
الأرضية» من حجر وشجر وقبر وصنم» وفرق بعضهم بين الصنم 
والوقوزويآن العفو مات على صورة إنساة كامنام قوم براع 


)١(‏ للاستزادة ينظر: جزء في زيارة النساء للقبور لبكر أبو زيد. 
(9) ينظرة الست( ٠١‏ ): 


يكيل 31ت 


ولهذا قال لهم 00 تكَبّدُونَمَاتَتحِدُونَ @ € [الصافات]» وقال لهم: مادو 
لادا د أَضَتَاما مَل لَعَاعَحِدِينَ 48 [الشعراء]» ومع ذلك سماها 
أوثانا في قوله: 1% اسار وكا [العنكبوت: ۱۷]» وقال: 
:بكرن الكوزة التاق اال کیرک 
٠‏ فظهر من ذلك أن بين الوثن والصنم عموم وخصوص؛ فكل صنم 
وثن» ولیس كل وثن صنم'"' 


-ه 
سے ت 


00 َم مرن دون أله ه اوا عو 


(الثانية: تفسير العبادة). 

هذه المسألة متعلقة بقوله في الحديث: (وثتًا يعبد)» ومعنى العبادة: 
الذل والخضوع للمعبود حبًا وخوفا ورجاء» وهذه أحوال قلبية» وللعبادة 
مظاهر عملية؛ كالصلاة والذبح والدعاء فقد تضمن دعاء النبي ڳلا بألا 
کرد تن سبوا مم الله فا هذاه والشرك لار وهو الشف شی: 
إلى النبي بل؛ لذلك فهو يكره أشد الكراهة أن يكون قبره مكانًا لأعظم 
الذنوب وأظلم الظلم» وهكذا سائر الصالحين» يكرهون أن تكون 
قبورهم أوثانًا تعبد من دون الله؛ فالذين يعبدون قبور الصالحين يؤذونهم 
بذلك من حيث يظنون أنهم بذلك يرضونهم. 

(الثالثة: أنه ب4 لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه). 

لم يستعذ 5ي إلا مما يخاف وقوعه. إذن: ما حدث من الشرك بالنبي 
كان متوقعًا ثم صار واقعًاء فكثير من الصوفية يدعون النبي بي ويستغيثون 


به من بعد وقرب. 


(۱) تنظر: (ص١50).‏ 


373122 بابماجاء أن الغلوفي قبور الصالحين 


يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 

(الرابعة: قرنه بهذا: اتخاذ قبور الأنبياء مساجد). 

یی أن النبى ا5 قرن يبن الدعاء آلا بكرن قبره وتا 
يعبد» وذم الذي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فجمع بينهما یه الل والس که 
فقال: «اللهم لا تجعل قبري وثتًا يعبد)؛ يعني: كما عبدت قبور الأنبياء 
من قبلي» قال 445: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

(الخامسة: ذكره شدة الغضب من الله). 

غضب الله ثابت في القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة» فهو تعالى 
يغضب» وغضبه ليس كغضب المخلوق الذي يفسره بعض الناس بأنه 
غليان دم القلب» والصواب أن هذا أثر الغضب”©2: وإنما يغضب إذا 
انتهكت محارمه» وغضب الله يتفاوت فى الشدة» وكما جاء فى حديث 
الشفاعة: (إنَّ ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله)”"؛ فغضبه على الكافرين» ليس كغضبه على العصاة. 

(السادسة: وهى من أهمها: معرفة صفة عبادة اللات» التى هى 
افوا اكير الآوتان). 

قوله: (من أهمها): أي: من أهم تلك المسائل: معرفة صفة عبادة 
اللات التي هي من أكبر أوثان المشركين» وتعلم صفة عبادة اللات من 


(؟) أخرجه البخاري »)٤۷۱١( »)۳۳٤۰(‏ ومسلم )١195(‏ واللفظ له» من حديث أبي 


هريرة عن 
(۳) زيادة من التيسيرء وجزم شيخنا بإثباتها فقال: «لا بد من إثبات (من)). 


2 ل u‏ ا AMIE‏ 
لا اکٹ عن مقر واب una‏ !فين SO RID‏ 


قوله: (فلما مات عكفوا على قبره)؛ فالعكوف عند القبر يقصد منه 
التقرب إليه بأنواع العبادة والطاعة والخضوع. 

(السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح). 

(الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية). 

اللات: هو اسم صاحب القبر الذي اتخذه أهل الطائف معبودًا لهم 
ووتتاووسيسي الها أله كان يلف السويق. 

لعنه زوارات القبور» مما يدل على تحريم زيارة النساء للقبورء وأنه 
من كبائر الذنوب» وقد تقدم الكلام عليها. 

(العاشرة: لعنه مَن أسرجها). 

من الفوائد: تحريم إسراج القبور؛ وهو: إضاءتها بالسرج أو 


وأنه من كبائر الذنوب» وكذامَن اتخذ عليها المساجد. 


توضيح التناسب بين الأبواب الثلاثة: 

بمناسبة ختم الباب الثالث» نستعرض مضمون الأبواب الثلاثة؛ ليتضح 
التناسب بينهاء وهي متناسبة» مرتبط بعضها ببعض من جهة المعنى: 

فالباب الأول: قد تضمن بيان سبب حدوث الشرك في العالم؛ كما 
في قصة قوم نوح» وفيه تحذير نبينا ئي من إطرائه كما أطرت النصارى 


:11311662 بابماجاء أن الغلو في قبور الصالحين 


يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 

ابو مريب زيه قدا رتا من الغلو في الدوخ وسن انظ ون ذلك سبب 
الهلاك. 

والباب الثاني: فيه التغليظ والوعيد الشديد والذم لمن اتخذ القبور 
مساجد» ومّن نصب للصالحين والأنبياء التماثيل» وفيه النهي الأكيد عن 
اتخاذ القبور مساجد -كما تقدم-» وأ الذين يتخذون المساجد على 
القبور مذمومون» وقد قرنهم الرسول ب4 بالمشركين الذين تقوم عليهم 
الساعة وهم أحياء؛ فقال كَكَِِ: («والذين يتخذون القبور مساجد))2". 

والباب الثالث: فيه التحذير كذلك من اتخاذ القبور مساجد قال كَللِ: 
«اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» وفيه: لعن 
المتخذين على القبور المساجد والسرج» وهذايدل على أن الغلو في 
قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله. 

يقول الشيخ في تلك المسألة: (مَن فهم هذا الباب وبابين بعده)» 
أي: هذه الأبواب الثلاثة» وعرف ما عليه المنتسبون للإسلام» من تعظيم 
القبور» وبناء المساجد عليهاء والطواف حولهاء والذبح عندهاء وبناء 
القباب عليهاء فمن فهم هذه الأبواب وما تضمنته من: التحذير من اتخاذ 
القبور مساجد. والغلو فيهاء والعكوف عندهاء وعرف حال المسلمين؛ 
تبين له غربة الدين» وعلم من قدرة الله وتصريفه للقلوب العجب 
العجاب! وكيف استطاع الشيطان أن يلبس على جمهور المسلمين من 
العامة والخاصة» ويزين لهم الشرك المناقض لأصل الدين؛ فلا تعجب 


GS TID HAE 


إذا رأيت بعض المنتسبين للعلم في كثير من الأقطار الإسلامية» يزين 
الفاس الو فى هذه ارو راا هة ويسمدرة ا ادها 
والاستغاثة بهاء فيدعونهم إلى الشرك الأكبر"» ومن عوفي فليحمد 
الله» ولهذا تظهر هذه النعمة العظيمة التي مَنّ الله بها على هذه البلاد 


وغيرها ممن انتفع بدعوة الإمام المجدد مدان 
VO‏ 


)١(‏ ينظر: إغاثة اللهفان (۱/ “اه"7"09-1). 


:13111152 ]لالز باب ما جاء في حمايد المصطفى صلی الله عليه وسلم -[115] 
ب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


(؟؟) 


® 
باب ما جاء في حمايت المصطفى بلا 
جناب التوحيد» وسده ڪل يوصل إلى الشرك 
وقوله تعالى TRE‏ و من شیک € [التوية :1 الآية. 
عن أي هريرة وَوَلَنَدْعَنَُ قال: قال 0 الله ي: «لا تحعلوا 
بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي؛ فإنَّ صلاتكم 
تبلغني حيث كنتم» رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات ٩‏ 
وعن علي بن الحسين تيتإتَمَنا: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي بيا فيدخل فيها فيدعو؛ فنهاه وقال: ألا أحدثكم 
حدينًا سمعته من أبي؛ عن جدي» عن رسول الله ي قال: ١لا‏ تتخذوا 
قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًا» وصلوا علي؛ فإنَّ تسليمكم يبلغني أين 
كنتم) رواه فى ي «المختا و 
® 


)١(‏ أخرجه أحمد (8805)» وأبو داود »)۲٠٤۲(‏ وصححه ابن حجر في الفتح 
(588/5)»: وحسنه ابن تيمية فى الاقتضاء (۲/ .)٠۷١‏ 

(۲( أخرعه ادن الى یھ :۷ رار بعلي 00 و سياد قن لار 0 
وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي بي .)٠١(‏ 
وله شاهد مرسل عن سُهيل بن أبي سهيل : أخرجه سعيد بن منصور - فيما نقله 
عنه شيخ الإسلام في الاقتضاء (۲/ 1777١)-وإسماعيل‏ القاضي في فضل الصلاة 
على النبي »)١(‏ وعبد الرزاق )1۷۲١(‏ عن الثوري» وابن أبي شيبة (5 »)۷١‏ 
و(14814١)‏ عن أبي خالد الأحمرء كلاهما عن ابن عجلان» عن سهيل به = 


سل 2 


]لکشت عن مق صد اواب وَصَمَاول كك ى2 لالم[ 


يقول الشيخ ES‏ (باب ما جاء في حماية المصطفى): نبينا محمد 
و الصلةوالسكه: (جناب التوحيد): أي: باب ما جاء من الأدلة الدالة على 
أن الف ا فد عمى جاب ارد وتاب الي جاه وهو مايل 
قاصده» والنبي بي قد دعا إلى التوحيدء وأنذر من الشرك» وبين مابه 
تحقيق التوحيد وتكميله» ومن كمال نصحه 4: حماية جناب التوحيد 
مما يقدح به أو ينقصه أو ينقضه» وحمايته مما يقرب من الشرك؛ فيكون 
جناب التوحيد في حمى لا يصل إليه ما يكدر صفوه» فالرسول بل حمى 
جناب التوحيد» وسد كل طريق يوصل إلى الشرك» وهي: الوسائل 
المفضية إلى الوقوع في الشرك أو المقربة إليه من الأقوال والأفعال. 

وقوله: (وسده كل طريق يوصل إلى الشرك): هذا من حمايته كَل 
لجناب التوحيد: أنَّ سد كل طريق يوصل إلى الشرك. 

ومن قواعد الإسلام الثابتة: قاعدة سد الذرائع» فكل ما يتوصل به 
إلى الفساد فهو محظورء فلما حرم الله الشرك؛ حرم الوسائل المفضية 
إليه» ولما حرم الله قتل النفس إلا بالحق؛ حرم الوسائل المفضية إلى 


= مختصرًا. قال الألباني في أحكام الجنائز (ص١58):‏ «مرسل» إسناده قوي»» 
والحديث يحتمل التحسين بشواهده. قال شيخ الإسلام في الاقتضاء (۲/ :)١17/7‏ 
«فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديثء لا 
سيما وقد احتج من أرسله به» وذلك يقتضي ثبوته عنده» ولو لم يكن رُوي من 
وجوه مسندة غير هذين؛ فكيف وقد تقدم مسندا؟). وبنحوه قال ابن القيم في 
إغاثة اللهفان (۱/ .)۳۸٤‏ وينظر: تحذير الساجد (ص .)١159-١717/‏ 


:4711191111552 باب ما جاء في حمایت المصطفى صلی الله عليه وسلم 
جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


القتلء ولما حرم الزنا؛ حرم الوسائل المفضية إليه» وهذا من حكمة الله 
فى شبرعةه وليذا 1 إن بعاد الاد على القيون ابس رة کب 
وسيلة إلى الشيرك» :وقد يسميه بغض الداس ركا أصغرّاء وكذلك 
العكوف عند القبور» والصلاة عندها أو الذبح لله عندهاء كل ذلك من 
الوسائل اة إلى الشرك: 

ومن شواهد هذه القاعدة: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعفد غر وها لأن ذلك وسيك إلى النشية الان أو بكرن وسيلة 
لجار کار ی کر کی وسجردی لاشم والمتصيرة ار ن 
قواعد الشريعة: سد الذرائع المفضية إلى الفساد. 

ومن الأدلة على هذه الترجمة المتقدمة من القرآن قوله تعالى: 
«لَقّدْ ج ڪر رَسُولُ من اش ريد ڪه ما عر حَرِيضٌ يڪم 
بالْمُؤْصضِيتَ رَو تحير 40 [التوبة]. في هذه الآية امتنان من الله على 
غبافه يا وسال هذا الرسول» فيو رحمة الله للعالسن ؟ قال ال و12 
اتاكق الاخقةة امتبيرك :44 اة فارسا رحمة من الله 
لأهل الأرض كلهم» لكن مَن آمن به سعد وفاز بهذه المنة» ومّن لم يقبل 
هدى الله خاب وخسر وأضاع هذه النعمة بسبب تفريطه. 


)١(‏ وهذا من الأحاديث المتواترة وورد عن جماعة من الصحابة يزيدون على 
العشرين. ينظر: نظم المتناثر (۸۳). 

(۲) كمافي مسلم (۸۳۲) عن عمرو بن عبسة تة أن النبي بي قال: «صل صلاة 
الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمسء حتى ترتفع» فإنها تطلع حين 
تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار.... ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تغرب الشمس. فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار». 


وقوله: نڌ جاه ڪر رَسُولٌ 4 وهو محمد يله من اشک 4: 
يعني: من بعضكم تعرفون نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه» 
وأمانته يَلِِ؛ِ فليس ملكا لا تعرفون طبيعته؛ بل بشرًا مثلكم تستطيعون 
الأخذ عنه عير عد ما عر 4: يعني : يشق عليه عنتكرء ويشق غلية 
SS‏ 
على أمته! كقوله ككئةِ: «لولا أن شق ق على أمني لأمرتهم بالصلاة هذه 
الساعة)”"؛ يعني صلاة العشاء في آخر ثلث الليل الأول؛ #حَرِيص 
عَبَيَحكُم4: أي: حريص على هدايتكم» فهذا ما يهمه أولًّا وقبل كل 
شيء: هداية الخلق؛ ولهذا من كمال حرصه: أنه كان يحزن ويتحسر 
الود د ل ل ا 


ھر حَسَربَ لن َه علي بمَايِضصَسَعُورت @€ [فاطر]. وقال تعالى: لاك حع 
م كل 207 
4 [الشعراء]. 


اموي رَو ِم 4 (انربة)» كما قال تعالى: وحص 
حك ِلْمُؤْمِيِينَ* [الحجر]. فهو رحيم بالمؤمنين حفي بهم» وإذا كان 
أصحابه رحماء بينهم» فهو أرحم بهم من بعضهم ببعض. 

وبح أن كر هة الا الم اب ذلاف ديد المتولين 
المعرضين عن دعوة هذا النبي الكريمء ا الرؤوف الرحيم 
بالمؤمنين؛ فقال تعالى: #قَإن واوا قحس أ لاله إل هو عه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۳۹) -واللفظ له-» ومسلم (147) عن ابن عباس جتكً. 


:471151111552 باب ما جاء في حمایت المصطفى صلی الله عليه وسلم 
جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


رك وهر رن امش ار €0 نر المعنى: الله حسى »وهو 
يكفيني؛ فوجه نبيه إلى أن يتوكل على ربه. 

فتبين من الآية المسوقة في الباب مطابقتها للترجمة التي عقدها 
الشيخ؛ فمن هذا شأنه: سوف لا يترك شيئًا يقرب العباد من الجنة إلا بيه 
ورغب فيه وحث عليه» ولا يترك شيئًا يقربهم إلى النار إلا بينه ونفر عنه 
وحذرمنه على حد قوله يله «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن 
یدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم)0". 

ثم قال الشيخ: 

(عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورًاء ولاتجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي؛ فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم) رواه أبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات). 

قوله يَدِ: («لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»): يعني: لا تجعلوها كالمقابر؛ 
بترك الصلاة فيهاء والقراءة والدعاء؛ فتكون بمنزلة القبور”"؛ بل اعمروا 
بيوتكم بالعبادة» ولا تجعلوها كالمقابر؛ فالمقابر ليست موضعًا للعبادة» 
فلا يصلى فيهاء ولا يتحرى عندها الدعاء. 

والمقصود الترغيب في عمارة البيوت بالذكر والصلاة» والدعاء 
وتلاوة القرآن حتى لا تكون قبورًا؛ فالبيت الذي لايقراً فيه القرآنء ولا 
يصلى فيه بمنزلة المقبرة وأهله أموات. 


(۱) أخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََإْيََئْهَا. 
9 رح الما للطين 1415/50 )درا قفاءالسراط ا (9/ 19د 


YoY 
OL ل يدي‎ 
دارا ي‎ 

ل ّ' 


(«ولا تجعلوا قبري عيدًا)): يقول شيخ الإسلام ابن تبمية ES‏ 
«العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد» عائد: إما بعود 
السنة» أو بعود الأسبوع» أو الشهرء أو نحو ذلك...» إلى آخره“ 
والمعنى: لا تجعلوا قبري عيدًا تترددوا إليه فى أوقات معلومة. 

(«وصلوا علي؛ فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم»): يعني: لا تأتوا 
إلى قبري وتجعلوه عيدًا تترددون عليه من أجل الصلاة والسلام علي؛ 
فإن صلاتكم في أي مكان أبلغهاء فالصلاة والسلام عليه بي أمر ميسرء 
فالمسلم يسلم على النبي کي وهو بعيد عن قبره ومسجده. أو قريب 
يصلي عليه ويسلم عليه حيث كان» وفي الحديث الآخر: «أكثروا الصلاة 
عليء فن الله وکل بي ملكا عند قبري» فإذا صلى علي رجل من آمتي»› 
قال لى ذلك الملك: يا محمد إِنَّ فلان بن فلان صلى عليك الساعة)". 


فالمسلم يصلي ويسلم على النبي في كل صلاة؛ بقوله: «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)”" ويقول: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 


.)5915/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) أخرجه الديلمي -كما في اللآلئ المصنوعة -)5١ /١(‏ عن أبي بكر الصديق 
نة مرفوعًا. 
قال السخاوي في القول البديع (ص١5١)»‏ (ص8١١-١١1):‏ «أخرجه الديلمي 
فى سند فا ود گر له شاعا من عذيت عار بن ياسى ا تحر 
أخرجه البزار »)١575(‏ والحديث حسنه الألبانى فى الصحيحة )٠١١١(‏ بهذا 
الشاهد وغيره مما فى معناه. 

(۳) أخرجه البخاري (۸۱۳)ء (5770)» و(مسلم) (507) من حديث عبد الله بن 


:4153311155 باب ماجاء في حمايد المصطفى صلی الله عليه وسلم 
جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 

وعلى آل إبراهيم» إنك حميد محید)» فقد جاء بألفاظ و "ا 


فالمسلم يسلم ويصلي على الرسول في كل صلاة أكثر من مرة» وذلك 
في التشهد الأول والتشهد الثاني. 


إذن؛ التردد على قبره ي ليس بمشروع؛ ولهذا لم يكن من عمل 
الصحابة» فليس كلما جاؤوا للصلاة فى مسجده يأتون لقبره؛ ليصلوا 
ويسلمواعليه؛ بل إنهم يصلون ويسلمون عليه عند دخولهم المسجد””". 
وإذا صلوا فلم يكن الصحابة الذين هم أعظم إكرامًا وتعظيمًا لنبينا يِل 
يفعلون ذلك» وإنما ورد عن ابن عمر رييتك أنه إذا قدم من سفر يأتي 
إلى باب الحجرة فيسلم: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا 
أبا بكر» السلام عليك يا عمر ويمضي”» وليس هناك أدعية مخصوصة 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البخاري »)۳۳۷١(‏ من حديث كعب بن عجرة وَإيدْعَنَهُ. 

() قد جاءت صيغ كثيرة في الصلاة عليه يِه حتى جمعها بعض المتقدمين فبلغت 
ثمانيًا وأربعين كيفية؛ منها عن النبي بيه ست وثلاثون» والباقي عن الصحابة 
والتابعين» وقد أورد منها صديق حسن خان نحو ثلاثين كيفية» كلها مرفوعة إلا 
واحدة» وخرّج الألباني سبعة منها. ينظر: نزل الأبرار لصديق حسن خان 
(ص171-117)» وأصل صفة الصلاة للألباني (۳/ .)4١۳‏ 

)۳( أخرجة ابن ماع ۷ طن أ ووا وف ابن کی 185 
وا خبان 0 ۰ 
وأخرجه أبو داود (5140) وابن ماجه (۷۷۲) وابن حبان )۲۰٤۸(‏ -وصححه- 
عن أبي حميد الساعدي وَزََهَُنَهُ. وحسنه بشواهده ابن حجر كما في الفتوحات 
الربائية لابن عن (#/ه 4). ٠‏ 

(5:) أخرجه ابن أبى شيبة »)١117/97(‏ وإسماعيل بن إسحاق فى فضل الصلاة على 
النبي )٠٠١(:)44(‏ وصححه الألباني. ْ 


2 ري لاي تكس سسا AMIE‏ 
تل قشعن مت داب !لطي OID‏ = 


يدعى بها عند الزيارة» فهذا هو الأصل في زيارة قبره بيه هو من فعل 
ابن عمرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ما ورد من الأحاديث في 
زيارة قبره يل فهي أحاديث مردودة: إما ضعيفة أو موضوعة. 

(وعن علي بن الحسين رَبإئدءَة): «أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي كَل فيدخل فيها فيدعو؛ فنهاه وقال: ألا أحدثكم 
حديثًا سمعته من أبي. عن جدي» عن رسول الله 4 قال: «لا تتخذوا 
قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورًاء وصلوا علي؛ فإِنَّ تسليمكم يبلغني أين 
كنتم) رواه في «المختارة»). 

هذا الحديث الذي يرويه علي زين العابدين ابن الحسين عن أبيه 
الحسين- سبط رسول الله بل وريحانته- عن جده علي أن النبي كله 
قال: («لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبورًاء وصلوا علي؛ فإِنَّ 
تسليمكم يبلغني أين كنتم»)؛ هذا الحديث مطابق في معناه للحديث 
المتقدم» وقد رواهالضياء المقدسي في كتابه المسمى ب«المختارة»)» التي 
قال عتها شيخ الإسلام ابن يمية: إن تصحيس القنياء في البختارة غير 
من تصحيح الحاكم”"» فما يكون في «المختارة» الغالب عليها الصحة. 

يقول علي بن الحسين: (أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي يِه فيدخل فيها فيدعو؛ فنهاه)» وحدثه. هكذا ينبغي للمسلم 


(0) ينظر: الرد على الإخنائي (ص: 5 »)١‏ (ص7057), (ص ٤۸‏ ٤)ء‏ وقاعدة عظيمة في 
الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق 
(ص۸۱). 

0© بقلي الرد على الإخا (ص 4ا 


4111147110152 باب ما جاء في حمايت المصطفى صلى الله عليه وسلم 


جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


أن ينكر المنكرء ويقيم الدليل على حكم ذلك العمل المنكرء فهو نهاه 
وذكر له الدليل الموجب لنهيه. 


فدل الحديثان على مسائل: 

الأولى: النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

والثانية: النهي عن جعل البيوت قبورًا بترك العبادة فيها. 
والثالثة: النهي عن اتخاذ قبره بيا عيدًا. 


والرابعة: بيان أنَّ الصلاة والسلام عليه يك من بعد؛ كالصلاة والسلام 


عليه من قرب؛ ولهذا يقول الحسن بن الحسن بن علي ي تة“ لما 
رأى رجلا يجيء إلى قبر النبي 5 ليصلي ويسلم عليه؛ فدعاه وذكر له 
الحديث» ثم قال له: ما أنت ومّن بالأندلس إلا سواء”". 


فهاتان قصتان تضمنتا النهى عن قصد قبره بلي للدعاء عنده أو للصلاة 


والسلام عليه» ثم الاستدلال بالحديث إحداهما عن علي بن الحسين» 
والأخرى عن حسن بن الحسن بن علي؛ قال شيخ الإسلام معلمًا على 
هاتين القصتين» وتضمنهما للحديث؛ قال 1 رحمَألنَهُ: «فانظر هذه الشكة 


00 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد المدني» الهاشمي العلوي» 


روى عن أبيه وعبد الله بن جعفر وغيرهماء وعنه أولاده إبراهيم وعبد الله 
والحسق و جاع ترقي سنة (/1قه)ن ينظر تاريخ شق 01/113 والوافي 
Aa‏ 

رواه پتحوه: سعيد بن منصور کما في الأقتضاء ۲۳۳۸/۱7 والردعلی الإغناتي 
(ص/51؟) وهو عد إسماعيل بن إسحاق القاضي في قضل الصلاة على النبي 
ل (رقم )۳١‏ ولم يذكر هذه الزيادة. 


4 قشعن مَتاصِد وبمار ی 235118 


0 3 0 


كيف مخرجها من آهل المدينة وأهل البيت» الذين لهم من رسول الله 
ية قرب النسب» وقرب الدارء لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا 
لها أضبط)”". 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «براءة»). 

تقدم بيان ما تدل عليه. 

(الثانية: إبعاده أمته عن هذا الجمى غاية البعد). 

أي: إبعاده أمته عن الوقوع فيما يقدح في التوحيد أو ينقضه؛ فكمال 
حرصه على هداية العباد تقتضي أن يصون النبي بي أمته عن الوقوع في 
ارك 

(الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته). 

أخدًا من قوله تعالى: ریک عََِكُم بِالْمُؤْصضِينَ ُو حي 
© [التوبة]؛ فهذه فائدة عظيمة: أن من صفات نبينا كَلِةِ: الرأفة والرحمة 
بالمؤمنين» والحرص على هداية العالمين . 

(الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص. مع أن زيارته من 
أفضل الأعمال). 
الشهر؛ وهذا بالنسبة لأهل المدينة» أما شد الرحل لزيارة القبر فلا 


YT اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 


:47111931111552 باب ما جاء في حمایت المصطفى صلی الله عليه وسلم 
جناب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


يجوز”"؛ لقوله يلِِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى"”"» لكن مَن زار مسجده 
فيمكنه أن يزور قبره بي فهذا معنى قول الشيخ: (نهيه عن زيارة قبره 
على وجه مخصوص). 

وقول الشيخ: (مع أنَّ زيارته من أفضل الأعمال): في هذا نظرء 
ولشيخ الإسلام كلام مستفيض في أنَّ زيارة قبره لم يصح فيها حديث 
واحد عن النبي كيوالضلهواسل"» ولم يكن الصحابة يرتادون قبره 
مترددين عليه» وإنما الذي كان يفعل ذلك ابن عمر إذا أراد سفرًا أو قدم 
من مسي كما اق ا ف إلى هتاه فال اا وبا رقم ر اقل 
الأعبيال: يحتاج إلى دليل ولا ذليل والله افلم 

والمقصود: أن الصلاة والسلام عليه من أفضل الأعمال؛ فقد أمر 
الله بذلك في كتابه» ورغب فيه النبي كليوالضلاةوآلسَم بقوله: «من صلى 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا)”. 


-1757/51( وما بعدهاء ومجموع الفتاوى‎ )١١ ينظر: الرد على الإخنائي (ص5‎ )١( 
ري‎ /YV) فر ا ل ل‎ «A 

(۲) أخرجه أحمد (57860) بهذا اللفظء وبنحوه: البخاري »)۱٠۸۹(‏ ومسلم 
(190) من حديث أبي هريرة ڪن 

(۳) ينظر هامش (ص575). 

(4) ولشيخنافتوى محررة في الموقع الرسمي بعنوان: «هل زيارة قبر الرسول كَل 
الآن ممكنة أم متعذرة؟». 

)٥(‏ أخرجه مسلم .)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََِيدعَتْها. 


فيل 0 کک 


1 
O u 


كنا الگشف عن تقس داوب میں 305 
ارا ارلا تاا شرع هتا لكن امعان عر ا كن ك ارد 
(السادسة: حثه على التافلة فى البيث). 
من قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»» وفي الحديث الآخر: لا 

تجعلوا بيوتكم مقابرء إِنَّ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 

لخر يى يفوخ الت الذى تقر ا فيه مصووة البقرة: 
(السابعة: أنه متقرر عندهم: أنه لا يصلى في المقبرة). 
لأنه قال لهم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا)» فلولا أن ذلك متقوو 

عندهم لما حسن التشبيه؛ ففهموا عنه عَاصَكمْولعََة ما قال؛ لأنَّ المقابر 

كان معلومًا غند الصحابة أنها ليست مو ضعا للعبادة. 
(الثامنة: تعليله ذلك: بأنَّ صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعده 

فلا حاجة إلى ما يتوهمه مَن أراد القَرّب”2). 
علل قوله: (لا تتخذوا قبري عيدًا) بقوله: (وصلوا علي؛ فإنَّ 

وصلاة المسلم وسلامه على النبي كل يبلغه» وإن بعد المكان» فتبين أن 

زيارته والوقوف عند القبر ليس فيه ما يشرع عند القبر خاصة؛ بل لا 
يشرع فيه إلا ما يشرع في سائر الأمكنةء فالصلاة والسلام على رسول 

الله 5 الذي يدعو به الزائرون» مشروع للبعيد والقريب. 


)۱( أخرجه مسلم )۷۸٠(‏ من حديث أبي هريرة يعن 
(۲) في بعض التسخ: (القبر) أو (التقرب) بدل (القرب). 


:411561162 باب ما جاء في حماية المصطفى صلی اله عليه وسلم -[)] 
ب التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


ال ا ا 
والسلام عند قبره. 

إذن؛ فصل وسلم على نبيك بي في أي مكان كنت. 

(التاسعة: كونه بي في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته من الصلاة 
والسلام عليه). 

هذه خصيصة له وفضيلة: أنه عَبَتوااصَكؤْوَالتَكة تعرض عليه صلاتناء 
ويلع صلاتنا وسلامنا عليه يف وهذا من أمور الغيب التي لا نعلم كنهها 
لكن علينا أن نؤمن بهاء فنؤمن بكل ما أخبر به النبي لاء ونقف» ونمسك 

عن الخوض فيما لاعلم لنا به؛ قال تعالى: طوَلآتَقَكُمَالنَىَ لك بعك إن 
المع صر افد مل وليك ڪا َه مسو ل 49 [الإسراء]. 
000% 


© 


باب ما جاء أن يعض هذه ا يعبد 7 


ی الت ارت لي كر ل انام ل اع 

0 [النساء]. 

211101010111101 
لوجع متهم الْقردهَ وزير وعبد الوت € [المائدة] الآية 

وقوله: لول لت علا عل أترجز لتَتَحِدنَ هر تَسَجدًا ®4 
[الكهف] . 

عن أبى سعبد عة أن رسول الله يلل قال: السِعنٌ سن من 
كان قبلكم حَذو القُذَةِ بالقدّة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)» 
قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟) أخرجاه”". 


00 احرج البشاري 94839 وهم (1554) ولنس فسا اة ال اة 
والذي في الصحيحين - والسياق لمسلم-: لتت ن سنن الذين من قبلكم» شرا 
بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا في جحر ضبٌّ لات تبعتموهم» قلنا : يارسول 
الله آليهود والنصارى؟ قال: «فمن». وعزو المصنف للصحيحين أراد أصله لا 
لفظه ولعله صادر عن اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ۷۹)ء .)١119/1(‏ والجملة 
الأولى: أخرجها أحمد )۱۷٠١١(‏ عن شداد بن أوس عن رسول الله يَلِهِ: 
«ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو 
القذة بالقذة». وحسّنه بشواهده الألباني في الصحيحة .)۳۳١۲(‏ 


)| || | | — باب ماجاء أنَّ بعض هذه الأمت يعبد الأوثان 


ولمسلم: عن ثوبان هة أن رسول الله ي قال: «إِنَّ الله زوى 
لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإِنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما 
زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي 
لأمني أن لا يهلكها بسنة عامة"» وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإِنَّ ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت 
قضاء فإنه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة”", 
ون لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم» ولو 
اجتمع عليهم مَن بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًاء ويسبي 
بعضهم بعضًا)20". 

ورواه البرقاني في صحيحه”' وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الآئمة 
المضلينء وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من متي 
الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثونء كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 


)١(‏ في أصل نسخة دغش في هذا الموضع (بعامة) وأشار لنسخ بلفظ (عامة)» 
وينظر التعليق التالي. 

(؟) هذا الذي رجحه شيخنا حفظه الله» وفي بعض النسخ (بسنة بعامة) كما هو في 
أصل صحيح مسلم وفي حاشية الطبعة التركية -ط العامرة-(١/١7١)‏ أشاروا 
لنسخة: (بسنة عامة). 

(9) برقم (۲۸۸۹). 

(5) لم نجد له كتابًا باسم «الصحيح» وإنما الذي أشارت إليه المصادر أن له مسندًا 
ضمَّنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم لا يزال مخطوطا. ينظر: تاريخ 
بغداد(70//5)» وكشف الظنون (۲/ .)١15857‏ 


2 ري لاي كس سسا AMIE‏ 
اکٹ عن داواي سالك فل SS RID‏ 


خاتم النبيين» لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من آمتي على الحق منصورة 
لا يضرهم من خذلهم حتى يأني أمر الله يَاَدَوتق0©. 


® 
4 
٣‏ 
4 
6 
يقول الشيخ الإمام رج الله: (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة 
أو قبر أو مغارة أو صنم"» فالصنم وثن» فبينهما عموم وخصوص» فكل 
صنم مصور يعبد من دون الله فهو وثن» وليس كل وثن صنمًا؛ فالقبر لا 


والمعنى: هذا باب ذكر ما جاء من الأدلة القرآنية والحديثية الدالة 
على أنَّ بعض هذه الأمة يعبد الأوثان» والشيخ وَمَدآَنَهَ قصد بهذه الترجمة 
الردعلى مَن يدعي لهذه الأمة العصمة من الشرك؛ فيزعم بأن هذه الأمة 
معصومة من الشرك؛ ليتوصل بذلك إلى أن ما يفعله القبوريون ليس 
بشرك» وما يفعلونه عند الأضرحة من الاستغاثة بالأموات؛ بل وما يكون 
ب دقفا قير الله راء كان المدمو هلكا ارا أو الحا أو صنما أو 


كنع | أو حو الس شر ا 


)١(‏ وأخرج هذه الزيادة أيضا: الإمام أحمد (۲۲۳۹۵)» وأبو داود (57517)» وابن 
ماجه(7”96057) وصححها ابن حبان (۷۲۳۸)» والحاكم (۸۳۹۰). 

)۲( تنظر: (ص ,.)7550١‏ (ص ۹۷ ۲)» (ص577). 

( ينظرة الفيسير :9511 


٤٤٥ | باب ماجاء أنَّ بعض هذه الأمت يعبد الأوثان‎ —— DIES 


5 5 آل ا 0 5 

قوله تعالى: ادرال لذن ووا صَصِسَمنَ أأحكتي مون باي 
لكوت نكر ررك !نيت كقاروا مت أو ئ َا آنا اموا سیا ©)4 
[التساء]: 

چا م ل ف 0 وا ارون إلى 
المشركين بمكة» يحرضونهم على قتال النبي بء فسألهم المشركون: 
أينا أهدى وأينا خير» نحن أم محمد؟ نحن الذين ننحر الكوماء» يعني: 
نذبح الإبل عظيمة السنام» ونحن الذين نحمي الديار ونكرم الجوارء 
ونكرم الضيف وما إلى ذلك أم محمد الذي قطع رحمه» وفرق بين 
بن الأشرف» وهما طاغوتان من طواغيت اليهود» وكلاهما أهلكهما الله 
يجيه رک و الله ایر نآ ما کیره راه اعد سا 


يم 


وقوله: أ تَوَإِلَأََنينَ 0 ألحتب4؛ هذا أسلوب يقول 
عنه أهل العلم: أسلوب التعجيب» أي: هل رأيت الذين أوتوا نصيبًا من 
الكتاب؟! والمراد بهم في هذه الآية اليهود» فقد أوتوا التوراة. 

#اؤيقة اندي والتلكوت 4 جت قبل آنه الم وق هو 
الشرك» وقيل: الشيطان» وقيل: حيي بن أخطبء وقيل: كعب بن 
احرف وكليا أقرال هة فإن السبت كما يفول امل ال 


.)۸۸٩ /۲( والعُجاب في بيان الأسباب‎ »)٠١۷-٠٠١ ينظر: أسباب النزول (ص‎ )١( 
.)٤۱۹/۱( وزاد المسير‎ »)١75 /۷( ينظر: ته 1 الطبري‎ (۲( 


2 ر u‏ ص لا 
لکا اکٹ عن مقر واب سالك SO ID AE‏ 


تدل على الشيء الرديء الذي لا خير فيه" وهذا المعنى صادق على 
كل ما ذكرء والطاغوت من الطغيان» وهو ماتجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع”"» فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت» 
«الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس...» هذا هو رأس الطواغيت 
الداعي إلى كل باطل وكل ضلال وفساد «ومّن عبد وهو راض» ومن دعا 
الناس إلى عبادة نفسه. ومّن حكم بغير ما أنزل الله ومّن ادعى علم 
الغيب)” هذه أبرز أنواع الطواغيت. 
ا E4‏ ا و ° 1 
وَيَمُولوت للَذِينَ كَدَرُوأ: يقول هؤلاء اليهود الذين يؤمنون بالجبت 

رالطاقرت للكفان االمشركين من أهل مكة هن قريش» ومن على 
شاكلتهم. « ملو هدیمن أ امنأ سبي € يعنون المشركين 
أهدى من الذين آمنواء وهم النبي اة ومن معه» والشاهد من الآية قوله: 
# ومون لت وَاَلطَعُوتٍِ 4 كما سيأتي. 

5 ا ل ر 

وقوله تعالی: قل هَل اک بسر نولك منود عند امو من لعته نودب َه 
جع متهم الْقردةَ ولْفْئَارِرَ عبد اعروت € [المائدة: ١٠]؛‏ المراد من هذه الآية 
هم الذين عاقبهم الله بألوان العقوبات. 

قل -أيها النبي-: هل أنبأكم بشر من ذلكم؟ #متوبة: أي جزاء. 
والغالب أن يطلق الثواب على جزاء الخير» ولكنه قد يطلق على الجزاء 
410 قال طب الجخ عدن المت الجن و فر الذي لاخر ع الاق 0 0۷۴ 

وينظر: تاج العروس .)٤۸١ /٤(‏ 


(۲) ينظر: إعلام الموقعين (۲/ .)٩۲‏ 
(۳) ينظر: الأصول الثلاثة بشرح شيخنا (ص44-48). 


0 باب ماجاء أنَّ بعض هذه الأمت يعبد الأوثان 


بالشر والعذاب والعقوبة؛ كما قال تعالى: حلب ال ْم كاف يشوت 
4*6 [المطففین]'. 

وقوله: طمن لضب عو جع متهم اة ولْفَازرَوَعبَدَ الوت 4 
[المائدة: »]٦٠‏ هؤلاء الذين جمع الله عليهم ألوانًا من العقوبات» هم 
اليهود؛ ولهذا عرفوا بالأمة الغضبية» وهم المغضوب عليهم في سورة 
الفاتحة'". فهذه العقوبات شر مثوبة. 

وقوله: #وعبد العو €: أي: ومّن عبد الطاغوت» وهذا هو الشاهد 
من الآية. 

والآية الثالثة: قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: 6# أت 
لبوا ل مرج َتَتَحِدَنَ ليهر تََسَجِدًا ©4 [الكهف]: أي: قال الذين أخذوا 
برأيهم: لنتخذن عليهم مسجدًاء وهذه عادة اليهود والنصارى لا سيما 
النصارىء إذا مات فيهم الرجل الصالح» أو العبد الصالح؛ بنوا على قبره 
مسجداء فهؤلاء على هذا المنهج؛ لاحظوا في هؤلاء الشبان الصلاح 
والعبادة» ورأوا أنهم أولياء لله وهم كذلك؛ فاتفقوا أن يبنوا عليهم 
مسجدًاء وهذا ما لعن النبي بي من فعله -كما تقدم-7©. 

ولقائل أن يقول بعد هذه الآيات: ما وجه الاستدلال بهذه الآيات 
على أنَّ بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ فهذه الآيات كلها في الأمم 
)١(‏ ينظر: المفردات (ص١18).‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)۱۹۳۸١(‏ والترمذي (5157)., »)۲۹٥٤(‏ عن عدي بن حاتم 

َلَئََعَندُه وصححه ابن حبان ))72٠١7(‏ وابن تيمية في درء التعارض .)١57/١(‏ 

وله طرق تنظر في الصحيحة .)۲١۳(‏ 
(۳) تنظر (ص۳۹۱). 


SID _ HAS 


الماضية؛ فلماذا أوردها الشيخ رجاه مسد بها على أن بعض هذه 

والسراي» أن الالال هك الات على أن عقن هة اا 
ل ا لا ا إلا مع جات ث أبي سعد 00 اليل هو 
e‏ «(لتتبعن): اللام هي لام القسم؛ ال والله لتشعة» فهو 
خبر مؤكد بالقسم» والخطاب لهذه الأمة. «سئن مَن كان قبلكم» السنن 
الطريق» والسنن: الطرق -كما تقدم- في قول الرسول ذَللِِ: «الله أكبر 

إذن؛ فهذا الحديث فيه: أن هذه الأمة تتبع طرائق الأمم الماضية؛ 
فكل ما كان في الأمم الماضية؛ فلا بد أن يكون في هذه الأمة ما هو من 
جنس أفعالهم» وأكد النبي بي ذلك بقوله: «حذو القذة بالقذة): يعني 
تتبعونهم مساوين لهم سواء» كما تساوي القذة القلة» والقذة -بضم 
القاف- واحدة القذذ» وهي ريش السهم”» فالسهم الذي كان آلة للرمي» 
له أدوات تسمى: ريش السهم» ومن شأنها أن تكون متساوية ومتقابلة 
ومتحاذية» وفي بعض الروايات: «حذو النعل بالنعل)): يعني: مثل أن 


.)5077/١( ينظر: حاشية ابن القاسم (ص۷۷١)» والقول المفيد‎ )١( 

(۲) جزء من حديث ذات أنواط. تقدم تخريجه في (ص7١7).‏ 

(۳) ينظر: النهاية /٤(‏ ۲۸). 

(5) أخرجه الترمذي (١٤۲۹)ء‏ والطبراني في الكبير (17/ ٠‏ رقم 37)» والحاكم 
(555) عن عبد الله بن عمرو عتا مرفوعًا. وهذا جزء من حديث الافتراق» 
وسيأتي بتمامه في (ص 555). 


[E‏ _—- باب ماجاء أن بعض هذه الأمت يعبد الأوثان 


النعل تكون مساوية للنعل الأخرى؛ فالذي يصنع الحذاء يطبق زوج 
الفغل الاتعين؟ لشكونا متساوتين. 

ويؤكد الرسول يَكدةٍ هذه التبعية» وشمولها لكل شيء؟؛ فيقول: ١حتى‏ 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه): أي: لدخله أحد منكم» وهذا لم يكن» 
ولا يكون! فدخول إنسان جحر ضب ليس في العادة» ولا يسع جحر 
الغنب. الآنسان! لکن هذا يذكر غل سبل الفرضن؟ لتأكية كمال 
الإتباع”''» وفي بعض روايات هذه الأحاديث: «حتى إن كان منهم مَن 
أتى أمه علانية لكان في أمتي مَن يصنع ذلك)7". 

فكل ما أخبر الله به ورسوله من أحوال الأمم الماضية لا بد أن يكون 
في هذه الأمة» فإذا كان في الأمم الماضية: مَن عبد الشيطان» ومّن 
عبد الأصنام» ومّن آمن بالسحرء وبالطاغوت فلا بد أن يكون في هذه الأمةء 
وإذا كان في الأمم الماضية: مَّن بنى المساجد على قبور الأنبياء والصالحين؛ 
فلا يك أن يكون فى هله الآمة من يفعل ذلك» سى من ذلك قر التي 
= وموضع الشاهد له شواهدء منها: ما أخرجه أحمد (274178)» والطبراني 

5١5 /5(‏ رقم72١101)‏ -واللفظ له- عن سهل بن سعد وَعََيَدْعَدُ. وقد جزم بنسبته 


إلى النبى بل ابن عبد البر فى التمهيد (0/ 55)» وكأنه لشواهده. وينظر: الصحيحة 
۳1( ۰ 
(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم /1١5(‏ ۲۲۰-۲۱۹)» وفتح الباري (۳۰۱/۱۳). 
00 تقدم تخريجه وهو تمام رواية الترمذي السابقة» ولموضع الشاهدٍ شواهد منها: 
ما أخرجه ابن نصر المروزي في السنة (”57)» والبزار كما في كشف الأستار 
(23786)» والدولابي في الكنى (۱۲۷۲)» والحاكم (5 ٠‏ 4) عن ابن عباس 
رتكا بنحوه. ورواه الحاكم بلفظ (زوجته) ووقع في كل المصادر التي تقدم 
عزو الحديث إليها (أمه) وهو الصواب. 
وصححه الحاكم (5 .)۸٤١‏ والألباني في الصحيحة .)١754(‏ 


YoY 5‏ 
ل يحي OL‏ 
دارا ي 

ل ' 


يل فلم يبنى عليه مسجدء ولعل ذلك آثر دعائه بي في حديث: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنًا يعبد): كما تقدم'» وحتى بعد توسعة المسجد وإحاطته 
ببيته؟ فقبره في بيته» وليس في المسجد -كما تقدم- التنبيه على ذلك. فإذا 
ثبت بقوله تعالى: اَل أت علا ع رهز لحد لھ ر منج دا ®4 
ا أن آرت عرسا غل أن سعدوا على کی أعساني: الکیف 
مسجدًا؛ فلا بد أن يكون في هذه الأمة مَّن يبني المساجد على قبور 
الصالحين كما يشهد به الواقع» وحصول ذلك في الأمم الماضية كما دل 
عليه القرآن» دلت عليه السنة الصحيحة» كما في حديث عائشة المتقدم: 
«أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» أو الرجل الصالح» بنوا على قبره 
مسجدًا)("). وكذلك قوله بية: «لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». 

قوله: (قالوا:): أي: الصحابة المخاطبون: («يا رسول الله: اليهود 
والنصارى؟2): أي: الذين قبلنا هم اليهود والنصارى؟ فهو خبر لمبتداً 
محذوف» ويجوز أن تقول اليهود والنصارى بالنصب على أنه مفعول به 
لفعل محذوف تقديره تعني اليهود والنصارى؟2. 

(قال: «فمن؟)): استفهام إنكار» أي: فمن هم غير او اة ودا 
يتضح ما ترجم به الشيخ يَمَدَنَهُ: (باب ما جاء أن بعض هذه الأمة 


0 تقب کے ا 
)€3 ينظر: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (۸/ 009). 


[E‏ _—- بابماجاء أنَّ بعض هذه الأمت يعبد الأوثان 


يعبد الأوثان): وهذه الآيات وأمثالها مما يدل على ما وقع في الأمم 
الداضية من الشر لعي هذا الحديت المضيق أن عه الآمة بع الأب 
العاقيية» عل قا مها دا ال وغ القن لل سين ذه السات 
قال فيها الرسول عبتو ض551: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإنّ أول 
فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»'» وقال عَبَتِآصَكْوَالسَكم: «ما ت ركت 
بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»”". فكل ما أخبر الله به عن 
أهل الكتاب من الشرك والمعاصي؛ كأخذ الرشوة» وترك النهي عن 
المنكر» والحسد والتفرق» وفتنة النساءء لا بد أن يقع في الآمة مثله. 

(ولمسلم عن ثوبان يرعن أن رسول الله َي قال: «إنَّ الله زوى لي 
الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإِنَّ آمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيضء وإني سألت ربي لأمتي أن لا 
يهلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم» وإِنَّ ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني 
أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامةء وأن لا أسلط عليهم عدوًا من 
سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى 
ا aad‏ 

يقول الشيخ يََدَانَهُ: (ولمسلم): أي : وروی مسلم عن ثوبان رنه 
وهو من موالي النبي كل 


24 ر كت ص الا 
اکٹ عن مَقاصِد واب سالك !فل SS RID‏ 


قوله: («إِنَّ الله زوى لي الأرض)): يعني: جمعها وقربهاء فالزوي: 
الجمع والتقريب"". 

(«فرأيت مشارقها ومغاربها»): يعني: رأى أقطار الأرض من جهتي 
المشرق والمغرب. 

5 قال عاص َة: («و إن أمتي»): المراد أمة الإجابة؛ الذين 
كيدو دإ إلة اللو وان محمة رسول الله 


(«سيبلغ ملكها ما زوي لي منها)): يعني: أمة محمد بيا سيمتد 
ملكها إلى أقصى المشرق والمغربء مما زوي للنبي بلي ولم يقل: 
شمالها وجنوبها؛ بل قال: «مشارقها ومغاربها): فعلم أن ما زوي له 
منها: إنما هو المشرق والمغرب”"» وهذا هو العمران في الأرض» يمتد 
كدر اوغا وه اعرا ن كيال وچ ا قال يمادق كما مان 
فى المشرق والمغرتة وقد امعد ملك هده الامة إلى اقصى المغريه 
يعني إلى حدود المحيط الغربي؛ المعروف بالأطلسيء ويذكر العلماء 
أنه إلى طنجة من بلاد المغرب» وكذلك في المشرق تمادى ملك 
المسليين حفن وصيل لتد الاك فاد فى الشنوق والغري77 أها 
الإسلام فإنه قد وصل إلى كل الأرض» فملك المسلمين أخص من 
وصول الإسلام؛ فالإسلام لا يقف عند حدود ملك هذه الأمة؛ بل 
الإسلام وصل إلى أقطار الدنياء وإلى سائر البلاد ولا سيما في هذا 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)077١‏ 


(۲) ينظر: الجواب الصحيح .)١5190-١515 /١(‏ 
(9©) ينظر: إكمال المعلم (۸/ 5755)» والمفهم (۷/ .)۲١۷‏ 


| ا | | لو باب ماجاء أنَّ بعض هذه الأمت يعبد الأوثان 


العصر؛ بسبب مافتح الله وما قدر من وسائل البلاغ» فوسائل الإعلام 
والاتصال والمواصلات يسرت أن يصل صدى الإسلام إلى كل مكان» 
وإن كانت وسائل الإعلام عند المسلمين لم تقم بالواجب عليها إلا 
يسيرًا جدًاء فان أكثر تلك الوسائل تهدم ولا تبني» وتبث الفساد العريض 
والشر المستطير» فوسائل الإعلام -كما يقال-: ذات حدين» ولكن القوة 
والتأثير الواسع لبرامج الشر المتنوعة. 

ثم قال الالح : «وإِنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما رّوى لي منها»: أو 
ما زُوي فيصح الوجهان بالبناء للفاعل أو المفعول» ويترجح أنه مبني 
للفاعل لقوله في أول الحديث: (إِنَّ الله زوى لي الأرض». 

ثم قال علب الصلةرالسل: «وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض»: المراد: 
ملك فارس والروم وكنوزهم. 

والمعنى: وعدني الله الكنزين الأحمر والأبيض» وهذا قد حصل 
لاه من جعدة 490920 نشد استولى المفسليون غلى المفلكية 
العظيمتين» وقوضوا تينك الدولتين: دولة فارس والروم» فدخلت بلاد 
فارس وبلاد الروم في مملكة المسلمين» ودخل كثير من شعوب تلك 
البلدان في الإسلام. 

وقدتم هذا في عهد الخليفة الراشدء ثاني الخلفاء الراشدين» عمر 
بن الخطاب ركن فأعظم الفتوحات كانت في عهده» وما كان للأمة 


فهو للنبى بء وهذا العطاء تحقق بإعطاء ذلك لأمته كَلِنةِ. 


(۱) ينظر: التيسير .)٦٥۸/۱(‏ 


يكيل 31ت 


فال الغلماء الأحمر هو كنز قيصر» لان غالب مالي الذحب» 
والأبيض كنز كسرى؛ لأن غالب مالهم الفضة”"» وقد أتي لعمر بن 
الخطاب بكنوز كسرى وتاجه؛ فأنفقها وقسمها بين المسلمين» وأنفقها 
في سبيل الله» وكما جاء في بعض الروايات: التنفقن كنوزهما في 
سبيل الله)”"» وقد غنمهما المسلمون» وأنفقوهما في سبيل الله. 1 

(«وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة»): أي: بقحط 
وجدب؛ وذلك بقلة الأمطارء فإنها تنضب الموارد» وتهلك الأموال» 
ويهلك الناس» وقوله: (عامة): روي بالباء وبدونهاء ويحتمل أن تكون 
لازق وو ا 0 لآن عا ا 

(«وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم)): أي: وسألت ربي 
ألا يسلط على أمتي عدوا أجنبيًا عنهم؛ كدول اليهود والنصارى والوثنية. 

(«فيستبيح بيضتهم)): أي: يستبيح بلادهم ويستولي عليها كلهاء أو 
يستبيح بيضتهم يعني: معظمهم وجماعتهم» وهذا لا يكون» فيحصل 
تسلط من الكفار على المسلمين» ويستولون على بعض أراضيهم» أو 
كثير من أراضيهم» ولكنهم لا يستولون على جميع بلاد المسلمينء ولا 
يقدرون على أن يستأصلوا المسلمين ويبيدوهم حتى لو اجتمعت جميع 
دول الكفر» ليقضوا على المسلمين» ويمحوا الإسلام من الوجود. ما 
قدروا على ذلك» لهذا الحديث؛ فالإسلام محفوظه والطائفة المنصورة 
باقية كما سيأتي في آخر هذا الحديث. 


.)١۷١ /١( ينظر: النهاية‎ )١( 
ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة‎ ,)7518( ,)7١١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(۳) ينظر: المفهم (۷/ )1١11‏ وتقدم أنها في بعض النسخ بحذفها. 


حك | ||| | _— باب ماجاء أن بعض هذه الأمت يعبد الأوثان | >٠٥‏ 


(«وَإِنَّ ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد)): أي: إذا 
قضى الله قضاء فلا مرد له» فحكمه نافذ لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع» لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه؛ قال تعالى: دا راد أ 
يقو م سوا فلا مرد در 4 [الرعد: ١١]ء‏ وقال تعالى: # مايق اله لتاس من َة 
اميك ها وما ميك داد مرل له من بدو وهو مزير لكر € [فاطر]. 

(«وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسّنة عامةء وأن لا أسلط عليهم 


عدرا من سوق ا سبع د ولي الت ع كن 
بأقطارها»)؛ هذا فيه أن الله أجاب دعوة الرسول كَلل. 
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(«حتى يكون بعضهم يهلك بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا)): وقد 
وقع ذلك في الأمة كما أخبر النبي بي والمسلمون يؤتون في أكثر 
الأحيان من أنفسهم» فيقتتلون؛ ليس القتال الشرعيء لكن قتال البغي 
والأهواء والمطامع! فإذا اقتتلت طائفتان من المسلمين وجب الإصلاح 
بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب قتالهاء والمقصود بالذم؛ 
هو قتال الفتن الذي يقوم على الشبهات والأهواء والمطامع» وهذا كثير 
في هذه الآمة؛ كالقتال الذي يكون على الملك» والقتال الذي يكون 
على الأهواء والأطماع؛ يعني بسبب الأهواء والبدع» حتى يكون بعضهم 
يهلك بعضًا بالقتال والتشريد» ويسبي بعضهم بعضًا. 

وابتلاء المسلمين بعضهم ببعض لله في ذلك حكم بالغة؛ كتمحيص 
ذنوب المظلومين» ورفع لدرجات الصابرين» وإظهار لفضل المجتنبين 
لهذه الفتن؛ فإنه إذا كانت فتن وحروب بين المسلمين لم يتبين فيها وجه 


u a <‏ سس MEE‏ 
٥7‏ الکقف عن مقاصد اواب ومسان ا 


يَخْيْلِ 0 کک 


الصواب» ولا يعلم فيها المحق من المبطل؛ فإنه يجب اجتنابهاء وكذلك 
إذافين أنه لا وجه للقعالء وان الك رك القفال؛ كمال كابر 
الصحابة في الحروب التي جرت في وقتهم بين علي وأهل الشام فإنهم 
اجتنبوها؛ لأنهم رأوا أن القتال ليس فيه مصلحة» وإن تأول مَن تأول فيه 
واجتهد من اجتهد. 
وحديث ثوبان ليس فيه شاهد للباب» وإنما الشاهد في رواية البرقاني» 
لكن الشيخ رأى أن يذكر الحديث بكامله؛ لما فيه من الفوائد العظيمة. 
قال المؤلف رَِِمَهُآنَهتَكَالَ: (ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: «وإنما 
أخاف على أمتي الآئمة المضلينء وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى 
يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمني بالمشركين» وحتى 
يعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم 
يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة. لا يضرهم مَن خذلهم حتى يأتي أمر الله يَِارَدَوتََاقَ). 
(ورواه البرقاني في صحيحه): يعني: روى حديث ثوبان الذي تقدم 
الكلام عليه» وقد سبق أنه روى اللفظ المتقدم: مسلم جال ورواه 
البرقاني في صحيحه أيصًاء والبرقاني: أحد الأئمة الأعلام» ومن 
أصحاب التصانيف الموصوفين بالفقه والعبادة ورواية الحديث» وهو 
من آئمة وعلماء القرن الرابع وأول الخامس؛ فقد توفي رَمَدْلنَهُ في عام 
خمس وعشرين وأربع مئة0". 
(۱) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البّرقاني ولد سنة (75اه)ء 
ورحل في طلب العلم» وجمع الكتب» كان عالمًا بالقرآن عارفا بالفقه» له حظ = 
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يقول الشيخ: (وزاد): يعني: البرقاني روى أصل الحديث وزاد قوله 
بي («وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين...٠)»‏ إلى آخر ما ذكر الشيخ. 

وقد اشتملت هذه الزيادة على ست قضاياء منها ما هو ثابت في 
«الصحيحين» كما سيأتي. 

الأولى: قوله يَكيِ: («وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين») (إنما): 
أداة حصرء والمعنى ما أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين» يعني 
أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين» والآئمة المضلون؛ هم الذين 
يتبعهم الناس في الشرء ويشمل ذلك: 

- أهل السلطة من الأمراء والحكام المضلين الذين يدعون إلى 
الباطل» وإلى الفتن» والقتال المحرم» ويدعون إلى المنكرات. 

- وعلماء السوء الذين يدعون إلى البدع والآهواء» ويحلون الحرام 
ويحرمون الخلالء ويغلوت التاس» أولفك يما أوقوا من ساطان: 
وهؤلاء بما انتسبوا إليه من العلم. 

- والعباد الموسومين بالعبادة والصلاح» فقد يكون منهم الأئمة 
المضلوة4 لآن الاس ورون ب ويققدرة بم لما شير م من 
صلاحهم» وهؤلاء كثير في الأمة» قديمًا وحديثاء فكم من إمام فتنة 
بسلطانه! وإمام فتنة بكلامه وعلمه الفاسد! وكم من عابد كذلك يدعي 
العبادة؛ كطواغيت الصوفية» وكذلك الفلاسفة الذين يدعون العلم؛ 


> من علم العربية» كثير الحديث» حسن الفهم له والبصيرة فيه. سكن بغداد ومات 
779 ش51 


2 ر u‏ ص الا 
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لأنهم يوصفون بالذكاء والعلم والحكمة؛ فيغتر بهم الناس ويتبعونهم» 
فخطر هؤلاء عظيم؛ ولهذا خافهم النبي بي على أمته» ويشهد لما تقدم 
قول ابن المبارك في أبيات له: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 
وأحبار سوء ورهبانها”") 


فقوله يَكِةِ: («وإنما أخاف على أمني الآئمة المضلين)): فيه تحذير 
شديد من الآكمة المضلين؛ فكأنه يقول داسلا 
خطرهم عظيم» كذلك الذين يتصدون للفتوى بغير علم؛ فيفتون بالجهل 
وبغير علم كما أخبر عو ال اولك أن من أشراط الساعة: أن يثبت الجهل 
ويرفع العلم: «حتى إذا لم يبق عالمّاء اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا؛ فسئلواء 
فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»”". 

الثانية: قوله: («وإذا وقع عليهم السيف)): أي: على الأمة» وقع 
عليهم سيف الفتنة والحروب العمياء. 

(«لم يرفع إلى يوم القيامة»): ابتلاء قال تعالى: ويار 
َألْكَبر َة َون 4 [الأنبياء]. وقد ورد أنَّ النبي عد اككرالتاد 
سأل ربه مسائل ثلاث؛ فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة» فسأل ربه: ألا يجعل 
بأس أمته بينهم فلم يعطه ذلك» ويشير إلى هذا طرف الحديث المتقدم: 
(«وَإِنَّ ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك 


سَلام: فاحذروهم؛ فإن 


)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في المعجم »)٠١٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۲۷۹) بلفظ 
قريب منه» ونُسب لإبراهيم بن أدهم كما في المجالسة وجواهر العلم (11/7). 
(۲) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ -واللفظ له-» ومسلم (7711) من حديث عبد الله بن 


عمرو وَلِلَيُعنها. 
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لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى 
أنفسهم؛ يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها؛ حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا)): وقد وقع كما أخبر» قال 
أهل العلم: إن السيف وقع على هذه الأمة بمقتل الخليفة الراشد 
عثمان؛ لأنَّ قتله كان ناشئًا عن فتنة» وعن تجمع أشرار وجهال 
وضلال» بخلاف مقدل عمر ك فإنه كان عملا فرديّاء فأبو لولوة 
المجوسي كان في نفسه حقد على عمر وعلى المسلمين؛ فقتل الخليفة 
اراد اما قل عكمان فكان عن فة مع فشاك مق المسحلمين: من 
جاهل ومنافق ومن متأول» ومن ذلك العهد والحروب بين المسلمين 
قائمة» من مكان إلى مكان» وفي زمان إلى زمان» حروب طاحنة! لله 
في هذه الحروب حكم بالغة» فكل هذا بقدره تعالى» وله الحكمة البالغة 
في كل ما يجري في الوجود من خير وشرء فيجب الإيمان بذلك» ففي 
هذه الفتن ابتلاء وتمحيص؛ فمن الناس من ليس له ذنب فيهاء فيبتلى 
مظلومًا فيكرمه الله بما يقع عليه من أذى وضررء في نفسه أو ماله» ومن 
الناس من يعصمه الله من الدخول في تلك الفتن؛ فيفوز بالأجر العظيم» 
ومن الناس من يقع في شيء من ذلك ثم يتوب؛ فيفوز بالتوبة النصوح 
من هذه الذنوب» ويحصل بهذه الفتن عقوبة على بعض الظالمين 
والمجرمين» فن هذه الفتن تكون عقوبات على بعض الناس» وتمحيصًا 
وتطهيرًا لآخرين. 


0009 ينظر: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (۸/ »25١ ٤‏ وفتح الودود في 
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والواجب على المسلم في الفتن: ألا يدخل في أي حرب لا يعرف 


40 1 


-ه 


يختصمون؛ قال تعالى: # ميث رار بمو فم | 1 2 
00 مو 0 4 [الزمر]. ولقد حذر النبي e‏ بن الال بین 
الاير بلغ تاي وذلك في قوله وه «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار؛ فقلت: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»)'. 

الثالثة: قوله: («ولا ت تقوم الساعة)): أي : القيامة («حتى يلحق حي 
من أمتي بالمشركين»): الحي هو القبيلة» والأحياء القبائل» ويشهد 
لذلك الرواية الأخرى: «حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشر كين“ 
ومعنى اللحوق بالمشركين: أن ينضموا إليهم فيكونوا معهم» ولا يتبرؤون 
منهم؛ فيصير حكمهم حکمهم» ولو لم يشركواء مادام أنهم لم يتبرؤوا 
من المشركين؛ بل كانوا معهم وصاروا في فئتهم» وشر من أولئك مَن 
يعبد الأوثان؛ ولهذا قال عََآصَكَدْولتَكَم: («حنى يلحق حي من أمتي 
بالمشر كين» وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان»): الفئام جمع فئة» والفئة 
الجماعة» يجمع على فام وفئات”". وهذا يدل على الكثرة» فجماعات 
يعبدون الآوثان» وهم ينتسبون للإسلام! 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱) و(1875) بتمامه» ومسلم (۲۸۸۸) جزء منه» من حديث 
أبي بكرة اوا ي 

(؟) كماقي مسند أحمد (1746017) وسنن أبي داود (4767). والترمذي (1119). 

8 ينظرة النيلية ا كي 
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وهذا صادق على هذه الآمم الكثيرة في العالم الإسلامي ممن 
يتوجه بالعبادة لغير الله» فيتوجهون إلى ا القبور بأنواع العبادة» 
فيذبحون لهم ويدعونهم» ويستنصرون بهم» ويستغيثون بهم في الشدائد! 

ب اا حي اا من ا وهي قوله: («ولا تقوم الساعة 
حنى يلح حَيّ من أمني بالمشركينَ» وحتى يعبدٌ فئامٌ من أمني الأوثان») 
وهذا بطاين رجه الاب (ياث اجا أن بعص عل ا 
وفيه رد على كن يرع م أن هذه الأمةّ معصومة من الشرك ومن شبهاتهم 
العديكى الجشيور: (إنّ الشيطان قد اش اه هته المصارة في جزيرة 
العرب»» وأجيب عنه بأنَّ المراد أن يجمعوا على عبادته”"» وأيضًا فإِنَ 
ا ومعلومٌ أنه قد يقع الأمر بخلاف ظن اليائس"» ومما 
يشهد لحديث الباب قوله 5: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات 
والعزى»*“ وفي الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 
نساء دوس على ذي الخلصة)» وذو الخلصة هو طاغية دوس» الصنم 


r, | 


الذي كانت تعبده قبيلة دوس الذين منهم أبو هريرة عن 


الرابعة؛ قوله : («وإنه سيكون في آمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم 
أنه نبي»)): هذا خبر من النبي -عَهضَكُوَاَكغْ وهو الصادق المصدوق- 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۸۱۲) من حديث جابر بن عبد الله عة 

(۲) ينظر: لطائف المعارف (ص‌۹۲"). 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل عبد الله أبا بطين (ص 5 07-5٠‏ 5): (ص ١‏ 7/ا- 
۷,) وحاشية ابن القاسم (ص87١).‏ 

(5) أخرجه مسلم (۲۹۰۷) من حديث أم المؤمنين عائشة وََلَيَدعتهَا. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )7١١7(‏ -واللفظ له-» ومسلم (751057) من حديث أبي هريرة 


2 معت 


وَلئَدْعَنةُ. 
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بأنه سيظهر في هذه الأمة كذابون ثلاثون» كل واحد منهم يدعي النبوة» 
وقد ظهر كثيرون ممن يدعي النبوة» وأول ذلك: مسيلمة الكذاب» ظهر 
في حياة النبي بلا والأسود العنسيء أما مسيلمة فظهر في اليمامة» وقد 
أهلكه الله على أيدي المسلمين بعد وفاة النبي كا قتله وحشيء 
الصحابي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب» وقد أسلم بعد ذلك وحسن 
إسلامه» وجاهد وأكرمه الله بقتل هذا الطاغوت المتنبئ الكذاب» 
وكذلك الأسود العنسي قتل في حياة النبي کي وظهر منهم آخرون بعد 
ذلك» ومنهم من ظهر في عهد الصحابة» ومنهم مَن ظهر بعد ذلك» 
ومنهم من المشهورين: المختار بن أبي عبيد» يقال: إنه ادعى النبوة 
وقد ثبت عن النبي بي أنه قال: (إنَّ في ثقيف كذابًا ومبيرًا»» قال 
العلماء: الكذاب هو المختار بن أبي عبيد» والمبير”: هو الحجاج بن 
يوسف”» وقد كان للمختار شوكة وصولة» وأظهر التشيع ثم ادعى أنه 
يوحى إليه» وسلطه الله على قتلة الحسين بن علي يمنا ثم قتل هوء 
قتله مصعب ابن الزبير» وذلك في عام سبع وستين من الهجرة“» وظهر 
بعد ذلك متنبئون آخرون. 

يقول العلماء: المراد بالثلاثين مَن تكون لهم شوكة وأتباع» وليس 
الميراة كل مدع الو كإن مدهي البو کرو ن لکن آم تكن ل 
شوكة» ولا حجة ولا شبهة؛ بل ادعوها بنوع جنون أو تخليط» وهذا 
(۱) أخرجه مسلم (5056) عن أسماء بنت أبي بكر عكً. 
(۲) المبير: مهلك يسرف في إهلاك الناس. ينظر: النهاية .)١51 /١(‏ 


(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي .)١١ ٠/150‏ 
(5) ينظر: تاريخ الطبري (5/ 2078 (97/50). 
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كثير» ولا زالوا يظهرون بين حين وآخرء ولا زال يسمع الناس بمن يدعي 
النبوة» وآخر من يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية: المسيح الدجال”". 

الخامسة: قال عَبَتَوااصَكوااهَكة: («وأنا خاتم النبيينء لا نبي بعدي)): 
هذا أصل من أصول الدين» وهو الإيمان بأن محمدًا بي خاتم النبيين؛ به 
ختمت النبوة وتمت عدة الأنبياء» فلا نبي بعده» فكل من ادعى النبوة 
بعده؛ فمعلوم بالضرورة أنه كذاب» لا ينظر فيما جاء به إلا على سبيل 
التبكيت والتوبيخ والإخزاء لا من أجل التثبت عن صدقه» فكذبه معلوم 
من أول وهلة» فكل من ادعى النبوة بعد بعثته يك فهو كذاب بالضرورة» 
مهما جاء به من الخوارق والدجل» فهي مخارق”'" وليست خوارق» 
والمسيح الدجال الكذاب يجري على يده أمور عظيمة. 

ومحمد حي الخاتم هو رسول الله إلى الناس كافة؛ بل إلى الثقلين 
الإنس والجن» ولا نبي بعده» وعيسى ابن مريم ينزل في آخر الزمان» 
واكنه رسكم والسريدة محسة اق قير يعد ازوله يكترت مين a‏ 
هملك وهذا يوافق ما جاء عن النبي يدا تالاخ الالو أن رسن 
كان حيّاء ما وسعه إلا أن يتبعني»)"» والمقصود؛ أد فيضي َناَك يكون 
من أتباع محمد بي بعد نزوله» وإلا فهو رسول من رسل الله من أولي 
العزم» وقد قال فيه كي: «أنا أولى الناس بابن مريم» الأنبياء أولاد علاتث» 


(۱) ينظر: EE‏ 
(۲) التخرق: ا ا 


اختلقه؛ قال الله عَيَوَج3َ: #وَحرف أ ن َب عر وار به دنل عَنَايصِفُوتَ ©4 
الأنمام]. لسان العرب ( 1° 0(. 

)۳( أخرجه أحمد »)٠١٠١١(‏ عن جابر عة وصححه الألباني بشواهده في 
الإرواء .)٠١۸۹(‏ 


HE‏ لل | 1 ١‏ كت 


ولیس بيني وبينه نبي)”" وثبت في (صحيح مسلم) قوله يل «والله 
لينزلن ابن مريم حكمًا عدلًا؛ فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزير, 
وليضعن الجزية» ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء 
والتباغض والتحاسد, ولَيّدَعَوٌنَّ (ولَيَدعُوَنَ) إلى المال فلا يقبله أحد)". 

وقوله: «فليكسرن الصليب»: الصليب الذي يعبده النصارى» وفي 
هذا إعلذن لا طال دين التضارى المح فت 

«وليقتلن الخنزير»: إعلان بتحريمه. 

«وليضعن الجزية): يعني: لا يقبل الجزية» وهنا سؤال: كيف يضع 
الجزية وقد جاء في شريعة محمد أخذ الجزية؛ قال تعالى: #حَوَّن 
يُعَطوأ الْيحِرَيَةَ عن يو وهم صلغروت © [التربيع؟ قال العلا إن هذا 
الحديث الذي أخبر فيه الرسول يك أن ابن مريم يضع الجزية» ولا يقبل 
ن الغاس إلا الإا أو الست وليل على أن حك الجرية موقت 
ينتهي بنزول المسيح. 

إذن؛ وضع الجزية بعد نزول المسيح هو من شريعة محمد بيا 

السادسة: قوله: («ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة, لا 
يضرهم مَن خذلهم حتى يأتي أمر الله يَبَاركَوَتكَالَ))» هذا المعنى ثابت في 
الصحيحين من حديث معاوية عة عن النبي بيا أنه قال: «لا تزال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم مَن خذلهم أو خالفهم» حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري (75547): ومسلم (7770) -واللفظ له- من حديث أبي هريرة 
)۲( مسلم )١00(‏ من حديث أبي هريرة وَوَزَتَدعَنْكُ وللبخاري (۲۲۲۲)» )۲٤۷٨(‏ نحوه. 


(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي (۲/ ۱۹۰)» وفتح الباري (5/ 597). 


[KE‏ بابماجاء أنَّ بعض هذه الأمت يعبد الأوثان 


يأتي أمر الله» وهم ظاهرون على الناس)0", وهذه الطائفة المنصورة هى 
الفرقة الناجية التي ذكرها بي في قوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا رسول الله؟ 
قال: من كان على ما آنا عليه وأصحابي)”". وكل الطوائف تدعي أنها 
الفرقة الناجيةء كما فال الشات © 


وكل يدع وصلا بلیلی 
ال و ا 
كله غقيدة وسلوكاء .وهذه القرقة أجبالء ليست محصورة فى زهان ولا 
فى مكان» وقد تكون هذه الفرقة مجتمعة فى بلد» وقد تكون متفرقة فى 
أقطار»:ولاريب انها ف القترون الفا كانت كبر و كانت متكيرة 
فى سائر الأقطار الإسلامية» وكلما تأخر الزمان تقل» وقد تكثر فى مكان 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: مسلم )٠١71(‏ عن معاوية وَدََيَهََنَهُ. وهو حديث متواتر 
أخرجه البخاري (510): (۷۳۱۱)» ومسلم (19756-1970(:)155) من 
حديث ثوبان» وجابرة بن سمرة» وجابر بن عبد الله» ومعاوية» وعقبة بن عامرء 
(۲) أخرجه الترمذي )75155١1(‏ عن عبد الله بن عمرو رََزَتَدعَنعَاه وهذا الحديث له 
SS‏ 
ا والساند) ٠ e‏ 
)۳( لم نجده في مصدر متقدم» وعزاه ابن تيمية لمجنون بني عامر. ينظر: الانتصار 
لأهل الأثر (ص۳١٠٠١-١٤١٠).‏ 


ّ ه 1 
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وتقل"» ولكن المعيار هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله 
كيوالصلوالس» قال الإمام أحمد يَمَدُلَنَه: «إن لم يكونوا أصحاب 
الحديث؛ فلا أدري من هم يعني هم المحكمون للرسول کلف 
المعتنون بسنته رواية ودراية وعملاء الذين ليس لهم إمام يتعصبون له 
ويعتزون بالانتساب إليه إلا الرسول عَلَوآصَكَوَلتَكم فيخرج عن ذلك: 

- الفرق الكلامية التي ابتدعت بدعّاء وأصلت أصولا خالفت ما 
جاء به الرسول يِه وصاروا يوالون عليها ويعادون عليها! 

- ويخرج عن ذلك: أتباع المذاهب المتعصبون» أما أتباع الأئمة 
الذين ينتسبون للآئمة لكن لا يتعصبون لهم؛ بل يحترمونهم ويحكمون 

في أقوالهم سنة رسول الله ي؛ فهؤلاء هم أتباع الأئمة حقا؛ لأنَّ الأئمة 

اضرا بهذاء وحذروا من تقليدهم ومن التعصب لأقوالهم دون بينة 
وبرهان"؛ لأنَّ آهل الحديث عندهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول 
ياء وليس المقصود من هذه الدعوى: طرح أقوال الأئمة والإعراض 
عنها والاستخفاف بهاء إنما المقصود عدم التعصب الممقوت والتقليد 
الأعمى» أما الانتفاع بعلم أهل العلم وببيان الآئمة من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وتابعيهم» فيقسم إلى ثلاثة أقسام: 

- ما وافقوا فيه الدليل؛ فهذا يجب الأخذ به تحكيمًا للدليل» فله 
حرنة لنوافقته للحق. 
)١(‏ ينظر: شرح مسلم للنووي (77/17-/517)» وفتح الباري (۱۳/ ۲۹۵). 
(؟) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص۲)» وصحح الحافظ إسناد الحاكم 


في الفتح (۱۳/ ۲۹۳). 
(۳) تنظر أقوالهم في: مقدمة صفة صلاة النبي للألباني -الأصل- (۱/ 0717-77). 


[E‏ _—- باب ما جاء أن بعض هذه الأمت يعبد الأوثان 


-١‏ ما علم مخالفته للدليل» وجب اطراحه والإعراض عنه؛ ولا 
يجوز المتابعة على الأخطاء. 

۳- مالم يتبين فيه هذا ولا ذاك؛ فهو سائغ الاتباع؛ ليس بواجب ولا 
محرم» مالم تتبين فيه موافقة أو مخالفة. 

وقوله: («حتى يأتي أمر الله تباركَوتَالّ»): وفي لفظ: «حتى تقوم 
الساعة»“ وليس المراد: قيام القيامة الكبرى والنفخ في الصور؛ بل 
المراد بالساعة هي وقت قبض أرواح المؤمنين كما جاء: «ثم يبعث الله 
ريحًا كريح المسك» مسها مس الحريرء فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة)20 
ر الحليك اع دمم «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: اللهء الله)“ ا يصير الناس في غاية من الكفر والضلال 
والبعد عن الله» وكل ما دل عليه هذا الحديث من فوائد وأحكام له 
شواهد: منها ما هو في الصحيحين» ومنها ما هو في (صحيح مسلم». 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «النساء»). 

.يعني قوله تعالى: ارال اا اوا تا اکب بهنو 

يبت وَالَدمُوتِ وَيَفُولوت لان 5 لو أقدَئ مِنَ زین انو سیک 

n‏ قمغا 


8 أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (۱۹۲۲)» )۱۹۲١(‏ عن جابر وسعد بن أبي وقاص 
بألفاظ قريبة» وقد تقدم أنه حديث متواتر. 
(5) أخرجه مسلم )١1975(‏ من حديث عقبة بن عامر يَعَْيَعَنة. 
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(الثانية: تفسير آية «المائدة»). 

یعنی قوله تعالی: قل ھل اند بم من دك موب عند لَه [المائدة: ]٠١‏ 
الآية. وقد تقدم تفسيرها. 

(الثالثة: تفسير آية «الكهف»). 

يعني قوله تعالى: # قال اذد لبوا ع مرج 9 دن 8 ج أ 
© [الكهف]. وتقدم تفسيرها. 

(الرابعة -وهى أهمها-: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت فى 
هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة أصحابهاء مع بغضها 
ومعرفة بطلانها؟). 

هذه المسألة تتعلق بالآية الأولى» يقول: وهى آهمها: ما معنی 
الإيمان بالجبت والطاغوت المذكور فى الآية؟ وهل الإيمان بالجبت 
والطاغوت الذي ذم الله به اليهود هو اعتقاد القلب؟ كاعتقاد صحة 
السحرء والأوثان والأصنامء والإيمان بالشيطان؟ أو هو موافقة أصحاب 
الجبت والطاغوت في الظاهر مع بغضها واعتقاد بطلانها؟ فما معنى 
الإيمان بالجبت والطاغوت؟ 

واليهود لما جاؤوا إلى قريش وقالوا: أنتم أهدى سبيلًا من محمد 
فهل هم يعتقدون أن قريسا أهدى؟ فيقال: إنما قالوها مجرد موافقة لهم 
وإلا فإنهم يعتقدون بطلان دين قريش» وبطلان السحر؛ لأنهم أهل 
كتاب» لكنهم متبعون لأهوائهم» إذن؛ المراد بالإيمان بالجبت والطاغوت 
فى الآية هو الموافقة فى الظاهرء فمن وافق السحرة» ووافق المشركين 
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على شركهم ظاهرًا فهو كافر» ولو كان يعتقد بطلان دين المشركين» 
ولو كان يعتقد خلاف ما أظهره. 
(الخامسة: قولهم: إِنَّ الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلًا من 
المؤمنين). 
وأصحابه» معلوم أنهم قالواذلك وهم يعلمون كذبهم؛ فإنهم يعتقدون 
أن المشركين كفارء وأن الرسول بيه أهدى سبيلا منهم فذمهم الله 
(الساسة: وهى المقغضوةه بالترجية: أن هذا لا بد ان بوجد فى هذه 
الأمة» كما تقرر فى حديث أبى سعيد). 


يريد الشيخ أن تقرير ذلك يقع في هذه الأمة والاستدلال يحصل 
فيمن قبلناء وحديث أبي سعيد يدل على وقوعه في هذه الأمة؛ فالدليل 


(السابعة: التصريح بوقوعها -أعني عبادة الأوثان- في هذه الأمة في 
جموع كثيرة). 


ص ے 7 


يريد وَمَدَآنَهة: أن من فوائد هذا الباب التصريح بوقوع عبادة الأوثان 
في هذه الأمة في جموع كثيرة» وهذا مستفاد من رواية البرقاني لحديث 


SID iH am ل الگشف عن‎ 


ثوبان» ونصه: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» 
وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان». 

(الثامنة: العحب العحاب: خروج من يدعي النبوة مثل : المختارء مع 
تكلمه بالشهادتين» وتصريحه أنه من هذه الأمةء وأنَّ الرسول حقء والقرآن 
حق» وفيه: أنَّ محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد 
الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير). 

يثير الشيخ في هذه المسألة العجب العجاب؛ من ظهور من يدعي 
النبوة ووجود أتباع وأشياع له» مع دعوى إيمانه بالإسلام والقرآن! فلقد 
ادغى النبوة من اذغاها فى حياة الرسول؛ كمسيلمة -كما سبق-» وكذلك 
الأسود العنسي» وطليحة الأسدي» وهكذا المختار بن أبي یاه لگن 
ظاهر كلام الإمام ابن كثير في تاريخه ؛أنالبخفار بن أبي عبيد لم يصرح 
بدعوى النبوة؛ بل أظهر التشيع» وأظهر الانتصار للحسين» وقد سلطه 
الله غلى قثلة الحسين بخ على ب فكسب سبيت ذلك اتباعاء 
وکانت لهشوكة» وقد اشتهر أنه أفضى إلى خواصه بأنه يوحى إليه» فهو 
كذاب مفترء وعند أهل العلم أنه هو المعني بقوله يَلِْ: إن في ثقيف 
اوا قال الكذاب هو المختار» والمبير هو الحجاج”", 
ولكن الشيخ رمالل يقول في هذا إن من دواعي النجب أنه يشنهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويؤمن بالقرآن؛ لأنه يدعي الإسلا» 
ويقرأ هو وأتباعه القرآن» وفيه سم لت را 
م لَه كَل شىء عَليما € [الأحزاب]. ومع التضاد التام 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠٤٠١(‏ عن أسماء بنت أبي بكر وََِيدعَنها. 
0 ينظر: اليذاية والنهاية :)071١/١79‏ 
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مو دعر ی ارا ها أن لا إله إلا التدوآن تعمد وسول الو 
الإيمان والإقرار بالقرآن» وفيه التصريح بأنَّ محمدًا بلا خاتم النبيين؛ 
حصل ما حصل! وقد انتهى أمره بأن قتل على يد جنود مصعب بن 
الزبير عام سبعة وستين من الهجرة. 

(الناسعة: البشارة بأنَّ الحق لا يزول بالكلية» كما زال فيما مضى؛ بل 
لا تزال عليه طائفة). 

من فوائد هذا الباب: ما جاء في حديث ثوبان عند البرقاني بأن لا 
تزال طائفة من هذه الأمة على الحق» ولا تزال» هذا الفعل يدل على 
الاستمرار والدوام. 

فهذه الطائفة باقية إلى أن يأتي أمر الله تََركَوتََالَه وسبق تفسير هذا 
الأمرء وتفسير الساعة في اللفظ الآخر: «حتى تقوم الساعة»: وهي ساعة 
قبض أرواح المؤمنين قبيل يوم القيامة؛ فن القيامة إنما تقوم على شرار 
الناس» و«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله)٠.‏ 

وقول الشيخ: (كما زال فيما مضى): أي: قبل مبعث النبي 
عيوالصكةوالسَم فإنه انقرض أهل الحق» ولم يبق إلا أفراد قليلة كما في 
الحديث: (وإنّ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب»"» أما الطائفة المنصورة فهي باقية قائمة بأمر 
الله» وقد تقوم بالجهاد في بعض الأوقات» وكما سبقت الإشارة إلى 
أنها في القرون الأولى كانت كثيرة» ومنتشرة في سائر أقطار الإسلامء 


(۱) تقدم قريبًا. 
)۲( أخرجه مسلم (75875) من حديث عياض بن حمار رََيَْعَنه. 


ل الكفسّعَن مَقاصِ اواب ومتائ ل اا 


سه ا 


ات 


وكلما تأخر الزمان قل عدد هذه الطائفة» وقد تجتمع في قطر واحد. 
وقد تكون متفرقة» لكن الأرض لا تخلو من هذه الطائفة» وقوله: 
(ظاهرين): آي: على عدوهم (لا يضرهم من خذلهم): أي: من تخلى 
عنهم ولم ينصرهم» ولا (مَن خالفهم): أي : من خصومهم وأعدائهم من 
الكفار, أو من المنتسبين للإسلام» والصواب: أن الطائفة المنصورة هي 
الف فة الا ةف فرق هما افا لين ادعى ذلك من المعاصرية 

(العاشرة: الآية العظمى”": أنهم مع قلتهم لا يضرهم مَن خذلهم ولا 
من خالفهم). 

هذه آية من آيات الله» وسنة من سننه الشرعية والكونية: أن ن آهل 
الإيمان المتبعين الحنّ منصورون -وإن كانوا قله ومحفوظونء وكان 
النبيّ من الأنبياء وهو واحد يتحدى أَمَةء ومن ذلك قوله تعالى عن نوح 
اا ا 02 إن ڪان کار يرقا ری ب ات أده هَل أنه 
E ARR TBO CTE E‏ 
مرون © 4 [يونس]. وهكذا كان الأنبياء وأتباعهم قليلين؛ ومع ذلك 
يحفظهم الله من كيد أعدائهم. فنوح ومّن آمن معه كانوا قلة» وهود 
ومّن آمن معه كانوا قلة وهكذاء ولكن الله يكيم ويكنيهيم شر 
أعدائهم» وهكذا هذه الطائفة محفوظة مع أن أعداءها كثيرون ويكيدون 

1 هٍ 
لهاء فأهل السنة والجماعة يحاربهم الكفار وفرق الضلالة؛ مغل الرافضة 
والضوفية القيورية وسائر فرق المتدعة» وأظير نكال لذلك عافعله 
المعتزلة بالإمام أحمدء والأشاعرة بابن تيمية - يَمَهُمَاآئَه-» فهذه آية من 
آيات الله: أنه لا يضر هذه الطائفة ولا يزيلها مَن خذلهم ولا من خالفهم. 
)١(‏ في نسخة: (العظيمة). 


چ 
0 


N,‏ باب ماجاء أن بعض هذه الأمت يعبد الأوثان 

(الحادية عشرة: أنَّ ذلك الشرط إلى قيام الساعة'). 

هذه الصفة وهي أنهم: «لا يضرهم مَن خذلهم ولا من خالفهم): 
باقية لهم حتى تقوم الساعة» وهذا الوعد باق ثابت لهم؛ حتى يأتي أمر 
الله ركا 

(الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة» منها: 

إخباره بأنَّ الله زوى له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك 
فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. 

وإخباره بأنه أعطي الكنزين. 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. 

وإخباره بأنه منع الثالثة. 

وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. 

وإخباره بإهلاك بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضًا. 

وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. 

وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. 

وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 

وكل هذا وقع كما أخبر. مع أنَّ كل واحدة منها من أبعد ما يكون في 
العقول). 


)١(‏ في نسخة: (أن ذلك إلى أشراط الساعة)» وفي نسخة: (أن ذلك الشرط لقيام 
الساغة) وما اناه من التمير: 


9 الگش ف عن مقاصد اسای کا 


سه ا ١‏ 


ات 


ينبه الشيخ يَمَهْلََهَُ في هذه المسألة الثانية عشر على ما في حديث 
ثوبان بروايتيه من الآيات التي كلها علم من أعلام نبوته بي لأنها من 
أنباء الغيب» وقد وقعت كما أخبر بي وقد عدد الشيخ هذه الآيات التي 
كل واحدة منها علم من أعلام نبوته بي ففي رواية مسلم خمس» وفي 
زيادة البرقاني أربع» وتقدم التنبيه على الشاهد من الباب للحديث» وهو 
قوله 4: («ولا تقوموا الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمش ر كين»› 
وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان»)» وقد نبه الشيخ على بعض هذه 
الآيات في المسائل المتقدمة» ولكنه أراد أن يؤكد ذلك» وينبه على ما 
فيها من الدلالة على نبوته كَل والله أعلم. 

(الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين). 

نكنم الیک ناكا بوني أن ارول لأ بساك دای 
أمته إلا الآئمة المضلين؛ لأنه أخبر أنه يخاف أشياء في أحاديث عدة؛ 
فالحصر هنا لتأكيد شدة خوفه من الأئمة المضلين» بسبب عظم خطرهم. 

(الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان). 

معنى عبادة الأوثان لم يرد في لفظ الحديث» ولا في كلام الشيخ» 
لكن كأن الشبخ رمال يريد التذكير بما هو معلوم من الواقع قان 
القبوريين الذين اتخذوا القبور أوثاناء يعبدون أصحابها من دون الله؛ 
بالصلاة والذبح والدعاء» ويستغيثون بهم في الشدائد من بعد وقرب. 
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باب ما جاء في السحر 
ورل الله عا و 0 ا 


لق 4 [البقرة: 11۲. 

وقوله: ¥ ومون باَب وَأَلطَددُوتِ 4 [النساء: .]01١‏ 

قال عمر: «الحبت: السحرء. والطاغوت: الشيطان)7". 

وقال جابر: «الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان» في كل 
حى واحد)”". 

وعن أبي هريرة يكن أنّ رسول الله ية قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)". 


الى ذكره البخاري في صحيحه (5/ 40) معلقًا بصيغة الجزم في كتاب التفسير» 
«باب قوله: «#وَان كد ْم ترصن ول سَمَرِ اوج أذ مسو مِنَالْمَإبطْ4 [الساء:*:]» 
ووصله سعيد بن منصور في سننه (۲/ ۲٤۷‏ رقم 75075)» والطبري في التفسير 
.)١76 /۷(‏ وار بن أبي حاتم )٥٤٤۳(‏ وقوّى إسناده ابن حجر في الفتح (۸/ )۲٠۲‏ 
وينظر: تغليق التعليق .)١95 /٤(‏ 

(0) ذكره بنحوه البخاري تعليقًا مجزومًا به في الموضع السابق ووصله الطبري 
(258/5). وابن أبي حاتم (05017) بنحوه. 

9 أخرجه البخاري (7757)) (84) من حديث أبي هريرة يعن 


ل + 0 کک 


وعن جندب"' مرفوعًا: «حد الساحر ضربه'" بالسيف» رواه 
الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف”" 

TS‏ «(كتب عمر بن 
الخطاب وَدََيَدعَنَهُ: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث 


وصح عن حفصة رََيدْعَنَا: «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها 
فقتلت)2. 


)١(‏ وهو جندب الخير الأزدي كما في الأصول بخلاف الطبراني فقد أورده فى 
الكبير في: (ما روى الحسن البصري» عن جندب بن عبد الله). وينظر: الإصابة 
(564/0). 

(9) (ضرئه) أو (صربة) روي بالهماء والناء.وكلاهما صحيع والموافق لماقي سنن 
اماق( ينظرة ال 00/9 

(۳) آخرجه الترمذي ».)١570(‏ والطبرانی في الكبير »)١575(‏ والدارقطني »)۳۲١٤(‏ 
والحاكم ٠ 0 .)۸٠۷۳(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث» لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم 
المكي يُضّعَف في الحديث من قبل حفظه» وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال 
وكيع: : هو ثقة ويروي عن الحسن أيضًاء والصحيح عن جندب موقوفا». 
والحديث ضعفه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (570)» وابن عدي في 
الكامل 6۹0 ٠ ٠‏ 

© ال الع اا 009309 م ار دو شل اة 
وأخرجه بتمامه: سعيد بن منصور (۱۱۹/۲ رقم ۲۱۸۰)» وأحمد ))١541/(‏ 
وأبو داود »)۳٠٤۳(‏ والبزار »)٠١٠١(‏ وصححه ابن حزم في المحلى 
(1/-/7810)» والألباني في صحيح سنن أبي داود (1184). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (5/ ۱۲۸۱ رقم 7747) عن محمد بن عبد الرحمن 
بن سعد بن زرارة بلاعًا -وفي نسخ الموطأ سعد بن زرارة وأشار الأعظمي 
لنسخة- ووصله عبد الرزاق في المصنف (۷٤۱۸۷)»ء‏ وابن أبى شس ف 
المصنف (۲۷۹1۲)ء (٠۲۸۹۸)ء‏ والطبراني في الكبير ٠ .)۳٠۳(‏ ۰ 
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1 E, 


قال احيدة: عن ثلاثة من ا التب ك1" . 


4 
a" 
02 

يقول الشيخ يَمَهَلنَه: (باب ما جاء في السحر): السحر لغة: هو ما 
خفي تبي لكأن فالشيء الخفي والذي تخفى اتات يقال له فى اللغة: 

من قوفل سن الناحية اللغرية : كل الصناعات الدقيقة الخفية التى لا 

يعرف الناس أسبابها هي سحر لغة» وليس هو السحر المحرم في الشرع»› 
حتى إن الكلام الفصيح المؤثر على النفوس» جاءت تسميته سحرًا في 
رك و ن من البيان لبه اه ورو هذا قالواث وم سی ال 
سَحراء وهو الوقت القصير قبل الفجر؛ فإنه لا ينتبه له أكثر الناس ° 

أضا ال الوارة ذكره فى الاب وال فيتس توعان ق 
وا 


© 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۹۷۷)ء والحاكم )۸٠۷١(‏ والطبراني في الكبير 
»)2١775(‏ والدارقطنی (5505)» والبيهقى )١50/0( ,.)١501/4(‏ وصححه 
النسى ف اد 0 ارقي 1 واا فى لديف 1 011404 

(؟) رواه الخلال في أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن 
حنبل (ص 5590 رقم .)۱۳٣۲‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب .)۳٤۸/٤(‏ 

4 وظرة لنناة لعي رار 08 

.07 4-7" ينظر: شرح نواقض الإسلام لشيخنا (ص‎ )٥( 
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ا به على الأبصار؛ كسحر سحرة فرعون؛ قال 
تغالى: لقالا رت د مغن علقت © 6ل ليرا 


هلدا اما سحا كي اليس انعر او بسخر عير ©» 


هع 


5-5 


عي وا ا ا ا 
الأخرى يقول سْبْحَةوَيدَقَ عن سحرة فرغون: #تَالوأ موك تا ملق أن 
کن اومن الق © قال بل الوا دا جار وخر محل إه َيه من سِحْرِهِم أا 
قا دو یغ لوی اا فس الس رخال فد را 
ذاك إلا تخييل لا حقيقة له» وأما السحر الرياضي؛ وهو: ما يرجع إلى 
خفة اليد وسرعة الحركة» والسحر التمويهي؛ وهو: ما يكون بتمويه 
بعض المواد بما يظهرها على غير حقيقتها؛ فهذان النوعان من الخش 
والخداع» وليسا من السحر الذي هو كفر. 

والسحر الحقيقي: هو الذي يؤثر على العقول والأبدان» وهو الذي 
عرفه بعض أهل العلم بأنه: عزائم ورقى وعقد تؤثر في العقول والأبدان؛ 
فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء ا وهذا النوع هو المذكور في 
سورة البقرة في قوله تعالى: % واتبعوأماتتلو لوين ET‏ 
إلى قوله: #وليش ما روا يوتسه اوكا يمَلَمورت @€ [البقرة]؛ فهذا 
السحر حقيقي» لكن لا يصل الساحر بسحره مهما بلغ إلى قلب الأعيان؛ 
كقلي الإنسان حبواناء أو الحيوان إلساثاء أو الجر ذهياء أو الذهبن 


)١(‏ وهو تعريف ابن قدامة في الكافي »)77١/5(‏ وقال الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي: «اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حذه بحد جامع مانع؛ لكثرة 
الأنواع المختلفة الداخلة تحته...» أضواء البيان .)٠٠١١ /٤(‏ 
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حجرًا قلبًا حقيقيًا'"» لكن بالتخييل كما فعل سحرة فرعون» فجعلوا 
الحبال والعصي حيات تمشي في مرأى العين» وقول الشيخ: (باب ما 
جاء في السحر): أي: هذا باب ذكر ما جاء في السحر والسحرة من الذم 
والنهي والتغليظ والوعيد الشديد. 

وقوله تعالى: وقد عَلِمُواْ لمن شريه ما لر في الآخِرَةَ مِنَ حَلقٍ »4 
[البقرة: »]٠٠١‏ هذا ذم ووعيد لمتعلمي السحر بأنهم ما لهم في الآخرة من 
خلاق؛ أي: من نصيب ينالون به السعادة» فمآلهم إلى الشقاء» فهم كفرة 
مع الكفار» وقد دل على كفرهم قوله تعالى: # مالم ف خرو من حَكَقِ 4 
[البقرة: »]٠١١‏ وقوله تعالى عن الملكين لمن أراد علم السحر منهما: ##ومَا 
es‏ ل سوا سي وقوله 
تعالى: #وَلَايِفلِحٌآلتَاِحِرَحَيتُ أن 4 [طه]ء وقوله تعالى عن موسى: ولا 
َل َلسحِرُونَ € [يونس]» نت كان السحر كفرًا؛ لأنه مبني على عبادة 
الشياطين والكواكب؛ فهو مبني على الشرك» وبهذا تظهر مناسبة هذا 
الباب ل «كتاب التوحيد)»”". 

والآية الثانية: قوله سسْبََاَهوتحَاَ عن اليهود: # ومون بابي رالوت 
[النساء: »]0١‏ وهذه الآية قد تقدم ذكرها في الباب الذي a‏ وتقدم القول 
في المراد بالجبت» وأنه قد قيل فيه أقوال عدة» وهي ترجع إلى أن الجبت: 
هو الأمر الرديء الذي لا خير فيه"؛ فالسحر والشرك والشيطان وما أشبه 
)١(‏ ينظر: الصفدية (ص١5١).:‏ ومجموع الفتاوى (۲۹/ ۳۹۹-۳۹۸)ء (۲۹/ ۳۹۰- 

۱ 


6 ينظرع لقوق الساديد في ۷ة 
( فنظر إن 146 


SS TID ia الگشٹ عن مقر‎ 1 


ذلك» كلها من الجبت؛ فالجبت كل شيء رديء لا خير فيه؛ من الذوات أو 
من الأعهال. 


ثم قال الشيخ: 

(قال عمر: «الحبت: السحر» والطاغوت: الشيطان»)» هذا من معاني 
الجبت؛ فالسحر جبت» والطاغوت: الشيطان؛ فالشيطان جلس » والبتين 
الغراة إبلنس الا رلا ل المراه الجس وتشر الجعت بالسسر طهر 
يناسية الآية لباب 

قال جابر: («الطواغيت كيان كان ينزل عليهم الشيطان» فى كل حى 
واحد)). 

هذا شأن الكهان» وهو: أنه تنزل عليهم الشياطين؛ قال تعالى: هَل 
تك عل من تنل انين © تر عل کل آلو أشي © يموت لمم 
أك هكبد 40 [الشعراء]» ومما يوضح ذلك ما تقدم في شأن مسترق 
السمع من الجن» وأنَّ الشيطان إذا أدرك الكلمة من السماء ألقاها إلى 
من تحته» حتى يلقيها الآخر في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن؛ 
فيكذب معها مئة كذبة'. 


فأحياء العرب كانت تقودها الكهان» فالكاهمن عندهم هو المرجع» 
0 


ته 


(۱) تقدم في (صٍ۳۳۲) في باب قول الله تعالى: : ق إا فع عَن نمالو ما5 َال 
نايبر © 1#سبا]. 

00 ينظر تعريف الكاهن وأوصافه. والفرق بينه وبين العرّاف والمنجم والرمّال» في 
«باب ما جاء في الكهان ونحوهم» (ص .)06١٠١‏ 


1715122 .ب باب ماجاء في السحر 


فيصدق في واحدة ماء ويكذب مئة وأكثر؛ فهؤلاء طواغيت؛ لان الناس 
يتبعونهم ويعظمونهم» وهم يدعون علم الغيب. 

(وعن أبي هريرة يفكت أنَّ رسول الله بي قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقاتء قالوا: يا رسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»). 

هذا الحديث متفق عليه» وإن كان الشيخ يَمَدَئَهُ لم يعزه. 

(«اجتنبوا السبع الموبقات»): يعني: ابتعدوا عنها واحذروا منها؛ 
لأنها مهلكات موبقات» يوبقن مَن اقترفهن في الإثم والعذاب. 

(قالوا: يا رسول الله» وما هن؟) فذكرهاء وكلها من الكبائر» وقد دل 
القرا عن E‏ الذنرب: لها رد ا 
O O‏ ر 
من شرك يالله ققد حرم أله عله اة وما EE‏ ندا 
©* المائدة]» وقال تعالى فى السحر: ٤‏ وقد لمو لمن اشر 
كه وكا 4 ا السدر هى الكاحك مع العدييفه رهد 
ذنب عظيم وكفر» وإن اختلف العلماء فيه بعض الاختلاف بناء على تنوع 
السك لمهم تن برل إن البخر لا بخلر فن الشرقه اذك فينو كر 
مطلقًاء يعني تعلمه والعمل به» ومنهم مَن يقول: إِنَّ السحر يتنوع؛ فإنه لا 
يحكم على الساحر بالكفر إلا بعد معرفة حقيقة سحره» كما جاء عن الإمام 
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ھن ل 


الشافعى رَحِمَدُأنَهُ أنه قال: نقول للساحر: صف لنا سحركء فإن وصف لنا ما 


هو كفر: كان كافرّاء وإذا وصف لنا ما لا يتضمن الكفر؛ فإنه لا يكف" 
فلأهل العلم في حكم السحر قولان'"» ويختلف في حكم الساحر تبعًا 
للاختلاف في حكم السحر كما سيأتي في حكم قتله واستتابته» وذكر 
السحر هنا في هذا الحديث لا يدل أنه كفر» لكنه يدل على أنه من الموبقات» 
ومن كبائر الذنوب؛ لأنه ذكر معه: الشرك والقتل» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم إلى آخره. 

والجمهور على أن السحر كفر» وتقدم ذكر الأدلة على ذلك. 

ولا ريب أن السحر المذكور في سورة البقرة» وهو ما يفرق به بين 
الف ورج أنه كفرة قال قيال تلوت نماما شوت بده بق 
الْمَءوَرَفْجِدء * [البقرة: »]٠١7‏ وهذا فيما يظهر أنه لا يتم هذا السحر إلا بعبادة 
الشياطين والخضوع لهم؛ لأنَّ هذا التفريق يكون بفعل الشياطين» وكذلك 
إذا قدر أن يكون هذا التفريق بأسباب ومواد تسقى للإنسان؛ فمن استحل 
ذلك فهو كافر» وإلا فهو ظالم معتدي لأنَّ ما فعله ليس سحرًا في الحقيقة» 
لكن قد يسمى سحرًا تشبيهًا له بما تفعله الشياطين» كما سميت النميمة 
سحرّا؛ لما يحصل بها من التفريق بين الزوجين أو المتحابين» كما سيأتي 
في الباب التالي» ومن لم يستحله فإنه لا يكفر؛ لأنَّ غاية الأمر أنه تعاطى ما 
يتوصل به إلى العدوان على الناس والإضرار بهم» كمن يسقي غيره سما 
فيقتله» أو يسقيه دواء يصيبه بخبل» فهذا ظالم معتدي. 


(۱) نظي الأم (؟ار 8510-85 )ه و ر ابن کر( 00 
90 بنظر: خاشیة ابن عابدین (4/ ۲۶۰( توالمقتي ۴۰۰/9٩7‏ ۴:۹), 


h*٣‏ باببعا جا في ان 


eS‏ : # ومن يمل 
OT HR LUTE GT,‏ 
ل 
غير موضع من كتابه» وكذلك في سنة الرسول عَلْنَآصَكا السك فمن ذلك 
في القرآن قوله تعالى: ودين لايعو مع آله ءاخر ولبقت اتنس 
آل حم 4 ياح € [الفرقان اوكا کر اچ بين اا ومين ا 
بر با الس فن اروا بارع د الرسول كله ذكر 
الفقل بعد الشرك والسخر؛ فعطف السحر غلى الشرك؛ كانه من غطف 
الخاص على العام. 
كن الربا : الس يا ڪون ا اربوا يموت إلا اکا 
E‏ ا [القرة 904] إلى قوله : وناد اتيك 
: صحَبُ الَا هم فهَاحَِدُونَ ©4 (ابترة!» وقال تعالى في أكل مال اليتيم: 
لت آي ياڪلون امول الى طلا إِنّمَا با ڪوٽ ف بطونهز 7105 
وَسَيَضَلَوْنَ سَعِيرًا #4 [النساء]» في التولي يوم الزحف: ومن 
رھم ومین ر54 | إل محرا وتال او متحي إل مكو َد ب يصب شت 
در EO‏ 
نو ل لو ار به : ن ا 


لْمَحَصَدَتٍ لعفت الْمَؤْمنيٍ ليوا في ألدّيًا وار وله عَذَابُ عر @4 
[النور]. 


وقوله: #آلْعَتِكّتِ4: يعني: الغافلات عن الفاحشة» لا يفكرن فيها. 


RET aa u aa AO‏ کڪ 
ا اکٹ عو ھی داوب ما كيقبن SS TID‏ 


وكبائر الذنوب لا تنحصر في هذه السبع» فالعلماء مختلفون في 
الكبائر ملافا كنبرّاء والضحيم أن كائ الذثوب لا صر فى عاد 
وأحسن ما قيل في حد الكبيرة: أنها كل ما رتب عليها حد في الدنياء أو 
وعيد في الآخرة من لعن أو غضب أو نار”"). 

(وعن جندب مرفوعًا: «حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي» 
وقال: الصحيح أنه موقوف. 

وفي «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة قال: «كتب عمر بن 
الخطاب وَزَنَدَعَنْهُ: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث 
سواحر). 

وصح عن حفصة يَوَزَتَدعَتهَا: «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها 
فقتلت». 

عن جندب بن عبد الله قيل: هو البجلى» وقيل: هو جندب الخير: 
ابن غير ااي آن: رضرل الله كلاد فال (اضة السار شرب 
بالسيف»): وفى لفظ: («ضربة بالسيف»): والمؤدى واحدء والمراد 
)١(‏ ينظر: شرح الطحاوية لشيخنا ( ص 5-107 56). 
)۲( تقدم قريبًاء واختلف في اسمه» فقيل: جندب بن كعبء أو جندب بن زهير» 

وقيل هما واحد» قال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل 5١/7(‏ رقم 


٠١7‏ «جندب بن كعب قاتل الساحر ويقال جندب بن زهير)ء فجعلهما 
واجدًا. 
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القتل (رواه الترمذي» وقال: الصحيح أنه موقوف): يعني على جندب 
من قوله. 

(وفي «(صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة قال: (كتب عمر بن 
الخطاب...): آي: كتب إلى عماله أو إلى بعضهم: (أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة قال فاا ثلاث سواحر). 

وجاء كذلك عن حفصة بنت عمر وعَإَبَدُعَنَهَا: (أنها أمرت بقتل جارية 
لها سحرتها فقتلت). 

(وكذلك صح عن جندب): أنه قتل ساحرّاء ذكر له أنَّ شخصًا یقتل 
الإنسان ويفصل رأسه عن جسده ثم يعد فاك حيلف ا عل 
سیفه» فأتى الساحر فقتله» ثم قرأ: اقتا لخر انر وروت @) 
[الأنبياء]» فصح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة: عمر» وابنته حفصة» 
ونعقادى 4 ولهدًا قال الإمام أحمد صح: (عن ثلاثة من أصحاب النبي كَلةِ). 

وقد اختلف العلماء في قتل الساحر؛ فذهب الجمهور إلى وجوب 
قتله» وهذا يرجع إلى المسألة السابقة"» فمن قال بكفر الساحر مطلقًا قال 
بوجوب قتله» ومّن قال قد يكون سحره كفرًا وقد لا يكون؛ فإنه لا يحتم 
قتله؛ بل ينظر فيه» فإن کان سحره مما يعد کفرًا؛ فهو مرتد حينئذ» فيجب 
تنه أن الت بحب كلب ران کان بعك کا فا ل ولكق ها 
خلاف آخر» وهو أنه إذا تبين أنه يجب قتله: فهل يستتاب فتقبل توبته إذا 
() كما في رواية الطبراتي في الكيير (119/98): والدارقطني (4)7 والبيهقني 


)١561/9(‏ وتقدم تخريجها. 
)۲( تقدم في (ص۸۱٤).‏ 


O يكيل‎ 


تاب أو لا يستتاب؟ أيضًا قولان لأهل العلم» قيل: تقبل توبته لعموم الأدلة 


الدالة 2 قبول 0 قال تعالى: # إلدمن تاب وام عل مدصي 
حك تيل أ سياتهر ا ا عقوا تیا 4 


[الفرقان]. ال NE‏ 
ومعنى أنها لا تقبل؛ أي: لا تقبل ظاهراء فإن كان صادقًا فيما بينه وبين الله 
قبل الله توبته ونجا بهذه التوبة مما يستوجبه من العذاب بسبب السحرء 
لكن لا تشه التوية ظاعر اه لان السحر حفي.قما الذي يطلا على صدق 
توبته؟! وهذا هو الصحيح لما أثر عن الصحابة» ومن الأدلة المقررة في 
أصول الفقه: أن يقول الصحابي قولا ويشتهر ثم لا يعلم له مخالف» وهذا 
منه» فقد جاء عن عدد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف» فالصحيح أنها 
لا تقبل توبته إلا أن يتوب قبل أن يؤخذء فإذا تاب واستقام وحسن حاله قبل 
القدرة عليه» صحت توبته ظاهراء كما لو أقر أنه كان يتعاطى السحر ولكن 
الله مَنّ عليه وتاب» ولكن إذا اطلع عليه وهو يتعاطى السحر ثم أخذ, ثم 
أظهر التوبة؛ فهذا محل الخلاف. 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «البقرة»). 

هي قوله تعالى: #وَلِقَدَ لمو لمن شَترَهُ ماهر ف الآِخِرَةَ مِنَ حَلَقٍ 4 
[البقرة: .]٠٠١‏ والشيخ وإن لم يذكر تفسيرها لكنه ينبه طالب العلم إلى 
مراجعة تفسيرهاء وقد سبق ذكر شيء من ذلك. 


(۱) وعدم استتابة الساحر هو المشهور عن أحمدء وبه قال مالك» وأبو حنيفة. ينظر: 
حاشية ابن عابدين (5/ 5٠‏ ۲)» والفروق (5/ »)١07-1١651١‏ والمغنى .)۳٠١۳/۱۲(‏ 


NS‏ باب ماجاء في السحر 

(الثانية: تفسير آية «النساء»). 

هي قوله تعالى: ومون لبت ب وَأَلطَعُوتِ* [النساء: .]0١‏ وهذه الآية 
متو 

الفا تفسير الت والظاغوت: والقرق ا 

تقدم قول عمر ووَدََنَدْعَدَُ: («الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان»)؛ 
وتقدم أن الجبت اسم يعم كل شيء لا خير فيه؛ من الأعمال والأقوال 
والذوات» ولهذا فسر الجبت بالسحر والشرك والأصنام. 

(الرابعة: أنَّ الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس). 

هذه المسألة مأخوذة من قول عمر وقول جابر؟ فقول عمر يدل غلى 
ا لفرت كر هی الور فو لسابو يدل هلي أن الطاضوت ك 
من الآنسء ولا منافاة ببق القوليقء فكل هما طافوت» فالشيطان 
طاغوت» ورأس الطواغيت هو إبليس» والكهان طواغيت» والأصنام 
طواغيت» ولهذا قال الشيخ في هذه المسألة: إن الطاغوت قد يكون من 
الإنس» وقد يكون من الجن. 

(الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي). 

من فوائد هذا الباب: معرفة السبع الموبقات المذكورة في حديث 
أبي هريرة» ومعرفتها من العلم النافع؛ لتحذر وتجتنب؛ وليعرف خطرها 
وعظيم ضررها العاجل والآجل» وخصت هذه السبع بالذكر؛ لعظم 
غا 
E 3‏ 


سانل ایر الام[ 
[السادس أن الاح كفي 


سبق ذكر الأدلة على كفر الساحرء وأن جمهور أهل العلم على أن 
الساحر كافر» وقول الشيخ هذا يقتضي أن اختياره القول بكفر الساحر. 

(السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب). 

هذه المسألة مرتبطة بالتى قبلهاء فيقتل لأنه مرتد بعمله بالسحرء 
والحقيقة أنَّ السحر لا ينفك عن الشرك» وعبادة الشياطين» والخضوع 
للخلاف في حكمه» هل يكفر أو لا يكفر؟ وإذا كان قد ترجح القول 
بكفره» فالراجح كذلك هو القول بقتله على كل حال» يؤيده: الحديث» 
والآثار المروية عن الصحابة: عمر» وابنته» وجندب روئ تة . 

وقول الشيخ: (ولا يستتاب): تقدم ذكر الخلاف في استتابة الساحرء 
كذلك أحد القولين في المسألة» وهو الراجح» لكنه إن تاب وصدق في 
توبته» نفعه ذلك فيما بينه وبين الله» أما فى الدنيا فحكمه القتل؛ لقوله 
َهِ: («حد الساحر ضربة بالسيف)). 

ولا يقطع دابر الفساد إلا إقامة هذا الحد على السحرة» أما إذا أمن 
السحرة وعلموا أن التوبة تنفعهم؛ فإنه لا يعجز أحدهم إذا أخذ أن يقول: 
إني تبت؛ ليخلى سبيله ويكتفى بتعزيره» فلا يقطع الفساد إلا أن يفعل 
بالسحرة ما كتب به عمر: («أن اقتلوا كل ساحر وساحرة»). 

فلا يطهر المجتمع من هذه العناصر الخبيثة إلا ضرب أعناقهم 
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عن أحد من أولئك الدجالين المفسدين» وجب عليه أن يبلغ ولاة الأمر؛ 
ليعملوا معهم العقاب الرادع» إما بالقتل إذا توفرت الأسبابء أو بالطرد 
والإبعاد» فالسحر مفسد للعقول والأبدان والأديان» وهذا ما نص عليه 
القرآن» فمن أهم مقاصد السحرة: التفريق بين الزوجين» والسحرة 
كغيرهم من آهل الباطل لا يظهرون السحر بصورته الحقيقية؛ بل بصورة 
الطب أو الرقية مثلّاء ومع ذلك لا بد أن يظهر منهم ما يفضحهم. 

(الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر؛ فكيف بعده؟!). 

هذه المسألة مأخوذة من الآثار المذكورة في الباب: عن عمر وابنته 
وجندب؛ فإنها تدل قطعًا على وجود السحر والسحرة في عهد الخلافة 
الراشدة وقوة الإإسلام» إذن: فلا بد أن يوجد ذلك في الأزمان المتأخرة؛ 
عرد الضعف والجل عفد أك ر السامية: وشعلوم شترعًا أن وجرد 
مئل هذا الشر في ذلك العصر لا يسوغ الشر الحاضر» ومن الشبه 
الشيطانية التي يتعلق بها مريدو الفساد قولهم: «هذه المنكرات كانت 
موجودة في عهد النبي ية وصحابته» يريدون بذلك: عدم الإنكار لهذه 
المتكرات» وتحلوم أن ما وحد فى عهة الفيخابة كان مسراو ا 
به» فلا يكاد يثبت إلا بالإقرار كما في قصة ماعز والغامدية”"» وأما في 
العصور المتأخرة فقد وجدت دور البغاء» واستبيحت أسباب الفواحش 
فمن يسوي بين حال الصحابة» وحال الناس في هذه الأزمان؛ فهو فاسد 
العقل أو فاسد القصد. 

000% 


)1( أخرجه مسلم )١1195(‏ من حديث بريدة بن الحصيب ركن . 
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© 


باب بيان شيء من أنواع السحر 


ص افق 


قال أحمد يَدُأنَه: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف. عن 
حيان بن العلاءء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه: أنه سمع النبي بلا 
قال: (إنَّ العيافة والطرق والطيرة من الجبت». قال عوف: العيافة 
زجر الطيرء والطرق الخط يخط بالأرضء والجبت قال الحسن: 
رنة" الشيطان. إسناده جيد”". 


ولأبي داود والنسائي» وابن حبان في (صحيحه) ال ند نے . 


)١(‏ هذا تصحيف سيأتي التنبيه على ذلك في الشرح. 

(؟) قاله ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ 776) كما سيأتي في الشرح. 

(۳) أخرجه أحمد (30704(:)5003(:)15915)» وأبو داود (۳۹۰۷)» والنسائي 
في الكبرى (۱۰۳))» وابن حبان )6١11١(‏ وصححه» وحسّنه النووي في 

رياض الصالحين »2١117١(‏ وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (75/ .)١97‏ 

وضعفه الألباني في تخريج الحلال والحرام .)70١(‏ وللحديث شواهد في 

الصحيح» منها: 

حديث معاوية بن الحكم عند مسلم (071) قال: قلت: يا رسول الله» إني 

حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام... قال قلت: ومنا رجال يخطون» 

قال: «كان نبي من الأنبياء يبخط» فمن وافق خطه فذاك». 


وحديث أبي هريرة عند الشيخين في النهي عن الطيرة في (ص ١‏ 07). 
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وعن ابن عباس يته قال: قال رسول الله يَكةِ: «مَن اقتبس 
شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد) رواه أبو 
داود» وإسناده صحيح""". 

وللنسائي من حديث أبي هريرة وَوَإَتَدعَنَُ: «مَن عقد عقدة ثم نفث 
فيهاء فقد سحر» ومّن سحر؛ فقد أشرك, ومن تعلق شيئًاء كل إليه». 

وعن ابن مسعود نة أنَّ رسول الله بيا قال: «ألاهل أنبئكم 
ما العضه؟ هي النميمة» القالة بين الناس» رواه مسلم '". 

ولهماعن ابن عمر وََيَدََئا: أنَّ رسول الله يل قال: (إِنَّ من البيان 
لسحر |2900 


© 


(۱) أخرجه آحمد(۲۰۰۰))» وأبو داود (۳۹۰۰)» وابن ماجه (۳۷۲۹)» والطبرانى فى 
الكبير 4)۷۸ والبتهيقى فى السية )١56951(‏ نجوه اليك صحجة 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (/ ۲٠١۹‏ رقم 4٠4‏ )4 وقال الألباني في 
الصحيحة (۷۹۳): «إسناده جيد). 

(؟) أخرجه النسائي (4014)» وابن عدي في الكامل »)٥١١/١(‏ والطبراني في 
الأوسط .)١5594(‏ قال الذهبي في الميزان :)5١51(‏ «هذا الحديث لا يصلح؛ 
لين عباد» وانقطاعه». وقال المنذري في الترغيب :)٤0٥۹١(‏ «رواه النسائي من 
رواية الحسن عن أبي هريرة» ولم يسمع منه عند الجمهور». وقد حسّنه ابن 
مفلح في الآداب الشرعية (۳/ 54-54). 
وأخرجه عبد الرزاق كما في جامع معمر بن راشد (۱۹۷۷۲) من طريق أبان عن 
الحسن يرفع الحديث قال: «من عقد عقدة فيها رقية فقد سحر ومن سحر فقد 
كفر ومن تعلق علقة وكل إليها»» وهذا مرسلء ويشهد للجملة الأخيرة حديث 
عبد الله بن عكيم» وقد سبق في «باب ما جاء في الرّقى والتمائم» (ص195١).‏ 

(۳) مسلم: (5505). 

(5) أخرجه البخاري: (2157) من حديث ابن عمر عتا بهذا اللفظء ولمسلم 
() نحوه من حديث عمار بن ياسر رها . 


ا u a‏ سس AMIE‏ 
اکٹ عن مقر واب سالك !فل SO ID‏ 
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يقول الشيخ: (باب بيان شيء من أنواع السحر): تقدم أن السحر 
نوعان: حقيقي وتخييلي'"؛ وکل منهما باطل ومذموم» وسبق الاستدلال 
لهما: بآية البقرة» وآية طه» والشيخ في هذا الباب يذكر أشياء» منها ما 
هو من السحر الحقيقي» ومنها ماهو يشبه السحر في أثره وحكمه» وإن 
لم يكن من السحر بمعناه الخاص» فهذا الباب هو تفصيل لأنواع 
الس وبذلك تظهر متاسفه لما قله 
النبى بلا قال: (إِنَّ العيافة والطرق والطيرة من الجبت)). قال عوف -أحد 
رواة هذا الحديث-”": (العيافة زجر الطير): أي: زجره للاستدلال 
بحركته على ما سيكون من خير وشر"» فزجر الطير وتهييجه للاستدلال 
به هو تطير» والطرق هو: الخط يخط في الأرض»› أو هو فرت 
الحضي 89 وهدذه طريقة من طرق الكهان والسيكرة سيد لال علي 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع(“ 


.)٤۷۷ص( تنظرة‎ )١( 

(۲) عوف: هو ابن أبي جميلة ويعرف بعوف الأعرابي ولم يكن أعرابيّاء بل شهر به» 
وهو ثقة في الرواية» روى عن أبي رجاء العطاردي وأبي عثمان النهدي وجماعة» 
وعنه شعبة والثوري وغيرهم» مات سنة (551١ه)‏ وقيل (51 ١ه‏ ). ينظر: السير 
(5/ 20787 وتهذيب التهذيب (۸/ 2157 رقم ۳۰۲). 

() ينظر: النهاية في غريب اليحديت والآثر (0/ .)۴۴۳١‏ 

(:) ينظر: النهاية (۳/ .)١51١‏ 

)2 ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص .)9١‏ 


١م1351‏ د باب بيان شيءٍ من أنواع السحر 


لكن يأبى أولئك الدجالون إلا أن يدعوا علم الغيب؛ فيفعلون ما 
يفعلون من الضرب بالعصاء وزجر الطيرء والخط في الرمال» ثم بعد ذلك 
يصدرون أحكامًا: سيكون كذا أو لا يكون كذاء وفلان فعل كذا وكذا! 

والطيرة هي: التطير والتشاؤم بمرئي أو مسموع» من طير وغيره» 
لكن أصلها التشاؤم بالطيورء والاستدلال بحركة الطيور على ما سيكون» 
وهذا سيعقد له الشيخ بابًا مفردّاء وهو: (باب ما جاء في التطير)”". 

ثم ذكر الشيخ عن الحسن البصري يدنه أنه قال: الجبت: «رنة 
الشيطان»: والرنة هي الصيحة» أي: صيحة الشيطان”". والشيطان الذي 
هو إبليس» قد روي عن مجاهد أنه رن أربع رنات» وصاح صيحات أسى 
وحزن» حين لعن» وحين أهبط» وحين بعث محمد بل وحين أنزلت 
العميد لله رب العاليي: لن النذى بير أن رة اقطان حى عرد 
الآثيم الذي يفعله الإنسان» وهو منسوب للشيطان كما قال سبحانة رغال : 
وَأْسْمَفْزِزْ من آسَتَطعَتَ مِنَهُم بِصَوَيِكَ 4 [الإسراء: 4٠]؛‏ فصوت الشيطان: 
فسر بكل صوت يدعو للباطل» وكل صوت محرم» فصوت النائحات» 
والمعن رالمات فو صرت العنيظاة: وهر هما يشريه الان 
فهذه المعازف» والأصوات الرنانة هي رنة الشيطان؛ لأنها بأمره» وتدعو 
إلى ما يحب من الفواحش والمنكرات» فكل هذه الأصوات الأثيمة هي 
)١(‏ تنظر: (ص۲۱٥).‏ 
(9) ينظرة لسان العرب (1/19//1): 


(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة /٥(‏ 1719). 


2 وهو قول ابن عباس وقتادة واختاره الطبري. ينظر: تفسير الطبري -5601//١5(‏ 
0۸(. 


2 ر u‏ لل اك 
اکٹ عن مَقاصِد واب سالك فل SO RID‏ 


الأعمال والأخلاق والذوات -كما تقدم-. 

تنبيه: لفظ المسند: (قال الحسن؛ الحبت: إنه الشيطان) وهو 
رنة الشيطان» ويظهر أن الشيخ نقل هذا الحديث بهذا السياق من الآداب 
الشرعية لابن مفلح”", وعليه فقوله: (إسناده جيد): هو من قول صاحب 


الآدات", 


قال الشيخ بعد ذكر الحديث» وقول الحسن: (ولأبي داود والنسائي 
وابن حبان في صحيحه المسند منه): يعني: الحديث رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن حبان» لكنْ أبو داود والنسائي وابن حبان إنما 
ذكروا المسندء أي: المرفوع منه» ولم يذكروا قول عوف» ولا قول 
الحسن» وهذه الأمور تشبه السحر من حيث أنها داخلة في الجبت» وقد 
سبق تفسير الجبت في قول عمر: (الجبت: السحر)”*» فالعيافة والطرق 
والطيرة من الجبت بمفهومه العام» فهي من السحر باعتبار أنها تدخل 


.)١5695( ومن طريقه البيهقي في السنن‎ »)۲٠٠٠٤( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) (۳/ 50") ط الرسالة. 

(۳) وقد جاء هذا التصحيف أيضًا فى نسخة من تفسير ابن كثير أشار إليها المحقق 
فى طبعة قرطبة (115/4)»والر اسم والأظيير أن الصف اد عن الآذاب 
الشرعية كما حرره شيخناء ويبعد أن يكون التصحيف من نسّاخ «كتاب التوحيد)» 
فقد سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في مجموع مؤلفاته - فتاوى ومسائل 
-(5/ 5 6)» عن تفسير الحسن «الجبت» برنة الشيطان» ما رنة الشيطان؟ فقال: 
«لا أعرف مقصود الحسن...). 

9 قنظرة (ض 4۸): 


[IS‏ باب بيان شيءٍ من أنواع السحر 


وعبادة الشياطين» فاللاتي يرمين بالحصىء ويأتين الكهانة يشبهن 

الس يكساه 2 كتا قال: قال رسول الله يَكِنَةِ: «مَن اقتبس شعبة 
من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر» زاد ما زاد» رواه أبو داود» 
إسناده صحيح). 

قوله: («مَن اقتبس شعبة من النجوم»): أي: قطعة من علم النجوم» 
وهو التنجيم» ولفظ الحديث في الأصول: («مَن اقتبس علمًا من 
النجوم»)”": أي: علمًا من علم النجوم» وهو التنجيم؛ يقال: (قبست 
العلم واقتيسته: يعني تل وحصلته)”". 

(«فقد اقتبس شعبة من السحر»)؛ فالحديث يدل على أن التنجيم 
نوع من السحر» وسيأتي باب مفرد للتنجيم. 

وقوله: («زاد ما زاد»): يعني : كلما زاة من علم التنجيم زاد حظه من 
السحر؛ قال تعالى: #وَلَقَدَحَلِمُا لمن آشترية مال في ارهن حَلَقٍ € [البقرة: 
5» وفي هذا تحذير بالغ من علم التنجيم» وهو يدل على وجود علاقة بين 
المنجم والساحر» كما سيأتي في: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم)» بعد 
هذا الباب» فالمنجم والساحر والكاهن بعضهم من بعض. 
)١(‏ كما تقدم في التخريج» وفي مصنف ابن أبي شيبة (2707557)» وأورده بهذا اللفظ 

الذي ذكره المصنف: ابن بطة في الشرح والإبانة (5 54). 
(۲) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 5). 


(۳) تنظر: (ص077). 
)٤(‏ تنظر: (ص”06:07). 


24 ر u‏ سس MRE‏ 
لا اکٹ عقاوب سال كفن SO RID‏ 


(وللنسائي من حديث أبي هريرة وَوَزِتَدءَنَُ: امن عقد عقدة ثم نفث 
فيهاء فقد سحر» ومّن سحر؛ فقد أشرك ومن تعلق شيئًاء وكل إليه»). 
هذا من السحر الحقيقي المنصوص عليه في القرآن؛ كما قال تعالى: 
ل ومن سر لتكت في اَعَد ©4. وتقدم أن السحر الحقيقي هو عزائم 
ورقى» وعقد تؤثر في العقول والأبدان» وتمرض وتقتل وتفرق بين 
المرء وزوجه”". 

قوله: («مَن عقد عقدة ثم نفث فيهاء فقد سحر)ا): هذا الفعل لا يتم 
إلا بمعاونة الشياطين؛ فله سرء وليس كل مَن عقد عقدة وتفل فيها فقد 
سحرء إذ لا يتم السحر إلا بمعاونة الشياطين» فإذا اقترنت النفس الخبيثة 
ببعض الأرواح الشريرة من شياطين الجن؛ فإنه يتم له ما أراد من الكيد 
والإفساد. فمن طرق السحر: أن يعقد العقد وينفث فيها؛ لتحقيق مطلب 
من المطالب» كالتفريق بين زوجين» أو لإفساد عقل هذا الإنسان حتى 
تنغص حياته بعد أن كان مستقيم الحال» فالساحر يعمل سحره على 
ترتيب معين» ولغاية معينة» فيتم له ما أراد بإذن الله الكوني؛ قال تعالى: 
وما هم يِصَازْينَ يمن لَحَد إل بدن لہ 4 [القرة 15] 

وملازمة الأوراد الشرعية في الصباح والمساء مع الاحتساب 
والاستحضار لعظمة الله: من أعظم الأسباب الواقية من كيد السحرةء 
وكيد شياطين الإنس والجن» فينبغي للمسلم أن يتحصن بذكر الله 
والتوكل عليه والتوجه إليه بطلب الحماية والكفاية؛ قال تعالى: #ومّن 
كلعل أ 


لَه فهَوَحَسَيةُدِ € [الطلاق: *]. 
(۱) تقدم في: (ص۷۸٤).‏ 


ج ا باب بيان شيء من أنواع السحر 


ومن ذلك: ملازمة قراءة هذه السور: #قُلَ هواك اد ھ4 7 
مود برت الاق 46. وف اوذ برب الاس @)» دبر كل صلاة 
الى ااا ا را اة يالله م 
السواحر الخبيثات» والتعوذ بقراءة هذه السور من أعظم الأسباب الواقية 
من جميع الشرور”"؛ فينبغي أن تقرأء وأن يحافظ عليها بوعي وبصيرة 
وإيمان. 

وقوله: («فقد سحر)): أي: عمل السحرء وصار ساحرًا. 

ثم قال بي4: («ومن سحر؛ فقد أشرك)) فالسحر لا يتأتى إلا مع 
ا وعبادة الشياطين» وهو من الاستمتاع الذي ا 
والإنس؛ قال تعالى: دم تفر ھر يا عقر الجر | سڪ رتم ِن 


ےک مسر 


الإا ل یام ين آلإ با مكلت َعْضْنَا عض تا أجَلنا لى 
1 1313 متسكر حييق نا إلاماقة أذ 5 ا عله 
409 [الأنعام]. 

قوله: (ومَن تعلق شيئّاء وكل إليه): أي: مَن تعلق قلبه بشيء من 
الأسباب التي تعلق كالتمائم» وكله الله إليه» وتركه الله تعالى كما في 
الحديث المتقدم: (١مَن‏ تعلق تميمة فلا أتم الله له ومّن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له)). وفي رواية: (١مَن‏ تعلق تميمة فقد أشرك))”)› و 
(وممَن تعلق شيتاء وكل إليه)؛ فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بربه» 


.)١75/5( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)17/4 (؟) تقدم في (ص‎ 
.)١78ص( تقدم تخريجه في‎ )۳( 


لهل القع مَقاصِد وا بٍوَسَسَائِلٍ اا 


سه ا 


ات 


ما بأنهالآياتى بالحسفات ويدقع السيعات إلا هوه ويآن الغيير كله 
بيده» وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منعء وأنه تعالى هو النافع 
الضار؛ فيعلق رجاءه بمولاه» الذي بيده ملكوت كل شيء. 


(وعن ابن مسعود رتَََْعَة: ١أنَّ‏ رسول الله ي قال: ألا هل أنبئكم ما 
١‏ لعضه؟ هی ال 7 لنميمة. القالة بين الناس» رواه مسلم). 


قوله: «ألا»: أداة استفتاح أو عرض» (أنبتكم): أي: أخبركم. 

«ما العضه؟): العضه"": فسره أهل اللغة بالبهت"» يعني بالكذب» 
وفسرها الرسول ي بقوله: «هي النميمة, القالة بين الناس»» والنميمة 
هي نقل الحديث على جهة الإفساد» هذا أصل النميمة"» وقد ثبت عن 
النبي اكلام أنه قال: «لا يدخل الجنة قتنات2»: وهو النماه©, 
وذكر الله في سيرة بعض الأشقياء أنه مشاء بنميم؛ قال تعالى: ولا تلع 
کل ان هین ماز مَل می © € [القلم]. 

والنميمة من جهة الحكم العام» هو التحريم» ومن جهة الأثر» وهو 
الإفساد» فهي تفرق بين المرء وزوجه. وبين الناس؛ كالسحرء ولا تأخذ 
حكم السحرء ولا يأخذ النمام حكم الساحر من حيث الكفرء أو تحتم 
القتل؛ فهي كالسحر في حكمه الإجمالي» وهو التحريم» وهي من كبائر 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية :)٠٠١ /١(‏ «هكذا يروى في كتب الحديث» والذي 
جاء في كتب الغريب: «ألا أنبتكم ما العضّة؟» بكسر العين وفتح الضاد). وقال 
شيخنا: «ما في كتب الحديث أوضح» 

(69) فر لان الت( 9ه 

(۳) ينظر: النهاية (5/ .)١7١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (01 ۰) ومسلم )1١5(‏ من حديث حذيفة بن اليمان وتإّعن. 

) اه يقت الحديكه أ رر و وو بطر النهاية 211750 


[RS‏ باب بيان شيءٍ من أنواع السحر 


الذنوبء ولا يلزم أن تكون بمنزلة السحر في حكمه الخاصء وهو الكفر 
-كما تقدم- لكن الشيخ ذكر هذا الحديث في النميمة؛ لأنها تشبه 
السحر في التفريق بين الزوجين أو غيرهماء ولهذا جاء عن بعض 
السلف: «يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في 
سنة)" ولذا عدها الشيخ من أنواع السحر. 

(ولهما عن ابن عمر يَدََتَعَت: أن رسول الله بي قال: «إِنَّ من البيان 
لسحرًا»). 

هذا الحديث متفق عليه (ولهما): أي: للبخاري ومسلم (إِنَّ من البيان 
لسحرًا»: أي: الفصاحة والبلاغة» والسحر هو ما خفي ولطف سببه» هذا 
في اللغة”". ومنه البيان وهو القول المؤثر في العقول» وقد اختلف أهل 
العلم في المقصود بهذا الحديث» فقيل: إن المقصود منه هو مدح البيان؛ 
يعني من البيان ومن الفصاحة: ما يجذب الأسماع» ويصرف الأنظار» ويشد 
الأذهان؛ فهو مدح بهذا الاعتبار» فمن الناس من إذا تحدث بما أوتي من 
بلاغة وحسن بيان؛ يجعل السامع لا يلتفت» فيشده بما أوتي من بيان! ومن 
آهل العلم من يقول: إن هذا ذم يعني هذا تشبيه للبيات أو لبعض :البيآن 
بالسحرء كأنه يقول: ((إنَّ من البيان»): يعني: بعض البيان» كالسحر في 
التمويه» وتلبيس الحقائق» وإلباس الباطل ثوب الحق» والحق ثوب الباطل» 


)١١‏ أورده ابن عبد البر بهذا اللفظ عن يحيى بن أبي كثير في بهجة المجالس 
(1/ *4)» ورواه أبو نعيم في الحلية (6/ )7٠‏ عن يحبى بن أبي كثبر بلفظ: 
«يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر». 

)۲( تقدم في (ص 777 5). 


YoY 5‏ 
ل يدي LOL‏ 
ناا کے ی 
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وهذا هو اللائق بالمقام» وهو الأظهر"» فالأصل أنَّ السحر مذموم في 
الشرع) فت يقال: إن هااا فمن البياة .ما عو إلا سجر يكوه 
الحقائق» ويموه ويؤثر على العقول؛ حتى تتصور الشيء على غير ما هو 
عليه» مثل السحر التخييلي» أليس الساحر المخيل يموه على العيون حتى 
ترى الأشياء على غير حقيقتها؟! كما في سحر سحرة فرعون: #تَالوأيتمُوسحَ 
َل تھی وإ أن كن ومن ألقَ ©© وَل بل راودا جار وير ل َه 
من سرهم آنا شی © * [طه]. فالفصيح البليغ إذا استغل فصاحته وبيانه في 
الباطل» قد يلبس الحق ثوب الباطل» والباطل ثوب الحق» ويلبس على 
العقول فترى الأشياء على غير ما هي عليه» ويستشهد لهذا المعنى بقول 
الغا 
في زخرف القول ترجيح لقائله 
والحق قد يعتريه بعض تغيير 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه 
وإن تعب قلت ذا قىء الزنابير 
مدحًا وذمًا وما جاوزت وصفهما 1 
سحر البيان يري الظلماء كالنور 
ويشهد لهذا قوله سُبَحَانَهُوَتَعَاَ: #وَحَدَلِكَ جَعَلَنَا تيعد سَيْطِينَ 
آلإ وَالِْنّ وح بَعَضْهُرَ مهم إل عض زرف الْقَوَلِ عرودًا 4 ag 11+ I‏ 
الصنف قد يقلب الحقائق في الخصوماتء فيجعل المحق مبطلاء 
والمبطل محقاء وهذا يكون لحتًا بالحجة» ولهذا قال عد الكلالاد: 


4 لاع 


0 


.)١7/١ /5( ينظر: معالم السنن (5/ 177)» والتمهيد‎ )١( 
.)408 رقم‎ ١١45 الأبيات لابن الرومي في ديوانه (ص‎ )۲( 


15 ب بب بيان شيء من أنوع السحر 


إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض؛ فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا 
فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»". 

فالصحيح أنَّ قوله ب: (إن من البيان لسحرًا»: ذم لضرت: من البيان: 
وهو ما تزيف فيه الحقائق» ويلبس فيه الحق بالباطل. 

(فيه مسائل: 

الأولى: أنَّ العيافة والطرق والطيرة من الجبت). 

هذه المسألة الأولى تقدم القول فيهاء وهي مضمون حديث قبيصة: 
(إِنَّ العيافة والطرق والطيرة من الجبت): فكلها من الجبت» وكلها شرء 
وعمل منكر» وأعمال جاهلية» وتلاعب من الشيطان..! 

(الثانية: تفسير العيافة والطرق). 

كما ورد في كلام عوف: (العيافة زجر الطيرء والطرق الخط يخط 
بالأرض). 

(الثالثة: أنَّ علم النجوم من أنواع السحر). 

كما في حديث ابن عباس وَإَبدْعَنًْا. 

(الرابعة: العقد مع النفث من ذلك). 

يعني: من السحر العقد مع النفث» وهو أشهر أنواع السحر ومن أخبثها؛ 
كما نص الله عليه في كتابه: « ون شر نَت في ألْعمَدِ 46 . والنفاثات 


هند بنت أبى أمية وعََنَدْعَتهًا. 


u a 2‏ ال اك 
اکٹ عن مَقاصِد واب سالك !فل SO RID‏ 


في العقد: السواحرء فلعل هذا: هم ما ذكر في هذا الباب» وأمكن هذه 
الأنواع في السحرء وهو أصل في حقيقته وحكمه» وتقدم 3 العقد مع 
النفث لا يتم به مطلوب الخبيث إلا بمعاونة الأرواح الخبيثة من الجن» ولا 
تتم معاونة الشياطين إلا بالخضوع لهم وبعبادتهم وطاعتهم. 

(الخامسة: أنَّ النميمة من ذلك). 


أن أن السيينة مخ الس لکن هد أن الثميمنة من الحهرمن جه 
الحكم العام» وهو التحريم» ومن جهة الأثر وهو الإفساد» وإلا فهي 
كلام معتاد» لكن النميمة أشبهت السحر من جهة الأثر» وهو التفريق بين 
الأحبة» ولا تأخذ حكم السحرء ولا يأخذ النمام حكم الساحر من حيث 
الكفرء أو تحتم القتل. 

(السادسة: أنَّ من ذلك بعض الفصاحة). 

أ أن من السحرة يحض القضاعة وقد أن المراة بايان الذئ 
في الخديت: الفضاحة الي توصل بها إلى فلب الحقائق» ولب الق 
بالباطل» وتمويه الباطل» وتشويه الحق» وكذلك من جهة الحكم» ومن 
جهة الأثرء فالقول فيه كالقول في النميمة. 
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باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


روى مسلم في «(صحيحه» عن بعض أزواج النبي كل عن النبي 
ية قال: «مَن أتى عرافًاء فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 
أربعين وا 

وعن أبعي هريرة روڪن : عن النبي ب قال: «من اتی کاهتًاء 
فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد يلا رواه أبو داود”". 

وللأربعة" والحاكم -وقال صحيح على شرطهما-: [وعنه 


2000 أخرجه مسلم (۲۲۳۰) دون قوله: «فصدّقه)» وفيه: «ليلة) بدل «يومًا» وهو عند 
أحمد (۱۹۹۳۸)» (۲۳۲۲۲) بنحوه. 

(؟) أخرجه أحمد (4590). وأبو داود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي :4)١725(‏ وابن ماجه 
0)). قال البخاري: «هذا حديث لا يتابع عليه» ولا يعرف لأبي تميمة سماع 
من أبي هريرة في البصريين». ينظر: التاريخ الكبير ١1/-١5/7(‏ رقم 510), 
وللحديث شواهد منها: ما أخرجه البزار (55 ٠٠‏ -كشف الأستار) عن جابر بن 
عبد الله َء عن النبي ي قال: «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد ي). قال المنذري في الترغيب (55957): «رواه البزار بإسناد 
قوي جيذاء وبتحوه قال الحافظ في الفح (+11//1؟): وصححه الألبائي في 
الصحيحة ۳۳4۷ و إرواءالفيل ٠۹7‏ ۴): 

)۳( لم نجده عند الأربعة» ولعل المصنف تبع الحافظ في الفتح )۲٠۷ /٠١(‏ فقال: 
«...ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: 
من أتى كاهتنا أ ىعرا نا فصذقهبما قول ققد كفو بها أتزل على محمد ولعل 
الحافظ وهم أو أراد الحديث المتقدم. وينظر: التيسير (۲/ .)۷۲١-۷۲١‏ 
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قال] من أتى عرانًاء أو كاهئًا فصدّقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل 
على محمد علا . 

ولأبى يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوف". 

وعن عمران بن حصين نة مرفوعًا: «ليس منا من تطير أو 
تطير له» أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهئّاء 
فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كَل رواه البزار 
باستاة جد" . 

ورواه الطبرانى بإسناد حسن من حديث ابن عباس» دون قوله: 
«ومَن أتى...2 إلى آخره. 

قالالبغوى: «العراف الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. 


الك زيادة من شيخناء وقال: «هذا هو الصواب»» وفي نسخ «كتاب التوحيد): بيض 
له المصنف. وقال الشارح في التيسير (؟/ :)۷٠١‏ «هكذا بيض المصنف لاسم 
الراوي» وقد رواه أحمدء والبيهقي» والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا». 

(؟) أخرجه الحاكم (15).» ومن طريقه البيهقي »)١1151/5(‏ ونقل المناوي في فيض 
القدير (5/ 77) عن الحافظ العراقي أنه قال في أماليه: «(حديث صحيح). 
وصححه الذهبى فى المهذب فى اختصار السئن .)١71/49(‏ 

© أخرجةه الطبالسي ۳۸١‏ وابن الجعد (4)476 وانن آي كدية 29 
والبزار (۱۸۷۳) وأبو يعلى (/50 5) عن عبد الله بن مسعود موقوفا بنحوه. قال 
الحافظ في الفتح /٠١(‏ ۲۱۷): «أخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند 
جيد لکن لم يصرح برفعه» ومثله لا يقال بالرأي». 

(5) أخرجه البزار (۷۸١۳)ء‏ وجرد إسناده الحافظ في الفتح .)۲١۷١ /٠١(‏ 

(5) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5757).» والبزار (57 -1١‏ كشف)» والضياء فى 
المختارة »)٤۲١(‏ 25 الهيثمي في المجمع )١١١ /١(‏ وقال: «رواه الان 
والطبراني في الأوسطء وفيه: زمعة بن صالح» وهو ضعيف». ويشهد له ما سبق. 
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وقيل: هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل» وقيل: الذي يخبر عما في الضمير)"". 

وقال أبو العباس ابن تيمية: «العراف: اسم للكاهن, والمنجم» 
والرمال» ونحوهم» ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق). 

وقال ابن عباس تًا في قوم يكتبون «أبا جاد» وينظرون في 
النجوم: «ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)". 


© 
4 
و 
4 
4 
يقول الشيخ يَمَدُكنَهُ: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم): يعني: هذا 
باب ذكر ما ورد من النصوص والأحاديث والآثار في الكهان. 


والكهان: جمع کاهن» والكاهن يجمع على كهنة» ويجمع على 
كهان» وهو الذي يخبر بالأمور الغائبة المستقبلة» من أنه سيكون كذاء 
ويحدث كذاء أو غير المستقبلة» ويتلقى ذلك عن مسترق السمع؛ فيسمع 
الشيطان الكلمة من الملائكة فيلقيها إلى مَن تحته» ثم يلقيها الآخر إلى 
مَن تحته» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 


)١(‏ بمعناه في شرح السنة )187/1١7(‏ فلا نعلم آخر كلام البغوي هل هو عند قوله: 
(.. ومن الضالة ونحو ذلك) كما في طبعة الفريان لفتح المجيدء أو إلى قوله: 
(... وقيل: الذي يخبر عما في الضمير) كما في طبعة دغش العجمي. 

)۲( بنحوه في: مختصر الفتاوى المصرية (ص »)١57‏ ومجموع الفتاوى (75/ .)١۷١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق كما في جامع معمر بن راشد »)۱۹۸٠١(‏ وابن أبي شيبة 
0 © والبيهقي في السنن .)١50957(‏ 

(:) ينظر: الصحاح (5/ .)5١91١‏ 


2 كمعن ماسر وبس :11511111 اكت 


سه ا 


يدركه» حتى يقرها في أذن الكاهن”"» فالكاهن يتلقى أخباره من مسترق 
السمع» ومن سائر شياطين الجن. 

وقوله: (ونحوهم): أي: نحو الكهان» ومنهم: السحرة والمنجمون 
والعرافون كما سيأتي» فكل هؤلاء أنواع من الذين يدعون علم المغيبات؛ 
وبهذا يتبين مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله» فالشيخ يدانه ذكر 
(باب ما جاء في السحر)» ڈ ثم ذكر (باب بيان شيء من أنواع السحر). ثم 
أتبعهما بذكر ما يتعلق بالكهان» فبين هذه الأبواب تناسب ظاهرء وهذا 
من حسن تأليف الشيخ» وترتيبه وتبويبه لهذا الكتاب رال 

قال يمَهُنَهُ: (روى مسلم في «(صحيحه» عن بعض أزواج النبي كلةِ): 
قيل: إنها حفصة أم المؤمنين بنت عمر تة . 

(عن النبي ب قال: «مَن أتى عرافًاء فسأله عن شيء» فصدقه لم تقبل 
له صلاة أربعين يومًا»). ليس في صحيح مسلم: («فصدقه»)" a‏ 
وعيد شديد وتحذير» وحرمان عظيم! قال العلماء: («لم تقبل له صلاة 
أربعين يومًا»): معناه: أنه لا يثاب عليهاء فيحرم ثواب الصلوات» وليس 
الا ا ماوق لاسده عق كيهب ا الاد هة ارب يرما 
متتي صلاة؛ بل تجزئ وتُسقط الفرض لكنه يحرم ثوابهاء وأهل العلم 


(۱) تقدم في (صٍ۳۳۲) في باب قول الله تعالى: : ق دا فع ن نمالو ما5 َال 
ریو الوا الح وال بير © 4 [سا!. 

200 حيث أخرجه أبو مسعود الدمشقي» في مسند حفصة كتا ذكر ذلك محمد بن 
نصر الحميدي وابن الجوزي والمزي. ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي 
1/0 رقم 07410 ”١9/5(‏ رقم .»)۳٥۷۲‏ وجامع المسانيد (// 478 رقم 
7, وتحفة الأشراف (۱۳/ ١75‏ رقم 18785). 


(۳) تقدم قريبًا. 
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وو على أن عو اتی امتا فال آنه لا ور فا ما السلوات؛ 
بل يجب عليه أن يصلي في هذه الأيام» ولكنه متوعد بحرمان ثوابها”", 
وهذايدل على تحريم سؤال الكهان ونحوهم من العرافين» وأنه كبيرة 
من كبائر الذنوب» وظاهر الحديث: أنه ولو لم يصدقه» أما لو ذهب إليه 
داب مجه لأنه قلتسييق اله الكيانة لشف هذا تجائذ؛ كما سال 
النبي ابن صباد لأن السائل يريد أن فق مما تسب إليه تى 


3 


يتخذ فى حقه ما توجبه الشريعة”". 


(وعن أبى هريرة يعن عن النبى بي قال: «مَن أتى كاهتًاء فصدقه 
بمایقول» فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه أبو داود. 

وللأربعة والحاكم -وقال صحبح على شرطهما-: وعنه» قال: من 

ولابي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. 

٠‏ عل بسر تور مسريو ف ت 5 ع و 

وعن عمران بن حصين نة مرفوعًا: «ليس منا من تطير أو تطير 
له» أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سُحر له» ومن أتى كاهتًاء فصدقه 
بمايقولء. فقد كفر بما آأنزل على محمد ) رواه البزار بإسناد جيد). 

تضمنت هذه الأحاديث الثلاثة» وأثر ابن مسعود التحذير من إتيان 
فة يما كبرو به ققد ريما نول عا عمد ر هرال ان ان 


07 أخرجه البخاري (5 »)۱۳١‏ ومسلم (۲۹۳۰) عن ابن عمر رََزَيَدعَنعها. 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ 51-77)» والقول المفيد (۱/ 077). 


ف ه 1 
ل يي OL‏ 
دارا ی 
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تحن E‏ 
# فل لا يعارن في سمت 1 عيب إل إِلاأنّهُ» [النمل: ١٦]ء»‏ فلا أحد من 
الخلق يعلم الغيب حتى الرسل إلا ما يطلعهم الله عليه ولهذا أمر الله 
نبيه أن يقول للناس: اہ أل ڪر نوی یناه ول َل اليب وَل لول 
مك4 [الأنعام: »]0٠‏ وقال تعالى: لقُن ِن درق اريت ادون ام عل 
لور رف اما عار الیب قلا يُظه رز عل عبد لَحَرَا © لد من َرَتَصَ من رَسول ه 
جحو د ا 
يعلمه إلا الله؛ كعدد الملاتكة والخمس المذكورة في آية لقمان: #إِنَّ 
آله نهر عِلَمُ الس اع العمانة 8#]. 

والنوع الثاني: غيب نسبي» وهو ما يعلمه بعض الخلق دون بعض» 
با ایا كونية او قرغ بدو الا ا وأعداة الو ب قن اذخ 
العلم بالنوع الأول فهو الذي كفر بما أنزل على محمد ومّن ¿ ادعى الثاني 
فقديكون صادقًا وقد يكون كاذبّاء كما دلت هذه الأحاديث على حكم 
من أتى كاهتًا أو عرافًا فصدقه بمايقول» وهو أنه قد كفر بذلك» وفي 
هذا الكفر للعلماء ثلاثة أقوال: 

قيل: إنه كفر أكبر؛ أي: مخرج من الملة» فمن يفعل ما ذكر فهو مرتد. 

وقيل: إنه كفر دون كفر؛ أي: معصية من كبائر الذنوب”) 

وقيل بالتوقف عن الجزم بأحد الحكمين» وإجراء الأحاديث على 
إطلاقها؛ لأنَّ ذلك أبلغ في الزجر. 


)١(‏ وإليه يميل ابن القيم؛ فقد مثّل به في الكفر الأصغر. ينظر: كتاب الصلاة 
(ص0-88١1),‏ ومدارج السالكين .)618-411//1١(‏ 
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وروي عن الإمام أحمد القول الأول والثالث"» والذي يظهر لي 
-والله أعلم- أنَّ حال السائلين تختلف”» فمن كان يعتقد أن الكاهن 
يعلم الغيب فهو من آهل الوعيد بالكفر» ومّن كان لا يعتقد ذلك؛ بل 
هرل إن الكاسن له اقركاء من الجن روه :مما بء به مسكرق 
السمع» أو مما يشاهده الجن من أحوال الناس؛ فمثل هذا لا يكفر؛ بل 
هو عاص؟ لأنه لم يعتقد أن الكاهن يعلم الغيب» فعلم مما تقدم أن 
سؤال الكهان يكون على وجوه: 

أحدها: من يسأل الكاهن ولا يصدقه» فهذا هو المذكور في حديث 
حفصة رتا أم المؤمنين» وعقوبته ألا تقبل صلاته أربعين يومًا؛ أي 
لا يثاب عليهاء وهي: مجزئة يتأدى بها الفرضء فلا يؤمر بقضاء هذه 
الصلوات. 

الثاني: من يسأل الكاهن» ويصدقه؛ فهذا هو المتوعد بالكفر؛ كما 
في حديثي أبي هريرة وما بعده. 

فاختلف النوعان في الحكم؛ لاختلافهما في الاعتقاد. 

الغالكة كن يسال الكاهن لعن مما تب إليهة تمقصوة هذا 
التثبت» كما قال تعالى: إن جاو سق بس فكأ € [الحجرات: 5]؛ فالسؤال 
على هذا ال رجه خائزة بل تي 

الرابع کن يسال الكاعن تحن وبعجر هة فيفتضح» والسؤال على 
هذا الوجه مستحب؛ لأنه من قبيل محاربة الفساد والمفسدين. 


.)5177/1١( ينظر: الفروع‎ )١( 
:)8 /4( ينظو فبهن القدير‎ )9( 


2 ري لاي تكس سسا AMIE‏ 
اکٹ عن مَقاصِد واب سالك فل SS RID‏ 


فحكم الأول والثاني مستفاد من أحاديث الباب» وحكم الثالث 
والرابع مستفاد من الأدلة العامة. 

نبه على هذه الأقسام الشيخ محمد ابن عثيمين ويَدَآليّه1'". 

تنبيه: تضمن حديث عمران زيادة» وهي قوله &4: («ليس منا من 
تطبر أو تطبر له أو تكهن أو تكهين له أوسحر أو شحر له)). ومعتى : 
«ليس منا»: البراءة ممن فعل شيئًا من ذلك؛ كقوله بي: اليس منا من 
ضرب الخدود» وشق الجيوب...“"؛ فدل الحديث على تحريم التطير 
والتكين والسحر) سواء مباشرة أو بطريق الاسععاتة بهن يعسن هذه 
الاعات الكيفة» وآشار الشيخ أن ليده الزينادة من حدييق عمران 
شاهدًا من حديث ابن عباس عند الطبراني. 

(قال البغوى: «العراف الذى يدعى معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل: هو الكاهن» 
والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» وقيل: الذي يخبر 
عما فى الضمير»). 
«التفسير»» و«شرح السنة)» يقول: «العراف الذي يدعي معرفة الأمور 
بمقدمات»: يعني: بعمليات يعملهاء مثل مَن: يخط في الأرض» أو 
يضرب بالحصى» أو بملاحظة أشياء يستدل بهاء ويخبر عن المسروق 
ومكان الضالة. 
219 القول المفيد 13/ 6۴۴): 
(؟) أخرجه البخاري (۱۲۹۷) من حديث ابن مسعود ووَدََبدْعَنَُ. 
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«وقيل: هو الكاهن» والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
الإنسانة فبقول: آنا أغرف أن فى سك كذا وكذاء وقد يصدق وهو 
الكذوب- وقد يخطئ في أخباره» فمن العلماء من يجعل الكاهن أعم 
من العراف» ومنهم مَن يجعل العراف أعم من الكاهن» والصحيح أن 
العراف أعم من الكاهن؛ كما في قول شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي؛ 
فعطف الكاهن على العراف من عطف الخاص على العام» وإن عطف 
العراف على الكاهن؛ فهو من عطف العام على الخاص. 

(وقال أبو العباس ابن تيمية: «العراف: اسم للكاهن, والمنجم» 
والرمال» ونحوهم» ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق»)» هذا من 
أحسن ما قيل في التعبير عن العراف. أن العراف اسم عام؛ لأنه صيغة 
مبالغة من المعرفة» فتصدق على كل مَن يدعى معرفة الأمور الخفية 
والغيبية» فيتناول الكاهن الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل» أو 
المنجم الذي يعتمد في أخباره على النظر في النجوم» والرمال -وهذا 
الناس خطاطًا -كما تقدم-: (إِنَّ العيافة والطرق والطيرة من الجبت)“ 
والطرق: الخط في الأرض. 


(۱) ينظر: شرح صحيح مسلم /۱٤(‏ ۲۲۳). والنهاية (5/ .)5١9-5 ١5‏ 
(۲) تقدم تخريجه في (ص .)41١0‏ 


MIE r u a 2 
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فالعراف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُاَنَهُ: (اسم للكاهن, 
والمنجم» والرمال) مثل ما يسمونه قراءة الكف. والفنجان» (ونحوهم) 
أي: ممن يدعي معرفة الأمور بهذه الطرق الخفية والشيطانية التي هي 
ليست طرقًا عادية معروفة» فأما الصناعات التي صار الناس يصلون بها 
إلى معرفة أمور غائبة وبعيدة» فقد عرفت أسبابها -كالهاتف والراديو-» 
وأنها وسائل طبيعية خلق الله أسبابهاء وهي كلها من نوع مباح» إلا أن 
تستعمل فيما حرم الله» أما الأصل فهي أشياء معروفة عند ذوي 
الاختصاص. بأنها صناعة وإن كانت دقيقة وخفية وغريبة وعجيبة. 

قوله: (وقال ابن عباس نها في قوم يكتبون «أبا جاد» وينظرون 
في النجوم: (ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)» هذا الأثر عن 
ابن عباس ذكر الشارح أنه روي مرفوعًا إلى الرسول عَِْآصَكمْوالتَكم 


ولک لا ص . 


(في قوم يكتبون «أبا جاد» وينظرون في النجوم)ء أبا جاد اسم 
لحروف الهجاء مرتبة على ترتيب معين» ولا يزال معروفا بأبجد هوز... 
الآألف وآخرها الياء» فهذه الحروف يكتبها المنجمون ويرتبونها وينظرون 
في ایم 
)١(‏ التيسير (۲/ »)۷۴١‏ وفتح المجيد (۲/ .)٤۹۷‏ وقد أخرجه ابن الأعرابي (۱۷۲۸)» 
والطبراني )٠١90(‏ عن ابن عباس مرفوعًا: «زُبّ معلّم حروف أبي جاد» دارس 
في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة». وقال الهيثمي في المجمع (5/ 


۷ بعد أن عزاه للطبراني: «وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كذّاب». وحكم 
عليه الألباني بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)5١1/(‏ 
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(ما آرى من فغل ذلك له عند الله مين خلاق): أي :من نص من 
الخير والثواب» كما تقدم في الكلام على قوله تعالى: #وَلَقَدَ حََلِمُوا لمن 
شريه ما لر في ارو مِنَ حَلَق € [البقرة: 290107 وهذا الذم بهذا القيد 
لمن يكتب هذه الحروف مع النظر في النجوم؛ ليستدل بها على أمور 
مغيبة» وهكذا المنجمون والكهان» من علامات شرهم وخبثهم: أنه إذا 
جاءهم السائل يسألونه مشلا عن اسمه واسم أبيه وأمهء فما علاقة الاسم 
بالمسؤول عنه؟! إن كان مريضًا مثالا هل يلزم الطبيب أن يعرف اسم 
معد ا وم از 
أصحاب هذه الصناعة» وعليها يبنون أحكامهم» ومما يدخلونه في ذلك 
تاريخ المواليد» وما يصادف من الطوالع؛ فيقولون: هذا المولد طالعه 
طالع نحس» والآخر سعدء إلى غير ذلك من تخرصاتهم وافتراءاتهم» 
ولهذا عد التنجيم ضرب من ضروب السحر؛ كما تقدم في حديث ابن 
عباس في الباب الذي قبل هذا(" والله أعلم. 

وبعد؛ فأنبه على أمرين: 

اهيا أ هو مالتسال اي ومن دجلهم إذا عرض 
عليهم حالة؛ فإنهم يطلبون من أجل التعرف على حالة المريض شيئًا من 
2000 تنظر: (ص574) والنهاية في غريب الحديث (۲/ .)۷١‏ 
9 قنظر لفن كار 


2 ر u‏ لل لاك 
ا الگقٹعن واب سالك SID AE‏ 


ثيابه أو حاجاته الخاصة» ولهذا قد يكون الساحر أو الكاهن في بلد 
بعيدة أو قريبة؛ فتعرض عليهم الحالات بالمراسلة. 

الأمر الثاني: تابع للكلام في «أبا جاد»» وقد تقدم أن مَن يكتب «أبا 
جاد)» وينظر في النجوم هو من أصحاب التنجيم» أما مَن يكتب «أبا 
جاد» المسمى عند الناس: «أبجد هوز...» بمثابة الأرقام لضبط عدد. 
فيرمز لكل عدد بحرف؛ فإنهم يجعلون الألف رمرًا لواحد والباء 
لاثنين» وهكذا إلى المئة والمئتين إلى ألف؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه اتخذ 
وسيلة حسابية. 

(فيه مسائل: 

الأولى: أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن). 

لا يجتمع تصديق الكهان والإيمان بما أنزل على محمد ياي وهذا 
يقتضي أن تصديق الكهان عند الشيخ كفرء هذا هو الذي يظهر من كلام 
الشيخ. 

فالتصديق والإيمان ضدان لا يجتمعان» فمن أتى کاهتا فسأله عن شيء 
فصدقه؛ فقد كفر بالقرآن» حيث صدق من يدعي علم الخيب» وهذا يناقض 
قوله تعالى: # فلل بكوم في ألمت لاض قبإ € [النمل: ٠۲ء‏ وتقدم 
الكلام في مذاهب أهل العلم في حكم مَن أتى كاهتا فصدقه. 

(الثانية: التصريح بأنه كفر). 

هذا يؤكد المسألة السابقة. 
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(الثالفة: ذكر من تكهن له). 

أي: بأنه مذموم» فقد تبرأ النبي بي منه» فهو كمن تكهن» والمتكهن 
هو الكاهن» والمتكهّن له هو السائل. 

(الرابعة: ذكر مَن تطير له). 

هذه نظير التي قبلها؛ فالمتطير له هو مَن يطلب من غيره أن يتطير. 

(الخامسة: ذكر مَن سحر له). 

مثل مّن يستعين بالساحر على سحر إنسان» فيأتي ويطلب منه أن 
يسحر فلاناء أو يعمل له سحرًا يضر بفلان» فهو شريكه في الذم والوعيد. 

(السادسة: تعلم «أبا جاد»). 

هذا يتعلق بقول ابن عباس. 

(السابعة: الفرق بين الكاهن والعراف). 

هذا يتعلق بقول الع :رامد ا غ وبق انين اكرات 
والكاهن عموم وخصوص؛ فكل كاهن عراف» ولیس كل عراف كاهنًا. 

»2© 
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باب ما جاء فى النشرة 
عن جابر وِدَيَهءَنَهُ أن رسول الله ية سئل عن النشرة؟ فقال: «(هى 
من عمل الشيطان» رواه أحمد بسند جید؛ وأبو داود0". 
وقال: «سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود یکره هذا کله). 
وفى «البخاري» عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو 


يؤخذ عن امرأته. أيُحل عنه أو ينشر؟ قال: لا باس به» إنما يريدون به 
الإصلاح» فأما ما ينفع» فلم ينه عنه» انتهى””". 
وروي عن الحسن أنه قال: «لايحل السحر إلا ساحر» . 

(۱) أخرجه أحمد .)١51١75(‏ وعنه: أبو داود (3854))» والبيهقى )١19555(‏ وله 
شاهد من حديث أنس مرفوها أرجه البزار (4+/81) والحاكم (۸۲۹۲) 
وصححه. وحديث الباب جوّد إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ »)٦۳‏ 
وحسنه ابن حجر في الفتح /1١(‏ ۲۳۳). 

(؟) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ 77) قال جعفر: سمعت أبا عبد الله 
سئل عن النشرة فقال: «ابن مسعود يكره هذا كله). 

(۳) ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به في كتاب الطبء «باب هل يستخرج السحر؟» 
عند حديث (01/50)» ووصله ابن شيبة فى المصنف »)۲٠۲۳(‏ وابن عبد البر 
فى اد 0 4019088 ورل غاا جرم الق فى فايب اا 
اترم في #الستنا كماهي تليق الاين (/ 6۹( وفع البارى 05 ۳١‏ 
وقال ابن حجر في التغليق /٥(‏ 59): الإسناده صحيح). 

(5) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في فتح الباري /٠١(‏ ٤۲۳)ء‏ وتغليق 
التعليق /٥(‏ 59)» وهو تتمة الأثر السابق بلفظ: «قال قتادة: وكان الحسن يكره 
ذلك» يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر». قال ابن حجر في التغليق (59/0): = 


:ت مالل --. باب ما جاء في النشرة 


قال ابن القيم: «النشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 
حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول 
الحسن» فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان» بما يحب. فيبطل 
عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات 
والأدوية المباحة. فهذا جائز». 


© 


4 
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ا 
يقول الشيخ: (باب ما جاء في النشرة): أي: هذا باب ذكر ما جاء 
في النشرة من النهي والذم» أو من الرخصة والجواز. 
والمراد بالنشرة: حل السحر عن المسحور» وأصل معناها الكشف 
عن الشيء, ومنه نشر الميت من قبره» وفي النشرة كشف لحال السحر 
عن المسحورء وقد تضمن هذا الباب حديثًا وثلاثة آثار» وقول ابن القيم 
فأما الحديث فقوله ب لما سئل عن النشرة؛ («هى من عمل 
الشيطان»)» وهو يدل على تحريمهاء لكنه محمول على نوع من النشرة» 
وأما الآثار: فالأول: قول الإمام أحمد لما سئل عن النشرة قال: 
(ابن مسعود يكره هذا كله)؛ يريد: كل ما يفعله الناس» والمراد بالكراهة: 
= (إسناده صحيح» وأورده ابن الجوزي في جامع المسانيد (؟/ 87 رقم )٠١١‏ 


بلفظ: «لا يطلق السّحرٌ إلا ساحرٌ). 
)¥( بنحوه في إعلام الموقعين (5/ 008). 


2 ر u‏ سس RIE‏ 
اا الگقٹ عن مَقاصِد واب سالك !فين SO RID‏ 


التحريم» ليس المراد كراهة التنزيه» واستشهاد الإمام أحمد بقول ابن 
مسعود يدل على أنه يقول به. 

والثاني؛ قول سعيد بن المسيب لما سئل عن الرجل (به طب): أي: 
سحر (أو يؤخذ عن امرأته): أي: يحبس عن امرأته فلا يصل إليهاء 
O‏ للشك؟غتال سعيد 251135 «الأباس يه): أى: لا پان سا يحل 
لعلاج المسحور؛ قال رَََْنَُ: (إنْما يريدون به الإصلاح؛ فأما ما ينفع 
فلمينة عنه)ء وهذا يدل على أنه يرخص في حل السحر بالسحرء ولكن 
لا يصح الأخذ بكلامه على الإطلاق؛ فإنه لا يجوز التداوي بالحرام» 
وإن كان المراد به الاستشفاء؛ كما قال يل: (إِنَّ الله تعالى أنزل الداء 
والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام»0". 


الثالث: قول الحسن: (لا يحل السحر إلا ساحر)» وهو يدل على أنه 
يحرم حل السحر بسحر» وأما قول ابن القيم فقد تضمن تعريف النشرة» 
وأنها نوعان: حل السحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» 
يشير إلى حديث جابر» قال: ويحمل عليه قول الحسنء ومعنى هذا أنَّ 
حل السحر بسحر مثله حرام ثم يبين ويََدْلَنَهُ وجه ذلك؛ بقوله: (فيتقرب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2781/5)» والبيهقى (۱۹۷۱۳) من حديث أبى الدرداء كتف 
رآ جه الدولاني فى الكت 63 5) ب5 إن الله خان الداء والدواء فتداووا 
ولا تتداووا بحرام)» وصححه الآباتي في الصحيسة (١١١‏ ينهد لرل 
«ولا تداووا بحرام» ما علّقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الأشربةء «باب 
شراب الحلواء والعسل» قبل حديث :)05١5(‏ قال ابن مسعود. فى السّكّر: «إن 
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)» وصححه اا 0۹ هوه 
عن أم سلمة ينها مرفوعا. 


:ت الل باب ما جاء في النشرة 


الناشر)؛ وهو الساحرء (والمنتشر): وهو المسحورء (إلى الشيطان بما 
بحيه فيطل عمله عن المسحور)»ء ومعلوء أن الذي يذهب إلى الساخر 
لحل السحر هو راض بعمل الساحر؛ بل هو طالب من الساحر أن يعمل 
عمله الشيطانى؛ فالساحر والمسحور -إذن- كلاهما متقرب ال 
الشيطان -كما قال ابن القيم-» فيقتضي ذلك تحريم هذا النوع من 
النشرة» وهذا صريح قول ابن القيم. 

قال: النوع الثاني من النشرة: حل السحر بالرقية والتعويذات 
والأمعية A N‏ تالو كيدا جاو ولاويي أن هذا لاقل 
الخلاف فهو مباح إجماعاء والله أعلم. 

(فيه مسائل: 

الأول الو هن النكسرة. 

الثانية: الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال). 

ذكر الشيخ في هذا الباب مسألتين: 

الأولى: النهي عن النشرة» وهو مستفاد من حديث جابر. 

اة أن قي النشرة الوارة فى كاذم ابن الج يحل الاشبكال 
بسحر مثله» ولو للضرورة مادام يفضي إلى الشرك؛ فإن الشرك لا يحل 
بحال من الأحوال”"» وكلام ابن القيم في النوع الأول من النشرة يتضمن 


SS IID HALE 


أذ جل الس پس اله بی على عا الحطات شرب التاشير 
والمنتشر إلى الشيطان بمايحب» نعو ذ بالله من الشيطان وشركه. 
+22 


A‏ باب ما جاء في التطير 


(fA) 


باب ما جاء في التطير 
وقول الله تعالى: ا انم اط عند ا وو ا 
يحَلمُونَ © € [الأعراف]. 


وقوله تعالى: لوار تتحك # س1۹ 

عن أبي هريرة نة أنَّ رسول الله ي قال: «لا عدوى» ولا طيرة» 
ولا هامة» ولا صفر» أخرجاه"". زاد مسلم: «ولا نوء ولاغول)”". 

ولهماعن أنس ونث قال: قال رسول الله بي: «لاعدوى ولا 
طيرة ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفآل؟ قال: «الكلمة الطيبة)". 

ولآبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر يعت قال: 
«ذكرت الطيرة عند رسول الله يي فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد 
مسلمّاء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 


.)۲۲۲۰( ومسلم‎ »)٥۷٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۲۲۲١(‏ عن أبي هريرة بلفظ: «ولا توء ولا صفر)» وفي رواية 
بخابين 0077 ولا غول :ولا ضفرة: 

(۳) أخرجه البخاري (1/5/ا5)» ومسلم (5775). 

() كذافي نسخ «كتاب التوحيد» والصواب: (عروة بن عامر) كما في الأصول 
الحديثية. ينظر: التيسير (۲/ .)۷۷١‏ وقد وقع هذا التصحيف لغير المصنف كما 
في: عمل اليوم والليلة لابن السني (رقم ۲۹۳)» والأذكار للنووي (ص٤۲۷)»‏ 
والوابل الصيب (ص775). 


E‏ لكك | 0 ١‏ كك 


آنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك». 

وعن ابن مسعود عة مرفوعًا: «الطيرة شرك الطيرة شرك) 
وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود» والترمذي 
وصححه'"» وجعل آخره من قول ابن مسعود" 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: «مَن ردته الطيرة عن حاجته فقد 
أشركء قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك 
ولا طبر إلا يرول لەك . 

وله من حديث الفضل بن العباس ووَدَلَيَدَْنَهُ: «إنما الطيرة ما أمضاك 
رده 


© 


0 ا ابن ان ةق المع ۹7 ۷0 وأنو ذاوة 93و 6ه والشاذل شن 
النطاؤة )الوق فى الس 010807 با ا 15153 و 
النووي في رياض الصالحين (1717): وضعفه الألباني في الضعيفة .)٠١١۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (/55741). »)٤۱۹٤(‏ وأبو داود (۳۹۱۰)» والترمذي ,»)١5١5(‏ 
وابن ماجه »)۳٥۳۸(‏ وابن حبان (1177) وصححه. ونقل المناوي في فيض 
القدير )۲۹١ /٤(‏ تصحيح الذهبي والعراقي. 

)۳( قال الترمذي: اسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول 
فى اا اة وما اا ولكج الله يذه بالتوكل: كال سان هذا عددي 
قول عد الله بن سعزة (ومامنا)ة: وقارن بمافي: بيان الوه والإيهام لانن 
قطان /٥(‏ ۳۸۸-۳۸۷)» والصحيحة للألبانى (579). 

(4) أخرجه ابن وهب في الجامع (10۸)ء وأحمد (١٠٤٠۷)ء‏ والطبراني (۳۸)» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (۲۹۲)ء وللحديث شواهد عن قضالة بن عبيد الله 
ورَوَيفِع بن ثابت يتقوى بها تنظر في الصحيحة .)٠١٠١١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (1815) وقال المصنف: «فيه رجل مختلف فيه» وفيه انقطاع» 
ينظر: التيسير (۲/ ۷۷۸)» وضعفه أحمد شاكر في تخريج المسند (۲/ »)٤١١‏ 
رمقو الس 
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التطير معناه: التشاؤم بمرٿي أو مسموع» وأصله من الطائر؛ لان 
العرب كانوا يتشاءمون ببعض الطيور؛ كالغراب والبومة» ويستدلون إذا 
جروا الظبر بح ركه وما يأخذ من الجهات يمينا وشمالاء ورابال 
وإدبارًا يستدلون بذلك على ما يكون من خير وشرء ولهم في ذلك 
أقوال وأشعارء ولبعضهم في ذلك خبرة كبني لهب» قال الشاعر: 

مقالة لهب إذا الطير مرت“ 

«كتاب التوحيد» ظاهرة؛ فإن الطيرة نوع من الشرك الأصغر كما في 
غديث ابن مفسعود الا توفي الطبرة اسعد لال على ماسيحدث فى 
المستقبل من خير أو شرء ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبلهء والباب 
الذي بعده أنها كلها في شأن ادعاء علم الغيب. 

وقوله: (باب ما جاء فى التطير): أي: هذا باب ذكر ما جاء في التطير 
من النهي والذم» وقد تضمن هذا الباب آيتين وستة أحاديث؛ فالآيتان؛ 


0 اشر 
س 


قوله تعالى: « الاما رُم عند ا وڪي آ ڪه ر لا يعون ©4 
[الأعراف]» والمراد بهذه الآية فرعون وقومه كانوا يتطيرون بموسى؛ قال 


)١(‏ البيت لرجل من طيئ ولم يُعيّن كما في شرح الكافية الشافية لابن مالك 
»)۷٤ /(‏ وأنشد بلا نسبة كما في شرح التسهيل لابن مالك /١(‏ ۲۷۳)» وشرح 
ابن عقيل .)١9164 /١(‏ 

(؟) وقد مثل العلماء بها في الشرك الأصغر. ينظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ »)٥۲۷‏ 
والإيمان لای غبيد (ص 7/-8/). 
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تعالى: ودا اد قار اهادم کان مه سرک يكل موأ يمُوسول 
ومن يََحَهُد# [الأعراف: 181]» قال الله ردًا عليهم: ال دسم رُم عند 
أ [الأعراف 981 متا أذما صا ممن ر وش هومن عت الله 
بمشيئته وتقديره. 

الآية الثانية؛ قوله تعالى: هوأر تعڪر اين د كرتم بل اسر رو 
مُترِفونَ © 4 يس]» هذه الآية من سورة يس في شأن أصحاب القرية 
الذين رس اا الاق مين الرسال و ناي 
SEE‏ بيرف [يس]» فردوا عليهم: 
اا قتسف سم بل أ تفن € [یس)» ومعنى: 
توج ١‏ ی اھا کم سو لسر عر يسيب اماک وا 
يظهر الجمع بين الآيتين فما أصاب أعداء الرسل من العقوبات هو بقدر 
الله ومشيئته» وهو بسبب أعمالهم. 

وأما الأحاديث: فقد تضمن حديث أبي هريرة مع حديث أنس 
إبطال ستة أمور من اعتقادات أهل الجاهلية: 

الأول أن العندوى: وهي: انتقال المرض إلى الصحيح تحصل من 
المرض بطبعه 

الثاني: الطيرة» وهي: الاستدلال بحركة الطائر على ما سيكون من 
خير وشرهء بناء على اعتقادات معروفة عند أهل الجاهلية -كما تقدم-. 

الثالث: الهامة» وهي: طائر؛ قيل: هي البومة» كانوا يعتقدون أنها إذا 
وقعت على بيت؛ فإنها تنعى أهله لأنهم سيموتونء وقيل: إنها طائر يزعم 
آهل الجاهلية أنها من عظام الميت أو هي عظام الميت تكون طائراء 


)١(‏ ينظر: مفتاح دار السعادة (۳/ )۱٤۷۷‏ وما بعدها. 
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ويسمونه الهامة» تدور على قبر المقتول إذا لم يؤخذ بثأره'» ولا يخفى أن 
هذه خرافة من خرافات آهل الجاهلية» ولذا جاء الإسلام بإبطالها. 

الرابع: صفر؛ قيل: المراد به شهر صفرء كانوا يتشاءمون به؛ لأنه 
بعد المحرم يستبيحون فيه الحرب والقتال» وقيل: إنه داء في البطن 
شنديك العدوی'. 

الخامس: النوء: وهو النجم كان أهل الجاهلية ينسبون إليه المطر؛ 
فيقولون: «سقينا بنوء كذا»» وسيأتي في هذا الكتاب باب ما جاء في 
الاستسقاء بالأنواء”"» وجاء الإسلام بإبطال هذا الاعتقاد. وذلك بقوله 
: («ولا نوء)). 

السادس: الغول» وهو من الجن» فبعض الجن يتمثل ويظهر ويعرض 
للمسافرين في طرقهم ليضلوهم» وكان أهل الجاهلية يخافونهم» يظنون 
أنهم يقدرون على إهلاكهم» فجاء الإسلام بإبطال هذا الاعتقاد؛ ليكون 
المسلم متوكلًا على الله لا يخاف إلا الله» وقوله بل: («ولا غول») ليس 
نفيًا لوجود الغول؛ بل نفيًا لاعتقاد الجاهلية بأنه يضر ويضل» وجاء 
الإسلام بما يدفع شر الغيلان» وذلك فيما روي أنَّ بل قال: «إذا تغولت 
الغبلان)؟ آى: کرت وتلونك9؟ «فبادروا بالاذان*: 


.)۲۸۳ /0( ينظر: النهاية‎ )١( 

(۲) ينظر: النهاية (۳/ 70). 

(۳) تنظر: (ص079). 

(5) ينظر: النهاية (595/5). 

)٥(‏ أخرجه أحمد(/5717١)‏ واللفظ له» والنسائى فى الكبرى »)۱٠۷۲١(‏ من حديث 
جا 77 كربو کر ا ۹ کے الكببعار )صر مخف ی أبى رقا 

كيتاي وضعفه الألباني في الضعيفة ٠ .)٠١١١(‏ 


5ل الگشفعن واب ركفن SID‏ 


صية ) 2 3 0 


وقوله بي في حديث أنس: («لا عدوى ولا طيرة») شاهد لحديث 
أبي هريرة» وقوله يَِةِ: («ويعجبني الفأل») قالوا: وما الفأل يا رسول 
الله؟ قال: («الكلمة الطيبة»)» يدل على أنَّ الفأل ليس من الطيرة المنهي 
عنها؛ لأنّ مايعجب الرسول فهو عنده مرضي ومحمود» وقوله: «الكلمة 
الطيبة»: المراد: الكلمة يسمعها الإنسان فيسر بها كما إذا سمع مريض 
من يقول: يا سالم أو سمع طالب حاجة من يقول: يا ناجح» فيتفاءل 
بنجاحه» ويتفاءل المريض بشفائه. 

وفي حديث عقبة بن عامر شاهد لحديث أنس في الفأل» وهو قوله كَلِةِ: 
لما ذكرت عنده الطيرة: («أحسنها الفأل»). وقوله بلة: («ولا ترد مسلمًا») 
أي: الطيرة؛ لأن المسلم لا يلتفت إلى ما يقع في نفسه من نشاؤم بمرئي أو 
مسموع» فإذا تشاءم بشيء» وهو يطلب حاجة مضى في حاجته» ولم يرجع 
بسبب التشاؤم الذي وقع في قلبه. ولهذا قال : «ولا ترد مسلمًا)» ويؤيد 
ذلك» ويشهد له؛ قوله بي في حديث عبد الله بن عمرو الآني: (١مَن‏ ردته 
الطيرة عن حاجته فقد أشرك))» ويؤيده كذلك حديث الفضل بن عباس؛ 
قال يَكِةِ: («الطيرة ما أمضاك أو ردك»)» ومما يكفر الله به ما يقع في القلب 

من الطيرة: أن يقول العبد ما جاء في حديث عروة ب بخ ضام : («اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك»)» 
وضرف هذا الدعاء فقن ال كل على الله وليذا لما ذكر اين ممعوة 
هَن قوله كَلّ: («الطيرة شرك, الطيرة شرك)) قال: («وما منا إلا»)؛ أي: 
وما منا أحد إلا يكون في قلبه شيء من ذلكء ولكن الله يذهبه بالتوكل» 
ويشهد لقوله يِه «الطيرة شرك الطيرة شرك»). حديث عبد الله بن عمرو؛ 
قال &: «مَن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)؛ فقالوا يا رسول الله؛ فما 
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كفارة ذلك؟ قال: («أن تقول: لا خير إلا خيركء. ولا طير إلا طيرك ولا إله 
غيرك»)» وفي هذا تحقيق لتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية» وهو من دفع 

ومعنى قوله: «لا خير إلا خيرك»؛ أي: الخير كله منك وبيدك. وقوله: 
«لاطير إلاطيرك)»؛ أي: كل طائر فهو من خلقك أنت تصرفه؛ فالأمر كله 
لك. وقوله: «ولا إله غيرك»؛ أي: أنت الإله المعبود بحق وحدك لا 
شريك لك» ويشهد لقوله ككِةِ: «مَن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»؛ 
قوله في حديث الفضل: «الطيرة ما أمضاك أو ردك)؛ أي: الطيرة التي هي 
شرك؛ هي التي يعمل بها الإنسان. فإما أن يتطير فألا فيمضي في حاجته» 
وإما أن يتطير تشاؤمًا فيرجع عن حاجته» أما مّن وقع في نفسه شيء من 
الطيرة» فلم يلتفت إليه؛ بل مضى في حاجته متوكلًا على الله فإ 
الطيرة لا تضره فإن رجع عن حاجته متطيرًا فهو الذي أشرك؛ لأنه لم 
يتوكل على الله؛ بل اعتمد على ما رأى وسمع وتشاءم به» فاعتمد على 
مالم يجعله الله سببًا لشر ولا دليلًا عليه. 

وقد تضمن هذا الباب أمورًا: 

١‏ - إبطال اعتقاد أهل الجاهلية في العدوى والطيرة والهامة وصفرء 
ا 

؟- أن أحسن الطيرة الفأل» لكن لا يعتمد عليه في المضي لحاجته» 
فإنه حينئذ يقع في الطيرة؛ لقوله مَك «الطيرة ما أمضاك أو ردك وقوله: 
«مَّن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)2"©. 


010 ينظر: مجموع الفتاوى (۲۳/ 1۷)» وفتح الباري .)۲٠١ /١١(‏ 
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۳- أن التوكل على الله يذهب ما يقع في القلب من الطيرة ويرفع 

-آن الطية الشركة ب االنقى الاد اچ أو هه 

4- أن كفارة الطيرة أن يقول العبد: «اللهم لا خير إلا خيرك... إلى 
آخره. 

5- أن التوحيد يدفع الشرك عن قلب المؤمن» ولهذا قال 
هک e‏ ا 
ومن ثمراته تحقيق التو كل على الله. 

ب أن التطير بالأنبياء والصالحين عادة أعداء الرسل» وهو أقبح 

+ ام و د ع 1 7 

رال ريدن اا بس قل ا 0 ا وا 
الهم : # قال طتیرھر عند الہ [النمل: .]٤۷‏ 

4- ذكر الجمع بين قوله 4: ١لا‏ عدوى». وقوله &: (فر من 
المجذوم فرارك من الأسد)”", وقوله فى الحديث الآخر: «لايورد 
)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري (01017) من حديث أبي هريرة عة وهو بهذا اللفظ 


في مصنف ابن أبي شيبة (77917)) ومسند الإمام أحمد (91/77). 
(؟) أخرجه البخاري »)01/7/١(‏ ومسلم (75771) - واللفظ له- من حديث أبي هريرة 


000102 


رت . 
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قال العلماء في الجمع”": إن قوله يلِ: «لا عدوى»: نفي لاعتقاد آهل 
لاط ١‏ الوق عدف هور ا العدكات الدالان جلى جره 
عدوى؛ فذلك من قبيل ترك الأسباب المفضية لانتقال المرض» وهي: 
المخالطة» والجذام والجرب معروفان بالعدوى» ومع ذلك فلا يلزم من 
مخالطتهما حصول العدوى» وقد جاء مجذوم إلى النبي 5 وبين يديه 
طعام فوضع يده في الصحفة» وقال: «كل يسم الله ثقة بالله»"» وسأل 
رجل النبي ية عن الإبل تكون كالظباء فيدخل بينها البعير الأجرب فتجرب» 
يشير إلى أنَّه أعداها؛ فقال يَلِِ: «فمن أعدى الأول بريد بي أنَّ ذلك كله 
بإذن الله» وهذا الجواب من النبي بي من أبلغ الكلام لآنه تضمن الجواب 
مع غاية الإيجازء وتضمن إبطال الدور والتسلسل اللذين هما من الممتنعات 
ذكر معنى ذلك ابن القيم في «بدائع الفوائد». 

(فيه مسائل: 


الأولى: التنبيه على قوله: ¥ 
5 


يشير الشيخ ويَمَهُلَنَهُ إلى الجمع ب موا يه وقد تقدم ذكرة: 


كما 


عند اللي € [الأعراف: ]٠١١‏ 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص٠۳۹)»ء‏ ولطائف المعارف (ص »)٠٠١*‏ وقد أشبع 
ابن القيم الكلام في هذه المسألة في مفتاح دار السعادة (/ .)١61/5‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۹۲٣(‏ الترمذي (۱۸۱۷) -واللفظ له-» وابن ماجه (57 0 7) 
من حديث جابر نة وصححه ابن حبان »)1١57٠(‏ والحاكم .)7١95(‏ 

)۳( أخرجه البخاري (/01/11)» ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة يعن 

.(\oré-\o/6) (6) 


ا AEE‏ 
[ ۳۰ا عَنَمَقَاصِ أَبَوَافِوَمَسَايْلٍ 15 لك 0 ص 
05ا ف المدوى): 


قوله 44: «لا عدوى» هل هو نفي لوجود العدوى وأنه ليس هناك مرض 
يعدي» أم نفي للعدوى على ما تعتقد العرب بأن المرض يعدي بطبعه؟ 

قال العلماء: هو نفي للعدوى على ما يعتقد أهل الجاهلية من أنَّ 
المرض يعدي بطبعه» أو أن العدوى حتم لازم» وكلاهما باطل» ويستدل 
العلماء على وجود العدوى -بإذن الله- بمثل قوله يَلَِةِ: «لا يورد ممرض 
على مصح)» وقوله: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد»» وعلى ذلك 
فقوله: «لا عدوى»: نفي متضمن للنهي؛ فالعدوى على اعتقاد آهل 
الجاهلية باطل لا وجود لهاء ولا يجوز لمسلم أن يعتقد اعتقاد الجاهلية. 

(الثالثة: نفي الطيرة). 

نفي الطيرة ليس هو نفيًا لوقوع التطيرء فالتطير موجود. لكنه نفي ما 
يظن من حصول الشؤم عند رؤية المكروه المتطير به» والنفي هنا بمعنى 
النهي» وهو أبلغ في التحريم”". 

(الرابعة: نفي الهامة). 

الهامة تقدم أنها نوع من الطيور يقال: إنها البومة» والعرب كانوا 
يتطيرون بهاء وقيل: إنها غيرهاء وذكروا في ذلك خرافة تقدمت الإشارة 
لباه ف ع ال ای عط اف ع ااه 

(الخامسة: نفي صفر”). 
(1) ينظر: مفعاح دار السعادة (6/ 14), 


(؟) اختار شيخنا ضبطها هكذا: (صفر) بالتدكير» وفي السخ (نفي الصفر) بالألف 
اللام. 
م 
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صفر قيل: هو شهر صفرء وكان العرب يتشاءمون به» وقيل: إنه داء 
في البطن يعدي؛ فعطفه على العدوى من عطف الخاص على العام. 

(السادسة: أنَّ الفأل ليس من ذلك؛ بل مستحب). 

لقوله: «ويعجبني الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»؛ 
فالإنساث يسر عندما يسمم الكلمة الطبية؛ مغل المريض إذا سمع+ سالب 
يستأنس بها ويرتاح إليهاء ويتفاءل بحصول السلامة» وكل صاحب شأن 
مهموم بأمر إذا سمع الكلمة التي تناسب حاجته فرح بها؛ كالذي يبحث 
عن ضالة إذا سمع: واجد واجد» يتفاءل بأنه يجد ضالته. 

(السابعة: تفسير الفأل). 

وهي الكلمة الطيبة كما في الحديث. 

(الثامنة: أنَّ الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر؛ بل يذهبه 
التوكل). 

هذا جاء في قول ابن مسعود بعدما روى عن النبي عََنَوآضصَكووَالتَه: 
«الطيرة شرك الطيرة شرك قال: «وما منا إلاء ولكن الله يذهبه 
بالتوكل». 

ففي هذا دلالة على أن مايقع في النفس من الخوف الذي لا يبني 
عليه الإنسان شيئاء لا تقدمًا ولا تأخرًا؛ فإنه لا يضر. 

الام كر لمعن وج 

يقول: «اللهم لايأني بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا نت 
ولاحول ولا قوة إلا بك». واللفظ الآخر: «اللهم لاخير إلا خيركء ولا 
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طير إلا طيرك ولا إله غيرك)» فيدعو لطرد ما يجد في نفسه من التطيرء 
ويتحصن بدعاء الله وذكره سجاه وتعال . 

(العاشرة: التصريح بأنَّ الطيرة شرك). 

كما في حديث ابن مسعود: «الطيرة شرك, الطيرة شرك): وهي من 
الفرك الأعمشر: 

(الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة). 

كما في حديث الفضل بن عباس: (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك» 
فهذه هي الطيرة المذمومة التي هي نوع من الشركء أما ما يقع في النفس 
من غير أن يعمل الإنسان بموجبهاء ومن غير أن تؤثر عليه فعلًا أو تركاء 
أو تقدمًا أو تأخرًا؛ فإنها لا تضره. 

0O0 
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باب ما جاء في التنجيم 
قال البخاري في «صحيحه)"'' قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم 
لثلاث: زينة للسماء. ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن 
انتهى. 
وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره 
حرس" عن ]0 
ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 


)١(‏ ذكره تعليقا مجزومًا به» في كتاب بدء الخلق» «باب في النجوم» بعد حديث 
(۳۱۹۸)» ووصله ابن جرير فى التفسير /١5(‏ ۱۹۳)ء (۲۳/ ۱۲۳)» وابن أبى 
هات کی الشيين 15870 )هوائو ال :في ا ۹6رک ۷ 
وابن حجر في تغليق التعليق (۳/ 444) من طرق أخرى. 

(؟) حرب: هو حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي» أبو محمد- وقيل أبو عبد 
الله الله ماعب الا الحياء ررض عبن الها امداق كرف وروق 
عنه أبو حاتم الرازي؛ رفيقه» وأبو بكر الخلال» وآخرون. قال الذهبي: «مسائل 
حرب من أنفس كتب الحنابلة» وهو كبير في مجلدين)» توفي سنة (١۲۸ه).‏ 
ينظر: طبقات الحنابلة (۱/ ۳۸۸ رقم »)۱۸٩‏ والسير (۱۳/ .)۲٤٤‏ 

(۳) رواه حرب في مسائله -كتاب الطهارة والصلاة (ص 510 رقم )1711-119١‏ 

(5) رواه عنهما حرب في مسائله (ص 44 0). 
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وعن أبى موسى قال: قال رسول الله ي «ثلاثة لا يدخلون الحنة: 
مدمن الخمر» وقاطع الرحمء ومصدق بالسحر» رواه آل وابن 
حبان فى (صحیحه»)'. 


© 


4 
2 
ف 
/ 
يقول الشيخ يَمَدآنَه: (باب ما جاء في التنجيم): أي: باب ذكر ما ورد 
في التنجيم» وفي حكمه وأنواعه. 
والتنجيم: هو النظر في النجوم» والاستدلال بهاء والعلم المتعلق 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)”". 
وعلم النجوم هو التنجيم» وهو ضوت من السحر» ولهذا أورة 
الشيخ في آخر الباب حديث أبي موسى: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 
الخمر» وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر)؛ فيقال: كينفته استدل الشيخ 
والمنجم مصدق بالسحر. 
قال العلماء: والتنجيم نوعان: علم التأثير» وعلم التسيير". 
)١(‏ أخرجه أحمد (190594).» وابن حبان (1۱۳۷)» وأبو يعلى »)۷۲٤۸(‏ والحاكم 
)۷/۲۳٤(‏ وصححه. 
(۲) تقدم تخريجه في (ص .)55١‏ 


(۳) ينظر: الإبانة لابن بطة (7/ ٤٤۲)»ء‏ وبيان فضل علم السلف لابن رجب (ص 0 - 
.(v‏ 
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- وعلم التأثير: هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير 
الكواكب واجتماعها وافتراقهاء وهو محرم بالإجماع كما حكاه شيخ 
الإسلام ابن تيمية”©» ومنه ما هو كفر أكبر؛ كاعتقاد أن النجوم فاعلة 
ومؤثرة بنفسهاء وأنَّ الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن إرادة النجوم؛ 
وهذا تأليه للنجوم» وهو الذي كان يصنعه الصابئة قوم إبراهيم. 

- وعلم التسيير: وهو علم سير النجوم من الشرق إلى الخرب» 
ومعرفة طلوعها وأفولها وما تدل عليه» وفيه خلاف» قيل: بأنه 
مكروه» وقيل: إنه لا يجوز وقيل: إنه جائز» وهذا هو الصواب؛ فهو 
علم نافع أشن الله به على اليناة» قال مالي ار ا زو جل افر 
الم لت دا بها ف دهت آلو والح قد فصلا الات لوم تتكئوت © »4 
[الأنعام]» وقال تعالى: وَياَلتَجهُمَ همدو 4 [النحل]. 

«قال قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا 
للشياطين. وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك؛ أخطأ وأضاع 
نصیبه» وتكلف ما لا علم له به)). 

خلق الله هذه النجوم لثلاث: 

- زيئة للسماء كما قال تقال : م را الم ادنا رة المي 
© [اليافات]ء لوریت سما السا يِمَصَِيحَ وجه € ا ۷ وقال 
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تعالى: #وَلقدَرَنَتَا اسما لدا م صبيح مجحلا يوم سين [الملك: 5]. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (75/ .)١97‏ والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية 
(ضن 5 55): 
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- ورجومًا للشياطين كما في قوله تعالى: # وقد جَعَلَنَاف السماء 
روجا وربا ردت © وَحَفِظتهاعن کل شبن جير © € [الحجر]. 

- وعلامات يهتدى بها كما في الآيتين المتقدمتين. 

(فمن تأول فيها غير ذلك): يعني: مَن اعتقد غير هذه المعاني 
الثلاثة: (أخطأً وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به)؛ لأنه أشغل نفسه 
بما لاخير فيه» وتكلف ما لا علم له به بالدعاوى الكاذبة» مثل قولهم: 
إذا ولد في النجم الفلاني» فإنه يحصل له كذا وكذاء من السعادة أو 
الشقاء! 

قال الشيخ: (وكره قتادة تعلم منازل القمر): القمر له منازل» وهي: 
هايا وفشروة مرا وکال بها على فصول السنة# رلكل منزل نجم 
يعرف باسمه» وتسمى الأنواء» وهي ثمانية وعشرون نجمًا في السنة. 

(ولم يرخص ابن عيينة فيه): أي: في تعلم منازل القمر» وهو علم 
التسيير» فالنجوم يهتدى بها في معرفة الزمان والمكان؛ فتعرف بها 
الجهات» وتحديد القبلة للصلاة» وهذا لازم مستقر لا يتغير يشاهده 
الناس» والنجوم يستدل بها على الزمان والمكان؛ قال تعالى: #وَعَلمتٍ 
ياوه OS‏ [النحل]» وفي الظلمات؛ قال تعالى: HES:‏ 
ج ڪر النج وم لته وأ هاف دمت ار وخر * [الأنعام: 91]. وقد وجد 
في هذا الزمان وسائل حديثة يهتدون بها ويستدلون بها؛ فيعرفون بها 
القبلة والجهات» ويعرفون بها المواقع» ولكن هذه الوسائل طارئة غير 


(۱) تنظر أسماؤها في: مفاتيح العلوم (ص‌۲۳۹-۲۳۸). 
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ثابتة» وتنقطع إذا بطلت هذه الحضارة وبطلت مقوماتهاء وأيضًا هي 
قابلة للخطأ؛ لأنه يمكن أن يحصل فيها خللء أما هذه النجوم فهي ثابتة 
بنظامها المحكم. 

(ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق): هما الإمامان الكبيران 
المحدثان» ولاشك أن قولهما أرجح من قول قنادة وابن عبينة» وهذا 
في علم التسيير» أما علم التأثير -كما تقدم- فلا ريب أنه حرام» والمنجم 
يدخل في السحر والكهانة» لأنه من جنس الكاهن» وهو داخل في اسم 
العراف كما تقدم أن العراف: اسم للكاهن» والمنجم» والرمالء 
ونحوهم؛ لأنه يدعي المعرفة ويستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية 
بأنه سيحدث كذاء أو أنه قد حدث كذا؛ فيستدل بالنجوم وباجتماعها 
وافتراقها وحركتها على الحوادث الأرضية. 

(وضو أبن هرس قال قال رول اا 2 و لو باون ا 
مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر» رواه أحمد وابن حبان 
فى (صحيحه)). 

هذا الحديث من أحاديث الوعيد: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 
الخمر): الإدمان هو المداومة على شرب الخمر» ففرق بين مَّن يشرب 
الخ أحباناةوينة قو هو ممن لا بضر غه ويشيريه داتماء و كلك 
المصر على شرب الخمر لا يتوب منها هو مدمن. 

«وقاطع الرحم»: هذا أيضًا من أهل الوعيد» وكل من: إدمان الخمرء 
وقطيعة الرحم» من كبائر الذنوب. 


200 تنظر: (ص١١0).‏ 
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«ومصدق بالسحر): قد يكون التصديق بالسحر كفرًا؛ لحديث: «مَن 
أتى كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد كَلةِ)0". 


(فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق النجوم). 

الحكمة في خلق النجوم تقدم في قول قتادة: («زينة للسماء» 
ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها»). وأدلتها من القرآن ظاهرة. 

(الثانية: الرد على مَن زعم غير ذلك). 

يعني من اعنقد بان لها تأثيرًا في الحوادث الأرضية؛ وأنَّ ولادة هذا 
الإنسان وما يحصل له من سعادة وشقاوة» أو ما يحدث من حروب» 
أنها بسبب تأثير النجوم. 

(الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل). 

أ منازل القمر. 

(الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل). 

يريد الشيخ أن الوعيد لاحق بمن يظهر التصديق بالسحرء وهو يعتقد 
أنه باطل. 

000% 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص”007). 
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باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 

وقول الله تال« و ررك كو تكزوخ 40 ا 

وعن أبي مالك الأشعري نة أنَّ رسول الله بلا قال: «أربع 
فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن 
فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». وقال: «النائحة إذالم 
تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من 
جرب» رواه مسلم'". 

ولهما'" عن زيد بن خالد عة قال: «صلى لنا رسول الله كل 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلء فلما انصرف 
أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم) قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كأما 
مَن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بی كافر بالكوكب». 
وأمامّن قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بی مؤمن بالكوكب). 

ولهما”" من حديث ابن عباس معناه» وفيه: «قال بعضهم: لقد 
صدق نوع كذا وكذاء فأنزل الله هذهالآية: لقلا افم يِمَوقِع جور 
® إلى قوله: لرن 40 [الواقعة]. 

> 


.)۹۳٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۷١( أخرجه البخاري (855)) ومسلم‎ )۲( 


)۳( أخرجه مسلم (۷۳) دون البخاري. 
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بعدما ذكر الشيخ ما جاء في التنجيم» ذكر أمرًا من أمور أهل 
الجاهلية له تعلق أيضًا بالنجوم» وهو الاستسقاء بهاء ومعناه: الاعتقاد 
بان للنجوم تأثير في نزول الغيث؛ وأصل الاستسقاء طلب السقياء ولهذا 
إذا نزل عليهم مطر قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ أي: بسببه» والأنواء 
جمع نوء» وهي نجوم معروفة» تنوء يعني: ترتفع وتنهض وتطلع""» 
وتعرف بالأنواء» وهي نجوم معروفة بأسمائهاء وأهل الخبرة يعرفون 
أوقات طلوعها ومواضعهاء وكان أهل الجاهلية يستسقون بهاء وينسبون 
المطر إليهاء ويقولون إذا نزل عليهم المطر: هذا بالنجم الفلاني» يعني 
بتأثيره حصل المطرء ويقولون هذه العبارة: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

وتظهر مناسبة هذا الباب والذي قبله ل «كتاب التوحيد)؛ بأنَّ كلا من 
التنجيم والاستسقاء بالنجوم يتضمن نوعًا من الشرك الأكبر أو الأصغرء 
وادعاء شيء من علم الغيب» وفي الباب آية وحديثان. 

(وقول الله تعالى: « عون ركذن @) [الواقعة]). 

سيآتي ذكر سبب نزولهاء وشرحها في المسألة الأولى. 

(وعن أبي مالك الأشعري هَن أن رسول الله بيا قال: «أربع في 
متي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحسابء والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة»). 


.)١757/1١( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
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هذا خبر من النبي كلبوالصلألسك؛ بأن هذه الخصال الأربع من 
خصال أهل الجاهلية تقع في هذه الأمة بعده بي وتبقى. 

وقوله: («أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن)): يعني: من 
عادة أهل الجاهلية. 

وقوله: («الفخر بالأحساب»): يعنى: بالمآثر والأعمال التى كانت 
من الآباء؛ كالشجاعة والكرم وحفظ الجوارء وكان العرب يتفاخرون 
بها؛ فيقول الرجل: كان أبى شجاعاء وكان أبى كريمّاء وكان آبائى سادة» 
وكانوا عظامًا؛ فيتعاظم بذلك» ويتطاول على الناس. 

(«والطعن في الأنساب)): يشمل الطعن في نسب الرجل إلى أبيه أو 
إلى تياو ويف أيقول: انت ات ع تايل هن الموالىءقييو آرلا 
سب وتنقصء ثم إنه سبب للفتن والعداوات. 

(«والاستسقاء بالنجوم»): وذلك بنسبة المطر إليهاء فكانوا ينتظرون 
طلوع النجم لحصول الغيث؛ فقلوبهم متعلقة بهذه النجوم؛ لأنهم يرون 
أنها أسباب مؤثرة» ومن يعتقد أن النجم مؤثر بنفسه» فهو كافر الكفر 
الأكبر؛ لأنه جعل النجم خالقا مع الله ومدبرّاء ومّن قال: إنه مؤثر ولكن 
تأثيره بإذن الله؛ فهذا كفر دون كفر ما لم يتوجه إليه بعبادة؛ فيصير 


مكبر كا به فی العبادة. 


(«والنياحة»): ھی رفع الصوت بالیکاء» وذكر محاسن الهيت»؛ فهذه 


0 ينظر: الأم للا 54١/۳‏ والعدييذ لابن غيد البر 09/5/1550 


a <‏ ا MEE‏ 
0ل الکقف عو مقاصد واب ومسان إن 


يَخْيْلِ 0 کک 


والشاهد من الحديث للباب: الاستسقاء بالنجوم. وزاد في النائحة 
بيان عقوبتها: وقال: («النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب»). 

وقوله: «إذا لم تتب»: قيدٌ في الوعيد» ومفهومه أنَّ مَن تابت من 
النياحة قبل الموت لا تعاقب العقاب المذكور «سربال»: أي: قميص”", 
«قطران» قيل: النحاس الذائب» وقيل: ما تطلى به الإبل من الجرب» 
وهو مايعرف بالتفط”"» ويسمى الآن البترول» «ودرع من جرب): هذا 
يكون من داخل السربال» والجرب: مرض جلدي يصيب الإبل» 
والفعتى: أن الجرب لاتشاره فى الجلد يكو ن كالدرع» وهنذا يدل على 
أن البالعة مخ كباكالذتوب#يل كل هذه الأسور هي من كار الذتوب: 
وخصت النياحة بالمرأة؛ لأنها التي تقع منها غالبًا. 

(ولهما عن زيد بن خالد نة قال: «صلى لنا رسول الله کيا صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم) 
قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما مَن قال: مطرنا بفضل 
الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالك وكب» وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»). 


عن زيد بن خالد نة قال: «صلى لنا رسول الله 45 صلاة الصبح 


بالحديبية»» وذلك سنة ست من الهجرة» عندما جاء النبى با وأصحابه 


.)١١ /۲( ينظر: النهاية‎ )١( 
.)٤۱۹/۷( »)۱۰٥١ /٥( ينظر: لسان العرب‎ )۲( 


:91131-- . باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


للعمرة؛ فصدهم المشركون؛ فأقام النبي بيا بالحديبية حتى حصل 
التفاوض وتم الصلح» وكان من شروطه أن يرجعوا ذلك العام. 
فالمقصود: أنه عَبََآصَكمْوَالسَكمْ صلى بأصحابه ذات يوم من هذه الأيام 
على إثر سماء» يعني: على إثر مطرء أي: بعد مطر”"» والسماء: تطلق 
غلى كل ماغلا؛ فكل ماغلا فهو سماء» وتطلق غلى السماء الميئية 
السبع الشداد””"» وفي هذا الحديث: أطلق السماء على نفس المطرء 
وهذا من توسع العرب في لغتهم. 

فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أي: قال الرسول ل : «قال: أصبح): أي: 
قال الله» فهو حديث قدسيء لأنَّ الرسول يرويه عن الله 

(«فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته)»): أي: هو من عطائه 
وبره» ومن فضله ورحمته؛ («فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب)): أي: 
مويق بأن الل او ا 

(«وأمامَن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا»): يعني: حصل بذلك النجم؛ 
يقول الله: «فذلك كافر بي)؛ لأنه أضاف نعم الله إلى غيره. 

(«مؤمن بالكوكب»): أي: مؤمن بأ الكوكب هو الذي أغاثهم» وهو 
الذي أنزل لهم المطرء فمن استقر في نفسه أن هذا بتقدير الله وتدبيره» 
ومن إحسانه وفضله ورحمته؛ فذلك هو المؤمن الشاكرء ومن تمام 
شكر الله: أن يستعين بنعم الله على طاعته» أما مَن قال: هذا بفعل 


.)5057/5( ينظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)۳۹۸/۱٤( ينظر: لسان العرب‎ )۲( 


ككل لعن مَتاصِد وبمار 2 2155118 
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النجم» أو بفعل كذا وكذا من الأسبابء كأن يقول: هذا بحولي» وهذا 
بعلمي؛ فهذا نسب نعم الله إلى الأسباب وغفل عن ربه؛ فلذلك قال 
أهل العلم: «إن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد». 

(ولهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه: «قال بعضهم: لقد صدق 

5 5 0 7 ت رفوت کے 00 

نوء كذا وكذا؛ فأنزل الله هذه الآبة: قل اَم يموق ع تجو ©* إلى 
قوله: نکن @4 [الواقعة]). 

في هذا الحديث ذكر سبب نزول هذه الآيات من سورة الواقعة» 
وقول الشيخ: (معناه): يريد أن ابن عباس روى معنى حديث زيد بن 
الک کت كافر بالل ال ذلك كان بالحدويةة بل ظاهره أن 
ذلك على إثر مطر كان فى المدينة. 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «الواقعة»). 

وهي قوله تعالى: « عون رھ كر تک ©)4 [الواقعة]. المعنى: 
الله كفرهاء وبئس ما استعاضوا به» وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: 
لایر تیال ال پات ل کر 4 اإبراهيم: +15" 


(الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية). 


وهي المذكورة في الحديث. 


0 کل ق ال 0 


ا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


(الثالشة: ذكر الكفر في بعضها). 

وهي الاستسقاء بالنجوم؛ لقوله في الحديث: (١مَن‏ قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»). 

(الرابعة: أنَّ من الكفر ما لا يخرج من الملة). 

الكفر: منه أكبر يخرج من الملة» وأصغر لا يخرج من الملة» فمن 
قال: مطرنا بكذا وكذا؛ فهذا كفر أصغر مادام أنه لا يعتقد بأنها مؤثرة 
بنفسها مستقلة عن الله» وهكذا الطعن في الأنساب هو كفر» لكن لا 
يخرج من الملة. 

(الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرا بسبب نزول 
النعمة). 

هذا من كلام الله في الحذيث القدسيء ومعتاه: أن الناس إذا أنه 
الله عليهم نعمة من غيث وغيره؛ يصيرون فريقين شاكرًا وكافرًا» فمن 
أقر بأنَّ النعمة من الله فهو الشاكر لربه» وهذا من الإيمان به» ومن 
أضاف نعمة الله إلى غيره؛ كمن ينسب المطر إلى الكوكب كمن يقول: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بنعمة الله» وهو نوع من الكفر بالله 
لقوله تعالى: («فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»)؛ فأول شكر النعمة 
الاعتراف بالمنعم» وأول كفر النعمة جحد المنعم» وقد قابل تعالى بين 
الشكر والكفر في قوله: 5او ڪون ممم وق ڪرو ل وَل تڪ مرون 


اق 
ايل عر سب رد رجا 


1 7 اھ ا یو جر مه 1 
4 [البقرة]» وقال: # ود تاڏن رركم ا ر انيه حكر وَلِين 
ر 0 6 وو 
ححَدَرَرٌ إن عذلى لشديد © € [إبراهيم]؛ فتكفل للشاكرين بالمزيد» وتوعد 


كل كمعن مید وبمار فل 255118 
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(السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع). 

يعني: ينبغي للإنسان عند حدوث النعمة أن يتذكر فضل الله عليه 
ويشكره» فهذا من الإيمان» ويجب أن يرجع الإنسان إلى عقيدته» ولا 
يغلب عليه فكر أهل الجاهلية واعتقادهم. 

(السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع). 

أي: التنبه للمراد بالكفر في هذا الحديث للحذر منه ومعرفة سببه» 
ونه كفر دون كفرء وقد يرتقي حتى يكون كفرًا أكبر. 

(الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا»). 

هذا قول آهل الجاهلية» يقول أحدهم: لقد مطرنا بنوء كذا وكذا؛ 
فذلك كافر بالله» مؤمن بالكوكب. 

(التاسعة: إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟2). 

هذا أسلوب من أساليب التعليم» وهو إلقاء المسألة بصيغة السؤال» 
ومن ذلك: مجيء جبريل للنبي يسأله عن مسائل؛ ليسمع الناس جوابها 
من فمه بي" فإظهار المعنى بصيغة السؤال هو من أسباب التطلع 
للجواب ثم استقراره في القلب» ولهذا قال الرسول لأصحابه بعدما 
صلى: («هل تدرون ماذا قال ربکم؟))» ليقبلوا عليه فيسمعوا جواب 
هذا السؤال ويعوه. 


(العاشرة: وعيد النائحة) . 


)١(‏ أخرج البخاري (050) من حديث أبي هريرة نة ومسلم (۸). )۱١( »)٩(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب وَرَإيَدعَتهُ. 


ج وا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


يعني ما جاء في الحديث» وقال: («النائحة إذا لم تتب...») إلى 


آخره. 
0O04‏ 


At 
0 0 
Ae ا‎ 
ڪي‎ 0 010 
ا‎ 
52 عو خي ا‎ 


وقوله: # فلإ ن کات ا إلى قوله: e‏ 
أله ورسولوه € [التوبة: 4 ؟] الآية. 

عن أنس يرعن أنَّ رسول الله ية قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» أخر جاه . 

ولهما”" عنه قال: قال رسول الله َك «ثلاث من كن فيه» وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منهء كما يكره أن يقذف في النار». 

وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى..» إلى آخره”” 

وعن ابن عباس عتا قال: «مَن أحب في الله وأبغض في 
الله. ووالى في الله. وعادى في اللهء فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن 
يجد عبد طعم الإيمان -وإن كثرت صلاته وصومه- حتى يكون 


000 البخاري »)٠١(‏ ومسلم (55). 
9 السشاري 0107 روسل 16 
© البخاري 410 


437173114 باب قول لله تعالى: نالاس نيدن دون اانا 


كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 
يجدي على أهله شيئًا». رواه ابن جرير”". 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: 9وَتََطَمَتَ به مْالْدسْبَاب ®) 
[البقرة]. قال: «المودة». 


© 


4 

2 

4 

( 

قوله: (باب قول الله تعالى: رمن الاسم يدمن دون أنه نداد 
يموده رحب آل 4 [البقرة: :)]٠٠١‏ أي: هذا باب قول الله ترجم الشيخ 
للباب بالآية» وقد تقدم نظير ذلك فوع عدة بو اف290 ويفهم موضوع 
الباب من الآية» وما بعدها من النصوص؛ فيقال فى ترجمة الباب: باب 
ما جاء فى المحبة أو باب من الإيمان: حب الله ورسوله أو باب من 
الإيمان: الحب في الله والبغض في الله وينبغي أن يعلم أن المحبة: 
وهي عمل قلبي آنواع: 


8 
2-39 


)١(‏ لم نجده عند ابن جرير الطبري» ولقد عزاه إليه أيضًا ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم )١115/١(‏ واستنشاق نسيم الأنس كما في مجموع الرسائل (۳/ .)٠۳‏ 
وقد أخرجه ابن المبارك فى الزهد (720517). وله شاهد من حديث البراء كما 
مئاق كن الس ١29140‏ تراب اا ر کا ع ابى دارو 00 
آرت هری الان هو آلب فى االو الف فى آلا وشواهد ابرع ترق 
الخ ٣ ` OTA (FA‏ ۰ 

(؟) رواهابن جرير (۳/ ۲۷)» وابن أبي حاتم »)١5957(‏ والحاكم )۳۰۷١(‏ وصححه. 

(۳) تنظرة ( ص ۳۷۴ لض )لاص /08), 

(9) ينظر: طريق الهجرتين (۲/ (1٤١-1٤١‏ والجوات الكافي (ص 44-447 4): 


ف ه 1 
ل يديك OL‏ 
دارا ن 
3 


الايد يد الور مو وي اا 
وماله؛ كقوله تعالى: ¥ ويون لمال حا جنا @€ [الفجر]» وقوله: # وَيظْعمُونَ 
العام عل خد 4 [الإنسان: ۸]» ق فل ان کت انا كرو تسر » 
االعوية: ٤‏ 

إلى قوله: «أَحَبّ | 

الثانى: محبة إيمانية» وهى: محبة الله ورسوله» ومحبة ما يحبه الله 
ورسوله» وهي: المحبة لله وفي الله. 


00 


ڪرش أده ورسوليه © [التوبة: ٤‏ ؟]. 


س او کے 
| ڪر 
عم 


الثالث: محبة شركية» وهي: محبة أحد مع الله كمحبة الله؛ كمحبة 
0 0 كما في قوله تعالى: ومن الاسم يدمن دون 
E‏ يموده كح اه 4 [البقرة: :1 قيل : كحبهم لله» وقيل: كحب 
حي لله» والأول أظهر؛ لأن داه تسوية الأنداد في الله بالمحبة» 
وقد قال تعالى عن المشركين أنهم يقولون لآلهتهم» وهم معهم في 
النار: # تاه ان ڪال صَلَلٍ مين دوي برب ألْعََمينَ 4 [الشعراء]. 

إذن؛ فالمحبة الشركية هي من الشرك الأكبرء وأما المحبة الطبيعية 
فلا يلام عليها الإنسانء ولا يآثم بهاء إلا إذا قدم محبوبه على ما يحب 
الله ورسوله؛ كما قال تعالى في المحبوبات الثمانية: #قُلٌن كارت 
بوكر 4 إلى قوله: # اح ا گرم أَيَهوَرَسُولوِء چاو في سیر 
ربصو حى 5 اار4 [التوبة: 4 7]. 

فمحبة هذه المذكورات محبة طبيعية» وقد رتب الوعيد على تقديمها 
على محبة الله ورسوله. والجهاد في سبيله» وأما المحبة الإيمانية؛ فهي 


.)١14ص( تقدم في‎ )١( 


:4995591152 باب قول اله تعالى: ولاس یدمن دون 4 دع 


آيتين» وثلاثة أحاديث» وبعض الآثار: 

ا الأولى: قوله تعالى: رمَا لاس من يِذ من دون AEE‏ 

RE‏ كح أنه € [البقرة: )٥‏ يخبر تعالى عن بعض الناس» وهم 
و أنهم يحبون أندادهم الدع ألهوهم مع الله» پر أندادًا؛ 
أي: نظراء لله» أنهم سووهم به في المحبة ثم قال تعالى: #وَالْرِنَءَامَمْوَا 
ا ل ا ا لآندادهم» 

الآية الثانية: قوله تعالى: # قل إن کات ءَابَآوْكرٌَ €[التوبة:٤٠]‏ الآيةه 
وتسمى آية المحبوبات الثمانية» ومحبة هذه المحبوبات هي من المحبة 
الطبيعية» وفي الآية تهديد ووعيد لمن قدم محبة هذه المحبوبات على 
ية الله وز سو له و الاد قن سبيلة» وذلك قزل ل لاحن كفت 
اله يأمروء * [التوبة: 74]» ويشهد لمعنى هذه الآية قوله كَِِ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”"'؛ بل 
ومن النفس» كما قال النبي بي لعمر: «حتى أكون أحب إليك من نفسك» 
فقال عمر: «إنك أحب إلى من نفسى» فقال &ل4: «الآنيا عمر)(", فنفى 
يك الإيمان عمن لم يكن الرسول أحب إليه حتى من نفسه» والإيمان لا 
فقد تضمن ذكر المحبة الإيمانية» وهي: محبة الله ورسوله» والمحبة 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك وََيدْعَنه. 
(۲) أخرجه البخاري (57777) عن عبد الله بن هشام ركن 


SS IID HINE 


لله. وإذا تحققت المحبة الإيمانية استلزمت كراهة الكفر والكافرين» 
كراهة شديدة حتى يكره المسلم أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في 
الناره وقد أخبر النبي يله أن مَن تحقق بهذه الخصال القلاث وجد بهن 
حلازة الإيماة: وعدا يدل على أن للإيمان حلاوة معنوية يجدها المؤمن 
في قلبه» وهي: أعظم وألذ من الحلاوة الحسية» وفي الرواية الأخرى: 
«لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
اعا إلى الى اح قول ال ية غاي ا اة ان 
يجدها إلا من حصلت له الخصال الثلاث» ومن شواهد المحبة الإيمانية 
ما جاء عن ابن عباس أنه قال: «مَن أحب في الله. وأبغض في الله 
ووالى في الله. وعادى في الله؛ فإنما تنال ولاية الله ولن يجد عبد طعم 
الإيمان -وإن كثرت صلاته وصومه- حتى يكون كذلك» وقد صارت 
عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئًا)؛ 
فهذه أربعة أمور: 

- الحب والبغض عملان قلبيان. 

- والموالاة والمعاداة» وهما أثر الحب والبغض» ويكونان بالقلب 
والقول والفعل» وعلى هذا فهما أعم من الحب والبغخض. 

وأقاد هذا لكام ]نيولكية الل لهال الأأييةه الأروة ول بد العين 
طعم الإيمان» وهو حلاوته إلا إذا تحقق بذلك» ويشهد لهذا الأثر قوله 
E‏ أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله» وتبغض في الله) رواه 
الإمام أحمد" ومع هذه المنزلة للحب في الله وللبغض في الله» 


)١(‏ برقم (18814) من حديث البراء بن عازب 55ن 


:4919159311115 باب قول انه تعالى: رالا یدمن دون اون5 - ۳د ع] 
يأسف ابن عباس لما صار إليه أمر الناس في هذا الشأن؛ فيقول: «وقد 
صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله 
شيئًا»؛ أي: لا ينفعهم» وإذا كانت هذه حال الناس في زمن ابن عباس 
فكيف بالعصور المتأخرة؟! 

روات ل د امر الى SS‏ 
عباس لقوله تعالى: #وَتَقَطََحَتَ به لساب ©4 [البقرة]» قال: «المودة». 


(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «البقرة»). 

وهي قوله تعالى: #أوَِنَأَلكَاس يدمن دون أله رادا [البقرة 
5ه وتقدم تفسيرها. 

(الثانية: تفسير آية (براءة»)). 

زعي وله هال فلإ اك امعط ب اق ولق E‏ 


8 : نڪر و غر وره و 
وسن روا اح ڪمن لَه وولو ھا في سبل فصوا 
ا اا [التوبة: ٤‏ ۲]» وتقدم تفسيرها. 

(الثالغة: وجوب محبته بي على : النفس والأهل والمال"). 

ای وتقديمهاء والحديث صريح في هذا؛ قال: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين). فإذا كان هذا فى محبة 
الناس فيجب على المسلم أن يحب الرسول فوق محبته لأقرب الناس إليه. 
)١(‏ في نسخة: (وتقديمها على النفس والأهل والمال)» وفي نسخة أخرى كما في 

شرح السعدي: (وجوب تقديم محبته كَِةِ على النفس والأهل والمال)» وصوّبها 

ابن عثيمين ولم يشر دغش العجمي لأية نسخة خطية. 


نل كمعن مَتاصِد وبمار 2 21555118 


(الرابعة: أنَّ نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام). 

لآنه ليس كل تفي للإيمان تفي لأصله؛ بل يأتي كثيرًا لنفي كماله 
الواجب» وهذا الحديث من نفي الكمال". 

(الخامسة: أن للإيمان خلاوة قد يدها الأنسان وقد لا يدها 

فمن وجدها فهو مؤمن حقا؛ قال يلِ: "ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان». وفي اللفظ الآخر: "ثلاث مَن كن فيه وجد طعم الإيمان»)”". 

(السادسة: أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا 
يجد أحد طعم الإيمان إلا بها). 

يريد ما جاء في أثر ابن عباس: «من أحب في الله. وأبغض في الله» 
ووالى في الله» وعادى في الله» فهي أربعة. 

(السابعة: فهم الصحابي للواقع: أنَّ عامة المؤاخاة على أمر الدنيا). 

يريد الشيع أن قول ابن عباس اقل سارت عامة النواعاة على 
أعر التبا يدل على أنه خر حال الاس لس غافلة ولا غاا بل هو 
حاضر مخالط للناس» مدرك لما هم عليه والناس في هذا المقام طرفان 
ووسط؛ فمنهم المفرط في مخالطة الناس» وتتبع آخبارهم» ومنهم 
المفرط في العزلة لا يدري شيئًا عما يجري» وخير من هذا وذاك 
المتوسطء وهو الذي لم يفرط في مخالطة الناس» ولا في البعد منهم. 


.)5١/-5٠5ص( والإيمان الأوسط‎ ».)١5-١5 ينظر: الإيمان الكبير (ص‎ )١( 
.)٤۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ey‏ باب قول الله تعالى: ولاس ميدن دوز 


(الاسة: تقسبير: AT E‏ تَفَطعتٌ برا ات (0* [البقرة]). 


وا ای قن ر اا و ی ابن ضبان اا ات 
بالمودة يدل عليه القرآن؛ كقوله تعالى SE SE‏ 51 
إل ألمتّقِيرت ©4 [الزعرف:» وقال تعالى عن المشركين وأوثاتهم: وال 
إَِمَا تفرص ذون اله ويا مود ڪر في الْحَيَزةٍ اة 
يكذ و س ببعض وَيَلْعَنُ بعصم بعصا [العنكبوت: .]۲١‏ 
ا e‏ 


2 م 


أخدًا من قوله تعالى: ¥ ونال اس من یذ من دون لَه ان دادا جور 
كح أل # [البقرة: »]٠٠١‏ على أحد التفسيرين» ودر ااه يو دي 
عسي الموتين لله ره ر مر جر © مول اليه على ها الا عجار أن 
المشركين يحبون أندادهم محبة شديدة. 

(العاشرة: الوعيد على مَن كانت الثمانية عنده حب من دينه) . 

الوعيد الشديد على مَن م أحن هذه الشاك ا 
ورسوله؛ لقوله تعالى: فرشو احق از آله بام وا ادف 


لْمَوّمَاْقنِسِقِينَ @4 [التوبة]. 

(الحادية عشرة: أن من اتخذ ندًّا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك 
الأكبر). 

اخذامن قوله تعانى : وين ا اس يقوذ عن طون ار لام در 


ا e‏ 5 ا ا فين أب مارا 


2000 تقدم في (ص55١)»‏ ( ص .)٥ ٥٩‏ 


> م سے NA‏ 7 
هه الگقٹ عن مَتاصِد اواب وَسسَائل كل فين SS RID‏ 
گم آله مت یله ا لله قر مشر ك كاقية لأثه سوق مغو ده 
بالله فى الميحية. 
GOOG‏ 


:49593191155 +اب قول الله تعالی: اننطو جوف ری ) 
(؟۳( 


© 


و 


باب قول الله تعالى: 8 | 6 سر 
اه حاون | 7 E‏ ن 09 > لآل عمران!. 


هن ءا د 
3 وان لكر وليف إل اه ...€ [التوبة: 18] الآية. 

وقوله: # وهن لاسن يَقُولُ اصن اله 
كحَدَابٍ أله € [العنكبوت: ]٠١‏ الآية. 

عن أبي سعيد عن مرفوعًا: (إنَّ من ضعف اليقين: أن ترضي 
الناس بسخط الله» وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما 
لم يؤتك الله إِنَّ رزق الله لايجره حرص حريص,» ولا يرده كراهية 
كاره)0". 

وعن عائشة كتا أن رسول الله ية قال: «مَن التمس رضا الله 
بسخط الناس؛ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومّن التمس رضا 


الا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ ١٠٠)ء /٠١(‏ ١٤)ء‏ والسلمي في طبقات الصوفية 
(251-54» والبيهقي في شعب الإيمان (۲ .)٠‏ قال أبو نعيم(١٠/١5):‏ «وهذا 
الحديث مما ركب على أبي يزيد البسطامي؛ والحمل فيه على شيخنا أبي الفتح 
(ابن الحمصي) فقد عثر منه على غير حديث ركبه) . وحكم الألباني في الضعيفة 
)١1587(‏ على الحديث بأنه موضوع» وقال الشيخ سليمان في التيسير (۲/ 807): 
الإسناده ضعيف ومعناه صحيح). 


1ل الگشف عن متمد وبر SS IID iii‏ 


الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» رواه ابن 
حبان في صحيحه'"' 


© 


0 
02 
قوله: (باب قول الله تعالى: ل لما ليطن موف ءرد 
َافْهْرَ وََافوْنِ إن موصن @4 [آل عمران])» ترجم الشيخ لباب يالآية» 
وقد فعل مثل ذلك في أبواب كثيرة كما تقدم وكما سيأتي"» وهذه الآية 
و 0 جاء يخوف الرسول ئي والمؤمنين؛ فأنزل 
الله: مين وَالَلَمُوْاَلنَا الاس دمع کور کرد ینا [آل 
عمران: ۱۷۳] إلى قوله: e‏ مهومن )4 [آل عمران]”©» والخوف 
من أعمال القلوب» وهو أنواع؛ أفضله: خوف الله» وهو أعظم مانع من 
معاصي الله؛ من ترك واجب أو فعل محرم» وهو واجب فإن الله أمر به؛ 
فقال: افون إن ممن © 4 آل عمران]» وقال: # قلا شرا الاس 
والكقون 8 انافي عفن وات دعاق ةوا اد الصا غل 
تعالى في الملائكة: ا اون رر من وهر 4 [النحل: »]٠١‏ وقال في 


سے | ےم ےر 


الأنبياء والصالحين: « إو اوا سدرعوت ف الْحَيراتِ ويدوا ربا 


000 أخرجه ابن حبان (777)» والقضاعي في مسند الشهاب »)٥٠٠(»)٤۹٩۹(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (1018) بنحوه. وللحديث طرق وشواهد تنظر في 
الصحيحة .)5711١(‏ 

7 ينظر على سيل الال ( ھی ١7‏ ۴ ھی ۹٣۲‏ ( می۸ )+ ويظر ما پا في: 
(ص555)؛ ( ص1۸ »)٥‏ (ص/91 0). 0 

() ينظر: العجات في بيان الأسباب:(؟/ 944-1/99). 


ت باب قول الله تعالى: كنطو وك ...4 


وَبَعَبَا # [الأنبياء: »]۹١‏ وقال تعالى: اجا ف ج ورعن مَس لج بون 
ربهر حرفا وَطْمَعً #4 [السجدة: »]1١‏ وهذاالخوف من الإيمان» ومن الخوف: 


ور على الأنيناء كما قال تعالى عن إبراهيم: ¥ امنهر جد 4 
[الذاريات: ۲۸]» وقال تعالى عن موسى: وکس في تيوه خم موی © * 


0 و 
دو سدس دج و 


اطه]ء وقال: إن فلك متهم فسا حاف أن يمون 4 [القصص]ء ومن 
الخوف ما يسميه العلماء خوف السر"؛ كخوف المشركين من آلهتهم 
من الأصنام والأموات» وسمي خوف السر؛ لأنه خوف ناشئ عن اعتقاد 
ناطل» ليس له سيب محسوسن ولا معقول» وهذا الخوف من الشرك 
الأكبر» فهو نقيض خوف الله الذي هو توحيد وإيمان» ومن خوف الله؛ 
الخوف من العذاب وسوء الحساب» فعلم -مما تقدم- أنَّ الخوف ثلاثة 
آنواع: 

أحدها: خوف الله» وخوف عذابه» وهو من الإيمان» وعبر عنه في 
القرآن بأربعة ألفاظ: الخوف» والخشية» والرهبة» والتقوى؛ قال تعالى: 
د اهر وَحَافونِ إن تر ومین 4 (آل عمران]» وقال: لإقلا نشو الاس 
وَلَخَْسَوَن 4 [المائدة: ؛]» وقال: ايى َأَرَعَبُونِ @€ [البقرة]» وقال: وى 
اتون ®4 [البعرة1» ومون يولي الأب ©4 [البقرةا. 

الثاني: الخوف الطبيعي» وهذا لا يمدح ولا يذم» إلا إذا أفرط فيه 
الإنسان فصيره جباناء وقعد به عن الجهاد. 


۸٤۷/9 نظن الذوز البعنية(71//5(:)57/1)هوالعسسير‎ ١ 
.)86650-/851//5( ينظر: التيسير‎ )۲( 


2 ل u‏ الل لاك 
اکٹ عن مَقاصِد واب سالك رفن SS RID‏ 


الثالث: خوف السرء وتقدم تفسيره وحكمه. 

وقد تصمين الباب ثلث آياك» وحدقين: 

الثانبة: ‏ قوله: ورش إلا أيه 4 اة 0۸ء قاد من الله خلى 
المؤمنين بالله واليوم الآخر؛ بأنهم يخشون الله» ولا يخشون سواه. 

الثالئة: قوله: مجَعَلَفِتَمَةَ لئس كَمَدَاِ أنه 4 [العنكبوت: »]٠١‏ ذم لبعض 
مَن ادعى الإيمان» ثم أذاهم المشركون بسبب إيمانهم» فجعلوا فتنة 
الناس» وهي: أذاهم لهم فصاروا يتقونها بترك الإيمان كما يتقى عذاب 
الله بترك الكفر» ويسرون ذلك إلى المشركين ليكفوا عنهم فهم منافقون؛ 
للمؤمنين قالوا لهم: ©#إِنَّاكنًا مَك( [العنكبوت: »]٠١‏ لينالوا مما حصل 
للمسلمين من غنيمة» فرد الله عليهم بأنه أعلم بمافي صدورهم» فهو 
تعالى يعلم أنهم منافقون. فتبين أن هؤلاء منافقون» خافوا المشركين أن 
يؤذوهم» ولم يخافوا الله» وبهذا تظهر مناسبة الآية للباب» وقد قال 
تعالى في الآية الأولى: ل5ل اهر سافن إن نشم ومین )4 [آل عمران]. 


ا سو سرح ور 


وقوله: (عن أبي سعيد عة مرفوعًا: «إن من ضعف اليقين...) 
حيث الرواية فيه ضعف» وقد تضمن ثلاث علامات لضعف اليقين» 
الأولى: فعل ما يرضي الناس مما يسخط الله» وذلك بموافقتهم 


:437793111522 باب قول اله تعالى: انما رايط یو أولي:.... > 


الثانية: شكرهم على ما يجري الله على أيديهم من رزقه» مع 
الإعراض أو التقصير فى شكر الله. 
الل عن أن ذلك فر الله 

وقوله: («إِنَّ رزق الله لا يحره حرص حريص. ولا يرده كراهية 
كاره»))؛ تضمن ثلاثة اور 

أحدها: أنه لا يحصل من الرزق إلا ما كتبه الله. 

العاني: أن الحرصضى لايا بالرزق الاباةن الله 

الات آنا كي الله ي الزواق ل قر عل من هدو ولا تاتسل 


وقوله: (وعن عائشة ةا أن رسول الله ية قال: اَن التمس 
رضا الله بسخط الناس...2) إلى آخر الحديث» في هذا الحديث وعد 
ووعيد؛ وعد لمن طلب رضا الله ولو يما يسخط الناس» بان يرضى 
الله عنه» ويرضي عنه الناس» ووعيد لمن طلب رضا الناس» ولو بما 
يسخط الله» أن يسخط الله عليه» ويسخط عليه الناس فينقلب عليه 
قصده» وفي رواية أنها كتبت إلى معاوية: «سلام عليك» أما بعد فإني 
ست نول الله كلل رول نتن اليس رقا الله خط الناس: كاه 
الله م افاس دكن اتسس راء الاس يبظ الله .وكلة الله إلى 
الناس» والسلام عليك)'. 


(۱) أخرجه الترمذي .)١5١5(‏ 


تل الگنٹ عن قد وبتر لف SS TID‏ 


(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «آل عمران»). 

تقدم الكلام على قوله تعالی: إِنَّمَا دك ليطن وف ايء 4 [آل 
عمران: [Ivo‏ والقول الصحيح فيها: يخوفكم أ ليون فهذا الخوف من 
الكفار الذي يحمل على القعود عن الجهاد؛ هو من طاعة الشيطان» 
الي 


(الثانية: تفسير آية «براءة»)). 


اا ع کے 


وهي قوله تعالى: # E eT‏ و کر 
وقد لقال كاذ ذَالكحر ورڪ إل [التوبة: .]٠۸‏ فيها دلالة على أن 
ا OT‏ 
وَلْخَْون 4 [البقرة: »]15١‏ وقال تعالى: ED‏ هر افون # [آل عمران: 11/6]» 
ل ل ل 


ر < سس ور 


رست ARIS‏ إلا € [الأحزاب: 4م]. 
(الثالدة: تفسير آية «العكبوت)): 
وهی قوله تعالى: نَا ایی ل 2اا امسا بال ا 6 الاج 


َة الاس که [العتكنوت” 11. فذمهم بخوفهم من الناس؛ فالخوف من 
الناس الذي يصد عن الإيمان وعن القيام بما أوجب الله هو الخوف 


المذموم» وقد يفضي إلى الكفر. وقد يفضي إلى المعصية. 


.)٠٠١ /5( وتفسير الطبري‎ ء»)۲٤۸‎ /١( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 


:437793111522 باب قول اله تعالى: نما َل رايط وف وليك :.... > 


(الرابعة؛ أن البقين يضعف ويقوى): 


والطاعات؛ ولهذا يقول سُبْحَانَهُوَكَلَ: # تََصَيرَإِنَ وَعَدَ آل حَىٌ * [غافر: 
۷ فاليقين يحمل على الصبر؛ قال تعالى: #وَجَعَلَمَا مِنْهُمَْ أَيِمَّةيَقَدُونَ 
ا ا از 
پارا لما صبروا واا بكَاِيَنَا ووت © € [السجدة]. 

(الخامسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث). 

من علامة ضعف اليقين» ما ذكر في الحديث: «أن ترضي الناس 
بسخط اللهء وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك 
الله), وتقدم تفسيرها. 

(السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض). 

إخلاص الخوف بألا يخاف إلا الله؛ قال تعالى: # فلا اهر 
وحَافون [آل عمران: 170]» وقوله: (من الفرائض): يعنى: أنه واجب» 
فيجب على العبد ألا يخاف إلا ربه» وتقدم أن الخوف أقسام. 

(السابعة: ذكر ثواب مَن فعله). 

يشير إلى قوله 5 في الحديث: «مَن التمس رضا الله بسخط الناس 
رضى الله عنه. وأرضى عنه الناس». 

(الثامنة: ذكر عقاب من تركه7. 

يشير إلى قوله في الحديث: «ومَن التمس رضا الناس بسخط الله 

00004۰ 


ويام 
١ 0‏ 
e‏ ا Ne‏ 
IN:‏ 1 لي 
0 
r A‏ 0 


© 


و 


باب قول الله تعالى: «وَكَلّ اله هَوَكلوأ لاتير نين 
4 [المائدة]. 


وقوله: لامرون ار ندا سجر أ و ج كتف ر € [الأتفال: ؟] 
الآية. وقوله : يها لت نَّ حَسَبَكَ أنه [الأنفال: 14] الآية. 

وقوله: #وَمَن بتوکل عل E‏ € [الطلاق: ۲]. 

عن ابن عباس عة قال: ( اله ورا وڪيل @4 
مسرن قالها راهيم لله حين أل في الا وفالها محمد له حين 
قالوا: # | ا إیمتا) [آل عمران: ۱۷۳] 
الآية». رواه البخاري“ 


© 


4 
وك 
42 
ا 
يقول الشيخ: (باب قول الله تعالى: # ول الله مرڪا إن ڪر 

مُؤْمِينَ 46 [المائدة]). وهذا على عادته يمَدُلنَهُ أن يجعل من الآية عنوانًا 
للباب؛ كهنا فون البايدقن فل وغيرهاء وهذا النوع کنیر فون «(كتاب 
التوحيد»؛ وبهذا يعرف موضوع الباب وأنه التوكل» فكأنه قال: باب 
التوكل على الله أو باب ما جاء في التوكلء أو باب فرض التوكلء أو 
2000 البخاري .)٤٥٦۳(‏ 
(۲) تنظر: (ص58 0). و( ص07 0). 


E‏ عر 


[ef باب قول الله تعالى: ول اله موكلا إن حُسْرمُؤْميِينَ4‎ - PISS 


باب من الإيمان التوكل على الله؛ فيفهم موضع الباب من نفس ما 
تضمنه من الأدلة. 

والتوكل: هو اعتماد القلب على الله» وتفويض الأمر إليه؛ فلا يتعلق 
بسواه في جلب نفع أو دفع ضرء ولا يتعلق بشيء من الأسباب؛ بل يعلم 
أن الأمر كله للهء وأنَ الخير كله بيده؛ وأنَ بيده الملك والعطاء والمنع 
بارال تين أن التوكل على الله والاستعالة به مخ مقنضياتك 
توحيد الربوبية وثمراته» ونه من أعظم مقامات الدين» وأجل أعمال 
و ساس ب ا الا 
وول مه [هود: 11]» وقوله تعالى: واد تَيعَمّا يوج ليك مِنْرَيَكَ | 9 

أنه كان يك تاوت حيرا ن وول عا لكك ه تسيلا 48 
[الأحزاب]» وقوله تعالى: # لز اه رن عو ويڪت ڪلت واه يٺ ©4 
[الشورى]» وقرن بالإيمان في قوله تعالى: ادات 54 تلت لھم ءانهو رادت 
یما و هم وسلود © [الأنفال]» وقد ذكر الشيخ في الباب أربع 


~~ 


ايات: 

تضمنت الأولى: الأمر بالتوكل» وأنه من مقتضى الإيمان بالله. 

وذلت الآية الثانية: على أن التوكل على الله من صفات المؤمتين الكمل. 

وتضمنت الآية الثالثة والرابعة: الوعد بالكفاية لمن توكل على الله 
والنبي يَلةِ سيد المتوكلين» ومعنى الحسب: الكافي؛ فقوله: #حَسَبَكَ أنه 
ومن أك من َ الْمؤمنِيرت ى 469 [الأنفال]؛ أي: كافيك» وكافي مَن اتبعك7", 
وقوله تعالى: ومن بول عل أنه فَهُوَحَسَبّةُد 4 [الطلاق: ۴]؛ أي: فالله كافيه. 


.)0 ٤۷-٥٤٦ وشرح العقيدة التدمرية (ص‎ :)709 /١١1( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


E EEE‏ <17155118كت: 
وأما أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 9 واوا حبسا أله ون 
لويل ©4 [آل عمران]؛ فله حكم الرفع لتضمنه الخبر غن قول 
إبراهيم ََتالتَكخ» وجملة: «حسبنا الله ونعم الوكيل» تتضمن التوكل 
على الله. والإيمان بكفايته» والثناء على الله بكمال ولايته وكفايته» 
و و ا 


مر 


مؤمن حرّبه 

(فيه مسائل: 

الأولي؟ أن التوكل من الفراتضى). 

هذه الفائدة مأخوذة من الأمر بالتوكل على الله في قوله تعالى: 
وکل أله ولوا إن ححُنْفُؤْمِنَ 48 المائدة]؛ لأنَّ الأمر يفيد 
الوجوب؛ فقول الشيخ: (من الفرائض): أي: من الواجبات» والواجب 
والفرض معناهما متقارب» لكن لفظ الفرض يدل على أنه واجب مؤكد. 

(الثانية: أنه من شروط الإيمان). 

لقوله: [ إن ڪر ومين 4 المائدة]؛ فتوكلوا على الله وحده؛ 
لأنَّ تقديم المعمول يدل على الحصر. 

(الثالثة: تفسير آية «الأنفال»). 

بريد قوله تعالى: لإا لومون ندا مح راوحل فور 4 
[الأفاله ١‏ إلى قوله: وڪ هر يتر ڪون © 4 10% وقد قدت 
الأشارة إلى تفسيرها. 


)١(‏ حزبه أمر أي أصابه. ونزل به أمرمُّهمٌ أو أصابه غم. ينظر: لسان العرب 
(۰۹/۱). 


- باب قود اله تعالى: وکل أنه واوا ان صخش ثؤميين» 

(الرابعة: تفسير الآية في آخرها). 

يريد قوله تعالى: يها ّى حسبك أله وم اعك عن الْمُؤِيِيت 
©* [الأنفال]» وتقدمت الإشارة إلى تفسيرها. 

(الخامسة: تفسير آية «الطلاق»). 

يريد قوله تعالى : ومن بوعل أنه فَهُوَحَسبُةُد4 [الطلاق: 7]» والحسب 
بمعنى الكافي؛ فالله كاف عبده» وهو كاف نبيه» وكاف من اتبعه» ومن توكل 
عليه. 

(السادسة: عظم شأن هذه الكلمة. 

السابعة: أنها قول إبراهيم ومحمد -صلى الله عليهما وسلم- في 
الشدائك): 

يريد بالكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل» وأنه مما يدل على عظم 
شأنها في الدلالة على صدق التوكل: تواطؤ الخليلين عَيْهِمَاصَكمْوَاتَكمْ 
على ذكرها عند الشدة. 

تنبيه: يلاحظ التناسب بين الأبواب الثلاثة؛ لتعلقها ببعض أفعال 
القلوب؛ المحبة والخوف والتوكل» ولا شك أن هذا مقضود للشب 
وليس ذلك خاصًا في هذا الموضع؛ بل يظهر قصد الشيخ إلى مراعاة 
التناسب في مجموعات من أبواب هذا الكتاب؛ فتدبر ذلك من أول 
الكتاب» ومن آخر ما مر من هذا القبيل: الأبواب من باب ماجاء في 
السحر إلى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء؛ فهذه سبعة أبواب لا 
يكن ا ھا ھی ااا سب 

000% 


فال 1759533 


© 


کی 
3 


باب قول الله تعالى: OT‏ م اده 
اللوم ارود 4 الأعر اف]. 


وقوله: ومن يَقَتَل عن ةرود إل اساد © > [الحجر]. 

عن ابن عباس :أن رسول الله ية ستل عن الكبائر؟ قال: 
«الشرك بالله. واليأس من روح الله. والأمن من مكر الله)0". 

وَعن ابن مسعود ©1 قال: «أكبر الكباكر: الإشراك باللة 
والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله» 
رواه عبد الرزاق'". 


© 


هذا من نوع ما تقدم من جعل الآية هي ترجمة الباب» وبها يعرف 
موضوع الباب؛ فكأنه قال باب الأمن من مكر الله» وقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البزار (5١٠-كشف)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)67١١(‏ وابن 
عبد البر في التمهيد (5///) وقال المناوي في فيض القدير :)5١ /٥(‏ «قال 
الزين العراقي في شرح الترمذي: «إسناده حسن»»: وحسّنه الألباني في 
الصحيحة .)5١01(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق كما في جامع معمر بن راشد »)۱۹۷١١(‏ وفي تفسيره 
(2257» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١ 5 /١(‏ وقال: (إسناده صحيح)» 
وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۲۷۹): «هو صحيحٌ إليه بلا شك». 


> باب قول الله تعالى: ( أَتَِْاْمَكْرَائَه.. 4 


3 رالو [الأمراف: 4144 هو استفهام إنكار وتوبيخ للكفار 
على غفلتهم وعدم خوفهم من الله» والأمن من مكر الله ومن عذابه» 
يحصل إما من الغفلة أو الجهل أو الإفراط في الرجاء والمكر: هو 
التدبير الخفي في إيصال ما يسوء؛ فظاهره الخير والنفع» والواقع خلاف 
ذلك" ومن مكر الله بالكفار أو العصاة الاستدراج» ومنه الإمهال 
والأمن من مكر الله من أعظم أسباب الخسرانء ولهذا قال تعالى: فلا 
«لالتسقة الى الله الخيدرة 44 امرش أن عن أمين ااب 
الله» ومكره لم يقلع عن كفره ومعاصيه. 

والآبةكدال حا أن الله برست بالنتكر هال انهم الماكريية: 
ويقال: إنه يمكر بالكافرين والمنافقين» ومن مكر الله بالمنافقين: أن 
قبل علانيتهم وترك سرائرهم لحساب يوم الحساب حتى يظنوا أن ما 
أظهروه من الإيمان ينجيهم من عذاب الله؛ فهو تعالى يمكر حقيقة» 
والقول فيه كالقول في سائر الصفات» لا كما يقول النفاة: إِنَّ إضافة 
المكر إلى الله عن قعل المتاكلة ال لكين كر الأنسات د 
محمود ومذموم» أما مكر الله فكله محمود؛ لأنه متضمن للعدل 
aE,‏ بع شا كي بعال EON Eo‏ 


3 


طلز رَبك لحرا @ > [الکہف]. 


(۱) ينظر: بیان الدليل على بطلان التحليل (ص١91١-95١).‏ 

(؟) ينظر على سبيل المثال: تفسير أبي السعود (؟/ 5865)» والتسهيل لابن جزي 
(۱/ 050) وتعليق شيخنا عليه (ص45 رقم ۳۸)» والتحرير والتنوير (5957/7). 

(*) توضيح مقاصد الواسطية (ص47-97). 


ل الف عن مقاصد اواب وَصَائِلٍ ا 


سه ا 


ات 


ومن أنواع مكر الله بأعدائه: الاستدراج؛ كما قال تعالى: وال 
كوأ اکتا سس ڌر من حي لا لبون © وام لم إن كّدى ميو 
© [الأعراف]. 

وقوله تعالى: # ومن يَفَتَطل من َة رَيَودَ = إل لاون 4 [الحجر]: 
هذامن قول إبراهيم الك لما قالت له الملائكة: #قالوأ برك 
أل فلا كن من القَديِطِينَ © 4 [الحجر]ء والقنوط أشد اليأس» والقنوط 
من رحمة الله من كبائر الذنوب» كما جاء في قول ابن مسعود. 

(عن ابن عباس َتا: أنَّ رسول الله به سئل عن الكبائر؟ قال: 
«الشرك باللهء واليأس من روح الله والأمن من مكر الله». 

وعن ابن مسعود نة قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله» والأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله» رواه عبد الرزاق). 


في حديث ابن عباس وأثر ابن مسعود» ذكر أربعة أمور كلها من الكبائر؛ 
الإشراك بالله» والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من 
روح الله» والأمن والقنوط واليأس من أعمال القلوب» والقنوط واليأس 
معناهما متقارب» لكن القنوط أشد اليأس. والأمن والقنوط ضدان؛ فالأمن 
إفراط فى الرجاءء والقنوط إفراط فى الخوف» والواجب على العبد أن 
يكون في سيره إلى الله خاتمًا راجيّاء وأن يكونا له كالجناحين للطائر؛ 
فإن #وغلب عليه الشوف؟ ا فش يه إلى الق ظط من رة الل وفع غاب 
عليه الرجاء؛ أفضى به إلى الأمن من مكر الله وإذا تضمن القنوط التكذيب 


.)445( قاله أبو علي الروذباري. ينظر: شعب الإيمان‎ )١( 


2 


1431311222 باب قول الله تعالى: ( أتَأْمِبْأْمَكْرَأنَه.. 4 -[501] 
بالوعد» أو تضمن الأمن التكذيب بالوعيد كان كفرّاء ومع ذلك؛ فالراجي 
لا بد له من الخوف من فوت مطلوبه» والخائف لا بد أن يرجو السلامة من 
رجاء فإنه مستلزم للخوف»)'. 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «الأعراف»). 

وهى قوله تعالى: ااا ا [الأعراف: 89 وتقدمت 
الأشارة إلى فس 

(الثانية: تفسير آية «(الحجر»). 

eo‏ من ف 

وهي قوله تعالى: ومن يقَتط عن تَحَمَةَ ريو إلا الصَّآلونَ © 4 
[الحجر ]» وتقدمت الإشارة إلى تفسيرها. 

(الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله). 

يدل لما ذكر الشيخ قوله تعالى: #ثلا يام راه إ لالوم 
ا @# [الأعراف]. 

(الرابعة: شدة الوعيد في القنوط). 


ل < ص مہ سسا بن 


e\‏ ا 


الاد 4۵ السب 
KOKORO 2‏ 


.)۲۸/۸( جامع المسائل‎ )١( 


SO IID HAS 


© 
باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 

وقوله تعالى: ومن ومن با يهد لبر 4 [التغابن: .]1١‏ 

قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى ويسلم)0". 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة نة أن رسول الله كه 
قال: «اثتتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة 
على الميت)2. 


ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: «ليس مثا من ضرب الخدود. 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»)”". 
وعن أنس ]عن أن رسول الله يل قال: «إذا أراد الله بعبده 
الخير» عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه 
ا 5 5 (Ou |) ٠‏ 
بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة). 
010 ذكره بنحوه البخاري معلقًا مجزومًا به فى كتاب الت لتفسير» «سورة التغابن» (5/ )٠١١‏ 
عند حديث رقم فم عن علقمة» عن ابن مسعود. ووصله: عبد الرزاق في 
التفسير (۳۲۲۷)» وابن جرير (۲۳/ )١7‏ والبيهقى )271١5(‏ واللفظ له» عن علقمة» 
)۲( أخرجه مسلم (51). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم .)٠١۳(‏ 
(5) أخرجه الترمذي (١۲۳۹)ء‏ وأبو الشيخ في العوالي (5)» والبيهقي في الأسماء 
والصفات »)۳١١(‏ والبغوي في شرح الببنة )٠4۳۵(‏ قال الترمدى: #عذا حديك 


حسن غریب من هذا الوجه)» وصححه الآلباني بمجموع طرقه في الصحيحة 
(۲۲۰). 


ج[ باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 


وقال النبي يله: «إنَّ عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى 
إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن ن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط)”' حسنه الترمذي. 


© 


/ 
قوله: (باب من الإيمان e‏ بيان 
لف وذكر اده وآاضل مى الصير الخ" کک : الصبر 
الى آي ر اللدي الرميو قال وال م ا ليت ا ا 
اكوا "لال ع ا وال فا غ ا سكا 
ھک NOE AE‏ والصبر الذي أمر الله به 

. ۳ 
م 

الصلوات الخمس؛ قال تعالى: امراك باصَلَرن اسر لها 4 [طه: ۱۳۲]. 
الثاني: الصبر عن معاصي الله» ا تعالى: #وَاسْتَعِيموأ 
ِألصَيرِوَألصَّكَةِ4 [ابقر:: ه4]» وقوله: صا َم صرت © »4 


[الأنفال]. 


CS 
= 
ا‎ 


(۱) أخرجه الترمذي (77947)» وابن ماجه »)5072١(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
(490) و اتراي والألباني فى الصيحييحة 01450 والشيطر الائ لزه 
شواهد من حديث عبد الله بن مغفل» وأبي هريرة» وأبي عنبسة الخولاني 
ومحمود بن لبيد وجماعة. ينظر: مجمع الزوائد (۲۹۱/۲)» وكشف الخفاء 
(1864). 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة (۳/ 759). 

(۳) ينظر: جامع المسائل »)١١۷-٠١١ /١(‏ وعدة الصابرين (ص۸٤).‏ 


9 الگنٹ عن قد وَصَائل ف SS TID‏ 


الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة» وهي المصائب في الأنفس 

والأموال؛ قال تعالى : ل وکل وڪم ىء من الخو والْجوع فص من امول 

وَالْنَفس مرت وَيْ رِألصَرينَ 4 [البقرة]» وخص الشيخ في هذا الباب 
هذا النوع من الصبر؛ لأنه يتضمن أنواع الصبر الثلاثة» ولآن الله خصهم 
بالبشرى ا راص © الد ! بتر 
ُصِيبَة اوا إل تا رہ نا َه جود © اوك عَليْهِرْ صَلوتٌ ين دهم وَوِعَمَة 
ERS‏ ®4 [البقرة]» ومن الدليل على أن هذا 
الإيمان» قوله تعالى: ما أصَابَ من مُصِيبَةٍ | SE‏ 
هلبه € [التغابن: »]١١‏ وقوله: (قال علقمة: 0 
تفسير للإيمان في قوله تعالى: ومن بون يأل يهد قََبَهُ 4 وعلقمة هو 
ابن قيس النخعي» أحد أصحاب ابن مسعود؛ قيل: ولد في حياة النبي 
بل وهو من كبار التابعين وعلمائهم"؛ وقوله: («فيعلم أنها من عند 
الله»)؛ أي: بتقديره وإذنه؛ فيرضى ويسلم لأمر الله ولا يتسخط القضاء 
ولا يعترض عليه؛ بل يسلم الأمر لله» ويصبر ويحتسب. 


وقوله بي في حديث أبي هريرة: («اثنتان في الناس هما بهم كفر»)؛ 
أي: في الناس خصلتان من أنواع الكفر؛ أي: الكفر العملي لا الكفر 
المخرج من الل وتقدم أن هاتين الخصقن من امور الجاهلية» 
وتقدم تفسيرهما في باب الاستسقاء بالأنواء”"» والشاهد من الحديث 
قوله: («والنياحة»)؛ لأنها تنافى الصبر على قدر الله» وقوله بيه فى 
(۱) ينظر: سير أعلام النبلاء .)٥۳ /٤(‏ 


(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ۲۳۷). 
1 سا 


ج باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 


حديث ابن مسعود: («ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب. ودعا 
بدعوى الجاهلية»): معناه: من يفعل ذلك ليس من المسلمين الذين 
يتقون ما حرم الله وفيه البراءة منه؛ كقوله كلا «مَن غشنا فليس منا)(© 
وهذه الأمور الثلاثة من مظاهر الجزع والتسخط لقضاء الله» والمراد 
ابشق الجيوب»: شق جيب الثوب تعبيرًا عن شدة الجزع» ومثله ضرب 
الخدود» ومثله ضرب أي موضع من البدن جزعًاء ومثله حلق الشعر أو 
نتفه؛ كما جاء في الحديث عنه وَل أنه قال: «أنا بريء من الصالقة 
والحالقة والشاقة)”"؛ أي: التي ترفع صوتها عند المصيبة» أو تشق جيبهاء 
أو تحلق شعرها"» ودعوى الجاهلية: هو الدعاء بالويل والثبور؛ كأن 
يقول: يا ويلاه» يا ثبوراه» أو يندب الميت بقوله: واجبلاه» واعضداه؛ 
فكل هذه الأقوال والأفعال حرام» ومن كبائر الذنوب» ومنافية للصبر 
الواجب» وقوله كَكِةِ: («إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في 
ال ادو ادل على أن ف الألبياة علے تومه الاب 
فديكوة یا له لان هذاب الدنيا آحرة مو عذاب الأره وال 
والأبمان بالك مو أسبات اأص وكات الجن وقرله يلف إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء... » الحديث)؛ معناه: إِنَّ الثواب العظيم» 
يكون بسبب الابتلاء العظيم؛ فالواجب الصبر على البلاء؛ لنيل الثواب 
العظيم» وقوله: ((إنَّ الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم»)؛ يدل على أنَّ 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة يعن 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري »)۱۲۹١(‏ ومسلم )٠١5(‏ من حديث أبي موسى 


الأشعري وَوَإَيدْعَنَةُ. 
(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي (۲/ »)23١١‏ وفتح الباري (۳/ 155-156). 


2 ر تكس لس سس AMIE‏ 
لا الگقٹ عن مَقاصِد واب سالك لفن SO RID‏ 


الابتلاء بالمصائب علامة على محبة الله للعبد؛ لأنه بالابتلاء يطهره من 
الذنوب؛ كما جاء في الحديث: «ما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على 
ظهر الأرض ليس عليه خطيئة»» وقوله: («فمن رضى فله الرضا...» 
الحديث)؛ يعني: من رضي بقضاء الله؛ َوَوَلنَدْعَنَكُ ومّن سخط قضاء الله؛ 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «التغابن»). 

وهي قوله تعالى: چوس ومن باه يقد لر 4 [التغابن: »]١١‏ وتقدم 
للسيرهيا: 

(الثائبة: أن هذا من الايمان بالله). 

آي الصير لله فيما آمر اللهبالصير عليه من الأيمان بالله: 

أي: تحريم الطعن في النسبء وأنه قبيح وكفر دون كفر. 

(الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الحيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية). 

هذه أفعال منكرة تنم عن عدم الصبر؛ فهي إنما تكون مع عدم 
الصبر؛ ولهذا عرف الصبر بأنه: حبس النفس عن التسخط على قدر 


(۱) أخرجه أحمد (2859) -واللفظ له-» والترمذي (۲۳۹۹) وحسنه» من حديث 
أبي هريرة عة مرفوعاء وصححه ابن حبان (۲۹۱۳) والحاكم .)١581(‏ 


:111722111222- باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله 


الله» واللسان عن الشكوى» وقول الفحش والإثمء والتكلم بدعوة 
الجاهلية» والجوارح عما لا ينبغي فعله؛ كالضرب والشق واللطه”". 
(الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير). 
وذلك في قوله: ((إذا أراد الله بعبده الخير» عجل له العقوبة في 


الدئيا»)؛ فمن يبتلى بأنواع المضائب» يرجى أن الله أراد به خيراء وهو 
تكفير خطاياه في هذه الدنياء فيقدم على الله وليس عليه خطيئة؛ كما في 


الحديث المشهور: «لايزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة. فى جسده» وفى 
ماله. وفي ولده» حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة»). كما تقدم. 

(السادسة: علامة إرادة الله به الشر). 

هذه مأخوذة من قوله فى الحدية: («وإذا آراد بيده الشر أمسك 
عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة»)» قال ابن القيم في تفسير الخير 
والشر: «الشر مرجعه إلى الآلام وأسبابهاء والخير مرجعه إلى اللذات 
وأسبابها»"» فالمعاصي شر؛ لأنها تفضي إلى الآلام» والطاعات خير؛ 
لأنها تفضي إلى النعيم. 

هذه ماود من قوله فى اديت ( و إن اللدهالى إذا أحب ترا 
ابتلاهم»)؛ فهذه من علامات محبة الله للعبد» أن يبتليه لينقيه ويطهره 


ويرفع درجاته. 


© بطر :عة الصابرين (من 16 ): 
ETI AS ©‏ 


2 ري لاي تكس سسا AIMEE‏ 
دل الگقف عن مَتاصِد اواب مار ل 2155118 


أي: تحريم السخط على قضاء الله؛ فيجب على العبد أن يرضى 
بقضاء الله» وهو حكمه. أما نفس المقضىء فلا يجب الرضابه» لكن 
يحب الصيير عل" 

(التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء). 

هذه مأخوذة من قوله في الحديث: («فمن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السخط»))؛ وفى هذا ترغيب ظاهر فى الصبر على البلاء 
وتحمل لادی 

222 


.)۳۷١ /۲( وشفاء العليل‎ »)۲٠٠-۲۰۲ /۳( ينظر: منهاج السنة‎ )١( 


1111ل باب ما جاء في الرياء 
)7( 


باب ما جاء في الرياء 


وقول الله تعالى: لما آنا زینک إل مله لدي 4 
اف +11] الأية, 

وعن أبي هريرة نة مرفوعًا: «قال الله تعالى: آنا أغنى 
الشركاء عن الشرك مَن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وش ر که» رواه مسلم"". 

وعن أبي سعيد نة مرفوعًا: «ألا آخبر كم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى» قال: الشرك الخفي» يقوم الرجل 
فيصلي فيزين صلاته؛ لما یری من نظر رجل» رواه آحمد". 


© 
4 
يقول الشيخ وَمَدَأنَه: لاك باس نيران أن : ماجاء في الكتاب 
والسنة من الذم والنهي والوعيد. وما يحبطه الرياء من العمل. 


.)۲۹۸۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)21١557(‏ وابن ماجه (57054)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (1781)» والحاكم »)۷۹۳١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (54117)» وله 
شاهد من حديث محمود بن لبيد وتقدم في (ص8 )٠١‏ لذلك حسنه جمع من 
أهل العلم منهم البوصيري في مصباح الزجاجة (6/ ۲۳۷)»ء والألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .)١١(‏ 


يكيل 31ت 


والرياء: اسم مصدر من راءى يرائي رئاء» مشتق من الرؤية""؛ كما 
قال تعالى: وى يُنفقٌ ماله راء الاس [البقرة: 54؟]. 

وأما في الشرع: فهو أن يعمل العبد العمل؛ ليراه الناس فيمدحوه 
ويثدوا عليه وتقدم قوله يَلِ: ١إنَّ‏ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) 
قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله؟ قال: «الرياء»» يقول الله عَتَمَجَكَ 
لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم: «اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)”". 

لاه بوه وسو د 
ندعو يعي اذا تاقوا ا اكوا ا و اا SEE‏ 
ليلد ®4 [الساء]ء سه الذي يرى» وفي معناه وحكمه ما 
Ss‏ 

(وقول الله تعالی: فل انما آنا يناڪ ری إل االو إله ويد 
[الكيق:+15]الآية) قدا رة على المشدركين» الذين يطعيون على الرسول 
بأنه بشر مثلهمء الو و عبر مر ا 
عو ارقونياك كما كال هاي وا ا لاخر 
رک آله من عل من يك من عادو 4 اراج ١4]11؟‏ فرذوا عليهم؛ ان الله 
يمن على قن يشاء وقد الله غليهيم بالرخى والإرسال» ونظير هذا 


.)59577/١5( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
أخرجه البخاري (65), ومسلم () من حديث جندب رة وابن‎ 02 


N‏ باب ماجاء في الرياء 


قوله تعالى في هذه الآبة: قرفا ادى إ1 [الكهف: ١٠]؛‏ 
فأمره الله أن يقول لهم آنا بشر مثلكم» لكن الله خصني بالوحي إلي أنه 
لا إله إلا هو؛ أي: فلا تتخذوا معه إلا آخرء وقوله: فمن كن يَرجُوا لقا 
روء [الكهف: ١١11]؛‏ أي: مَن كان يؤمن بالله» ولقائه يوم القيامة؛ فليعمل 
عملا صالحًا يلقى به ربه» ولا سرك بَادوَرَة ®4 [الكهف]؛ أي: 
فليخلص العبادة لله؛ فلا يعبد معه غيره» ولا يرائي في عبادته أحدًا؛ فإنَ 
المرائي مشرك بالله في عبادته؛ لأنها لم تكن خالصة لله» ولهذا قال علا 
في الحديث الصحيح: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)؛ فسئل 
عنه؟ فقال: «الرياء»”"» وبهذا تظهر مناسبة الآية للباب. 


Î ا‎ 


وقوله: (وعن أبي هريرة ينه مرفوعًا:)؛ أي: مرفوعًا إلى الرسول؛ 
فأبو هريرة يروي هذا الحديث عن الرسولء والرسول يرويه عن ربه؛ 
فالذي قال: قال الله؛ هو الرسول؛ فهو حديث قدسي لأنه من كلام الله 
الذي يرويه النبي بي عن ربه. 

وقوله: («آنا أغنى الشركاء...٠):‏ أي: آنا أغنى الشركاء عن النصيب 
الذي جعله المشركون لي مع شركائهم» ومعنى هذا أنه لا يقبله» ولهذا 
قال: («تركته وشركه)»)؛ فيعود للشركاء» ويؤيده ما في الرواية الأخرى: 
«وهو للذي أشرك)”"» والمرائي جعل بعض عمله لله» وبعضه للناس 
الذين يرائيهم؛ فدل الحديث على حبوط عمل المرائي؛ لأن الله لم 
a (۱)‏ 8 


حبان (۳۹۵). 


تل الگقف عن مَتاصِد اواب مار و 231155118 


0 3 E 


يقبله؛ فعلم أن الرياء يبطل العمل الذي قارنه لا غيره» خلاف الشرك 
الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال» ويوجب لصاحبه الخلود في النارء 
وقد فصل العلماء”" تأثير الرياء فى العمل المعين؛ فقالوا: مَن أنشأ 
العمل مرائيًا به أو عرض له فى أثنائه» واستمر عليه بطل هذا العمل 
کله» ومّن عرض له ودفعه وأعرض عنه لم يضره. 

هذا في العمل الذي ينبني آخره على أوله؛ كالصلاة» وأما ما لا 
ينبنى آخره على أوله؛ كتلاوة القرآن» فلا يبطل منه إلا ما قرنه الرياء؛ 

وقوله: (وعن أبي سعيد نة مرفوعًا)؛ أي: مرفوعًا إلى الرسول؛ 
فأبو سعيد قال: قال: رسول الله: («آلا أخبركم... » الحديث)؛ و«ألا): 
أداة عرض كما قال إبراهيم لأضيافه؛ ألا تأكلون؟ فالرسول يعرض على 
أصحابه أن يخبرهم» ولا بد أنهم قالوا: بلى؛ أي: أخبرنا؛ فأخبرهم َل 
بما يخافه عليهم» وهو عنده أخوف عليهم من المسيح الدجال» الذي 
فتنته أعظم فتنة» ثم فسره النبي بي بقوله: («الشرك الخفي»»). لأنه عمل 
قلبي ثم ذكر النبي بي مثالا له بقوله: («يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته؛ 
لمايرى من نظر رجل»)؛ فالأصل أن هذا الرجل يصلي لله؛ فلما شعر 
أن رجلا ينظر إليه طولهاء وكان لا يريد التطويل» وصار يطمئن فيها 
ويخشع» ولم يكن يقصد ذلك قبل الشعور بنظر أحد إليه؛ فتطويل 
الصلاة والطمأنينة فيها والخشوع» كل ذلك من زينة الصلاة؛ فهذا التزيين 


N‏ باب ماجاء في الرياء 


كان لغير الله؛ فكان شركاء وحقيقته الرياء الذي قال فيه النبي كله: 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)؛ فسئل عنه؟ فقال: «الرياء)» 
وحديث أبي سعيد هذاء شاهد ومفسر لحديث محمود بن لبيد" فإن 
النبي بي سمى الرياء شركًا في الحديثين» وعظم خطره في حديث أبي 
سعيد» وقال مرة: الشرك الأصغرء ومرة قال: الخفي؛ فهو أصغر في 
مقابل الشرك الأكبرء وخفي في مقابل الشرك الظاهرء والشرك الظاهر 
هو الشرك الأكبر؛ لأنه لا يخفى على أحد عرف أصل الإسلام؛ فلذا 
يحذره كل مسلم» وأما الشرك الأصغر الخفي فقد يقع فيه كثير من 
الصالحين؛ فلذا خافه النبي ياء على أصحابه» وحذرهم منه أبلغ تحذير» 
ااك أن مط العا من اپ جار نع الرس لأنه 
يرجع إلى إصلاح النية» وإصلاح النية شاق يحتاج إلى مجاهدة شديدة» 
يشهد لذلك ماروي عن سفيان الثوري يََهُلَنَكَ من قوله: «ما عالجت 
شيئًا شد علي من نيتي»"» وقول يوسف بن أسباط رمَهُنَهُ: «تخليص 
النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد»)”". 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «الكهف)). 

وهي قوله تعالى: 9ک رويد لسار 
باد راا € [الكهف]» وتقدم تفسيرها. 


.)1١5ص( تقدم تخريجه في‎ )١( 

0( أخرجه بهذا اللفظ: الخطيب البغدادي في الجامع (197) وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية (۷/ 19) بلفظ: (نفسى). 

(© أخرجة الديتوري في السجالبة و جر اهر الل ٤4700420‏ 
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(الثانية: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير 
الله). 

أي: رد العمل بالرياء» أخدًا من قوله تعالى: (امَن عمل عملا أشرك معى 
فيه غيري تر كته وش ركه»)» ولا ریب أن هذا أمر عظيم وخطر كبير؛ ولهذا كان 
الشرك أخوف ما يخافه الرسول بي على الصالحين؛ فالواجب الحذر كل 
الحذر من هذا الشرك» والاجتهاد كل الاجتهاد فى تحقيق الإخلاص. 


يشير إلى قوله تعالى فى الحديث القدسئ: (7 آنا اعت الشبركاء قن 
الشرك من عمل عملا أشرك معى فيه غيري تر کته وش ر که»). 

(الرابعة: أن من الأسبات أنه خير الشركاء): 

يشير إلى ما جاء فى يقن روايات الحديف القدسي : آنا خر 
الشركاء» من عمل لى عملا فأشرك فيه غیری» فأنا منه بریء» وهو للذي 
ال 

(الخامسة: خوف النبى بي على أصحابه من الرياء). 

يدل لهذا حديث أبي سعيد: («آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الدجال؟» قالوا: بلى» قال: «الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي 
فيزين صلاته؛ لما یری من نظر رجل))» وإذا كان النبي 5 يخاف على 
أصحابه من الرياء» فمن دونهم أولى بالخوف عليه من الرياء. 


الله باب ماجاء في الرياء 


(السادسة أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من 
نظر رجل). 
يشير إلى قوله في الحديث: («يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته؛ 
لما يرى من نظر رجل»2)» وهذا تفسير بالمثال للشرك الخفي. 
00004۰ 
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باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وقوله تعالى: من کان بريد كليو لدا وَنِيِتَهَا ف إلّهر 
ماهر ...€ [هود: ]١ 5-١١‏ الآبتين. 

في الصحيح عن أبي هريرة عة قال: قال رسول الله بيا تعس 
عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة» 
إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. تعس وانتكسء وإذا شيك فلا 
انتقش» طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه. مغبرة 
قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان 
ی الساقةء إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع»'. 


4 
٣‏ 
2 
0( 
قوله: (باب من الشرك)؛ أي: من أنواع الشرك» ثم فسره بقوله: (إرادة 
هذا الباب تكرارًا مع الباب السابق؛ بل هذا عام والباب السابق خاص؛ فن 
المرائي طالب للمدحةء وهي: من مطالب الدنيا. 


© 


)١(‏ أخرجه البخاري (758857)» (۲۸۸۷) بنحوه. 
() ينظر: فتح المجيد (۲/ 578). 


,ج باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وهذا الشرك لهمرقعان"" :شرك أك :وهو إرادة الدنا بأصل الإيمان» 
وهو ينطبق على المنافقين؛ فإنهم أظهروا الإيمان لمنافع الدنيا؛ من عصمة 
دمائهم وأموالهم» والعيش بين المسلمين وموارثتهم» وليعاملوا معاملة 
المسلمين في الحقوق» وكل ما يظهرونه من الأعمال؛ فعلى وجه الرياى 
وهذه الآية منطبقة عليهم؛ لأنهم لا يريدون بإيمانهم وأعمالهم إلا الحياة 
الدنيا؛ فأهل هذا الشرك ليس لهم في الآخرة إلا النار. 

المرتبة الثانية للشرك في النية: شرك أصغرء وهو طلب حظ من 
حظوظ الدنيا؛ كالمال والجاه» ببعض الأعمال؛ كمن يجاهد لأجل 
المغنم» ومّن يطلب العلم طلبًا للوجاهة ورفع القدر عند الناس» ومّن 
تلو الشراة» وياخذ على الحلاوة أجرّاء أو يدلو القرآن ليتصدق علية؛ 
فهؤلاء -كلهم- حكمهم حكم المرائي؛ لأنَّ المرائي طالب بعمله حظّا 
من حظوظ الدنياء وهو الشرف والرفعة عند الناس؛ فلذلك كان هذا 
الباب أعم من باب الرياء؛ فلذا تقول: كل مرائي مريد للدنياء وليس كل 
فلاا ا وقرله سات + وق اكيت متكي 4 ر 
لجرب علياء رسيم ها E O‏ 
رید الحاجلة بلا لك فبا ما ا ل ريد ر جعنَا 1 رعق O‏ 
تَتَحُويًا ®4 دلإسراء» وقال هنا: وليك أن سلمف الكخة إل 
لار € [هود: »]1١‏ وقوله: #وحيط مَاصَعوا يها [هود: 17]؛ أي: بطل ما 
عملوه في الدنيا؛ فلا ينالون به ثوابًاء وقوله: #وَطِلٌ مام وأيَعَمَلُوت @) 
[هود]ء فيه تأكيد لحبوط أعمالهم. 


.)٠١*ص( والقول السديد للسعدي‎ »)۳۲۳-۳٠۹ ينظر: عدة الصابرين ( ص‎ )١ 


كل الگقف عن مید واب مار فل 2135118 


سه ا ا 


وقوله: (في الصحيح)؛ أي: «صحيح البخاري» (عن أبي هريرة 
هَت قال: قال رسول الله كَلةِ: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم...) 
الحديث)ء تعس: دعاء على مَن ذكر بالتعاسةء وهي: الخيبة والخسران 
وسوء الحظ» وعبد الدينار» وعبد الدرهم» والخميصة والخميلة مَن 
كانت هذه الأمور أكبر همه؛ فرضاه وسخطه متعلق بها وجودًا وعدمًاء 
إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. وكرر الدعاء على هذا المفتون» 
المستعبد لشهواته تحذيرًا وتنفيرًا عن مثل حاله» وقوله: («تعس 
وانتكس» وإذا شيك فلا انتة نتقش))؛ مبالغة في الدعاء عليه بتعسير مور 
وفساد حاله» وقوله: («طوبى»)؛ دعاء لذلك العبد المجاهد بطيب 
الحياة» ودخول الجنة» وطوبى: شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 
مئة عام" وقوله: («آخذ بعنان فرسه»)؛ يعني: أنه مستعد للجهاد على 
فرسه لا یبرحه» وقوله: («أشعث رأسه))؛ يعني: غير مرجلء (مغبرة 
قدماه)؛ يعني: أنه يمشي على أرض غبراء؛ فهو يمشي تارة» ويركب 
تارة» وقوله: («إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة 
كان في الساقة»)؛ يعني: أنه يلزم المكان الذي عهد إليه بلزومه» ولا 
يبالي أي مهمة يكلف بهاء وقوله: («إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم 


(۱) أخرجه أحمد »)١١717(‏ وأبو يعلى »)١77/5(‏ وابن جرير فى التفسير (۱۳/ ۲۹)ء 
ابن ان( © 1 فن أبن سعد الخدري عن رسول ال أن 
رجا ال له پا وسول الله طوس لمن رآ رامن بك قال ااطری لمن رای 
وآمن بي» ثم طوبی» ثم طوبی» ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني»» قال له رجل: 
وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مئة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها»» وله شواهد عن قرة ر بن إياس وعبد الله بن عمرو تهر يتقوى بها. 
ينظر: الصحيحة .)١9865(‏ 


,ج R3‏ باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


يشفع»)؛ يعني : أنه مع جهاده واجتهاده لا جاه له عند الأمراء» ومع ذلك 
هو قائم بواجبه في الجهاد أتم قيام» وذلك لكمال إخلاصه؛ فهو لا 
يطلب بجهاده واجتهاده منزلة عند الأمراء؛ بل يطلب المنزلة عند ربه؛ 
فهذا العبد المجاهد الصادق أشبه ما يسمى في هذا العصر بالجندي 
المجهولء نعم هو مجهول عند الناس؛ لكنه معلوم عند ربه» ولهذا دعا 
له الرضولة ته اف تعد الخاد ةا عد الله ا 
فأين هو من عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة؛ فإنه عبد هوا 
والآخر عبد مولاه» والدينار: النقد من الذهب» والدرهم: النقد من 
الفضة. والخميصة: كساء معلم؛ أي: فيه أعلام وهي خطوط. والخميلة: 
ا 

(فيه مسائل: 

الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة). 

أي إنها من الشرك كما تيده الترجمة: 

(الثانية: تفسير آية «هود)). 

وهي آية الباب: # من كان بريد يدانت لدم ۰ [هود: ]15-1١6‏ الآيتين» 
وتقدم تفسيرهاء والآية وإن كانت نزلت في الكفار» فحكمها يعم مَن 
شابههم من المسلمين» فله حظه من الوعيد بقدر ما شابههم فيه“ 


.)۸١-۸١ /۲( ينظر: النهاية‎ )١( 
وزاد المسير (۲/ ؟55”").‎ .)601١-5065٠ /5( ينظر: المحرر الوجيز‎ )۲( 
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َيل .231115118 
(الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الديتان والدرهم والخميصة). 
يعني: أنه يجوز أن يسمى المسلم شديد التعلق بشهوات الدنياء عبدًا 

لما تعلق به من متاع الدنيا من المذكورات» وغيرها. 
(الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط). 
يعني أن قوله: (إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط)» هو الضابط 

لمن يستحق الوصف بالعبودية لما ذكر من محبوبات الدنيا وغيرها. 
(الخامسة: قوله: «تعس وانتكس»)). 
في هذا زيادة في الدعاء على مَن استعبدته الدنيا. 
(السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش)). 
وهذه أيضًا مثل التي قبلهاء دعاء بعد دعاء؛ بما يؤكد الذم والوعيد 

والإشارة إلى سوعء اله وعاقيقه: 
(السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات). 
يعني قوله 4: («طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه... إلى آخره). 

000% 


:437921182 باب مَن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله -[ 551 ] 
أو تحليل 


ماحرم اللّه؛ فقد اتخذهم أريايًا من دون الله 


(A) 


© 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله؛ فقد اتخذهم آربابًا من دون الله 

وقال ابن عباس يََزَتَدَعَنْعَا: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماءء. أقول: قال رسول الله بء وتقولون: قال أبو بكر وعمر»؟!'. 

وقال أحمد بن حنبل رََهأالَهُ: اعيكت لقوم عرلا الإستاد ميته 
يذهبون إلى رأي سفیان» والله تعالى يقول: دران تافو 
عَنَأَمَرِوة أن َه رَؤتنَةُ4 [النور: 5] الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك 
لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)2". 

2000 أورده بهذا اللفظ: شيخ الإسلام واد بن القيم. نظن : : رفع الملام (ص۱۸۹)» 
ey 07‏ 
وغمرة. 
وأخرج الطبراني في معجمه الأوسط )١١(‏ عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن 
عباس فقال: «فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك)» فذكره بنحوه» وحسنه 
الهيثمي في المجمع (۳/ 5 757). 

(۲) أخرجه بنحوه ابن بطة في الإبانة )۲٠١ /١(‏ من رواية الفضل بن زياد دون قوله: 
«عجبت لقوم...)» فهذا الجزء أورده بنحوه شيخ الإسلام في الصارم المسلول 
(7/5-+117) عن أبي طالب المشكاني. ولعل هذه الرواية تكون من كتاب 
الإمام أحمد «طاعة الرسول» وهو في حكم المفقود» وقد ذكره ابنه عبد الله 
وغيره. ينظر: مسائل الإمام أحمد لعبد الله (۳/ ١١١٠ء‏ رقم ۱۸۷۸)»ء وهدية 
العارفين .)٤۸/١(‏ 


لفن 5355151 


صوعدي ب حاب رموه أنه سمع النبي بي يقرأ هذه الآية: 
اشوا الم انه أرب با شن دو أله 4 [التوبة: ]"١‏ الآبة. 
فقلت له: إنا لسنا نعبدهم, قال: «أليس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» فقلت: بلى» قال: «فتلك 
عبادتهم) رواه أحمد والترمذي وحسنه”". 


© 


4 
- 
02 
ا 
قوله: (باب من أطاع العلماء والأمراء...) إلى آخره: هذا باب عظيم 
يتضمن بيان خطر طاعة العلماء والرؤساء في تحليل الحرام» وتحريم 
الحلال» وأنه من أعظم الشرك؛ أي: أنه شرك أكبر» يدل لذلك قوله: 
(«فقد اتخذهم أربابًا»)؛ أي: آلهة يعبدهم من دون الله بطاعتهم في 


وابن جرير »)517/١١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)٠٠١١۷(‏ والطبراني في 
الكبير »)۲٠۸(‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد 
السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث». وللحديث 
e‏ د ها 0 
ضی۸( والأثباني فى الصحبيحة 601/09 . 

تنبیهان : 

-١‏ قول المصنف: «أخرجه أحمد)» هو في المسند )۱۹۳۸١(‏ وليس فيه موضع 
الشاهل» ولعل المصنف تبع شيخ الإسلام في ذلك كما في الإيمان (ص۸٥)»‏ 
والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص590١).‏ 

؟ - قول المصنف : (وحسنه» أي الترمذي» هذا في ب بعض النسخ وهو كذلك في 
الكافي الشاف لابن حجر (ص0, رقم ٠١8‏ 2» والدر المنثور (5/ 107/5). 


ج باب مَن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله [ 55 ] 
أو تحليل 


ماحرم الله؛ فقد اتخذهم أريابًا من دون الله 

تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحله الله» ويدل على أن هذه الطاعة 
شرك؛ قوله تعالى: وان أطت موه اد نرد ®4 [الأنعام]؛ أي: أطعتم 
المشركين فى اسعحلال الميغة لأ الله هو الي #بعنهاة وهنذا من جذل 
المشركين» الذي هو من وحي الشياطين؛ كما جاء مفصلا في سبب 
نزول الآية وقوله: «فقد اتخذهم أربابًا»؛ جواب الشرط؛ أي: جواب 

«مَن» فإنها اسم شرطء أو اسم موصول متضمن لمعنى الشرط. 
وقوله: (وقال ابن عباس يََلِتَهعَا: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
من السماء...2)) إلى آخره. وقوله: (وقال أحمد بن حنبل يَدَالَهُ: 
«عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته...٠)‏ إلى آخره: استشهد الشيخ 
بهذين الآثرين؛ لبيان خطر الإعراض عن السنة بالتقليد أو معارضتها 
بقول بعض الناس» وإن كان من أهل الفضل والعلم كائنًا مَن كان» وابن 
عباس قال ذلك ردًا على مَن ناظره في متعة الحج» وأنها أفضل لأمر 
النبي بي أصحابه بهاء واحتج المعارض بنهي أبي بكر وعمر عنها؛ 
فغضب ابن عباس حتى قال قولته: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء»» واستدل العام أحمد على مَن يخالف السنة تقليدًا بقوله 
تعالى: «محَدَراً ااذ حالفو تعن مو4 [التور: ٠۲۹۳‏ أي : يخالفون أمر 
الرسول بيا ويعرضون عن ستته؛ فإنهم مهددون بأن تصيبهم فتنة أو 
عذاب آليم» ثم فسر الإمام أحمد الفتنة؛ بأنها الشرك؛ قال تعالى: 
وقي وهر حى لانن َة 4 [البقرة ١:‏ أي: شرك وقال تعالى : افش 
مد منَ اتل [البقرة: 461١‏ قال الإمام أحمد موضحًا تفسير الفتنة بالشرك: 


.)١١١ ينظر: لباب النقول في أسباب النزول (ص‎ )١( 


YoY 
O ل يي‎ 
دارا ن‎ 

ل ' 


(لعله إذا رد بعض قوله)؛ أي : أقوال الرسول بيا (أن يقع في قلبه شيء 
من الزيغ؛ فيهلك)» ومَن وقع في قلبه زيغ فلا يأمن أن يقع في الكفر 
والشرك» وهذا أعظم سبب للهلاك. 

و مولس O‏ 
القرآن: القرآن والسنة» وهذه الآية نزلت في اليهود والنصارى؛ فالأحبار 
لهم أربابّاء وهو طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال» وسمى 
النبى ية ذلك عبادة؛ قال: («فتلك عبادتهم»)؛ فم أطاع ميقل نا فى 
تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله» وهو يعلم مخالفته لحكم الله 
ال سو مر ع ا 
المخطى,. ولا المقلد له» إحسانًا للظن به “» وقوله: # وا 2 
مَرَصَرٌ 4؛ أي :وات التصارى المسيح ابن مریم رامن دو ال ثم 
فال فال 1 EAL‏ اا 0 إِلَهَ ا 
ا ا شروت 46 [التوبة]؟ فدلت الآية على أنهم عبدوا 
ااا ا انبا لاف قال 
عدي وَدَزْبدْعَنهُ: السنا نعبدهم).؛ قال ذلك ظنًا منه أن العبادة هي التقرب 
إلى المعبود بأنواع القربات؛ كالصلاة والذبح فبين النبي يل أن من 
العبادة: الطاعة في شرع الأحكام؛ فطاعة الله بقبول أحكامه؛ عبادة 
وتوحيد» وطاعة المخلوق فيما يخالف حكم الله؛ شرك وتنديد. 


200 ينظر: رفع الملام (ص/8/١-110١).‏ 


< باب من 39 العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله -[540] 
أوتحليل ما 


حرم الله؛ فقد اتخذهم أريايًا من دون الله 
(فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية «النور»). 
ےچ اا E‏ 
وهي قوله تعالى: َلَخَد رِالْذِينَ ما لفوت عن أمروة أن تي هر فة أو 


عبر ار عبرت 


يصب هرعد اكا 44 [النور]. وتقدم تفسيرها في كلام الإمام أحمد. 


(الثانية: تفسير آية «براءة»). 


ج 
EE A‏ 


وهي وله فال ا 2 
لَه [التوبة: »]٣۱‏ وتفسيرها هو حديث عدي . 

(الثالغة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي). 

وهي: الطاعة في التحليل والتحريم المخالفة لحكم الله. 

(الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر تًا وتمثيل أحمد 
بسفیان). 

يريد الشيخ أنَّ هذا الإنكار والتغليظ على من قلد هؤلاء الأفاضل» فيما 
يخالف سنة رسول الله» فكيف بتقليد من دونهم فيما يخالف السنة. 

(الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر: عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقه! ثم تغيرت الحال إلى أن عبد مَن ليس من الصالحين» وعبد 
- بالمعنى الثاني- من هو من الجاهلين). 

هذه سالا عنبيبة من القنيخ الل يشير إلى أن الأخور تخرف 
حيث أنَّ الغلو كان في الصالحين من العلماء والعباد؛ فآل الأمر إلى 


ف 39 1 
ل يديك OL‏ 
زرا ۲ 
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الغلو في الفاسدين فيمن ليس من أهل العبادة والصلاح! وفي الجاهلين 

فيمن ليس من أهل العلم! وهذا أقبح؛ فالغلو في العلماء والعباد 

والصالحين» أهون من الغلو في الفاسقين والجهلة؛ بل والكفرة! 
0O0:‏ 


ج باب قول الله تعالى: ارال ارَِيَْْمُونَ.. 4 ليده 


)۳۹( 


[البقرة]. 


وقوله: #ولا يدوا ف ألّض بد إض حا [الأعراف: .]٠١‏ 
وقوله: # اڪ ر لَه ةسون [المائدة: ]٠١‏ الآية. 


عن عبد الله بن عمرو يعت أن رسول الله َي قال: «(لايؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به" قال النووي: حديث 
صحيح رويناه في كتاب «الححة)”" SE DEE a a SS‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)٠١(‏ وابن بطة في الإبانة (۲۷۹)» والهروي 
في ذم الكلام »)۳٠۳(‏ والبغوي في شرح السنة (5 »2٠١‏ والأصبهاني في الحجة 
٠١١ /1(‏ رقم 1575 )» وأعله ابن رجب بثلاث علل وضعفه الألباني في تخريج 
السنة .)٠١(‏ ينظر: جامع العلوم والحكم (۲/ .)۹۰٩-۳۹۳‏ 

(۲) مختصر الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ٠١ /١(‏ 
رقم 56). 
قالابن رجب شارحًا كلام النووي الذي نقله المصنف: «يريد بصاحب كتاب 
الحجة: الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل 
دمشقء وكتابه هذا هو كتاب «الحجة على تارك المحجة) يتضمن ذكر أصول = 


لكك | 0 1 كت 


وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خصومة» فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ 
الرشوة» وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة» فاتفقا أن يأتيا كاهنًا في جهينة فيتحاكمان إليه» فنزلت: #أَلَرَ 
TERT‏ >]الآية 

وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال: أحدهما نترافع إلى النبي 
ي وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر يعن 
فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله كَله: 
أكذلك؟ قال: نعم» فضربه بالسيف؛ فقتله". 


3 


© 


= الدين على قواعد أهل الحديث والسنة». وقال حاجى خليفة: «كثير الفصول 
والأبواب» مع فيه دال العرعيت واد آهل السنة وفي اشتر الأرينين) 
لمولانا اللاري: «كتاب الحجة لتارك المحجة» يتضمن ذكر أصول الدين على 
قواعد أهل الحديث والسنة...». ينظر: جامع العلوم والحكم (۳۹۳/۲)» 
وكشف الظنون .)57١/١(‏ وكتاب «الحجة على تارك المحجة» لا نعلمه 
مطبوعًا وقد طبع مختصره في دار أضواء السلف بتحقيق محمد إبراهيم هارون» 
وطبع أيضًا في دار الأمر الأول بتحقيق عبد الرحمن الحجي. 

.)٤١( الأربعون النووية حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير (۷/ ١۱۹)ء‏ الواحدي في أسباب النزول (ص١5١-157١)‏ عن 
الشغبي عرسالا وصشع اساد إلبدة ابن جر فى القهم (/ /100 

(۳) أخرجه الثعلبي في تفسيره (۳/ ۳۳۷)ء والواحدي في أسباب النزول (ص؟57١)؛‏ 
قال ابن حجر في الفتح (/ ۳۸): «وهذا الإسناد وإن كان ضعيفًا لکن يتقرّى بطريق 
مجاهد» ولا يضرٌّه الاختلاف لإمكان التعدد». وطريق مجاهد الذي أشار إليه = 


» باب قول انه تعالى: ارال ایت برغو‎ N, 


4 
2و 
02 

حر 7 رجاه هذا الباب بعد باب 0 0 العلماء ا 
دون الله)» مناسب غاية المناسبة» وهو مؤكد له. 0 الباب 0 
تعالى: ا سا رفک رابا قن دو ا د [التوبة: ]۴١‏ 
الآية. فهذا شرك في الطاعة» وأما هذه الترجمة فتتعلق بالحكم والتحاكم؛ 
فربما كانت هذه الترجمة أعم. 

a oS 
الآية)؛ هذا جار على طريقة‎ ٠: ازل نلك 4 [النساء‎ ORE 
الشيخ في هذاالكتاب» في جعل الآية ترجمة للباب» فيفهم من‎ 
معناها موضوع الباب؛ فكأنه قال: باب وجوب الكفر بالطاغوت» أو‎ 
باب من الكفر؛ التحاكم إلى الطاغوت. والطاغوت: هو من يحكم‎ 
بغير ما أنزل الله» وقد عده الشيخ في «الأصول الثلاثة» من رؤوس‎ 


= ابن حجر: أخرجه الطبري (۷/ ٤۱۹)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير (/0054) عن 

ا تسبي عن باضه قوله: لرَئَرَاِلَ مع كر الا يعا ندا لَك 

و نل نلك يُرِيدُوت إن ارت واا ٠:‏ قال: «تنازع رجل 

فين المؤمنييخ ورج a ny‏ 
0 : اذهب بنا إلى النبي بلا فقال الله: أَلَمَتَرَإِلَ انوت قنرق A‏ 


اموا يع أدول! اك [النساء:0:] إلى قوله: #صدُووًا ©* [النساء:4]31. وقرَّى 
اح )۸٩- e‏ بشواهدها. 


ف 3 1 
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الطواغيت» وهذه الآية وما بعدهاإلى قوله: كك LL‏ 
46 [النساء]» نزلت في المنافقين”"» ولهذا قال الشبخ: (الآيات)؛ 
لبوا ب ل ا ا 
قبله #وَمَاهُم يِمُؤّه eee‏ 
ايك الل رسو و رت ل يتَحَاكَموا إل ألعُوت وقد روا 
أن یروا بد4 [الساء: ]6 والتحاكم إلى الطاغوت إيمان به.ء وهو 
مناقض للإيمان بالله. ا شخرطالايسانياللهه وليدذا 
قال تعالى: #فمن يَكَفْرَ بالطعوت وون باه ققد 00 
وتم [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله: وريد ألقَّمِطنُ أن لهد صللا بويد 
44 [انسء]؛ يدل على أن التحاكم إلى الطاغوت هو مراد الشيطان» 
وهو ضلال بعيد» وقد صرح في هذه الآيات؛ بأنَّ المراد بها المنافقون 
في قوله تعالى: اميل ل نالوا ل ما آنل أنَّهُ إل ليسول رايت 
الكتيقة شارك 0 ا ا صدود المنافقين 
عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله» مع زعمهم الإيمان بما 
أنزل الله؛ من أقبح التناقض» ومن دواعي العجب» ولهذا صدرت 
الآيات؛ بقوله تعالى: لاأَلرّسَرَ4؛ فالاستفهام للتعجيب؛ فمعنى 
الجملة: ألم ينته علمك إلى الذين يزعمون الإيمان؟! وهم كاذبون 
ET‏ وهم الذيين قال الله فيهم: # وهن الاس من يَشُول ءامن أله 


ا 


وا لآجِروَمَاهُم بمو مين © [البقرة]» إلى قوله: # وَلَهُمَعَدَابُ اليم يما بِمَا 


)01 الأصول الثلاثة بشرح شيخنا (ص44). 
(؟) كما تقدم في أثر الشعبي» وينظر: العجاب في بیان الأسباب (۲/ 899). 


:39511 باب قول لله تعالى: ارال آآیے رک4 م 


اوا يَكْدِبوْت @€ البفرةا» وقرئ: يبون ثم ذكر الشيخ 
ثلاث آبات يسعدل بها على أن الحكم بغير ما أنؤل الله والتحاكم 
إليه؛ من الإفساد في الأرض» وأنه حكم الجاهلية» والآية الأولى منها 
ارو اب بوجي 
سو ف لض فاا مما ل 2 lo‏ هُم الْمَفْسِدُونَ و 
يَشّعْرُوت ©4 [البقرة]» وقوله 5 e‏ رض جمد صا 
[الأعراف: 107]» نهي عن الإفساد في الأرضء بالكفر والشرك والمعاصي 
بعد إصلاحها بدعوة الأنبياء إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإلى 
أنواع الطاعات» واجتناب معاصي الله"؛ فاستدلال الشيخ بالآية على 
مراده» هو من الاستدلال بالعام على بعض أفراده» وقوله تعالى: 
ےر هد ور € [المائدة: ١٠]؛‏ إنكار من الله على من يؤثر حكم 
اا اليم وحكم الله أحسن الأحكام؛ فقوله: ومن 
أَحَسَنُ : استفهام إنكاري معناه النفي؛ أي: لا أحد أحسن حكمًا من 
الله وإنما يؤمن بذلك القوم الموقنون. 
ثم ذكر الشيخ حديث عبد الله بن عمرو نةه أن النبي يكل قال: 
(«لا يؤمن أحدّكم حتى يكونّ هوا تبعًا لما جئتٌ به»)» ونقل تصحيح 
النووي له» ولكن خالف النوويّ الإمامٌ ابن رجب» وقال: «تصحيح هذا 
الويف وما داجن وعم و اد وك ها هات دا ا 


0117/9 ينظر: النشر‎ ١ 
.)19-15 5 /١5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


لتك كلعز ماص دبرا !فيل 25131159318 


متن الحديث؛ فيشهد له القرآن» فإنه يدل على وجوب كمال الاتباع 
ال لوو ة كيان كوه هرج الغبد ارقا لما جا به رسو لو كوك 
وتركًا ظاهرًا وباطتًاء وذلك بأن يحب ما يحبه الله ورسوله» ويبغض ما 
يبغضه الله ورسوله من الأعمال والأقوال والأشخاص من قريب وبعيد» 
ومن ذلك تحكيم الرسول في كل صغير وكبير» والرضا بحكمه والتسليم 
له» وهذا هو مقصود الشيخ من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. 

ثم نقل الشيخ عن الشعبي قصتين» حدثتا في عهد الرسول 44 قيل: 
اها س تول فده اة ا «الترة. .4 ا 
وما بعدهاء وفي كل منهما لم برض أحد الخصمين بالتحاكم إلى رسول 
الله بي وفي القصة الثانية» أنهما تحاكما إلى عمر وَعزْعَنَه فلما علم أن 
أحدهما لم يرض بحكم رسول الله بي سأله فأقر فضربه بالسيف فقتله» 
فعل عمر ذلك غضبًا لله ولرسوله» ولعله َة لم يملك نفسه من 
شدة الغضب أو غلب على ظنه بأنّ الرسول سيّقره على ما فعل. 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «النساء» وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت). 

ال 2 0 
يشير الى قوله تعاتى: يدوت أ أن اموا e OL‏ 
وهو مَن يحكم بغير ما أنزل الله. 


(الثانية: تفسير آية «البقرة»: # ذامل له لا دوأ فى الأرّض€ [البقرة: 
١‏ الآية). تقدم تفسيرها. 


0 


,کک N‏ باب قول الہ تعالى: ارال لزت بر 4 ٣]‏ 


(الثالثة: تفسير آية «الأعراف»: وَل سدوا ف ف الارض بد إص حا 
[الأعراف: .)]٠١‏ تقدم تفسيرها. 


يعنى مو ار ادد أن ا ولت تاي الى هن أمر الل 
في التحاكم» والله أعلم بصحة ذلك. 

(السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب). 
والإيمان الكاذب: هو الذي صاحبه لا يبالي بالإعراض عن شرع الله 
والتحاكم للطاغوت» وهذه الفائدة مأخوذة من الآية التي ترجم بها الشيخ 
للات 


(الراا: تيو دا ۰ تقدّم تفسيرها. 


(السابعة: قصة عمر نة مع المنافق). 

وفيها: أن مَن لم يرض بحكم الرسول كل؛ فهو كافر حلال الد 
وليس هذا بغريب من عمرء وهو الغيور على دين الله. 

(الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء 
به الرسول كَلةِ). 

يريد حديث: (١لا‏ يؤمن أحدكم»)» وقوله: (لا يحصل): أي: كاملاء 
وهذا الحديث معيار لصدق الإيمان؛ فلينظر المسلم في حاله إذا عارض 
الشرع هواه. 

000% 


IID HAE‏ كت 


¢ 
باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 

وقول الله تعالى: #وَهْريَكُتْرُونَ يمن 4 [الرعد: ١‏ الآية. 

وفي «(صحيح البخاري» قال علي َصِوَلنَدْعَنَهُ: «حدثوا الناس بما 
يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ .٠)!‏ 

وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن 
عباس رتكا «أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثًا عن النبي بي 
فى الصفات استنكارًا لذلك. فقال مافرق هؤلاء؟ يحدون رقة عند 
كي ويهلكون عند متشابهه؟ !)2 انتهى”". 

ولمااسمعت قريش رسول الله ية يذكر الرحمن أنكروا ذلك؛ 


2 
7 


فأنزل الله فيهم: وخر ی یرون بال 4 [الرعد: :]20 


.4 
04 
2 
تولةة باب قم ا ا ااا والفيقات)* کے أن 
موضوع هذا الباب يختلف عن أكثر أبواب «كتاب التوحيد» السابقة 


.)۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق كما في الجامع لمعمر بن راشد (2550846» والتفسير 
(9)») وصححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم (۱/ 7111-717). 

(۳) وهو بنحوه من قول قتادة وابن جريج» وعند الطبري: عن ابن جريج عن مجاهد» 
وكأن لفظ (مجاهد) مقحم لمخالفته سائر كتب التفسير. ينظر: تفسير الطبري 
مدا ة )ووزاذ اهمسر 40۹5/17 


ج باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 


واللاحقة» عدا ااب ا ع م اب ارا قاد موضوعات ا 
الأبواب في توحيد العبادة وتوحيد الربوبية» وما يضادهما من الشرك 
وأما هذا الباب» والباب الأخير فموضوعهما: توحيد الأسماء والصفات» 
الدهر فقد آذی الل وباب التسمي بقاضي القضاة ونحوه")» وباب 
احترام أسماء الله" وباب قول الله تعالى: ره الْسَّمة كسى 4 
[الأعراف:٠۱۸]»‏ وباب لا يقال السلام على الله وبهذا يكون هذا 
الكتاب قد تضمن أنواع التوحيد الثلاثة» وقوله: (مَن جحد شيئًا من 
الأسداة رالات ا ريد علد عفن لأن جحل قى سا احبر الاد به 
الرحمن كفا فى قوله تعالى: و 2-2 ا زر ۰ ومن 
شواهد هذه الآية؛ قوله تعالى: رادا اراتكه EE‏ خا وال ويا 
EE. |‏ مرا وَرَادَهُمَ نَمو © 4 [الفرقان] » والكفر بهذا الاسم 
يسائر ده ماقرا اروايه ليد e‏ 
في بعض السور المكية؛ كسورة مريم فقد ورد ذكر الرحمن فيها ست 
عشر مرة» وقد ظهرت فى هذه الأمة بدعة التعطيل؛ تعطيل أسماء الله 
وصفاته» وأول مَن فاه بذلك من المنتسبين للإسلام: الجعد بن درهم 
بنفي صفة المحبة والكلام عن الله؛ فقلته الأمير خالد بن عبد الله 


(۱) تنظر: (ص178). 
(۲) تنظر: (ص۳۳٦).‏ 
(۳) تتظر: ( ص ۳): 
)٤(‏ تنظر: (ص167). 
(5) تنظر: (ص1608). 
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القسري؛ فإنه خطب في يوم عيد الأضحىء وقال للناس: ضحوا تقبل 
الله ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليمًا. تعالى الله عن قول الجعد علرًا 
كرا قتزل فده" 
ثم تلقف هذا المذهب الخبيث جهم بن صفوان» ودعا إليه ونشره» 
وتبعه على ذلك خلق عرفوا بالجهمية» نسبة إلى جهم بن صفوان الداعي 
إلى هذا المذهب» ومن أقوالهم: أن الله لا يتكلم» ولذا قالوا: إن القرآن 
مخلوق» وأخذ بذلك المعتزلة» وحملوا على القول به الخليفة العباسي 
المأمون» وأغروه بحمل الناس على القول بخلق القرآن» ومحنة مَن لا 
يجيبه إلى ذلك» وأعظم من تعرض لهذه المحنة وصبرء إمام أهل السنة 
أحمد بخ حبل 465 فجرت ببب ذلك فة كبرق عرفت فة 
القول بخلق القرآن؛ فكفر أهل السنة الجهمية» روي ذلك عن خمس مئة 
من العلماء"» وقالوا: من قال القرآن مخلوق؛ فهو كافر؛ فكفروا 
المعتزلة لذلك» ولجحدهم الصفات» وهذا الحكم باعتبار العموم أما 
000 هي واقعة مشهورة وتناقلها جمع من علماء السنة» وأخرجها: البخاري في خلق 
في الشريعة (رقم )۲٠۷۲( »)1۹٤‏ وغيرهم» وينظر: رد المعلمي على الطاعنين 
في خالد القسري فيما فعله بالجعد في «التدكيل بما في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل» ضمن آثاره .)5٠١ /٠١(‏ 
(؟) تقدم في (ص9٠١5)»‏ وينظر: شرح أصول أهل السنة للالكائي (۲/ »)٠١‏ وقال 
في (۲/ 755): «فهؤلاء خمس مئة وخمسون نفسًا أو أكثر من التابعين وأتباع 
التابعين والآئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار 
ومضي السنين والأعوام». 


:9511165 باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 


تكفير المعين؛ فيتوقف على وجود شروطء. وانتفاء موان نع؛ كالجهل 
والتأويل"':تم ذكر الشبخ في هذا الباب أثرين: 

الأول: عن علي يعن قال: «حدثوا الناس بما يعرفونء أتريدون 
أن يكذب الله ورسوله؟!»: يريد: ما تبلغه عقولهم» ولا يناقض فطرهم؛ 
أي: ولا تحدثوهم بما لا تبلغه عقولهم» ولا تقبله فطرهم؛ فإنه إذا كان 
كذلك لم يصدقوه» ويفسر قول علي هذاء قول ابن مسعود نة عند 
مسلم: «ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة)"» وهو التكذيب بالحق» وذكر الشيخ لأثر علي في هذا الباب؛ 
يدل على أنه يدخل في كلام علي بعض نصوص الصفات» ومما يمكن 
التمثيل به لهذا النوع قوله ل: «خلق الله آدم على صورته»"؛ فان 
المفنافر من معدا عبد كع الم يعم بير امل ال له أن مور اده 
قل صر الله فاد أى عامى وسم هنذا الحديية يشر ععة» وقد 
يكذبه؛ أن المستقر في قطرف أن الله ليس كله شى ء٠“‏ 

وأما قول ابن عباس وتء لما رأى رجلا انتفض لما سمع حديثًا 
في الصفات: (١ما‏ فرق هؤلاء.. .» إلى آخره)» فقوله: «انتفض)؛ أي: 


.)515٠ /6( ومنهاج السنة‎ »)١57-151" /١( ينظر: الاستقامة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في المقدمة (5). 

(۳) أخرجه البخاري (1۲۲۷) من حديث أبي هريرة ين 

(5) ينظر الرد على من حرّف صفة الصورة لله في: تأويل مختلف الحديث لابن 
قتيبة ( ص ۳۲۱-۳۱۷)» وبيان تلبيس الجهمية (5/ 7068). 

(5) ينظر: التوضيحات الجلية في شرح الفتوى الحموية لشيخنا (ص٦۷٤-۷۸٤).‏ 
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ارتعد» وما: استفهام إنكار» والفرّق بفتح الراء الخوف؛ أي: لماذا 
يفزع هؤلاء؟ إذا سمعوا المتشابه من الحديث أو القرآن استنكارًا له؛ 
فإنهم يجدون رقة عند محكم القرآن والحديث؛ أي: لينا وقبولاء 
ويهلكون عند متشابهه باستنكاره» والفزع عند ذكره؛ كما فعل ذلك 
الرجل» والقرات نه آبات محكمات» رابات مشابهات» وكذلك 
الحديث» ومعنى: (متشابهات): أي: يشتبه معناها على بعض الناس» 
ومنها آيات الصفات وأحاديثهاء وليس معنى المتشابه ما لا يعلم معناه 
إ9 اله فاد الراسضين في العم رة سير ما تابه من القرآن 
والحديث» وهذا الرجل الذي انتفض لما سمع حديثا في الصفات» إنما 
تي من قصور فهمه وعلمه؛ فلذا استعظم واستغرب الحديث الذي 
سمعه؛ فانتفض فأنكر ابن عباس ما رأى من ذلك الرجل. 

وقوله: (ولما سمعث قريش...) إلى آخره: تنبيه غلى سبب نزول آية 
الرهيد؛ وخر یکرو يلتم 4 الع ۴٠‏ 

تنبيه: من وقع في شيء من التعطيل والتأويل من أهل العلم 
المعروفين بتعظيم الكتاب والسنة» وتعظيم السلف من الصحابة 
والتابعين» عن اجتهاد وتأول وطلب للحق؛ فإنه يرجى أن يكون معذورًا 
ممعت !نس ات على ا الاشام تسيو قد 
دخل على كثير من أهل العلم» وهو يتضمن تعطيل كثير من الصفات» 
وهو مذهب مقتبس من مذهب الجهمية والمعتزلة؛ فالأشاعرة في باب 
الصفات قريبون من مذهب المعتزلة» وإن لم يكونوا مثلهم. 


(17)..وضيظت بفتم الراء مع النشاديد (قرّق): ينظرة التبسير (۲/ :)444-۹٩۸‏ 


:له --- باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 
(فيه مسائل: 
الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء”" من الأسماء والصفات). 
(الثانية: تفسير آية «الرعد»). 

eal 2 ١‏ لا + ْ ا 
هذا يرجع إلى سبب النزول: وهر #؛ أي: المشركون من قريش: 
كرون اَن 4؛ أي: يجحدون اسم الرحمن؛ كما كان منهم ذلك يوم 
كتابة الصلح في الحديبية» لما أمر النبي عَلَنَهِآصَكهْوَالتََ أن يكتب بسم 
نعرف الرحمن» اكتب باسمك اللهم؛ فأمر النبي الكاتب أن يكتب 
باسمك اللهه”"؛ لأن ترك كتابة الاسم لا يضر ما دام أن تركه يحقق 

(الثالئة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع). 
هذه مأخوذة من كلام علي يكن 
(الرابعة: ذكر العلة؛ أنه يفضى إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم 
يعنى: يستبعد أن يكون هذا الحديث صحيحًا عن الرسول؛ فيكذب 
به؛ لأنه لا يطيقه عقله. 
)١(‏ رجح شيخنا أن السياق هذا هو الصحيح» وما في نسخة دغش خطأ فقد أثبت: 
(الأولى: عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات). 


(؟) أخرجه البخاري )717/1١(:073771(‏ عن المِسُور بن مَخرمة ومروان بن الحكم 
يخبران عن أصحاب الرسول بي وأخرجه مسلم )۱۷۸٤(‏ عن أنس يعن 


2 ر تكس سسا AMIE‏ 
1 الگقٹعن واب سالك لفن SS RID‏ 


(الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك وأنه أهلكه). 
بريد الشيخ ارين أن فول ابن عبان هنذا ندل خلن أن جحد 
الصفات هلكة» وذلك في قوله: («ويهلكون عند متشابهه»)» وفيه: أن 
آيات الصفات من المتشابه؛ أي: من المتشابه النسبي الذي يشتبه معناه 
على بعض الناس» وليس من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله؛ كما 
تقول: المفوضة'. 
0O0‏ 


.)۲٤۸ص( ينظر: التوضيحات الجلية في شرح الفتوى الحموية لشيخنا‎ )١( 


کک N‏ باب قول الله تعالى: يَتْرِوْت نَت ا » 


(£۱) 


باب قول الله تعالی: رفوت عَم اه ت شڪ وتا 4 
[النحل: 1۸۳]. 

قال مجاهد -مامعناه-: «هو قول الرجل: هذامالي» ورثته عن 
آبائى)20. 

وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان لم يكن كذا)”". 

وقال ابن قتيبة: يقولون: «هذا بشفاعة آلهتنا»2. 

وقال أبو العباس -بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إِنَّ الله 
تعالى قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» الحديث» وقد 
تقدم-: (وهذا كثير في الكتاب والسنة: يَذْمّ سبحانه من يضيف 
إنعامه إلى غيره ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الربح طيبةء والملّاح 
حاذقًاء ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير)“. 


© 


.)١51771١( وابن أبي حاتم في التفسير‎ 0777-1780 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١5775؟( وابن أبي حاتم في التفسير‎ »)07777/١5( (؟) أخرجه بنحوه: الطبري‎ 
.)۲ ٤۸ص‎ ( بنحوه فى غریب القرآن‎ )۳( 

4 ف اب ما جا قن الا لأسن 621 

(5) مجموع الفتاوى (۸/ ۳۳). 
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ا الگقف عو مامد اواب مان عدار اللا 


هذا الباب يتعلق بتوحيد الربوبية» وما يضاده من الشرك في الربوبية» 
وحقيقة توحيد الربوبية هو الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء وملكيه. 
والمنعم بجميع النعم وحده لا شريك له. ومن الشرك في الربوبية إضافة 
نعم الله إلى غيره» وقد عقد الشيخ هذا الباب للتحذير من هذا الشرك؛ 
وقد جعل آية النحل ترجمة الباب كعادته في كثير من أبواب الكتاب» 
فيعرف الموضوع من معنى الآية ثم يترجم الباب باللفظ المناسب مثل 
أن يقال: باب من الشرك إضافة نعم الله إلى غيره» أو باب من جحد نعم 
الله بعد معرفتهاء وإضافة نعم الله إلى غيره قد يكون من الشرك الأصغر 
أو الأكبر بحسب اعتقاد الجاحد أو الغافل عن الله ثم ذكر الشيخ جملة 
من الآثار في تفسير الآية» وما هي إلا أمثلة توضح معنى الآية منها قول 
مجاهد: («هو قول الرجل هذا مالى ورثته عن آبائی!))» فالله هو الذي 
رزقه المال فإذا سئل عنه لم يقل هذا رزق من عند الله؛ بل يقول: «هذا 
ورثته عن آبائي»» ومنها قول عون بن عبد الله» وهو: ابن عتبة بن مسعود 
تابعي مشهور"'": («يقولون: لولا فلان لم يكن کذا))» هذا يقوله بعض 
الناس إذا حصل له رزق أجراه الله على يد أحد من الناس» فيضيف 
الرزق إلى مَن كان سببًا فيه؛ فيقول: «لولا فلان لم يحصل هذا الرزق»» 
وينسى الله الرزاق فلا يعترف بإنعامه ولا يشكره» وقول القائل: «لولا 
)١(‏ عون بن عبد الله: هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أبو عبد الله الهذلي 


الكوفي» ونّقه الإمام أحمد وغيره» توفي سنة بضع عشرة ومئة. ينظر: حلية 
الأولياء (5/ »)755٠‏ والسير (0/ .)٠١١‏ 


ج[ باب قول الله تعالى: « عرفت مت أَسَر... » 


فلان لم يكن كذا»ء من شرك الألفاظ الذي هو من الشرك في الربوبية» 
وسيآتي تفصيل له في الباب التالي”"» ومنها قول ابن قتيبة: («يقولون: 
هذا بشفاعة آلهتنا»)؛ الذين يقولون هذا هم المشركون مع اعترافهم بأنّ 
الله خالق كل شيء» ومنها: النعمة التي قالوا فيها هذا بشفاعة آلهتناء 
فأضافوا النعمة إلى آلهتهم» وهذا جحد لإنعام الله بعد المعرفة» وهذا 
معنى قوله: يعر نعمت آل ثم وا [النحل: ۸۳ ثم قال 
الشيخ: (قال أبو العباس) يعني: ابن تيمية؛ بعد ذكره لحديث زيد بن 
خالد الذي تقدم في باب الاستسقاء بالأنواء"» وفيه قال الله: «أصبح 
من عبادي مؤمن بي» وكافر...) الحديث» وفيه: «وأما مَن قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكو كب»» فدل على أن من الكفر 
والشرك الله إضافقة تع الى غير قال أبو الاش يغد ذكر الحديث: 
(وهذا كثير في الكتاب والسنة» يَذمٌ سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 
ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبةء والملّاح 
حاذقًاء ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير)» وقول القائل: (كانت 
الريح طيبة» والملّاح حاذقًا)؛ تعليل لسلامتهم» وسرعة وصولهم» وهما 
نعمتان: أنعم الله بهما؛ فهذا القائل غفل عن الله المنعم» وأضاف إنعامه 
إلى السبب» وهي: الريح الطيبة» وحذق الملاح» وهو قائد السفينةه 
وقس على هذا من إذا قيل له: كيف وصلتم في ثلاث ساعات مثلا؟ مع 
بعد المسافة؛ يقول: كانت السيارة جديدة» والسائق ماهرًا وخبيرًا في 
الطريق» وهذا كثير على الألسن كما قال شيخ الإسلام. 

7 سا 

0) (ص085). 


2 را لاي تكس لس سس AMIE‏ 
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(فيه مسائل: 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها). 
> و کے ی ا ف و E‏ 

يعني قوله تعالى: #يعّرفوت نِعَمَتَ وم ينحكرونها ۾ [السل: 1۸۴ 
أي: يعرفون أن الله خالقها ورازقها ومدبرهاء ثم يجحدون ذلك 
ويضيفون عطاءه إلى غيره. 

(الثانية: معرفة أنَّ هذا جار على ألسنة كثير). 

يشير إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ونحو ذلك مما هو جار 
على السنة قير : 

(الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة). 

يعدن معرفة أن إضافة القع إلى غير المي لضن جيعد إتعامة, 

(الرابعة: اجتماع الضدين في القلب). 

وهم المعرقة والاتقار كير يعرف أن الله خالفه وعالق عا 
النعمة وهو المولي لهاء ومع ذلك ينكرها بإضافتها إلى غيره! فيجتمع 
في القلب الضدانء وهذا كثير في القلب: أن يجتمع فيه الحب والبغض» 

+000۰ 


N‏ باب قول الله تعالى: (َتَلَاجَعَْيَ نا۔4 إو 


0) 


باب قول الله تعالى: لا علو ينه أنداد أ وَأَمُمَ تَكَلَمُونَ ©4 
[البقرة]. 
قال ابن عباس نة في الآية: «الأنداد هو الشرك أخفى من 
دبيب النمل» على صفاة سوداءء في ظلمة الليل» وهو أن ڌ تقول: والله» 
وحياتك يا فلان'". وحياتي» وتقول: لولا كليبة")هذا؛ لأتانا 


اللصوص. ولولا البط في الدارء لآتى اللصوصء وقول الرجل 
لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل 
فيها فلاتًا"» هذا كله به شرك» رواه ابن ا حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب رر لن“ أنَّ رسول الله ب قال: «مَن حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي وحسنه. وصححه الحاكم". 


)١(‏ في نسخ: (وحياتكِ يا فلانة) وهو المثبت في تفسير ابن أبي حاتم» وفي نسخ 
أخرى: (وحياتك يا فلان). وقال شيخنا: «كلاهما واحد). 

(؟) في نسخ: (لولا كلبة). 

(*) قال الشيخ سليمان في التيسير (۲/ :)٠١٠١‏ أنه بخط المصنف دون تنوين. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (779)» وقال في التيسير (۲/ :)٠١ ١5‏ اسنذه جيد). 

(5) كذا في نسخ الكتاب» والصواب كما في الأصول الحديثية: عن ابن عمر» ولعل 
ذهن المصنف ذهب لما أخرجه البخاري (17517) قال ابن عمر: سمعت عمر» 
يقول: قال لي رسول الله يِه «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال عمر: فوالله 
ما حلفت بها منذ سمعت النبى کل ذاكرًا ولا اثرّا. وسیاتی تنبيه شيخنا على ذلك: 

050 ارج الب 1003+ انوا ارد 0۴0000 رالراق ويخ (۴5 00 
وصححه ابن حبان (5758)» والحاكم ,)728١5( »)٤٥(‏ وأعله البيهقي = 


فال 1759533 


وقال ابن مسعود: «لآن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف 
ب ا 

وعن حذيفة وَدَلَيَدَعَنهُ عن النبي 5 قال: «لا تقولوا: ما شاء الله 
وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» رواه أبو داود بسند 


وجاء عن إبرا هيم النخعي: أنه يكره أن يقول الرجل: «أعوذ بالله 
وباك)» ويجوز أن يقول: «بالله ثم بك)» قال: «ويقول: لولا الله ثم 
فلان» ولا د تقولوا : لولا الله وفلان»)20. 


© 


4 
أ 
02 

6 
توه باب قول الله تان چوا و ا :اوأر ته e‏ 


)١198658( =‏ بالانقطاع» وله طرق وشواهد صححه بها ابن الملقن والألباني. 
ينظر: البدر المنير (9/ »)٤٥۸‏ والإرواء (50515). 

(۱) يعوو ع ىسعو ا 
و متحي ee e‏ 
فى الإرواء (555757). 

(۲) أخرجه أحمد (757775)., »)۲۳۳٤۷(‏ وأبو داود (510) والحديث صحيح 
بطرقه وشواهده وسيأتي بعضها في الباب »)٤٤(‏ وقال الذهبي في المهذب في 
اختصار السنن :)0١1/5(‏ (إسناده صالح». 

() أخرجه بنحوه: عبد الرزاق كما في جامع معمر بن راشد »)۱۹۸۱١(‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت (755) وأورده البغوي في شرح السنة (۱۲/ .)۳١١‏ 


) باب قول اله تعالی: ا5ا‎ N, 


كا من البابين يتضمن التحذير من الشرك في الألفاظء وقد جعل رمال 
آبة البقرة عنواتًا للباب كعادته في كثير من تراجم هذا الكتاب» وقد ذكر 
في تفسير الآية نول ابن عاس وغو يدل على أن سن العديد وجثر 
الأنداد ما هو خفي جدًا حتى قال: («هو الشرك؛ أخفى من دبيب النمل؛ 
على صفاة سوداء» في ظلمة الليل»)» ومثل لذلك بما هو مالس 
بالمخلوق؛ كقول الرجل: «وحياتك يا فلان وحياتي» أو ما يتضمن 
الاعتماد على المخلوق؛ كقول القائل: («لولا كُلَّية هذا لأتانا اللصوص» 
ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص»». أو ما يتضمن التسوية في اللفظ 
بين الخالق والمخلوق؛ كقول الرجل لصاحبه: («ما شاء الله وشئت»)» 
وقول الرجل: («لولا الله وفلان»)» ثم قال ابن عباس: ((لا تجعل فيها 
فلانًا»», أي: قل لولا الله وحده؛ كما قال النبي بي لمن قال له: ما شاء 
الله وشئت؛ «بل ما شاء الله وحده»'؛ قال ابن عباس: ((هذا كله به 
شرك»).؛ هذا يؤكد قوله في أول الكلام: الشرك أخفى من دبيب النمل» 
على فاا سرا وسا أن هداسو الغيرك الأصخرهوالآية ار في 
الشرك الأكبرء ولكن من عادة السلف الاستدلال بالآيات النازلة في 
الغ الاق حلي اة الأمشروير ينون يذلاك أن الآنة قار 
سبق اليه على ذلك فى (باب من الشرك لبس الحلقة والخيطط )"9 
وفيه أن حذيفة يع رأى في يد رجل خيطًا من الحمى فقطعهء وتلا 
قوله تعالى : 0 ابم دمم أيه ِوَهْ ملت 4 [يرسف]”"!؛ ثم 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص177) في: «باب قول: ما شاء الله وشئت». 


)۲( تنظر: (ص۱۸۲)» (ص٦۱۸)»‏ (ص۱۹۲). 
(۳) تقدم تخريجه في (ص۱۷۹). 


ا7ا قشعن مَتاصِد اواب ID HN‏ = 


ا 


ذكر الشيخ ما يشهد لقول ابن عباس من الحديث والأثرء ولهذا ذكر 
ایت عير و اراب أله انع عير کات ی ادیال أن 
النبى بي قال: «مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وقول ابن مسعود: 
«لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا»» ومن ذلك 
حديث حذيفة هَن أن النبي بي قال: («لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله» ثم شاء فلان»)» وفى هذا الحديث 
الفرق بين العطف بالواو» والعطف ب «ثم)؛ فلهذا نهى عن العطف 
بالواوء وأذن في العطف ب«ثم». فإن الواو تدل على التسوية بين الخالق 
والمخلوق» وثم تدل على نزول مرتبة المخلوق» ثم ذكر الشيخ أثر 
إبراهيم النخعي: («أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك...» إلى 
آخره) » وهو يتضمن العمل بحديث حذيفة في الفرق بين الواو وثم. 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «البقرة» فى الأنداد). 

الآية هى قوله تعالى: © قلا لوا يِه أندامًا # [البقرة: ؟7]» وتفسيرها 
الذي أشار إليه الشيخ هو قول ابن عباس» وهو يدل على أن كل ما ذكره 
خو من التنديد الذى يشمله النهى فى الآية, 

(الثانية: أنَّ الصحابة كته يفسرون الآية النازلة فى الشرك الأكبر 
بآنها تعم الأصغر). 


OTD OD 


151 باب قول لله تعالی: (تَلاجعَلأ يه نداة....4‎ N, 
(الثالثة: أنَّ الحلف بغير الله شرك).‎ 
لحديث: («مَن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)»).‎ 
(الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقًا؛ فهو أكبر من اليمين الغموس).‎ 
من أن أحلف بغيره صادقًا»).‎ 
(الخامسة: الفرق بين «الواو» و" «ثم) في اللفظ)»).‎ 


سبق في الشرح التنبيه على هذا. 
0O0‏ 


00 لي خة دغش: (وبين) ورجح شيخنا ما ثبت أعلاه وهو المثبت في غالب 


النسخ. 


امم 
0 07 
سسا NR NIK‏ 
0 ا سے 
0 
ع E E‏ 0 


® 
باب ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
عن ابن عمر هتخا أنَّ رسول الله بي قال: «لا تحلفوا بآبائكم. 
من حلف بالله فليصدق» ومن حلف له بالله فليرض» ومن لم يرض 
فليس من الله» رواه ابن ماجه بسند حسن”2". 


® 

4 

27 

4 

ا 
النهي عن الحلف بغير الله» فمن تعظيم الله ترك الحلف بغيره» والصدق 
في الحلف به كما في حديث الباب» وقد جمع النبي ب بينهما في 
الحديث الصحيح» وهو قوله: («لا تحلفوا بابائکم» ولا بأمهاتکم» ولا 
بالأندادء ولا تحلفوا إلا بالله عَرََجَلَ» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون»)"» ومن تعظيم الله الرضا بيمين مَن حلف به مالم يعرف 
بالله بالرضاء وقوله: («ومن لم يرض؛ فليس من الله))» يتضمن وعيدًا 
شديدًا وهو البعد من الله» فيجب قبول يمين الحالف بالله فى حالين: 


41 أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱)» والبيهقي (750170)) وحسّنه ابن حجر في الفتح 
.)2"5/1١(‏ وصححه الألبانى فى الإرواء (۲۹۹۸). 

(۲) أخرجه أبو ذاوة 420 488 حر اللفظ له-» والنسائى (1/79”), عن أبى هريرة 
كنك وصححه ابن حبان (۵۷١٤)ء‏ وابن الملقن في البدر المنير (۹/ 408). 


N‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


اا تسرف الجالقه بالاكادي "الو كن ی لين عليه کی 
الخصومة”"؛ فإنه يجب عليه الرضا بيمين المدعى عليه» فإِنْ توجه 
اليمين في الخصومة حكم شرعي» فقبول اليمين إذن هو موجب الرضا 
بحكم الله» ومن صور عدم الرضا ألا يرضى الإنسان بالحلف بالله؛ بل 
يطلب الحلف بأيمان أخرى؛ كالحلف بالطلاق والعتاق والصدقة”". 

(فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن الحلف بالآباء). 

هذا صريح حديث الباب» وقد جاءت أحاديث أخرى صحيحة في 
النهي عن الحلف بغير الله» في الصحيحين” وغيرهما. 

(الثانية: الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى). 

على التفصيل المتقدم» أما أن يكون الحالف معروفا بالكذب فلا 


5-5 


8 


(الثالئة: وعيد من لم يرض). 


هذا مأخوذ من قوله: (« ومن لم يرض فليس من الله))» ففيه: براءة 
الله رقي د على اعدم الل اقيم عن الله محا الله 


ا 
بر ىء 5 


0O0: 


53 يل «القول السدية ( ض4 

(۲) ينظرة التبسير ,)1١71/١(‏ 

(۳) ينظر: القول السديد (ص 5560 .)١‏ 

)€( أخرجه البخاري »)1۱٠۸(‏ ومسلم )١157(‏ عن ابن عمر رََزَيدعَنْها. 
(5) ينظر: شروح سنن ابن ماجه (۱/ ۸۲۱). 


e OL ان‎ 


باب قول: ما شاء الله وشتت 


عن قتيلة: أن يهوديًا أتى النبي بي فقال: إنكم تشر كون» تقولون: 
«ما شاء الله وشئت»». وتقولون: «والكعبة»؛ فأمرهم النبي كي إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة». وأن يقولوا: «ما شاء الله 
ثم شئت شئت» رواه النسائي وصححه"'"' 

وله أيضًا عن ابن عباس رةه «أنَّ رجلا قال للنبي يَلِ: «ما 
شاء الله وشئت»» فقال: «أجعلتني لله ندًا؟! [بل]” ماشاء الله 


وحده). 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳۷۷۳) وصححه كما في فتح الباري »)55٠ /١١(‏ وأخرجه 
أيضًا أحمد (۲۷۰۹۳)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۳۸ و۲۳۹)» 
والطبراني في الكبير (5؟/ ١5‏ رقم ۷)ء والحاكم (١٠۷۸)»ء‏ والحديث صححه 
اشاتان خجر في لاا 7143 1-30 و اللات اليد 1 

0 قن هتدروابة این عار فى تاريخ دمن 98:41 )هر اليخدادي في 
تاريخ بغداد (۸/ 27177» والرواية عند النسائي: (عدلًا)» والمعنى واحد. 

(۳) لفظة (بل) غير مثبتة في أصل نسخة دغش وأشار لنسخ أثبتتهاء والصواب إثباتها 
قاله شيخناء وهي مثبتة في بعض الأصول الحديثة» وفي بعضها (قل). 

© ع جه اعد 0۸ واليعاري فى الدب لمرد 0۷49 راتسا فى 
الكبرى (۹١۷١٠)ء‏ وعمل اليوم والليلة (484)؛ والحديث حن إسناده الحافظ 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (5/ «(YATA e‏ والألباني في 
الصحيحة )۱۳١۹(‏ . ويقوّيه ما تقدم عن حذيفة» وقتيلة بنت صيفي» وما سيأتي 


وا د 


NS‏ باب قول: ما شاء الله وشئت 


ولابن ماجه عن الطفيل -أخي عائشة لأمها- قال: رأيت کان 
أتيت على نفر من اليهود؛ قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولو 
عزير ابن الله. قالوا: وأن: نتم" لأنتم القوم لولا أنكم ڌ تقولون: «ما شاء 
الله وشاء محمد). 

ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: «المسيح ابن الله»» قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: «ما شاء الله وشاء محمد»» فلما أصبحت أخبرت بها من 
آخبرت» ثم أتيت تيت النبي بلا فأخبرته. قال: «هل أخبرت بها أحدًا؟) 
قلت: نعم» قال: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد؛ فإِنَّ طفيلًا 
رأى رؤيا أخبر بها مَن أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا 
أن أنهاكم عنها ؛ فلا تقولوا: «ما شاء الله وشاء محمد). ولكن قولوا: 
«ما شاء الله وحده)”". 


© 


4 
و 
ج 
AR aT‏ 
َكَلَجُونَ 40 [البقرة])» فن من جنس : (ما شاء الله وشئت)» ما جاء في أثر 

(1) في بعض النسخ: (وأنتم» لأنتم القوم). 
(؟) أخرجه أحمد »)۲۰۹۹٤(‏ وابن ماجه (۲۲۱۸) وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)۲۷٤١(‏ والطبراني ف فی الكبير(5١65):‏ قال البوصيري في مصباح 


الزجاجة (5؟71//5١):‏ «هذا اسكاد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم)» 


OL LAST ESEH 


0 ا‎ Re 


ابن عباس في تفسير الآية» وهو قول الرجل: «هذا من الله ومنك»» 
«ولولا اللهء وفلان»» فإِنَّ هذا كله من الشرك الخفي شرك الألفاظ 
وذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث» وكلها تتضمن النهي عن 
قول: «ما شاء الله» وشئت»» ففي حديث قتيلة اعتراض اليهودي على 
المسلمين لقول بعضهم: («والكعبة») أو («ما شاء الله» وشاء محمد)»). 
فنهى النبي بي عن ذلك» وآمر بالصواب» وهو أن يقولوا: "ورب الكعبة». 
ويقولوا: «ما شاء الله ثم شاء محمد)» وفي حديث ابن عباس («أن 
رجلا قال للنبي 5: «ما شاء الله وشئت»» فقال له النبي كَك: «بل ما شاء 
الله وحده»). فأرشده النبي بيا إلى الأكمل والأفضلء وهو: أن يقول: 
(«ما شاء الله»)ء ولا يذكر مشيئة المخلوق فهذه هي المرتبة الأولى في 
ذكر مشيئة الله. 

الثانية: «أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان»» فهذه الصيغة جائزة لكن 
أفضل منها المرتبة الأولى. 

الغالفة: « أن قول ما شاء الله رشئت أو ماشاء الله وشاء فلذن» 
فهذه من المنهي عنه؛ بل من الشرك الخفي كما في قول ابن عباس» 
وكما في حديث الطفيل» وفيه أن النبي يك أقر الرؤياء وصدقها بنهي 
الصحابة عن قولهم: ما شاء الله» وشاء محمد وأرشدهم إلى الأفضل» 
وهو أن لا يذكروا إلا مشيئة الله فلا يعطفوا عليها مشيئة المخلوق لا 
بالواو ولا بثم؛ كما قال للرجل: «بل ما شاء الله وحده)»ء وقوله: («كان 
يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها»)» قيل: المانع هو الحياء» وجاء 


(۱) تنظر: (ص6١6).‏ 


59112 ب باب قول: ما شاء الله وشئت 


التصريح به في رواية"» وهذا يدل على أنه يك كان يكره هذا اللفظء 
ركه لو يآمريالئهني غدهة قال الشيخ سليمانة وهنذا يندل غلى أن هذا 
اللفظ من الشرك الأصغرء إذ لو كان من الشرك الأكبر لما تأخر النهنى 
عنه إلى أن تقع هذه الرؤيا”"» ويأتي مزيد بيان لما تضمنه الحديث في 
التعليق على سال البات: 

(فيه مسائل: 

الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر). 

معرفة اليهود بأحوال الشرك في الجملة؛ لأنه قال: «إنكم تش ركون), 
فاليهود آهل علم» ولكنهم آهل عناد. 

(الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى). 

هذا أخذه من قصة اليهودي؛ فهو لما كان يهوى الطعن على 
المسلمين ره وال هذا شرك وها صدره: كفو من الاس :ادا 
كان له هوى ضد أحد فهم وأدرك أن هذا حرام؛ أو أن هذا عيب؛ فهو 
يذكره للطعن عليه لا للإنكار والتنبيه والنصح» وهذا يبين أن الإنكار 
النية حينئذ فاسدة؛ لته هنا قصد الإنكار من أجل الإصلاح والنصح» 
وإنما لغرض التشنيع» وهذا يلاحظ في كثير من المواقف من بعض 


)١(‏ كمافي رواية أحمد(50595). 
5© ينظرة الس 250/37 


50ل الگشف عن مدوب SID iH‏ 


الثالئة: (قوله ية : «أجعلتني لله نذًّا؟!» فكيف بمن قال: 
«يا أكرم الخلق مالي مَن الوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم) 

والبيتين بعده؟). 

الرسول ييه قال للذي قال له: «ما شاء الله وشئت» : (أجعلتني لله 
05 نعل هذا الفط ب رعا 0 0 غلى من 
قاله» وهو يدخل في عموم قوله تعالى: فلا عاو اهاوثم تَحَكَمُونَ 
© فكيف بما يقول البوصيري في البردة» وهي أبيات مشهورة 
متضمنة للشرك الأكبر في الربوبية والإلهية”©: 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث اليم 
والبيتان بعده» وهما: 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي 


فان من جودك: الدنيا وضرتها 


ومن علومك: علم اللوح والقله”"» 


:)١(‏ اللاستؤادة ينظر: الرد على البردة لمفتى الذيار التجدية عبن الله ين عبد الرحمن 
أبابطين. ٠‏ 

(۲) البردة بشرح ابن مقلاش (ص ۷۷٤‏ رقم 57١):(ص‏ ۷۷۷ رقم 2157 (ص ۷۸۰ 
رقم .)١155‏ 


E‏ باب قول: ما شاء الله وشئت 


(الرابعة: أنَّ هذا ليس من الشرك الأكبر» لقوله: «يمنعني كذا وكذا»). 

لآنْ الشرك الأكبر قدتهى عفه الرسول #۶ في آول إرساله» وکل ما 
كان من الشرك الأكبر؛ فلن يتأخر الرسول كَِْ في إنكاره وبيانه والنهي 
عنه» فهذا جاء النهي عنه متأخراء مثل النهي عن الحلف بغير الله. 

(الخامسة: أنَّ الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي). 

لأنّ الرسول كلك صدقهاء وأقرما دلت عليه» وفي الحديث الصحيح: 
«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة)“ لكن لا تثبت 
بها الأحكام» إلا ما كان في عهد النبي بيا وأقره عَلَنَاصَكا السك وعمل 
بموجبه. 

(السادسة: أنها قد تكون سبًا لشرع بعض الأحكام). 

هذه الرؤيا كانت سببًا للنهي عن هذا اللفظ» كما كانت رؤيا عبد الله 


000 


0O0 


بن زيد سببًا في تشريع الأذان 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹۸4)» ومسلم (6-7755) من حديتث 55 هريرة وبي 
سعيد الخدري عك . 

(۲) وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه وَكَليَدَعَنَكُه وروی حديثه هذا: أحمد (/ا/5151١)»‏ 
(235537» وأبو داود (549).» والترمذي (۱۸۹) وصححه. وابن ماجه ,)07١5(‏ 
وصححه ابن خزيمة (۳۷۱-۳۷۰)» وابن حبان .)١51/9(‏ 
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باب من سب الدهر فقد آذى الله 


وقول الله تعالى: لوَفَاَأْمَاضَ لحان لديا مرت مامكا إل 
َر © [الجائية: 4 ؟]. 

في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «قال الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهرء وأنا الدهر, أقلب الليل والنهار)". 

وفي رواية: «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر)”". 
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( 

قوله: (باب مَن سب الدهر فقد آذى الله): هذه الترجمة مأخوذة من 

نص الحديث القدسى» والدهر هو الزمان الذي هو ظرف للحوادث التى 
تجري فيه بقدر الله» وسبه بنسبة الشر إليه» ونسبة الأفعال المكروهة إليه» 
ومن سبه لعنه والدعاء عليه» وقد ذم الله المشركين بقولهم: #وَمَابقكْكا إل 
اهر 4 فإنهم يقصدون سب الدهر بإضافة الإهلاك إليه» والله هو الذي 
الزمان ما شاءء ويقلب الليل والنهار بأنواع الحوادث من الحر والبرد 
والأمن والخوف والصحة والمرض والشدة والرخاءء فالله تعالى هو 
)١(‏ أخرجه البخاري (5877)) ومسلم (5-171755). 
(؟) أخرجه مسلم (0-7755). 


© 


,کک باب من سب الدهر فقد آذی الله 


المتصرف في الزمان بكل ما يجري فيه من الحوادث» وعلى هذا؛ فسب 
الدهر بسبب ما يجري فيه من أقدار الله يعود في المعنى والحقيقة إلى 
المتصرف في الدهرء وما يجري فيه من الحوادث» وهو الله تعالى؛ فلذا 
كان سب الدهر أذى لله تعالى؛ فالأذى يجوز على الله تعالى» ولا يجوز 
عليه الضررء والأذى لا يستلزم الضرر؛ فالعباد لا يقدرون على أن يضروا 
الله شيئّاء لكن يقدرون على أن يؤذوه بما يصدر منهم من الأقوال والأفعال 
التي يكرهها الله تعالى» ومنها سب الدهر”"'؛ ومن شواهد هذا الحديث في 
جواز الأذى على الله من العباد قوله تعالى: # إنَّ اين دو ا و 
عه آله فى اليا وا رة وََعَدَ امهيا @ € [الأحزاب]ء ومما يؤذي الله 
تعالى الشرك به» ونسبة الولد إليه كما في الحديث: «لا أحد أصبر على أذى 
يسمعه من الله عَرَوَجَنَ إِنَّه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم 
ويرزقهم”"» وفي الحديث الآخر عن النبي بي قال: قال الله: «كذبني ابن 
آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فزعم أني 
لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد. فسبحاني أن أتخذ 
صاحبة أو ولدًا»”» وقد نظم ابن القيم معنى الحديثين في أبيات من 
النونية“؛ قال: 
وهو الصبور على آذى أعداته 


.)155-1١61 /5(.)١1١9-١١8/5( ينظر: الصارم المسلول‎ )١( 
عن أبي موسى الأشعري يعن‎ )۲۸١ ٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 
و4 أخرجه البخاري (587 5) عن اب بن عباس وَوَايَدْعَنًا.‎ 

)€( (9/ 7 الا رقم -۳۲۹٤‏ 077 
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فالخو اود ول اا 
شتمًا وتكذيبًا من الإنسان 
هذا وذاك بسمعه وبعلمه 
لوشاءعاجلهمبكل هوان 
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم 
يؤذونه بالشرك والكفران 


وقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: («وآنا الدهر»)ء لا يدل على أن 
الذهر اسم مق أسماء الله خلاقا لابن حرم فإن ساق الحديتك يان 
ذلك فإِنَّ إطلاق الدهر على الله في الحديث من قبيل المجاز بإطلاق اسم 
من نسب إليه الفعل على من هو الفاعل في الحقيقة» ولهذا فسّره بقوله: 
(«أنا الدهر أقلب الليل والنهار»)؛ فالدهر الذي هو الزمان مفعول فيه 
ومدبر لا فاعل» والله تعالى هو المدبر للدهرء والفاعل لما يجري فيه من 
الحوادث من خير وشرء كل ذلك بقدرته ومشيئته وحكمته لا شريك له. 

وبعد فتظهر مناسبة هذا الباب ل «كتاب التوحيد» بأنَّ سب الدهر إذا 
كان يؤذي الله فإنه ينافي تعظیمه» وتوحيده تعالى قائم على تعظيمه 
بترك الشرك به» وترك معاصيه» وسب الدهر من أعظم المعاصي لأنه 
يؤول إلى سب الله؛ قال ابن القيم: «فسابٌ الدهر دائرٌ بين أمرين: إما 
الإشراك بالله؛ إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله» وإما سب الله إن اعتقد 
أن الله وحده هو الفاعل» فإنه يسب الفاعل)2©. 


EE O) 
.)7660 /۲( ينظر: زاد المعاد‎ )۲( 


N‏ باب من سب الدهر فقد آذى الله 


تنبيه: سب الدهر» وهو ذمه بما يكون فيه من مكروه؛ من حر وبرد» 
وخوف وجوع ومرض» يكون على ثلاث درجات""©: 

الأولى: أن يريد الساب مجرد الإخبار عن الواقع؛ كقوله: «هذا 
اليوم حره شديد»» أو «هذا يوم شر)؛ أي: فيه شر من الشرور المكروهة 


هي 
6 
ص 


للإنسان؛ دز تعالى: #ف بوم خيس * [القمر: 19] أو «أتارختا) 

جحون a‏ اا 
وهو اعتقاد أهل الجاهلية المشركين الذين أخبر الله عنهم. 

الاه أن يدان الله هو القافل ليذه الوكروهات» وهر بسب 
الدهر من أجل ذلك فهذا ساب لله» وهو معصية كبيرة لأنه إيذاء لله 
وقد توعد الله مَن يؤذيه باللعن والعذاب المهين» وقد تقدم ذكر الآية 
في ذلك» ويدخل في سب الله الاعتراض على الله في تدبيره بالطعن 
في حكمته تصريحًا أو ضمتًا؛ كاعتراض بعضهم على تقلب الجو بالحر 
والبرد والكدر والصفاء وتقلب الرياح عاصفة ورخاء"» وتقلب 
الأحوال بالقحط والخصب. 

(فيه مسائل: 


الأولى: النهي عن سب الدهر). 


هذا من قوله في الحديث: («لا تسبوا الدهر؛ فإِنَّ الله هو الدهر»). 


.)55٠ ينظر: القول المفيد(؟/‎ )١ 
.)١٠١ /١5( الرّخاء: الريح اللينة. ينظر: لسان العرب‎ )۲( 


2 ر تكس سسا AMIE‏ 
7 قشعن مید وبمار فل 2155118 


(الثانية: تست أذى لله): 

هذا مأخوذ من قوله تعالى في الحديث القدسي: («يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار»). 

(الثالئة: التأمل فى قوله: «فإنَّ الله هو الدهر)). 

هذا إرشاد من الشيخ إلى التأمل والتدبر لما يدل عليه قوله: «فَإنَّ 
الله هو الدهر»ء وقوله في اللفظ الآخر: («وأنا الدهر»». والتأمل في هذا 
اللفظ من وجهين: 

من جهة أنه هو المتصرف فى الدهر؛ لقوله: («أقلب الليل والنهار»)» 
ولآوييا أذهذا ابعص ودم قولدة ا اله 

والثاني: هل يدل اللفظ على أن الدهر اسم لله؟ والصواب: أنه لا يدل 
على أنَّ الدهر اسم لله لأنَّ قوله: «وأنا الدهر» من إطلاق اسم الشيء على 
فاعله أو مَن أمر به" ولا ريب أن الشيخ لا يقول بان الدهر اسم لله؛ فقوله: 
(التأمل) هو إرشاد إلى تدبر لفظ الحديث بمعرفة ما يدل عليه. 

(الرابعة: أنه قد يكون سابًاء ولو لم يقصده بقلبه). 

برينة أن سات الدهر يكو اا لله وترم رقا بقليه, 

000% 


(۱) ينظر: بیان تلبيس الجهمية :)5١١/١(‏ ومجموع الفتاوى (۲/ .)٤۹٤-٤٩۳‏ 


,ا باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


(47( 


© 
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
في الصحيح عن أبي هريرة نة عن النبي بي قال: «إنَّ أخنع 
اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا الله». 
فال سقياق كل امان غا 
وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه»”". 
قوله: «أخنع» يعني أوضع”". 
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6 
قوله: (باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه): أي: وما أشبهه؛ كحاكم 
الحكام وملك الملوكء والتسمّي أن يسمي الإنسان نفسه أو يقبل من 
رة ان ني والسسمية: وضع اللفظ اسمًا للش أو الأخبار عدخ 
الشيء باسمه» أو دعاء المخاطب باسمه» ومقصود الشيخ بهذا الباب: 
بيان حكم التسمية أو التسمي بقاضي القضاة أو نحوه» ولم يصرح 
بالحكم لأنه ظاهر من الحديث الذي ذكره» وهو التحريم؛ بل التغليظ 
في النهي عن هذا الاسمء وقوله يَكلِِ: («إن أخنع اسم عند الله») أي: في 


.)۲۰د۲۱٤۳( آخرجه البخاري (5705): ومسلم‎ )١( 
.)۲۱-۲۱٤۳( أخرجه مسلم‎ 0 
.)۸٤ /۲( و2351)» وينظر: النهاية‎ 5١-57١ 57( كما في تمام رواية مسلم‎ (۳) 


O يكيل‎ 


حكم الله» وأخنع؛ أي: أحقر وأوضع اسم عند الله من تسمى ملك 
اللاك فاه ملف اا مالاك ويك الملنؤلة هر الله ا الى مالك كل 
شيء» وملك على كل شيء» وقوله في الرواية الأخرى: («أغيظ رجل 
على الله يوم القيامة وأخبثه))» يؤكد ما في الرواية الأولى فتضمنت 
الروايتان أن مَن تسمى بذلك أوضع وأبغض وأخبث» وهذا يفيد أن 
التسمي بهذا الاسم من كبائر الذنوب؛ لأنه ينافي تعظيم الله» وتعظيم 
أسمائه واحترامهاء وتعظيم أسماء الله يشمل إثباتها وإثبات ما تدل عليه 
مخ صفات الكمال» رالا يسهىئ يهنا غيرة: وألا يسمى تعالى إلا پماسمی 
به نفسه» وكل ما خالف ذلك فهو من الإلحاد في أسمائه» وبهذا يظهر ما 
بين هذا الباب» والذي بعده من التناسب فإن الثاني عام في أسماء الله 
وهذا الباب خاص في حكم الاسم المذكور في الحديث» وقد نص 
الشيخ في الترجمة على التسمّي بقاضي القضاة لأنه يشبه ما جاء النهي 
عنه في الحديث» ولأنه مما وقع من بعض المسلمين فقد كان بعض 
العلماء يسمى بقاضي القضاة""» والأشبه أنهم يعنون رئيس القضاة 
الذي يرجعون إليه في شأن مناصبهم» ويرجع إليه في تعيينهم وعزلهم» 
ولا بریدون أن حكب فرق حكمهي» زغلى هذا بكرت الشصي بهذا 
الاسم من مناهي الألفاظ”. 


وقول سفيان» وهو ابن عيينة: «مثل شاهان شاه»: يريد: فى لغة 
العجم يعنون ملك الملوك". 
01 ينظر على سبيل المثال: سير اعلام النبلاء (۸/ 8 017), (9/ »)۳۷٤‏ (۱۲/ 0). 


(۲) ينظر: فتح الباري .)0945/١١(‏ 
(۳) ينظر: شرح مسلم للنووي /۱٤(‏ ۱۲۲)» وفتح الباري (۱۰/ .)٥۹۰-0۸٩‏ 


:1151165 باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه - 705 

(فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك). 

النهي مستفاد من الذم في قوله: إن أخنع اسم وقوله: «أغيظ 
رجل على الله يوم القيامة وأخبثه». والذم والوعيد يدلان على النهي. 

(الثانية: أنَّ ما في معناه مثله كما قال سفيان). 

نويدة أن اکا معنن عاق الخال ا ف سكي ی ع 
يتسمى به كما قال سفيان: «مفل شاهان شاا أي: ملك الملوك؛ 
وال عقن اا في اله السمي بست الاش إن ميا ااا 
هو الرسول کل لقوله يل «أنا سيد ولد آدم)". 

(الثالئة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأنَّ القلب لم 
تيك كان 

هذا إرشاد من الشبخ إلى ها يخي من التقطن لما في الحديث من 
التغليظ في قوله: «أخنع»» و«أوضع). و«أخبث). مع أن من يطلق هذا 
الاسم لا يريد حقيقته؛ بل محض المدح والتبجيل باللسان من غير 
اعتقاد القلب. 

(الرابعة: التفطن أنَّ هذا لإجلال الله سبحاتوتا). 

هذا إرشاد آخر من الشيخ إلى ما ينبغي من التفطن له من حكمة 
النهي والتغليظ عن هذا الاسم ونحوه» وهو إجلال الله تعالى» وتعظيمه. 
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.)١۸۲ /١( ينظر: تحفة المودود (ص78١2).» التحبير للصنعاني‎ )١( 
أخرجه مسلم (۲۲۷۸) عن أبي هريرة يعن‎ )۲( 


Oh Ia 
7 7 ا‎ 
ام اح 6 کک‎ 1 
0 2 0 - 
52 ا ا‎ 


® 

باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 

عن أبي شريح أنه كان يُكنى أبا الحكم فقال له النبي كَل: «إنَّ الله 

هو الحكم وإليه الحُكم فقال: إنَّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» 

فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين. فقال: «ما أحسن هذاء فما لك 

من الولد؟» قلت: شريح ومسلم وعبد الله قال: «فمن أكبرهم؟» 
قلت: شريح قال «فأنت أبو شريح» رواه أبو داود وغيره0© 


4 
2 
49 
6 
قوله: (باب احترام أسماء الله تعالى): أي: باب وجوب احترام 
أسماء الله وتقدمت الإشارة أن هذا الباب عام» والذي قبله خاص» 
واحترام أسماء الله تعظيمهاء وتقدم ذكر أنواع الت : د 
وهو الالحاد فى أسماء الله قال تعالى: # و الا E‏ 
ودرأ أن يُلْعِدُونَ شاشر € [الأعراف: 018١‏ وأسماؤه تعالى كلها حستی؛ 
أي: هى أحسن الأسماء» وذلك لتضمنها المحامد» وصفات الكمال» 
وليست أسماء الله تعالى محصورة فى عدد» وأما حديث: (إن لله تسعة 


© 


(۱) أخرجه أبو داود (5155)» والنسائي (5141)» والطبراني (555) (5754) (557)؛ 
وصححه ابن حبان (5 »)5٠‏ والألبانى فی الإرواء (55165). 


3 باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


وتسعين اسمًا مئة إلا واحدًاء من أحصاها دخل الجنة)”", فلا يدل على 
الحصر بمعنى أنه ليس له من الأسماء إلا هذا العدد؛ بل هو إخبار عن 
لجع اغ واااو اس ااا كن ا اوا ا وقد 
جمع كثير من العلماء”" تسعة وتسعين اسمًا من أسماء الله جمعوها من 
القرآن والحديث بالتتبع والتدبر» ولذا اختلفوا في تعيينها بالزيادة 
والنقصء وقول الشيخ: (وتغيبر الاسم لأجل ذلك): أي: تغيير اسم مّن 
سمي ببعض أسماء الله احترامًا لأسماء الله» فإن كان الاسم مختصًا 
بالله؛ كأرحم الراحمين» وخير الناصرين» ورب العالمين» وجب تغييره» 
وإن كان الاسم يمكن إطلاقه على المخلوق وصمًاء ولكن المسلمين لا 
يعرفونه إلا اسمًا لله تعالى؛ كالقدوس والقيوم» وجب تغييره أيضًاء وإن 
كان يطلق على الخالق والمخلوقء والله أحق به؛ كالملك والعزيز 
والحكي اس هبشره فإ الله سمن يحض غياده الملك والعريزة 
فقال: #وقال أَلْمَِكُ € [يوسف:۳٤]»‏ ات مرت العريز 4 اورسف نك وگال 


ے 
0 س 


تعالى: ل ایوا ما من اهلو ڪا من اهلا 4 [النسباةة 5ء 
وأقر النبي ية بعض من اسمه الحَكّم من أصحابه» وهو يدل على أن 
تغييره بي كنية أبي الحكم إلى أبي شريح مستحب لا واجب^. 


)١(‏ أخرجه بنحوه: البخاري (71/77)» ومسلم (7711) عن أبي هريرة يعن 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى :)278١/5(‏ (۲۲/ 085-486): وبدائع الفوائد /١(‏ 
017 

(۳) ينظر: معتقد آهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى لمحمد بن خليفة 
التمیمی (ص8١١).‏ 

(4) ينظر من اسمه الحكم من الصحابة في: الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ 5/5). 


EER aa a a A‏ ڪڪ 
ا الگقٹ ع ھی داوب ما !يقبن SS ID‏ 


(فيه مسائل: 
الأولى: احترام صفات الله اسما ولو بكلام لم يقصد معناه). 


يريد: وجوب احترام أسماء الله وصفاته بترك ما ينافي ذلك من 


الألفاظ. ولو لم يقصد المتكلم المعنى المنهي عنه فكل ما ينافي احترام 


اساد الله لقا أو سق قإنه يجبت كد 
(الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك). 
يريد: مشروعية تغيبر الاسم احترامًا لأسماء الله كما غير النبي يه 
كنية أبي الحكم إلى أبي شريح. 
(الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية). 
ماد آذ السنة اع ار أكبر الأبناء في الكية: 
000% 


:431719118 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


(LA) 


© 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

وقول الله تعالى: رین سار فوا انما كن عرض ول4 
[التوبة: 56]. 

عن ابن عمر» ومحمد بن كعب» وزيد بن أسلم» وقتادة عة 
-دخل حديث بعضهم في بعض- أنه: «قال رجل في غزوة تبوك: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند 
اللقاء (يعني رسول الله بي وأصحابه القراء) فقال له عوف بن مالك: 
كذبت ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله 44 فذهب عوف إلى رسول 
الله ياء ليخبره؛ فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول 
الله ية وقد ارتحل وركب ناقته» فقال يا رسول الله: إنما كنا نخوض 
ونتحدث حديث الرّكب نقطع به عناء الطريق. 

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله بيا وإنَّ 
الحجارة تنكب رجليه. وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب؛ فيقول له 
رسول الله کلا: ولیت سال مولع انما ڪا وض ولعب فل 
ابا اتوه وَرَسُولوهِ كدير تَمَتَهَرِدُونَ 46 [التوبة]ء ما يلتفت إليه وما 
يزيده عليه)0"©. 
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)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير /١١(‏ 57 25» وابن أبي حاتم (/41 )٠١٠١‏ عن عبد الله 
بن عمر عتا وروايات محمد بن كعب» وزيد بن أسلم» وقتادة: أخرجها - 


1 لكف عن مامد اواب ومان ا ی وا 


قوله: (باب مَن هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول): أي 
باب حكم من حصل منه ذلك» وهو أنه كافر» والهزل الاستهزاء» وهو 
يكون بالقول والفعل ثم ذكر الشيخ دليل الحكم وهو آية براءة: قل 
بام هِ اتو وَرَسُوإوهِ حكني سرون لا دَتَزْرُوا مد كر [التوبة]» 
ثم ذكر سبب نزولها فيما رواه ابن عمر تة والقصة مذكورة في 
کب الاسر واللعدوك»وسرهع الخ د لالات التصة في المسائل. 
وذكر الشيخ رَه ةه هذه الآية دليلًا على الترجمة؛ فهي تدل على أنَّ 
الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن» أو الرسول با كفر مخرج من الملة؛ 
كما یدل على ذلك قوله : قد کرد | ايميك € [التوبة: i‏ 
والآية تدل على أنَّ هذا القائل معه أصل الإيمان؛ لقوله: « قد كتير 
مد ایک لكنه إيمان ضعيف» وفي قلبه مرض» ومثل هذا لا يأمن 
عليه التحول إلى الدخول في المنافقين» وقوله تعالى: إن تََكُ عن ابم 
نووتُمَزْبَ طَأئِمَة € [التوبة: <7]» فالطائفة التي عفا الله عنها: هم مَن تاب من 
رفك السكهرئين» والطافة المعذبة هع من أصر على فاده 
وقول الرجلء ومن وافقه: («ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطوتًاء 
ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاء»): يعنون رسول الله بي وخيار 


5 
ص 
ا 


= الطبري )2010-647/1١١(‏ وهي مرسلة» وقد ذكر هذا الأثر مجموعًا من هذه 
الروايات واحتج به شيخ الإسلام في الصارم المسلول (۲/ .)۷٤-۷١‏ 

(۱) ينظر: الإيمان لابن تيمية ( ص۹ ۱۷)» (ص .)5١0-17١5‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري 557/١١(‏ 57-45 6)» وزاد المسير (؟77/5/5). 


“152 - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


أصحابه» وقد سمى الله قولهم هذا استهزاء» وهو متضمن لثلاثة أنواع 
من السب: الشره بالأكل» وهو معنى أرغب بطونًا والكذب والجبنء ولا 
ريب أن كل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفرء وقوله تعالى في الآية: 
9 يماق مُه € [النوبة: 4+]» يدل على أن ما قالوه ليس قولا باللسان؛ بل 
هو ما انطوت عليه قلوبهم فوقع ما كانوا يحذرون. وهو ما أنزله تعالى 
من الآيات التي فضحتهم. 

وقوله تعالى في الآية: # لا تََتَذْرُوأ» [التوبة: 13]» يدل على ما جاء 
فى القضية أن الرجل جاء يخر إلى الرسول اقول «إتماكنا نحوضن 
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ونتحدث حديث الرّكب نقطع به عناء الطريق»» وقول ابن عمر يَإْيَدعَنهُ: 
«كأنى أنظر إليه» يعنى: الرجل خا س ثاقة رسو ل الله كنذا وهى: 
الحبل في مؤخرة الرحل”"» وكان الرسول وَكِةِ يرد على الرجل بالقرآن: 
ل دروا قد کرد يليك 4 [التوبة: 15]» وهو لا يلتفت إليه ولا 
يزيده عليه. 

(فيه مسائل: 

الأولى: وهى العظيمة؛ أنَّ مَن هزل بهذا فهو كافر). 

أي: مَن هزل بالله» أو بآياته» أو رس وله يَكِِ؛ِ فهو كافر مرتد. 

(الثانية: أنَّ هذا هو نفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا مَن كان). 

بياذ أن حك الآبةهام فكل تن استهزا بالله أو كاب آو رسو فهو 
كافر كاتا من گان: 


.)5/ /60( ينظر: النهاية‎ )١( 


OL EAE ESE تل‎ 


ا القرق بين ال و الفا ل 

هه ال على ا ما فاه عرف مع مالك ايس من الفميمنة الى 
يقصد بها النمام الإفساد؛ بل من النصيحة لله ولرسوله بفضح المجرمين» 
وعقوبتهم بما يردعهم. 

(الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء 
الله). 

كآن الشيخ يريد أن عوف بن مالك لم يعف عن أولعك المستهزتين؛ 
بل بلّغ عنهم» وبهذا يُمرّق بين العفو الذي يحبه الله» وهو ما لا يترتب 
عليه ساهو العفو الاق يحمل على التمادى فى ال 

(الخامسة: أنَّ من الاعتذار ما لايبني أن تقبل). 

وهو ما يغلب على الظن كذب صاحبه»ء والشيخ في هذه المسألة 
شير إل أن الرفسول تقل عدار لجل بل لم يرك يريك بارا 
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:499593115 باب ما جاء في قول الله تعالى: (وَإِنْ که يَحْمَة... > 


)4۹( 


© 


1١ 


باب ما جاء في قول الله تعالی: وَلَينَ اَذَكَه رمَا 


مره مه فول هذ ذَا لى 4 افصلت: ]. 


اللي و 

وقال ابن ان اليريك: من عندي)”". 

وقوله: قال إن َما أوتیه رع عل عدرىئ€ [القصص: [VA‏ 

قال قتادة: «على علم مني بوجوه المكاسب»"". 

وقال آخرون: «على علم من الله آني له أهل)". 

وهذا معنى قول مجاهد: (أوتيته على شرف)'. 

وعن أبي هريرة نة أنه سمع رسول الله بي يقول: (إِنَّ ثلاثة 
من بني إسرائيل: أبرصء وأقرع» وأعمى» فأراد الله أن يبتليهم» فبعث 
إليهم ملَكًا. 


فأتى الأبرص فقال: أى شىء أحب إليك؟ 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه )١18/7(‏ معلقًا بصيغة الجزم في كتاب تفسير 
القرآن» «سورة حم السجدة)» ووصله الطبري في تفسيره /۲١(‏ /50). 

9 كسيد ]ليه الراحدى فى الا 6۷ بهذا اللفظء والترطى فى سيره 
(۳۷۳/۱) بتحوه. ` 0 

(۳) أورده هكذا: ابن القيم في شفاء العليل (١/١۱۲)»ء‏ وأخرجه بمعناه ابن أبي 
واا ن لسري خير مد رونو لاني 

(6) أخرجه ابن أ بي حاتم فى الفسير (11/154) عن الشدي: 

)0( أخرجه الطبري في تفسيره ( 1/1( 


™) اام 
0 97 
ا Ae‏ 
1 5 سے 
ا 
تخي ا 1-12 


قال: لون حسن» وجلد حسن» ويذهب عني الذي قد قذرني 
الناس به. آ 

قال: فمسحه» فذهب عنه قذرٌه فأعطي لونًا حستاء وجلدًا حستا. 

قال: فأي المال أحب إليك؟ 

قال: الإبل أو البقر (شك إسحاق) فأعطي ناقة عشراء» وقال: 
بارك الله لك فيها. 

قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ 

قال: شعر حسن» ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به؛ فمسحه 
فذهب عنهء وأعطي شَعرًا حسئًا. 

فقال: أي المال أحب إليك؟ 

قال: البقر أو الإبل؛ فأعطي بقرة حاملاء قال: بارك الله لك فيها. 

فأتى الأعمى» فقال أي شيء أحب إليك؟ 

قال: أن يرد الله إلي بصري؛ فأبصر به الناس؛ فمسحه فرد الله 
إليه بصره. 

قال: فأي المال أحب إليك؟ 

قال: الغنم؛ فأعطي شاة والداء فاج قاو وكا 
واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. 

قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين» 
وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا 
بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن» والجلد الحسن» 
والمال؛ بعيرًا أتبلّمُ به في سفري. 

فقال: الحقوق كثيرة. 


:43959311552 +اب ما جاء في قول الله تعالى: وان َه يَحْمَه... ) 


فقال له: كأني أعرفك! ألم تكن أبرص يقَدَرُك الناس» فقيراء 
تأغطاك الله 3252 المال؟ فقال: إنما ورقت هذا المال كابراعن 
كاير! 

نقال: إن كنت كاذنا فصر ك الله إلى ما كنت: 

قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته. 

فقال: إن كنت كاذيًا؛ فصيّرك الله إلى ما كنت. 

قال: وأد تى الأعمى في صورته. 

فقال: رجل مسكين» وابن سبيل قد انقطعت بى الحبال فى 
سفري؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصرك؛ شاة أتبلغ بها في سفري. 

فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري» فخذ ما شئت» ودع ما 
شئت؛ فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله! 

فقال: أمسك مالك؛ فإنما ابتليتم؛ فقد رضي الله عنك» وسخط 
على صاحبيك» أخرجاه”". 
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قوله: باب ماجاء في قول اله الى : ##وَلِينَ أ ESTE‏ ا 


2 ص مد 


بد صر مسَمَة ليون هدا لى ) الآية) أي: باب ذكر ما جاء عن السلف في 
تفسير هذه الآية» وذكر آية أخرى» وهي قوله تعالى عن قارون: #ثَالَ 


.)۲۹٦٤( ومسلم‎ »)۳٤٩٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


برك ا 


2 
Er 


إِنْمَا نَمَا أوتِينُةُ عل عِلِمِ عدرى 4 وذكر في تفسير الاية الأولى قول مجاهد 
وابن عباس» وذكر في تفسير الآية الثانية قول قتادة» وهو واضح في بيان 
مراد القائل. 

وقوله: (وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل)» هذا الوجه 
ليس مناسبًا للفظ آية القصص؛ لقوله: #عِنيى#4» فلا يناسب تفسير 
STS‏ را سا7 
حولت نعمة مِنَاقَالَ إِنَمَآأوتِيسُهعِلَ عر © [الزمر: 4 فن لفظها يحتمل على 
علم عندي أو على علم من الله أني له أهل؛ ومضمون الآيتين وما جاء 
في تفسيرهما ذم الفخر بما يؤتى الإنسان من نعم الله ونسبة ذلك إلى 
نفسه» وأنه حصل له بحوله وقوته» وعلمه وحیلته» أو حصل له لفضله 
وهذا مقصود الشيخ بهذا الباب فإنه جعل معنى الآيتين» وما جاء في 
تفسيرهما موضوع الباب فكأنه قال: باب ذم الفخر بنعم الله» وإضافتها 
إلى أسبابها أو قال: باب يِن كفر النعمة: إضافة الإنسان لها إلى حوله 
وقوته» ولا يخفى منافاة حال الإنسان المذكورة في الآيتين لتوحيد 
الربوبية» وما يجب على العبد من شكر الله على نعمه» ومن التوحيد 
الاعتراف بأنه تعالى المنعم بجميع النعم فقد قال تعالى: #وَمَا بدن 
نَمَو فن أيه 4 [النحل: *ه]» وآثار السلف في تفسير الآيتين يتضمن أمثلة 
مما يقوله الناس؛ فبعضهم يقول: «حصلت هذا بعملي)» وبعضهم 
يقول: «هذا المال ورثته عن آبائي»» وآخر يقول: «أوتيت هذا المال 
على علم عندي بوجوه المكاسب»» وقول الآخر: «أوتيته على شرف». 


,کک باب ما جاء في قول الله تعالى: وان َه يَحْمَة... » 


ثم ذكر الشيخ حديث الثلاثة من بني إسرائيل وهو حديث عظيم» 
وقصة إسرائيلية» لا بمعنى الأحاديث الإسرائيلية التي ينقلها بعض الرواة 
عن أهل الكتاب؛ بل لأنها جرت على بعض بني إسرائيل» وإلا فهي خبر 
صادق يرويه الصادق المصدوق بي والحديث متفق عليه» وما جاء فيه 
من قول الأبرص والأقرع ماسب لمعت الاين فإن كلا متهم اقل جحد 
نعمة الله عليه» وفخر وبخل بما أوتيء وبهذا تظهر مناسبة الحديث 
للات وقد تضم الحديث أن الله ابدلى الثلاقة بالف اء والسراعة وان 
الأقرع والأبرص كفرا النعمة وفخرا وبخلا بحق الله وأن الأعمى شكر 
النعمة» واعترف بفضل الله» وسمح ببذل بعض ماله لله. 

(فيه مسائل: 

الأول تقس الات 

يريد آية فصلت: يفون هال [فصلت: »]٠١‏ وتفسيرها في قول 
مجاهد وابن عباس. 

(الثانبة: ما معتى: لفون هلدا ل € [فصلك: :6]). 

معناه ما قاله مجاهد» وابن غباس. 

(الثالثة: ما معنى قوله: لل نمآ أوتيتُهُمعلَعِلَمِ عنرى 4 [القصص:۷۸]). 

معناه ما قاله قتادة؛ أي: على علم مني بوجوه المكاسب. 

(الرابعة: ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة). 

عله لاج اليك الى ا ر و ابيا ارود 
من هذا الحديث» وإنما أشار إشارة مجملة إلى ما فى هذه القصة من العبر 
المت ا أن لاه القضة كيبا ع وقرائد رة لمو ر ها 

VO 


.)٥۰٩۳-٥۰۱/٦( ينظر: فتح الباري‎ )١( 


فل 0 س 


© 
5 1 عد ايك عر عن تر | سس اق A‏ 2 
باب قول الله تعالى: #8 فلا ءَاتَنْهُمَا صلخا علا لە ر ش6 فيمًا 
و ¥ [الأعراف:140] الأيت. 
قال ابن حزم: «اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله؛ كعبد 
عمرو» وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك» حاشا عبد المطلب)''. 
وعن ابن عباس يتا في الآية قال: لما تغشاها آدم؛ حملة: 
فأتاهما إبليس» فقال: إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة. 
لتطيعاني”" أو لأجعلنّ له قرتي أيّلء فيخرج من بطنك» 
ولأفعلن ولأفعلن؛ يخوفهماء و ا CE‏ 
فخرج ميتاء ثم حملت فأتاهماء فذكر لهماء فأدركهما حب الولد. 
ق هيد اكات قدنف ES E O‏ 
َاسَهُمَا؛ رواه ابن أبي حاتہ. 
2000 بنحوه في مراتب الإجماع (ص؟ : ؟). 
)۲( قال شيخنا: :تتت تثبت هذه فهي أوضح)»؛ وهي كذلك في بعض النسخ» وفي أصل 
نسخة دغش (أشليشئي)» وفي بعضها كلسب رلتطيفتي). 
في تفسير الطبري (۱۰/ 5 170-577). 
وروي مرفوعًا من حديث سمرة: أخرجه أحمد (۲۰۱۱۷)» والترمذي (۳۰۷۷)» 


عن سمرة» عن النبى وَل قال: «لما حملت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش 
لها ولد فقال: سميه عبد الحارث» فإنه يعيش» فسموه عبد الحارث» فعاش» 


وكان ذلك من وحى الشيطان» وأمُره»» وأعلّه ابن كثير من ثلاثة أوجه فى التفسير 
277/0 ). وضعفه الألبانى فى الضعيفة (7557). 


ج[ باب قول الله تعالى: (ِتَلَمَاءَاتَهُمَاصَلِكًا... » 


وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته. ولم يكن 
فى عبادته. 

وله" بسند صحيح عن مجاهد» في قوله: لين ءَاتَبَتَنَا صلا 4 
[الأعراف: 189]» قال: أشفقا ألا يكون إنسانًاء وذكر معناه عن الحسن 
وسعيد'" وغيرهما. 


© 


2 
وك 
49 

50 : 
الظاهر أن هذه الآية في آدم وحواء لأنها بعد قوله تعالى: #هْوَاأَزِى 
>2 كن مها روجا » [الأعراف: ]١49‏ الآية» وذهب إلى هذا 


ا 


جمهور مفسري السلف» كما سيذكر الشيخ بعد ذلك وقوله: ات 
اهما صللحًا € [الأعراف: ]16١‏ أي: مولودًا سالمًا من العلل والآفات» يدل 


لذلك قوله فى الآية السابقة: لما اقلت دعو أ رَتَهُمَا لين تيتا صَلحًا 
کی من سین © 4 [الأعراف]» ولكن الآثار المروية في تفسير الآية 
روايات إسرائيلية الواجب التوقف فيها لقوله 4ي: «إذا حدثكم آهل الكتاب 


فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم)“» E O‏ 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (8559)» وأخرجه أيضا الطبري في التفسير )5757/١١(‏ 
بلفظ: «ش رکا في طاعته ولم يكن شر کا في عبادته». 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم .)۸٦٤۸(‏ 

() ينظر على التوالي: تفسير ابن أبي حاتم ))8501(2)8555(2)87595٠0(‏ وتفسير 
الطبرى ,.)170/-51757/1١١(:)5797/١١(‏ 

(5) أخرجه أحمد )١17775(‏ -واللفظ له- وأبو داود (555”) عن أبي نملة الأنصاري 
روكت وصححه ابن حبان (/57601) والألباني في الصحيحة .)۲۸٠١(‏ 


SID كفن‎ 


ee‏ ؤذلك قينا له شو ولل على صنق .وله کا وقد 
تضمئت هذه الآثار ما يدل على كذيها"؛ وهو أمور: 

-١‏ نسبة الشرك في الربوبية إلى الأبوين» وذلك بتصديق الشيطان 
في قوله: أجعل للجنين قري أيّلء والأيل: هو الوعل» حيوان معروف 
ذو قرونء وطاعته في التعبيد لغير الله من الشرك في العبادة» وفي قول 
قادة: أن الشرك في الطاعة لبس من الدرك في الغبادة نظن يدل لذاك 
أن النبي يلل سمى طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم عبادة؛ 
لقوله: «فتلك عبادتهم)”"» فالطاعة في التحليل والتحريم شرك أكبرء 
والطاعة في فعل المعصية معصية"» وأما مجرد التعبيد لغير الله؛ 
(كعبد النبي» و«عبد الحسين» من غير استحلال فهو من شرك الألفاظ؛ 
كقول القائل: «ما شاء الله وشئت». 

- أن إبليس ذكرهما بأنه صاحبهما الذي أخرجهما من الجنة» كيف 
بعد هذا يقدمان على تصديقه» وطاعته. 

- أنه ليس لتسمية الشيطان بالحارث أصل» ويدل على بطلانه 
قوله كك «وأصدقها حارث وهمام)”). 


(۱) قال ابن حزم ف فى الفصل (5/5) : «وهذا الذي نسبوه إلى آدم وال من أنه 
سمى ابنه عبد الحارث؛ خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا 
حياء» لم يصح سندها قطء وإنما نزلت في المشركين على ظاهرها....٠.‏ 

(0) تقدم تخريجه في (ص017). 

(55)- تنظر: (صن 1117): 

)٤(‏ أخرجه أحمد (11077)» وأبو داود (5100) عن أبي وهب الجشمي كنف 
وأخرجه ابن وهب في الجامع ٠ »)٤١(‏ )عن عبد الوهات بن بيخت» 
وعبد الله د من عام اللخصبى رسلا وصححه الألباني في الصحيحة 
.)٠١60(‏ 


م 


,جک باب قول الله تعالى: (َتَلَمَاءَاتَهُمَاصَلًا.. » 


فهذه عدة وجوه تدل على أنَّ هذه الآثار لا تصلح تفسيرًا للآية©» ولهذا 
ذهب فريق من العلماء إلى أن الآية ليست في آدم وحواء؛ بل في المشركين 
من ذريتهماء وفي مقدمتهم الإمامان ابن القيم'" وابن كثير في تفسيره'" 
وسبقهما إلى ذلك الحسن البصري*» وصرح ابن كثير بأنه في هذا على 
مذهب الحسن البصري» وضعَّف الحديث المرفوع في قصة آدم وحواءء 
وتسميتهما المولود عبد الحارث طاعة للشيطان» وجعل الآثار المروية في 
ذلك مما تلقي عن أهل الكتاب. قالوا: والآيات فيها الانتقال من الشخص 
إلى الجنسء وبمراجعة كلامه رأة يتبين لطالب الحق الصواب» وبعد: 
فيظهر مما ذكر الشيخ من الآثار في تفسير الآية مما فيه التسمية بعبد الحارث» 
وما نقله عن ابن حزم من الإجماع على تحريم كل اسم معد لغير الله» يظهر 
من ذلك أن مقصوده من هذا الباب تحريم التسمية بالتعبيد لغير الله فكأنه قال 
في الترجمة: باب تحريم التعبيد في الاسم لغير الله» أو باب من الشرك التعبيد 
لغير الله» وبهذا تظهر مناسبة الباب ل «كتاب التوحيد). 

وقول ابن حزم: (حاشا عبد المطلب) حاشا: أداة استثناء يعني: إلا 
عبد المطلب؛ فعبد المطلب ليس من نوع التعبيد لغير الله وهو لقب 


.)٠١-۳١۸/۲( وتنظر أوجه أخرى في: القول المفيد‎ )١( 

(0) ينظر: التبيان في أيمان القرآن (ص۳۹۸)» وروضة المحبين (ص٤ .)5١‏ 

.(oYA-010 /"( )56( 
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(5) ذهب ابن القيم في قول النبي أنه ابن عبد المطلب إلى آنه من باب الإخبار 
وليس من باب إنشاء التسمية» «وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء؛ فيجوز ما 
لا يجوز في الإنشاء»» وقال: لا وجه لتخصيص ابن حزم ذلك بعبد المطلب 
خاصة؛ فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا 


ينكر عليهم. ينظر: تحفة المودود (ص55١1-/151١).‏ 


At 

A el 
لحر ڪي‎ 

br 0 


لجد الرسول علبوالضلةواشكد وله قصة مذكورة في السيرة"". 

(فيه مسائل: 

الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير الله). 

كما نقل الإجماع على ذلك ابن حزم رمه حَمَدألنَةُ. 

(الثائةة تسر الا 

وهي قوله تعالى: فما ءالما صلِحَاجَعَلا ر شر فما اا4 
[الأعراف: »]۱۹١‏ وتفسيرها: يريد ماذكره من الآثارء ون المراد منها آدم 
وخواء: 

(الثالثة: أنَّ هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها). 

بوا أن و الود ارت م شرك ا0ا 

(الرابعة: أنَّ هبة الله للرجل البنت السوية من النعم). 

لقوله: لما اهما صلحًا) يعني: صالحًا في خلقه سوياء ليس فيه 
عيب؛ فهذه من النعم أن يهب الله للعبد البنت السوية» وخص الشيخ 
الف را على آهل الجاهلية الذين يكرهون البنات: 

(الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في 
العبادة). 

هذا ما قاله قتادة» وسبق التعليق عليه. 

0O0 


.)55 ينظر: الطبقات لابن سعد(۱/‎ )١( 


کک باب قول الله تعالى: ر الام لذنى... » 


رك 


2 


باب قول الله تعالى: ص 2 دروا الس 


ادون يشميو [الأعراف: ٠1۸ا‏ 
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس تة « يلودو ف شيو 4 : 
لوقي 
وعنه: «سموا اللات من الإله. والعزى من العزيز»)”". 
وحن الأعن + حون یا ما لبس ا 


4 
4 
2و 
4 
( 
بكرا الع (باب قول الله تعالى: ريه السا ري 
ودروا أبن يدون أ 7 سملو # [الأعراف: )0 : جعل الآية هي ترجمة الباب 
کیاکی انڑپ کر واس کک الخ کیا کم رمرم ااب 
يؤخذ من الآية؛ فكأنه قال: باب إثبات أسماء الله وتحريم الإلحاد فيها. 


)۸1۸7( لم نجده عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم» ولكن رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
-4091//١٠١( عن قتادة» ورواه عنه أيضًا عبد الرزاق في التفسير (4751).» والطبري‎ 
.) 

(؟) أخرجه الطبري »)٨۹۷ /٠١(‏ وابن أبي حاتم )۸٥۸٤(‏ بلفظ : «إلحاد الملحدين 
أن دعوا اللات في أسماء الله»» وأخرجه الطبري /٠١(‏ 0۹۷) عن مجاهد بلفظ : 
«اشتقوا العزى من العزيز» واشتقوا اللات من الله). 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم (۸0۸۷). 


YoY 5‏ 
ل يي OL‏ 
دارا ب 
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قوله تعالى: لوه اَّم لَلَرَيَ4: فيه الدلالة على أنَّ لله أسماء 
وأا ا عست ويل إن ال سماد الخ كلها لف 

ونه ال4 : تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر. 

وقوله: #الْلَهَمَة لَلَنَىَ 4: الحسنى: صيغة تفضيل» ومعناها: البالغة 
فى الخ اة ے اج اسان وها اریت وال على أن 
أسماء الله لها معاني» وليست أعلامًا محضة كما تزعم المعتزلة". 

واا ا كن ع ا سااعامه نعضي عياده راا اا 
في بعض كتبه» ومنها: ما استأثر به في علم الغيب عنده؛ كما جاء في 
الغبب رك : 

ومين أسماء الله الأسهاء السعة والسعرن الى من شأنها وهن 
صفتها: أن مَن أحصاها دخل الجنة". 

ومراتب إحصائها ثلاث : 

.١‏ إحصاء ألفاظها وعددها. 
)١(‏ ينظر: شرح العقيدة التدمرية لشيخنا (ص8١١).:‏ (ص١١٠).‏ 
0 أخرجه أحمد (۳۷۱۲)» وابن أبي شيبة (۲۹۳۱۸)» وأبو يعلى (0741) -وعنه 

ابن حبان (91/7)-» والطبراني في الكبير »)٠١١١۲(‏ والحاكم (۱۸۷۷)» 

الصحيحة (رقم .)١199‏ 


[فرة أخر جه البخاري (۷۳۹۲)» ومسلم الا من حديث ني هريرة رنه 
(5) ينظر: بدائع الفوائد (۱/ ۲۸۸). 


| || | ا —— باب قول الله تعالى: ارہ آلا “ool %# dl‏ 


؟. فهم معانيها ومدلولها. 

۳. دعاؤه بها كما في الآية: مويه 4. 

وأسماء الله كثيرة وليست محصورة بعدد» وأعظمها ما في القرآن» 
ويدل لكثرتهاء وعدم حصرها حديث ابن مسعود المتقدم'؟؛ فة ففي القرآن 
من اسا الله شىء كثير» فيجب اسان يا ساك وإثبات أسمائه ال 
سی بد أو ساد ھا رسر لے رجب الإنماة باد امات 
ولبست أغعلامًا محضة خلافا للمعترلة. 

فالجهمية ينفون أستماة الله ومعانيهاء والمعتزلة يث حون الأسسماء 
وينفون الصفات» وهذا كله من الإلحاد فى أسمائه. 

#مَآدَعُوهبِهَا: يعني: سموه بما سمى به نفسه وادعوه -إذا دعوتموه- 
ا وي و ب ا لاي 0 

ودروا ألَذينَ يلودو ف اشد 4: فيه: الأمر بالإعراض عن الملحدين» 

A ۹Î د يد‎ EI 

زق ضمن ذلك تهديد لهدم؛ وفي قوله: #سَبَجَرَونَمَاكَوأيعَمَلُونَ @ 4 : 
تهديد آخر. 

والإلحاد أصل معناه الميل”"؛ فمادة «لحد» تدل على الميل» ومنه 
سمي الشق الذي فى جانب القبر لحدا؛ لأنه مائل عن وسط القبر. 


.)5 5 ينظر: القواعد المثلى بتعليق شيخنا (ص‎ )١( 
.)۳۸۸ /۳( مقاييس اللغة (775/6)؛ ولسان العرب‎ )۲( 


SS IID HY 


والإلحاد في الشرع هو: الميل عن الصراط المستقيم والحق المبين 
إلى الباطل؛ كالميل عن التوحيد إلى الشرك» والميل عن الإيمان بالله 
إلى الكفر بالله» وما إلى ذلك وكل هذا إلحاد؛ قال تعالى: #إوَمَن يرد 
فيه بحام يطو 4 [الحج: ۲١‏ وقال: ودرو أبن يلودو ف سمو » 
[الأعراف: »]۱۸١‏ وقال تعالى: إن آذ يُلَحِدُونَ ف ١اا‏ 4 [فصلت: 6[ 

والإلحاد في أسماء الله؛ أنواع”". 

منها: تعطيلها بنفيها؛ كقول الجهمية. 

ومنها: تعطيل معانيها وهي الصفات» وهو قول المعتزلة. 

ومنها: تسميته بما لم يسم به نفسه؛ كتسمية النصارى له أبّاء وتسمية 
الفلاسفة له علة. 

ومنها: تسمية المخلوق باسم الخالق» مثل: ملك الملوك. 

ومنها: الاشتقاق. لبعض المخلرقات من أسحاثة؟ كما سی 
المشركون آلهتهم بأسماء مشتقة؛ فسموا العزى من العزيز» ومناة من 
المنان» واللات من الإله. 

والشيخ اقتصر في هذا الباب على هذه الآية» وأورد بعض الآثار في 
تفسير الإلحاد مر بعض معانيها فيما تقدم. 

(فيه مسائل: 

الأولى: إثبات الأسماء): 

وإثباتها هو الإيمان بها. 


(۱) ينظر: بدائع الفوائد (۱/ ۲۹۹-۲۹۸)ء ومدارج السالكين .)٤۷-٤١ /١(‏ 


چ 


,کک N‏ باب قول اله تعالى: لہ ال تی4 -[200] 


(الثانية: كونها حسنى). 

أ نجي الازماةيآن آنا الله كلاح 5ا0 جلى مات الال 

(الثالغة: الأمر بدعائه بها). 

قال تعالى: #وَآدَعُوديِهَا#: والعبد يتوسل إلى الله بأسمائه» ويأتي في 
كل مقام بما يناسبه. فإذا قال: اللهم ارحمني» فإنه يقول: اللهم اغفر لي 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» واللهم يسر لي رزقًا مباركًا فإنك 
أنت الرزاق الكريم» واللهم انصرنا على عدونا فإنك نعم المولى ونعم 
النصير» وهكذا يأتي بالأسماء المناسبة. 

(الرابعة: ترك مَن عارض من الجاهلين الملحدين). 

أي: تركه بالإعراض عنه» إهمالا له وتجتبًا لطريقه؛ لقوله تعالى: 
ہوا ای بی ن ت مجر ينماد )» وفي ضمنها تهديد 
لمن يلحد في أسمائه؛ أخدًا من قوله: ودر أن بلْودُودَ ف سملي 4 ؛ 
کے رهم يكوا 4 [الحجر: ۴ 

(الخامسة: تفسير الإلحاد فيها). 

هذا مأخوذ من الآثار التي أوردها الشيخ في تفسير الآية» وتقدم 
ذكر أنواع الإلحاد بأسماء الله. 

(السادسة: وعيد مَن ألحد). 

ودروا ا " سيجرو ما كأ يموت © 4. وقوله: 
8 لشن يعدو ف ۶اا ترت ا انی قا E‏ امام 
لقيو ا ا الت ١ا‏ 

»2 2+ 


Oh Ia 9‏ 
0 ا 7 0 3 
| و ام ا اح 6 “حت 
2 0 2 4 
ا 502 


باب: لا يقال: السلام على الله 
في «الصحيح» عن ابن مسعود رنه قال: كنا إذا كنا مع النبي لا 
في الصلاة؛ قلنا: السلام على الله من عباده» e‏ فلان [وفلان]؛ 
فقال النبي 445: «لا تقولوا: السلام على الله؛ إن الله هو السلام)”". 


© 


4 

مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة؛ فإن السلام من أسماء الله الحسنى 
التي يدعى الله بهاء ويجب إثباتها وتعظيمهاء ويحرم الإلحاد فيها. 

اقول القيح ليا لا يان العياقم على اللتواج احا هارا مر سويت 
الباب: (لا تقولوا ا 5 
لقو أَلسَلمَ» [الحشر: #ون وكذلك 0 0 0 
ودی [يونس: 10]. وقوله: الهم دار ال ر عند دَتْهِرَ 4 ET‏ 
قيل: المراد بالسلام هو الله» وقيل: المراد به السلامة”"» والمقصود: أن 
السلام اسم من أسماء الله الحسنى» وهو يدل على أنه السالم من كل 
)١(‏ رجح شيخنا إثبات هذه الزيادة كما عند البخاري. 
00 أخرجه البخاري (875)» ومسلم .)5٠7(‏ 
0 ينظ واف ال ابا 


112 باب: لايقال: السلام على الله 


في «الصحيح) عن ابن مسعود رة قال: «كنا إذا كنا مع النبي كَل 
في الصلاة؛ قلنا: السلام على الله من عباده. السلام على فلان وفلان»» 
في رواية: السلام على جبريل» السلام على ميكائيل”". 

(فقال النبي بية: "لا تقولوا: السلام على الله؛ فإِنَ الله هو السلام»)؛ 
لأن قول القائل: السلام على الله فيه: دعاء لله والله سُبِحَاَُوتعالَ يُدعى 
ولايُدعى له؛ فهو الذي يُدعى ويُقصد وتطلب منه السلامة» ولا يُدعى 
له بالسلامة؛ لذلك كان وال ككةوآلتا إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا 
ثم قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام)”"» فتقول: «اللهم أنت 
السلام»» وتقول: «ومنك السلام)» يعني: السلامة إنما تطلب منه؛ لأنه 
مالك كل شيء؛ فبيده الخير» وبيده الملك» ولا يجوز أن تقول: وعليك 
السلام كما يجري على ألسنة بعض الناسء أو: وإليك السلام؛ فالرسول 
كه نهى الصحابة أن يقولوا: السلام على الله من عباده» وأرشدهم إلى 
البديل وهو التشهد'". 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير السلام). 


تفسير السلام الذي هو اسم الله تقدم معناه. وهو السالم عن كل 
الآفات والنقائص والعيوب» ويأتي السلام بمعنى السلامة2). 


.)7571720( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم )04١(‏ من حديث ثوبان يئن 
0 ياف کات اتات 

© يظر: بدا الفواند( (1١۹-۹٠۷/۲‏ 


تا تعن مَتاصِد وبمار 2 2335118 


(الثانية؛ أنه تبحية). 

قد قال الله تعالى لآدم لما نفخ فيه من روحه: «اذهب فسلم على 
أولئك النفر من الملائكة» جلوس» فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله؛ 
فزادوه: ورحمة الله»'. 

(الثالثة: أنها لا تصلح لله). 

لآنها دعاء» والله يدعى ولا يدعى له. 

(الرابعة: العلة في ذلك). 

العلة في ذلك: أنَّ الله هو السلام؛ فلا معنى للدعاء له بالسلامة؛ بل 
السلامة تطلب منه» ولهذا علمهم بي أن يقولوا: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام»» وبعض الناس يغلط فيزيد: «وعليك السلام). 

(الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله). 

وهي: التشهد «التحيات لله...» قبل التسليم» وقوله بعد السلام: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام»؛ فهذه هي التي تليق بالله» والمحذور 
أن تقول السلام على الله؛ لأنه هو الذي كان الصحابة؛ يقولونه: فنهاهم 
النبي كَلةِ. 

VO 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۲۷) -واللفظ له-» ومسلم »)۲۸٤١(‏ من حديث أبي 


هريرة صَعَِنَدْعَنةُ. 


191511 باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 
)0۳( 


© 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شتت 


في «الصحيح» عن أبي هريرة :أن رسول الله ية قال: لا 
يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت»› 
لعزم المسألة؛ فإِنَّ الله لا مكره له)7". 

ولمسلم: ١وليعظّم‏ الرغبة؛ فَإنَّ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)” . 


»© 
4 
و 
4 
( 
يقول المؤلف وَمَدآَُ: (باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت): يعني : 
باب بيان حكم قول القائل: «اللهم اغفر لي إن شئت»». «اللهم ارحمني 
إن م شئت»» وحكمه : التحريم؛ ارت ای عن کا عدت الاب 
قوله ب4:: («لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت› اللهم ارحمني 
إن شئت...2) الحديث» هذا نهي صريح عن تعليق الدعاء على المشيئة» 
وهذا كثير في كلام الناس» يجري على ألسنتهم من غير قصد» وسبب 
النهي مين في الحديثء وهو آمران": 


)000 أخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (4-771/4). 
0 أخرجه مسلم (8-1751/9). 
(۳) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱۷/ »)۷-٦‏ وفتح الباري .)١5٠ /١1١(‏ 


ص 0000 
O‏ 
دارا ي 

0 1 


أحدهما؟ آن التعليق على المشيقة دل على هلام غرم الدافى فى 
طلب حاجته؛ ولهذا قال: («وليعزم المسألة»). 

الثاني أن التعلييق طلى اله يعس باعتفاة الداع أذ الله فد 
يتعاظم حاجته؛ لذلك علق سؤاله على المشيئة. 

ولهذا جاء في الحديث ما يبطل ذلك في قوله يَلِِ: («فإِنَ الله لا 
مكره له))» وقوله: («فإِنَ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»)؛ فالناس يقولون 
لبعضهم: إن شئت؛ حتى لا يحرج بعضهم بعضًاء والله تعالى لا مكره 
له فلا وجه لهذا التحليقء فالدى يعلق الدع اءعلى المشنيكة؛ إن ضعيك 
ارجا ر ا سيعت أن الله عالى ميكل الا وان فى الج 
والبت على الله خرف من إكراةريف كاين هذا الجامل! ودل على 
هذا: نفس الحديث؛ ففي الرواية الأولى قال: «ليعزم المسألة»» ومّن 
علق الدعاء بالمشيئة لم يعزم المسألة. وفي الثانية قال: «وليعظم 
الرغبة»؛ ليكون صادقًا وجادًَا؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه؛ فلا 
موجب ولا وجه للتعليق؛ فالله تعالى الجواد الكريم» لا يستعظم المسائل 
وإن كبرت» ومما تقدم تظهر مناسبة هذا الباب ل «كتاب التوحيد»؛ وذلك 
أن تعليق الدعاء على المشيئة ينافي ما يجب من تعظيم الله وحسن الظن 
به» وكذا تظهر مناسبة الباب لما قبله وما بعده» فمدارها على النهي عن 
كل ما ينافي تعظيم أسماء الله وصفاته» ويقدح في كمال التوحيد. 

(فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء). 


الاستثناء هو قول الداعى: إن شئت. 


:211 الال  ---.-‏ باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت - [ 771 | 

(الثانية: بيان العلة في ذلك). 

وهو ضعف العزم والتحرج من سؤال الله» فيتحرج أن يسأل ربه 
الشيء الكثيرء والشيء العظيم؛ كما يكون ذلك مع المخلوقين ولاسيما 
البخيل؛ فإنه الذي يناسب أن يقال له: أعطني إن شئت» ولا يطلب منه 
إلا السيء البسير» تعالى الله غن ذلك علوًا كبيرًا! 

(الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة»). 

هذا ضد الاستثناء والتعليق؛ فهو قد نهى عن قول الرجل: «اللهم 
اغفر لي إن شئت»» وأمر بالعزم والجزم في السؤال؛ فنهى عن التعليق» 
وأمرٌ بالجزم. 

(الرابعة: إعظام الرغبة). 

يعني: أن تطلب الطلب وأنت حريص ومُّلح وجازم بالسؤال. 

(الخامسة: التعليل لهذا الأمر). 

التعليل لني عن قزل الله ار ل نإ فجت اللي ارح إن 
شئت)» قوله: اليعزم المسألة؛ فإن الله لا مكره له». وفي الرواية الثانية: 
«وليعظم الرغبة؛ فإِنَّ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»» هذا هو تعليل النهي عن 
التعليق على المشيئة» وقد تقدم إيضاح ذلك فإن تعليق الدعاء على المشيئة 
يشعر بعدم العزم في طلب الحاجة» ويشعر أن الله قد يستعظم المطلوب» 
وأما ما ورد من قوله ية للمريض: «طهور إن شاء الله»' فلا يعارض 
النهي؛ لان قوله: «طهور» ليس دعاء» ولكنه حبر منشؤه الرجاء”». 

22 


ر هو سدقم 


ل 0 اكت 


باب لا يقول: عبدي وأمّتي 


في «الصحيح» عن أبي هريرة عن أن رسول الله بل قال: «لا 
يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك وليقل: سيدي ومولاي» ولا 
يقل أحدكم: عبدي وآمتي»› وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)"". 


4 
. 
الآضيل أن الممالياف عبد رامات فاك هبك والانابة: إا 
كما قال ال واكم ا من عادد اماڪ [الغورة 
«YY‏ ا الله عبيدًا -بل عبادًا- وإماء» وقال تعالى: #وَلَاتَكحُوا 
ألمُّر ڪت حى بُو وة مُْمَِةٌ € [البقرة: ١؟1]»‏ وقال يكل: اليس على 
او د ولا فرسه صدقة). 
فاسم الأمة والعبد شائع؛ لكن جاء في هذا الحديث: النهي عن 
إطلاق اسم العبد على المملوك» وإطلاق اسم الرب على المالك في 
صيغ معينة» وإلا فكذلك اسم الرب جاء استخدامه وإضافته لغير الله 
فى مل قوله فال عن وم الأكرن عدة رولك 4 ارک 


6 


.)5559( أخرجه البخاري (50607)) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (487) -واللفظ له-» من حديث أبي هريرة‎ »)١575( (؟) أخرجه البخاري‎ 


8 ڪت 


تة . 


11322 > باب لا يقول: عبدي وأَمَتي 


ل ) نَع إِلَ رَيلكَ 4 [يوسف: »]٠١‏ وقوله: # لَه 
2 لَحَسَنَ مَعوَاىَ # اورمد ۲۴ ويقال: وف الدابة» وفال 16و مله 
في حديث ضالة الإبل: ١ما‏ لك ولها؟ دعها؛ فإِنَّ معها حذاءها وسقاءهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر؛ حتى يجدها ربها) لكن في لفظ المخاطبة 
والإضافة تكون فيها مشابهة في اللفظ لاسم الرب رب العالمين؛ كقوله 
تعالى: #وَاَعَبُرَرَبَكَ € [الحجر: 0144 وقوله: اها الاس عبد وا رر * 
[البقرة: »]7١‏ وقول عيسى لوالا : إن اله ر َر € [آل عمران: »]٥١‏ 
وسر الفرق بين الجائز؛ كرب الدار» ورب الدابة» والمنهي عنه؛ كقول 
المولوك تمه شارا الا ا و فال لد 
ربي» اشتبه بقوله: أنا لا أعبد إلا ربي» فلذلك هي أن يقول لسيده: ربي» 
أو أن يُقالله: «أطعم ربك»» أو «(وضئ ربك)» وكذا في الجانب الآخر؛ 
نين ااا نوكنو ل ورک : هذا عبدي» وللانشی : أمتي؛ لأنَّ الكل عباد 
الله ارد فلوسن الممانو ل رسيت إلى انصعيال الألناظ لالب عن 
هذا الاشتباه؛ فيقول السيد: فتاي وفتاتي وغلامي» ويقول المملوك: 
سيدي ومولاي. 

وقوله: («لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضّئ ربك»): هذا نهي عن 
مخاطبة العبد بالتعبير عن سيده بأنه رب» مثل: «أطعم ربك)»» «اذهب 
إلى ربك)» (اوضئ ركا او قول العبد: «ذهبت إلى ربي»» «قلت 


$ 


EN 


4 508 55 0 )4/ 894 والسعية ديقية الو تاد( اناك 
ا . 


TID HH‏ كت 


اران اعد كلت دبي الايرية اد الكلمة الاريه التي 
خلقه وهو رب الناس كلهم؛ قال تعالى: #قُلَ أَعُودُ برب الاس 40 ؛ 
فهذه كلمات تشتبه» ولا يليق بالعبد أن يقول: «هذا ربي»: اقلت لربي»» 
أو يخاطّب ويقال له: «أين ربك؟)» «اذهب إلى ربك»» وليقل العبد بدلا 
من ذلك: «سيدي ومولاي»؛ وهذا لا بأس به» والسيد كذلك لا يليق أن 
يقول: (عبدي)؛ أن أصل العبودية لله؛ فلا يليق أن يقول: «هذا عبدي»» 
و(اهذه آمتي»» ويا عبدي)» و«قلت لعبدي»» و(جاء عبدي)» لک لو 
قال: «عندي عبيد)» و«أنا اشتريت عبدًا)» وابعت عبدين)»؛ فهذا جائز؛ 
لآنه لم يضفه إلى نفسه» وهذا من أدب الألفاظ الذي تجب مراعاته 
صيانة لجانب التوحيد"» وما ورد في قصة يوسف السام يمكن أن 
هال ]ند من شيرع كن فاا قم إن الاس فى شرا ورد کی مرا 
مخصوصة لا مطلقة كما ذكرنا والله أعلم. 

(فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي). 

اللي عن شوق الد يا دى يا اش سد لارا الخدرك فى 
الألفاظ. وابتعادًا عن الآلفاظ الموهمة المشتبهة. 

(الثانية: لا يقل العبد: ربي» أو يقال له: أطعم رياف 

كذلك العبد لا يخبر عن سيده بأن يقول: هذا ربيء آنا جالس عند 
ربي» ولا يخاطبه» فضلا أن يقول: يا ربي يا ربي» فهذه لله وحده؛ 
فالحديث تضمن توجيهًا وإرشادًا للسيد وللعبد. 


.)5 5 /5( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١١8/١5( (؟) ينظر: الأذكار للنووي (ص؟7١"7)» ومجموع الفتاوى‎ 


1113122 > باب لا يقول: عبدي وأمَتي 


(الثالشة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي). 

الأول هو السيد» وتعليمه بدل أن يقول: عبدي وأمتي» أن يقول: 
فتاي وفتاتي وغلامي. 

(الرابعة: تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي). 

الثاني هو العبد» وتعليمه أن يقول: سيدي ومولاي بدل ربي. 

(الخامسة: التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ). 

غا عو اليا في هذه السالة وهر السيه على أن المقضوه شن 
هذا النهي هو صيانة التوحيد» والمحافظة عليه» وتحقيقه حتى في 
الألفاظ؛ فيبتعد عن كل لفظ ينافي تحقيق التوحيد. 
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باب لا يرد من سآل بالله 


عن ابن عمر يتك قال: قال رسول الله بي: «مَن سأل بالله؛ 
فأعطوه ومّن استعاذ بالله؛ فأعيذوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومّن صنع 
إليكم معروفًا فکافئوه» فإن لم تجدواما تكافئوه؛ فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافأتموه», رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح”". 
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قوله: (باب لا يرد مَن سأل بالله): يعني: باب بیان أنه لا يردٌ مَن 
سال بالله؛ بل يجاب ويعطى سؤله تعظيمًا لمن سأل به» ولهذا أورده 
الشيخ في «كتاب التوحيدا؛ لأن من تعظيم الله: إجابة مَّن سأل بالل 
وإعاذة مَن استعاذ بالله» وفى قصة المرأة الجونية التى تزوجها النبى 
بء فلما دخل عليهاء واقترب منهاء قالت له: «أعوذ بالله منك»» فابتعد 
عنها عَلهِآصَكاةوَالَك» وقال: «لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك)”". 
الال الك ينيقي أن کون ا كلاصو ل والتراضه ال عة 
وفي حدود الاستطاعة دون تعدي وتحكم من السائل» فلو سأل سائل 
)١(‏ أخرجه أحمد (04956):, .)٥۷٤۳(‏ وأبو داود »)٥۱۰۹(‏ والنسائي (5551) 


وصححهابن حبان 5٠08(‏ 2057 والحاكم .)5175219(.2١6٠5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5 015) من حديث آم المؤمنين عائشة وَعَزَتَدعتَا. 


N BS‏ باب لا يرد مَن سأل بالله 


بالله فقال: «أعطني مالك»» أو «أعطني سيارتك)» أو بيتك! لم يلزم 
إعطاءه» كذلك مَن استعاذ يجب أن تكون الاستعاذة ممكنة شرعًا؛ فلا 
يستعيذ بالله ليتخلص من واجب عليه أو من أداء حق عليه» لله أو 
لآدمي؛ بل الاستعاذة بالله على هذا الوجه فيه تعدي في حق الله"©. 

قوله: (مَن سأل بالله؛ فأعطوه)»): تقدم بيان محل ذلك. 

وقوله: («( ومن استعاذ بالله؛ فأعيذوه»): تقدم بیان متى يكون ذلك. 


وقوله: («ومن صنع إليكم معرونًا فكافئوه»): هذا من شكر الجميل؛ 
فمن أهدى إليك تهدي إليه» وكل بحسبه؛ فيمكن أن تكون الصنيعة 
مالاء أو نوع خدمة» أو نوع معروف في وجه من وجوه البر والخير» 
وبالمكافأة يحصل تكافؤ بين الطرفين» وفيه مقابلة الجميل بالجميل» 
وبهذا ترتفع المنة» ويخلص القلب من التعلق بغير الله» والذل له؛ فن 
في منة الغير ذلة لمن كانت عليه؛ كما قيل: «احتج إلى من شئت تكن 
اسف 

وبهذا تظير متاسبة ا لار اة إلن المكافاة وغلا فته تعقيق الت يد 

وقوله: («فإن لم تجدوا ما تکافئوه)): يعني: لم تجدوا ما تکافئونه 
به مما يناسب الحال والشخص» وهذا يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص. 

)١(‏ وشيخ الإسلام جعل لها ضابطًا: أن يكون السائل لمعين وليس لكل الناسء قال 
ابن مفلح: «وقال شيخنا: إنما يجب على معين» فلا تجب إجابة سائل يقسم 


على الناس» الفروع .)55٠ /٠١(‏ 
00 تسب لعلي بن أبي طالب ركن ينظر: الآداب لابن شمس الخلافة (ص 45). 


u a 24‏ ل لاك 
اکٹ عن مَقاصِد واب سالك لفن SO ID‏ 


وقوله: («فادعواله»): هذا سهل ميسور» فيدعو له» ويقول: «جزاك 
الله خيرًاء اللهم كافئه عن حقه»» أو «اللهم ضاعف له الأجر)ء أو «اللهم 
اخلف عليه خيرًا»... إلخ. 

وقوله: (١حتى‏ تروا أنكم قد كافأتموه)»): يعني: دوموا على الدعاء 
له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه؛ فترك المكافأة نقص وتقصيرء ومقابلة 
الإحسان بالإساءة كفر بالجميل» وجحد للإحسان» وهذا كما جاء فى 
شأن النساء: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله ثم رأت منك شيئًاء قالت: مارأيت منك خيرًا قط)'. فشكر 
الجميل مطلوب شرعًا من الرجال والنساء؛ حتى من الرجل لامرأته؛ 
ومن لمر أة لزوجهناة قلا يظن الرجل أن هذا اسا لابا خی هر 
عليه أن يشكر جميلها وسيرتها الحميدة. 

(فيه مسائل: 

الأولى: إعاذة مَن استعاذ بالله). 

هذا صريح من نص الحديث: «ومّن استعاذ بالله؛ فأعيذوه): يعني: 
مشروعية إعاذة مَّن استعاذ بالله» أو وجوب إعاذة مَن استعاذ بالله. 

(الثانية: إعطاء مَن سأل بالله). 

هذا مه حجنيس المساآلة الما ما عرد فنع وله اقرخ سال الله 
فأعطوه». 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١57(‏ -واللفظ له-» ومسلم (401) من حديث عبد الله بن 


71115 > -. باب لا يرد من سأل بالله 
(الثالثة: إجابة الدعوة). 


هذه مأخوذة من قوله: «ومّن دعاكم فأجيبوه»: وإجابة الدعوة من 
حق المسلم على المسلم» لكن بشروط: 

أو الا حون المنضو درل قفا عا من ااه الفدروريةة 
فعلى صاحب الدعوة أن يعذره -والحالة هذه-؛ فإن عذره سقط 
الوجوب؛ لأنه أسقط حقه. 


ثانبًا: ألا تكون الدعوة عن طريق المجاملة؛ أي: لاعن رغبة» فكثير 
من الدعوات تكون عن مجاملة» ولهذا فرّق العلماء بين الدعوة العامة 
والشخصية» وهما: دعوة الجفلى والن 3 

اذا آلا تعمل الدصوة على حضيور اة قيهيا كرات زلا 
هذه الحالة. 

فإذا توفرت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع؛ فالإجابة مما تقوي 
الصلات بين المسلمين؛ لأنها من حق المسلم على المسلم. 

وينبغي أن يفرق بين دعوة المسلم السني» والكافر الذمي» والمبتدع؛ 
كالرافضيء فأما المسلم فتجب إجابته» وأما غيره فإن كان في الإجابة 
المسلم» ولا للرافضي على السني”". 


0۹4/١79۹1١7 ينظرة المغتي‎ ١ 
.)١١١ /۸( والفروع‎ »)١15 /١٠١( ينظر: المغني‎ )0( 
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(الرابعة: المكافأة على الصنيعة). 

أخدًا من قوله: «ومَن صنع إليكم معروفًا فكافئوه»: والصنيعة هي 
المخروف» 

الا الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه). 

الدعاء لصانع المعروف يقوم مقام المكافأة بالمال ومافي حكمه 
عند تعذرها. 

(السادسة: قوله: «حتى تروا أنكم قد كافآتموه»). 

«تروا»: يحتمل أنها بفتح التاء بمعنى: تعلمواء ويحتمل أن تكون 
بضم التاء بمعنى تظنوا'. 
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0 عنظر: مرقاة المفاتيح /٤(‏ هه؟” ١‏ ). 


,چ باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 
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باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجنت 


عن جابر وَدَلنَدْعَنَهُ قال : قال رسول الله كله: «لا یسال بوجه الله إلا 
الحنة» رواه أبو داود. 
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هذه الترجمة مأخوذة من نص الحديث ولفظه. ولا: نافية وهو نفى 
بمعنى النهى؛ فمعنى الحديث: 

لا يسأل أحد ربه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة متوسلا بوجهه 
تعالى فلا يقل: أسألك بوجهك زوجة صالحة» أو ذرية صالحة» فض 
أن سال بوج الله مالا أووظيفة وكذلك لا يقل آسآلك يا الله يرجي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (21717/1» وابن منده في الرد على الجهمية (ص٥)»‏ والبيهقي 
في السنن (457/) وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام »)٥١۹ /٥(‏ 
والمنذري في مختصر سنن أبي داود .)589/١(‏ وللحديث شاهد من حديث 
أبي موسى الأشعري: «ملعونٌ من سأل بوجو الله وملعونٌ من يسألٌ بوجو الله 
ثم منع سائله؛ مالم يسألّه هجرًا وشاهد آخر عن أبي عبيدة مولى رفاعة بن 
رافع. ينظر: المقاصد الحسنة »)١۳۲۳(‏ والصحيحة (۲۲۹۰). 
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تنزلني الفردوس الأعلى من الجنة» والفرق بين هذا الباب والباب الذي 
قبله؛ من وجه 
أعوزهها : أن الخطاب فى حديث الباب الأول للمسؤول» والسائل 
يسأل مخلوقًا مثله» وفى هذا الباب الخطاب للسائل» والمسؤول هو الله 
فلا يسأله شينًا متوسلًا بوجهه إلا الجنة؛ كما تقدم» فإذا كان الله لا يُسأل 
وجه إل العلا فين باب أولى آلا سال المشلوق رج الله مطلقا: 
الغانى: أن السوال فى الحديث الأول من مخلوق لمخلوق»والسوال 
في الحديث الثاني من العبد لربه» فلا يسأل العبد ربه شيئًا متوسلا 
بوجهه إلا الجنة» وما يستلزم دخول الجنة؛ كالاستعاذة بوجه الله من 
غضبه وعذابه؛ كما جاء عن النبي ل أنه لما نزل عليه قوله تعالى: لق 
هوا لقاو ر أن بيعت ا عد باقن 4 [الأنعام: 56]» قال: «أعوذ بوجهك»» 
قال: اومن تت الک 4 [الأنعام:٠٠]»‏ قال: «أعوذ بوجهك». رواه 
البخاري”"» ونظيره ما روي فى دعاء النبى يي عند مرجعه من الطائف: 
أعوذ بنور وجهكء الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة: أن تنزل بى غضبك. أو تُحل على سخطكء لك العتبى حتى 
ترضى» ولا حول ولا قوة إلا يك)2. 
)١(‏ ينظر: القول السديد للسعدي (ص58١).‏ 
)۲( برقم (۷۳۳۱) من حديث جابر بن عبد الله وَعَإْيدِعَتًْا. 
(۳) أخرجه الطبراني /١١(‏ ۷۳ رقم »)۱۸١‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
(۱۸۳۹)» والضياء في المختارة )۱١١(‏ عن عبد الله بن جعفر. وأخرجه ابن 
هشام في السيرة )47١-4194 /١(‏ عن محمد بن كعب القرظي مرسلًا. قال 


الهيثمي في المجمع (5/ :)١‏ «وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله 
ثقات». وضعفه الألبانى فى الضعيفة (۲۹۳۳). 


11111112 باب: لا يُسأل بوجه الله إلا الجن 
(فيه مسائل: 
الأولى: النهي عن أن يُسأل بوجه الله إلا غاية المطالب). 
كالقوزبالجتة والنحاة من العارةوما إلى ذلك. 
(الثانية: إثبات صفة الوجه). 
صفة الوجه -ولله الحمد- أدلتها في الكتاب والسنة لا تحصىء 

وفي ذلك أبلغ الرد على المعطلة من الجهمية» ومّن تبعهم”". 
222 


() ينظر: النقض على المريسي (۲/ »0732١77‏ والتوحيد لابن خزيمة .)١١ /١(‏ 
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باب ما جاء في الو 


-ه 


وقول الله مالي 0 8 ال قلا ھا [آل 
عمران: ]١54‏ الآية. 

وقوله: الزن الوا لو رنھ وَقَعدو ل وَأطاعْوتا ما توا [آل عمران: 154]. 

في «الصحيح» عن أبي هريرة هَن أن رسول الله بي قال: 
«احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك 
شیء؛ فلا تقل: لو أنى فعلت كذ”". لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل؛ فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»". 


® 
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يقول الشيخ وَمَدَألَه: (باب ما جاء في اللو): : يعني: ما جاء من النهي 

عن كلمة «لو»» والأفضل في التعبير ترك أداة التعريف مع الحرف فينطق 

به بلفظه؛ فيقال: ما جاء في «لو»ء وإدخال «ال» عليها لا وجه له» وما 
الشف ق ا الس غادف الراب 


(1) فى بى السغ: لواب (ال)السريق» ور جم شيعا القت وهر قي بض 


اله اساي ا 
)۲( قال شيخنا :تبت هذه اللفظة؛ فإثياتها أجود من ناحية الذلالةا» وهى مثينة فى 
بعض النسخ. 


(۳) أخرجه مسلم (5555). 


N‏ باب ماجاء في «لى 


و(لو): هي في اللغة العربية حرف من حروف المعاني» وأداة من 
أدوات الشرط» وتدل على امتناع شيء لامتناع غيره» مثل قولك: لو جاء 
فلان لأكرمته؛ فتخلف الإكرام لعدم حضوره» ولو أطاع العبد ربه لأثابه» 
ف (لو) حرف امتناع لامتناع. 

وهي تأتي على وجهين(“ 

الوجه الأول: وجه الندم والتحسر فيما ليس من فعل الإنسان؛ 
فيتضمن ذلك الرجم بالغيب بالظن والتخرصء وقد ذم الله أولئك الذين 
يدعون ترتب أمر على أمر؛ بمجرد ظنهم وخرصهم ف: يَمُولُونَ كان آنا 

من الْأَمَرِسَىءٌ ما فيلتَا4: فيزعمون أنه لو كان لهم من الأمر شيء؛ لنجوا 
من القتل! فرد الله عليهم بقوله: فل لو كرف بوت لبر ال نكب 
عليه مَْالْقَئْلُ4» فمن كتب عليه القتل فلا بد أن يُقتل» سواء كان له من 
الأمر شيءء أو ليس له من الأمر شيء؛ فالأمر كله لله. 

وقولهم : وکا امن الْْمَرِسَىءٌ مَا يلاك : هذا رجم بالغيب؛ لأنهم 
ادعوا أن لو كان لهم من الأمر شيء ما قتلواء وهذا باطل؛ فقد يُقتل مَن 
له تدبير وأمرء وقد لا يقتل مَن ليس له من الأمر شيء. 

وهكذا قوله تعالى: ييا الین عَامَموأْ ل تکفا کان یروا الا 
ونه اق ف الْاَض + ال عراف ١اا‏ آي ساروا أو کا 
€ يعني : : غزاة» ار ڪاوأعن دتا ما مانو ومافيا4: وهذا باطل 
أيضًاءٍ فقد يموتون أو يتعرضون للقتل» وإن لم يسافروا أو يغزوا: #لِيَجَعَلَ 


.)۲۲۸ /۱۳( وفتح الباري‎ »)۳٤۷ /۱۸( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


برك 0 


َه َلك حَسْرَةَ في قَلُوْبهِرَ 4: يعني: هذا التصور والاعتقاد يكون حسرة؛ 
لأنهم يتحسرون ويتمنون أنهم ما خرجوا وماغزوا ولا سافروا؛ لأنهم 
اعتقدوا آنهم لو لم يخرجوا لنجوا وسلمواء وليس كذلك. 

وعكذا قوله س انالا لور » آل عا 154 له 
تخرجوا للغزوء تعدوأ فجمعوا بين التثبيط والقعود والتحسر 
والكذب» #أَوَآَطاعْوبا مَافيُأ4: يقولون: لو أطاعوناء وقعدوا معناء ولم 
يخرجواء ما قتلواء قال الله في الرد عليهم: #قُلْ َلَدْرَُوأْعَنْ اسر 
َلْمُوَتَ؟: أنتم أيها القاعدون: ردوا الموت عن أنفسكم. إن ڪَنَر 
صقان ©4. فمن حضر أجله مات» ومّن كُتب عليه القتل في خروجه 
فلا بد أن يخر لهل كما قال مال أل ر ف زرو از ا 
كيب عله اتل إل مَصََاجعِهرٌ € [آل عمران: 154]. 

فالإتيان ب «لو» على هذا الوجه: من التحسر والحكم على الغيب 
ظنًا وخرصًاء حرام» وهي من عبارات أهل الجهل بالله» والغفلة عن 
أحكامه سبحانه وتال . 

الوجه الثاني: أن يكون «لو» ترتيبي» وهو من فعل الإنسان؛ كما جاء 
في الحديث أنه عَلَيَهاصَكاةوَاسَكام قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ما أهديت» ولولا أنَّ معي الهدي لحللت). 

فالرسول بي يخبر عن نفسه: لو بدا له هذا الأمر الذي حصلء لفعل 
كذا وكذاء كما تقول: لوعلمت أنْفلانًا يحضر عندكم لحضرت؛ فهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۳۰) -واللفظ له-» ومسلم )١51-17150.)1778(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله وَدَلبَدْعَنْعًا. 


«N‏ باب ماجاء في «لى 


بر غ فم أن هاه تعد ولا خر ضر ا غيص ناهذا لو قال ةلو 
زرتنا لأكرمناك؛ فهو إخبار عما هو عازم عليه لو حصل سببه. 

فإن جاءت «لو) لترتيب ما ليس من فعل الإنسان؛ بل ماهو خارج 
عن قدرته وإرادته» على فعل له» كان هذا هو المنهى عنه» مثل ما جاء 
فى هذه الآيات: لذن الوأ ونه وقعدو ألو أطاعوًا مَاقتَلُوا * [آلعمران: 
۸ فالطاعة فعلهم» وأما وقوع القتل عليهم فهذا غيب وخارج عن 
إرادتهم» خلافا لقول القائل: لو زرتنا لأكرمناك؛ فهو يخبر عن نفسه» 
فإذا كان السبب والمسبب كلاهما من فعل الإنسان» جاز؛ لأنه حينشئذ 
مال لتصدقت» ولفعلت وفعلت؛ فيخبر عن نيته وعزيمته؛ كما جاء فى 
خديث: (إنما الدنيا لأربعة نف 

وذكر الشيخ الآيات» وقد تقدم التعليق عليهاء وذكر هذا الحديث: 

(«احرص على ما ين ينفعك. واستعن بالله ولا تعحزن» وإن أصابك 
شيء؛ فلا تقل: لو آني فعلت كذاء لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل؛ فَإِنّ «لو» تفتح عمل الشيطان»)؛ فتضمن هذا الحديث 
وصية جامعة من جوامع كلمه يالله والس . 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۸۰۳١(‏ والترمذي (7705) وصححه. وابن ماجه (577/8) 
من حديث أبي كبشة الأنماري نة مرفوعًاء وفيه-واللفظ للترمذي-: «وعبد 
رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالاء فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت 
بعمل فلان؛ فهو بنيته فأجرهما سواء). 
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فقوله: («احرص على ما ينفعك»): أي: اطلب كل ما ينفعك 
بحرص» وأنفع ما يكون للعبد ما به صلاح دنياه وآخرته» فاحرص على 
ماينفعك في أمر دينك» وما ينفعك في الآخرة» وما يعينك على ذلك؛ 
فالحرص من قبل العبد يكون بالاجتهاد وفعل الأسباب المشروعة 
وهذه المنافع منها: ما طلبه واجب» ومنها: ما طلبه مستحب» والحكمة 
تقدير الأمور بقدرها؛ فالحرص على فعل الواجب آكد وأوجب من 
الحرص على فعل المستحب. 

وقوله: («واستعن بالله»): أي: اطلب العون من الله في حصول ما 
تطلبه من المنافع. 

(«ولا تعجزن»): والعجز ضد الحرص» وهو التفريط في الأسباب 
الموصلة للمطلوب» فترك الأسباب عجزء والمراد بهذا العجز: العجز 
الاختياري» وهو أشبه ما يكون بالكسل» وهو: ضعف الإرادة» أما العجز 
القهري الذي لا تتعلق به إرادته؛ فلا يتعلق به النهي» وفي الحديث: 
«الكيّس مَن دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز مَن أتبع نفسه 
هواهاء وتمنى على الله)'. 

وإذا رن في الذكر بين العجز والكسل؛ فالمراد بالعجز: ضعف 
القدرة أو عدمهاء وأما الكسل؛ فهو ضعف الإرادة» وهو مذموم على كل 


)١‏ أخرجه أحمد(5١١17١).‏ والترمذي )۲٤٥۹(‏ وحسنه» وابن ماجه(5750) عن 
شداد بن أوس وَِيَدعَنْهُ. وقال الحاكم في مستدركه :)۱۹١(‏ «(صحيح على شرط 
البخاري»» وتعقبه الذهبي بأن في سنده أبا بكر بن أبي مريم» وهو واه» وضعفه 
الألباني في الضعيفة .)017١19(‏ 


N‏ باب ما جاء في «لى 


حال وقد اساد ابی 46 ما لن كلا متهم شرت به ماق 
وتحصل به مضار. 

فإن أصابك شيء مع فعلك للأسباب وسعيك فيما ينفعك؛ فلا 
تقل: لو أني فعلت كذا وكذاء لكان كذا وكذاء فإذا سافرت مثلاء خذ 
بأسباب السلامة» وسل ربك السلامة» وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو 
أني ما سافرت ما حصل علي كذا وكذاء فهذا حكم على الغيب» وقد 
تفعل هنذا الس را يحمي المطترن» ا هنذا اسن الست د 
حتمية؛ فقد يأخذ الإنسان بأسباب ولا تتحقق النتائج؛ فعلى المرء أن 
يسعى إلى الخير جهده» وليس عليه أن تتم المقاصد. 

فإذا فعل الإنسان الأسباب المشروعة» وحصل له خلاف ما يتوقع 
وخلاف المطلوب؛ فلا يدعي ويقول: «لو أني فعلت السبب الفلاني 
لحصل هذا الأمر»ء ولكن ليقل: «قدر الله وما شاء فعل؛ فَإِنَّ «لو» تفتح 
عمل الشيطان»» يعني: الظنون الكاذبة» وتتضمن الحسرة والتحسر» وكم 
من إنسان تعرض لأخطار ونجا! وكم من إنسان لم يتعرض لأخطار وهلك! 

فهناك أسباب متنوعة» فإن كان السبب حتميّاء قدريًا أو شرعيًاء فإنه 
يجوز أن تقول: لو كان كذا لكان كذاء في الأسباب الحتمية» كأن تقول: 
لو آمن دخل الجنة ونجا من النار؛ فالإيمان سبب قطعي لدخول الجنة 
وهذا سبب شرعي كوني معلوم بالشرع» ولو أشرك ومات على ذلك 
دحل القاوء وتقول: فلان لو لم يعزو لما رزق بأولاة؛ لأن عدم الرواخ 
سبب حتمي لعدم الأولاد. 
)١(‏ ينظر: زاد المعاد (۲/ .)751١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۲۸۲۳)» ومسلم )77١05(‏ من حديث أنس بن مالك عن 


تل الگنٹ عن قد راب5 ل SS TID‏ 


وقوله: («احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعحزن)): 
وصيتان جامعتان؛ فالأمر بالحرص على المنافع إرشاد إلى فعل 
الأسباب» وأعظم الأسباب هي الأعمال الصالحة؛ ثم مع فعل الأسباب 
يجب التوكل على الله» ولهذا قال: ال يو 
قوله تعالى: ¥ إِيَاكَ َد وَإِينَاكَ سيين ©#؛ فإذا | 520008 أن 
حصول مطالبه إنما تكون بمشيئة الله وتقديره: اعتمد عليه» وفوض 
أمره إليه» واستعان به. 

(فيه مسائل: 

الأولى : تفسير الاين فى آل غهران1): 

وهما قوله تعالى: یوون ار َا من الْأَمَرِسَىَءٌ مَا فلا ها4 
[آل عمران: »]٠١٤‏ وقوله تعالى: Ej‏ ین الوا لخو . نه ريدو ألو أطاعوتا ما هاوأ 4 
[آل عمران: »]1١74‏ وتقدم تفسيرهما. 

وكذلك قوله تعالى: الوأ لإخونهم ارياي لاض أو كاثوأ رك لو 
اذا ع اما اد ادل أل عراف وهذه الدعوى من الخرص 
الذي أصله القول على الله بغير علم» والجهل به وبحكمته في تدبيره؛ 

(الثانية: النهي الصريح عن قول: «لو» إذا أصابك شيء). 

يريد الشيخ قوله کل «وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أني ذ فعلت 
كذاء لكان كذا وكذا)». 


49 فى فاون و ال رفن ا الراب عاف ا 


AS‏ باب ما جاء في «لى 
(الثالثة: تعليل المسألة بأنّ ذلك يفتح عمل الشيطان). 
يشير إلى قوله كلِ: «فإنَ لو تفتح عمل الشيطان»؛ وذلك بما يحصل 
من التحسر» وسوء الظن» والقول بغير علم. 
(الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن). 
وهو قول: قدَرٌ الله وما شاء فعل» فهذا هو البديل عما نهي عنه» 
وهو يتضمن الإيمان بالله وبقدره والتسليم لحكمه. 
(الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله). 
يدل لذلك قوله في أول الحديث: «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله»: أي: اجتهد في طلب ما ينفعك» ولا تعتمد على الأسباب؛ بل 
استعن بربك وتوكل عليه. 
(السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز). 
لقوله: «ولا تعجزن)» والمراد: العجز الذي للإنسان فيه كسب» وهو 
الكسل» وليس العجز الاضطراري الذي ليس للإنسان فيه حيلة» وهو 
عدم الاستطاعة كما تقدم. 
ومما تقدم يُعلم أنَّ مقصود هذا الباب: هو الإيمان بالقدر» والتوكل 
على الله» والاستعانة به» مع فعل الأسباب من غير اعتماد عليهاء وهو 
متضمن لتوحيد الربوبية» وتوحيد العبادة. 
000% 


ص 


ا 


اام 
2 0 1 
1 سے 
0 حن 
0 17 


باب النهي عن سب الريح 
33 ف 10 

عن أبي بن كعب ويَدَلَيَدَعَنَهُ أن رسول الله ي قال: «لا تسبوا الريح؛ 

فإذا رأيتم ما تكرهون؛ فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 
و 
وخير مافيها وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر 
وو 

ما فيها وشر ما أمرت به»“ صححه الترمذى. 


© 


0 
وأ 
02 
ا 
يقول الشيخ يََدُأَنَه: (باب النهي عن سب الريح): وسبها يكون 
بتقبيحها ونسبة الهلاك إليها؛ -كما تقدم في سب الدهر-”" وهذا الباب 
يشبه باب: امن سب الذهر فقذ اذى اللها. 
والريح مأمورة مدبّرة يرسلها الله بما شاء من الرحمة والعذاب» 
ويرسلها لواقح ومبشرات» كل هذا ورد في آيات القرآن» وإذا كانت 
آذى الله كما تقدم فيمن سب الدهر. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۳۸)» (۲۱۱۳۹)» 
والترمذي «(TYo۲)‏ والنسائي في الكبرق )£ 24 560 وصححه الترمذي» 


والحاكم .)٠۷٠١(‏ وينظر: الصحيحة (71755). 
(۲) تنظر: (ص678). 


110111 _... . باب النهي عن سب الريح 


وإذا رأى الإنسان من الريح ما يكره؛ فينبغي عليه أن يدعو بهذا 
الدعاء الذي أرشد إليه النبي بي. 
وإذا امتثل العبد هذا الإرشاد النبوي وانتهى عن السب؛ فالله سبحانوتعال 
يعطيه الخير ويكفيه شرهاء وقد تكون رحمة على قوم وعذابًا على آخرين 
وقد جاء في معاني القرآن ما يدل على أنَّ الربح إذا وردت في القرآن 
بلفظ الإفراد فإنها تدل على العذاب» وإذا وردت بلفظ الجمع دلت على 
0 والرحمة» وهذا على سبيل الغالب”)؛ كما قال تعالى في شأن 
د: و تتتاعقية يعا ماق ياو سات لَُدِيمَهْرْ عَذَا ون نه 
ليا [فصلت: 17]» وقال تعالى: 57 ا ا ليح بُشرًا شاب دی 


5 
ع عو الل عن 


AES‏ ا لَك سا يتالا غ ل يت كاعد آل ا دهن 

ا كل المت حَدَلِكَ 2 + رج امون 7 غز کور 2 [الأعراف]؛ ويشهد 
لهذا ماروي عن ابن 5 مرفوعا: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها 
عذايًاء اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا)”". 


والله تعالى ذكر من آياته: تصريف الرياح؛ فيصرفها شمال وجنوب» 
وشرق وغرب» وبين ذلك» وباردة وسموماء وعاصفة» ورخاء"» وهذا 


.)١5195-١594 /٤( ينظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعى فى مسنده »)٥۳۷(‏ وأبو يعلى (255055)» والطبرانى فى الكبير 
(۱۵۳۲)» وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ 81/4): «فكان ما حكاه أبو 
عبيد من هذا عن رسول الله ب مما لا أصل له» وقد كان الأولى به لجلالة قدره 
ولصدقه فى روايته غير هذا الحديث أن لا يضيف إلى رسول الله بي ما لا يعرفه 
أهل العلم بالحديث عنهة: وضعفه الألباني في الضعيفة (/4711): ,)95٠0(‏ 

(۳) الرّخاء: الريح اللينة. ينظر: لسان العرب /١5(‏ 716). 


- 2 ا 
7 الکقف عن مَقَاصِد واب سای إن 


SS EID ii 
(فيه مسائل:‎ 
الأولى: النهي عن سب الريح).‎ 
هذا من صريح الحديث.‎ 
(الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره).‎ 
الكلام النافع هو الدعاء الذي أرشد إليه النبي َِةِ.‎ 
(الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة).‎ 
وهذا من قوله: ا آرت ا فى الغ رال‎ 
(الرابعة: أنها قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر).‎ 


هذا صريح من الحديث» وهذا ظاهر في القرآن: تؤمر بنشر 
السحاب» وتبشر بالغيث» وتُرسل لواقح» وتؤمر بالشر والتدمير» كما 
قال تعالى: و ٤إ‏ رسلا که لزج اقيم © ما درن سىء أت َه إل 
جَحَلَنَهُ كلب ©)* [الذاريات]. 


0O0: 


س باب قول الله تعالى: ت نعلي ... » 


)04( 


وقوله: « طبن باه طن السو عليه دَآبِرَهُ الَو [الفتح: >] الآية. 

قال ابن القيم في الآية الأولى: فشر هذا الظن بأنه سبحانه لا 
ينصر رسوله؛ وأنّ أمره سيضمحل» وفسر بظنهم أنَّ ما أصابهم لم 
يكن بقدر الله وحكمته؛ ففسر: بإنكار الحكمة, وإنكار القدر» وإنكار 
أن يتم أمر رسوله. وأن يظهره على الدين كله» وهذا هو ظن السوء 
الذي ظنه المنافقون والمشركون في «سورة الفتح». 

وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما 
يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 

فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها 
الحق» أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون 
قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد؛ بل زعم أنَّ ذلك لمشيئة 
مجردة؛ ف ذلك طن ارين کو يلكوام اار4 [ص]. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما 
يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» 
وموجب حكمته وحمده. 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله. وليستغفره 
من ظنه بربه ظن السوء. 
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E E PE ET‏ تعنتا تعنتا على القدر وملامة له. 
وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا؛ فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك 
هل أنت سالم؟ 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 
وإلا فإنى لا إخالك ا0 , 


© 


2 
0 
د (باب قول الله تعالى : ینوت يله ات 
عن له CE‏ لمر من سىء َل ن لمر هد له € [آل 
عمران: 184])» هذا وصف الطائفة التي أهمتهم آنفسهم» ما أهمهم نصر 
الدين؛ لأنهم منافقون؛ قال تعالى: لكُرََرَل يڪم من بعد العامة 
is‏ وهي طائفة المؤمنين الصادقين: موك 


قوع أت 


NEE وت باه عبر‎ PS 
ل 3 20 رن ف فف ییات و 371 ا‎ 


ألأمرة لح ررم اترة 

وقال سبحانه: وَبِعَرْبَ المفْقينَ و وا ميقت انکر ارات 
ليت باتک أل" بهد دآ التو وتيت أله عجر وز لدف 
ع 2 ک 
هر وسكت مَصِيرًا 4 [الفئح]» هذا وعيد شديد توعد الله به المنافقين 
)١(‏ البيت للأسود بن سريع التميمي. ينظر: البيان والتبيين »)7717/١(‏ والمعارف 


(ص۷٥٥).‏ 
(۲) زاد المعاد (۳/ )۲۳١-۲۲۸‏ وقد ساقه المصنف مختصرًا. 


ع433119188-- باب قول الله تعالى: يصوت ال عبر آَلَي... » 


والمشركين بظنهم بالله ظن السوء؛ وهو ظن آهل الجاهلية بالله وبأمره 
وقدره وحکمته» وظن ما لا يليق به سْبَحَانَهوتعَاقَ في أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وأقداره وشرعه. 

وماس هذا اباب دهان التوصية» اهران قن السرعمالله 
من أعظم ما ينافي التوحيدء فمنه: ما ينافي أصل التوحيد» ومنه: ما 
ينافي كماله الواجب» فظن السوء منه ما هو كفر» ومنه ما هو جهل بالله. 
وبما يستحقه من التعظيم. 

ثم ذكر الشيخ كلام ابن القيم» وهو مختصر من كلام مطول في «زاد 
المعادا» في قصة غزوة أحدء فإنه تكلم كلامًا طويلًا تضمن أقوال 
المفسوين في نالسر رقن الجاهليةه رآ يما بزيدة ووشناء وان 
أكثر الناس واقع في شيء منه» وذلك في قوله: (ولو فتشت من فتشت» 
لرأيت عنده تعنتًا على القدر وملامة له...) إلى آخره. 
(قال ابن القيم في الآية الأولى: «فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله» وأنَّ أمره سيضمحلء وفسر بأنَّ ما أصابه لم يكن بقدر الله 
وحكمته؛ ففسر: بإنكار الحكمة» وإنكار القدر. وإنكار أن يتم أمر رسوله 
وأن يظهره على الدين كله»). 

ركه إن غلن اا ا اساسا فسن غ 

الأول: بان الله لا يتم آمر رسوله» ولا يظهر دينه على الدين كله؛ 
وهذا ظن لا يليق به سبحانه؛ فن الله: رس سوه ادى نأي 


5 
-_ 


03 ينظرة زا الهس ۴۷/7 


ال اسه | ee‏ أأننَ كوأ ٿان اه كين اد 


قار [التوبة: ٠۰‏ وقال: انض اک تن بط الس ٠‏ وهو 


لبظھ ره ل الین كو 4 [الفتح: ) ووعد رسوله 00 « إل 
3 


الرسول لالضلا وال ومن سار على هديه وسنته في الأخذ بأسباب 
النصر: 

التفسير الثاني: فسر بإنكار القدرء أي: أن ما وقع على المسلمين في 
غزوة أحد من الهزيمة والقتل والجراح ليس بقضاء الله وقدره» وهذه 
الآبة جات فى قدي لحف فى رو اواد و و مه 
وقعة أحدء وقد جرى للمسلمين فيها ما جرى» فمن ظن السوء بالله 
وظن الجاهلية وظن غير الحق: إنكار أن يكون ما جرى بقضاء الله 
وقدره؛ لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد» مع أن كل ما 

الفسير الال شير ى اة وات لبن هناك إلا مض 
المشيئة؛ فليس ثم حكمة لله في أقداره الجارية» وكل ذلك من ظن 
السوووظة الجاع أن قلاف كلك جا لا يلبق سا 

واكرايق الى ۱ قن كن سب إلى الا یی وي عشي 
الأسماء والصفات» وهو قول الجهمية المعطلة» أو أضاف إليه ما لا 
يليق به من الأسماء واللأوصاف والأفعال؛ كما قالت المشبهة؛ فقد ظن 


)۱( فى تتمة كلامه» وقد ساقه المصنف مختصرًا. 


` باب قول الله تعالى: «يظُوت با عبر أن ... » 


- فالذين نفوا أسماء الله تعالى وصفاته؛ كالجهمية» فقد ظنوا بربهم 
أسوأ الظن» حيث نفوا عنه أسماءه الحسنى وصفاته العليا. 

- ومّن شبهوه بخلقه فقد ظنوا به ظن السوء؛ حيث مثلوه بخلقه 
وو ما اس کا ی 

و ال أقعال الاد ت نظارقة رل در الله وه 
ذل سحطن نشي الا اركب ققد ف الك ي اسر لأن هذا 
تعجيز للرب» ونفي لكمال ملكه. وكمال قدرته» وكمال خلقه» وعموم 
خلقه» وعموم مشیئته. 


- ومن قال: إِنَّ أفعال الرب تعالى» وكل ما يخلقه» وكل ما يجري في 
هذا الوجود, ما هو إلا بمحض المشيئة» ليس في ذلك شيء من الحكمةء 
ققد لن طن الس حت ننه الى اليك انلع الله الى رل 
#هَمَاحَلََسَا اسما لاص وَمَا بينهُمَا لعبِينَ ® € [الانياء]» وقال: وَمَاعَلَقَنَا 
آلا ولاس وما يما ياك" دلت كا ابن كوأ یل د نكترو أن ادر ه4 
[ص]. 

فكل فرقة من المشركين والمنافقين هم أعظم مَن يظن بالله ظن 
السوء» ثم يأتي من بعدهم مَن شابههم في أمر من الأمورء من الطوائف 
والفِرّق؛ فكل مَن ظن بالله ما لا يليق به؛ فقد ظن به ظن السوء وظن 
الجاهلية: 

ويقول ابن القيم: (وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص 
بهم وفيما يفعله بغيرهم): أي: إِنَّ ظن السوء بالله يكثر عند كثير من 


تكحل الكفسعَن مقاصد اواب ومتائ ل کا 


سه ا 


إن ات 


الناس» من حيث يشعرون أو لا يشعرون؛ فإذا أصيب في نفسه أو ماله أو 
ولده» صار يشكو ربه إلى خلقه ساخطًا لقضائه معترضًا على قدره. 
متمردًا على ربه» وظن بالله ظن السوء! 

ويقول رجمةالة: (ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته» وموجب حكمته وحمده): آي: لا يسلم من ظن السوء بربه إلا 
من عرف الله بأسمائه وصفاته وحکمته» وعرف موجب حكمته وحمده 
سُبَحَاَهوَتعَالقَه فهذا يسلم؛ لأنه يعرف ربه» ويؤمن بأنه تعالى حكّم عدل» 
وأنه سبحانه على كل شيء قديرء وأنَّ له الحكمة البالغة في كل ما يجري 
من آقداره» من صغير وكبير. 

وقوله: (ولو فتشت من فتشت): يعني: عن أحوال الناس وأفهامهم 
وأفكارهم. 

(لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له): أي: اعتراضات» وهذا 
يرجع إلى الطعن في الحكمة: (وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا): أي: 
يأتي التعنت على القدر في شأن بعض المخلوقات» لماذا خلق الله 
كذا؟ وأي فائدة في خلق كذا! 

ST‏ ؛ فيسيء الظن بحكمة الله» فمن الناس 
= من پزئ: ما فيح للكفار من حضارة» ومن تقدم مادي» 
والسليون هقرف أن كلك عاف اا سر قن على آثر ال 
وحكمته وإرادته» ويقول: كان المفروض خلاف ذلك! وأن تكون القوة 
في أيندي ا وهذه الحضارة في ديار المسلمين» ونحو ذلك» 
قال تعالی: کور يمآ ماكر ولي اوا ب يض 4 [محدد: 4 


` باب قول الله تعالى: «يظُوتَ با عبر ان ... » 


100 12 عت و 


فهذه حكمته العامة: الابتلاء» وقال تعالى: #وَحَدَلِكَ فن 
عض * [الأنعام: .]٠١‏ 

ويجري مثل هذا الاعتراض حتى في أشياء جزئية غير كبيرة عند 
الناس؛ فإذا رأوا -مشلا- رجلا متديتًا مبتلى بفقر أو مرض» يشكون في 
حكمة الله ويعترضوق! وعكين ذلك إذارأوا كافرًا أوعاضيًا ميعلى يوفرة 
المال والجاه» يعترضون ويشكون في حكمة الله! وكل هذا من ظن 
السوء وظن الجاهلية» وأصحاب هذه المقالات يجعلون عقولهم حَكمًا 
يحكمونها في تدبير الله» شعروا أو لم يشعرواء والله حكيم عليم يبتلي 
العبناد بالخير والشرء فكل ذلك راجع إلى علمة ويحكيقه وعدله وريحتته: 

والابتلاء بالخير ليس دليلًا على كرم العبد عند الله كما أنَّ الابتلاء 
للع اع 1-3 Sh EG‏ 
یک جك امول ھر وده يه نما بريد أله يعدبم يها( [التوبة: 50]» فهي 
وبال عليهم» ولا تدل على أنَّ هذه الأمم الكافرة العاتية هم أفضل عند 
الله» أو أن الله راض عنهم؛ بل هذا مكر من الله بهم؛ فهم يعيشون حياة 
المكر والاستدراج ولا يشعرون» ولم يعطوا هذه القوة ة والحضارة إلا 
مكرًا بهم واستدراجًا لهم؛ ليزدادوا بها غرورًا وكبرًا وطغيانًا وتسلطًا؛ 
ليتضاعف لهم العذاب والشقاء. 

وبعض من في قلبه مرض من المنتسبين للإسلام تبهرهم حضارة 
الكفار» وينظرون إلى تلك الأمم نظرة الإعجاب والإفضال والتمني» 
وهذا من ضعف الإيمان بالله تعالى» وإلا فالتقدم الحق هو بتحقيق 
الغبووية لله كتين الطاغة لله وإقامة شرع الله فالسحلمون أوترا 


OL LEAST TES تل‎ 


من تفريطهم بحق الله؛ فلو قاموا بواجبهم -حكومات وشعوبًا- ما 
ضرهم ما فاتهم من حضارة» لكنهم أضاعوا أمر الله؛ فكانوا دون الأمم 
في القوة والعلوم المادية. 

يقول ابن القيم في ختام كلامه: (وفتش نفسك هل أنت سالم؟): 
أي: على كل واحد أن يفتش نفسه» هل هو سالم من هذه الخواطرء 

(فإن تنج منها تنج من ذي ظَ عظيمة): يعني: تنجو من بلية عظيمة. 

(وإلا فإنى لا إخالك ناجيًا): أي: لا أظنك؛ باعتبار ما هو الغالب 
على الوس 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية «آل عمران»). 

(الثانية: تفسير آية «الفتح»)). 

وهي قريبة في المعنى من آية آل عمران؛ وكلها تتضمن ظن الجاهلية 
وظن السوع بالل تعالى الله عما يظن الجاهلون الظالمون غلوًا كا 

(الثالئة: الإخبار بأنَّ ذلك أنواع لا تُحصر). 

هذا مستقاد.سن كلام ابن القبم وهو أن ظن السوء بالله وظن 
الجاهلية أنواع كثيرة كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك» وكلام ابن 
القيم في «زاد المعاد» مبسوط» والذي ذكره الشيخ هنا مختصر منه. 


,کک باب قول الله تعالى: یوت را عير للي.. » 


(الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات» 
وعرف نفسه). 
هذا أيضًا مستفاد من قول ابن القيم أنه لا يسلم من الوقوع في شيء 
من ظن السوء وظن الجاهلية إلا مَن عرف أسماء الله وصفاته وحكمته 
سْبِحَانَهْوتدالَ» وعرف نفسه أيضًا بأنه عبد قاصر ضعيف مربوب. عليه أن 
يسلم لله في تدبيره وأمره. 
0O04‏ 
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باب ماجاء في منكري القدر 


وقال ابن عمر وَزْدَدَعَْكَا: «والذي نفس ابن عمر بيده. لو كان 
لأحدهم مثل أحد ذهبّاء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه» حتى 
يؤمن بالقدر»» ثم استدل بقول النبي 4: 

«الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائكته. وکتبه» ورسله» واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» رواه مسلم”". 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك» سمعت رسول الله كَل يقول: «إِنَّ أول ما خلق الله 
القلم فقال له: اكتبء فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة)» يا بني سمعت رسول الله 5ل يقول: من 
مات على غير هذا فليس مني 00" . 


(۱) أخرجه مسلم (۸). 

(؟) أخرجه أبو داود )٤۷٠١(‏ من طريقه البيهقي )73١9415(‏ والضياء في المختارة 
۷ واعر جه من ظريق ابر نطولا ومقضة ا الال 29/0 )4 وان 
الجعد (444*): والترمذي (8188): )۳١١۹(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(2305» والبزار (/71417) وقال ابن حجر في النكت الظراف ۲١١ /٤6(‏ رقم 
۹ ) عن إسناد البزار: «وجاء عن على بن المدينى أنه قال: إسناد حسن». 
وه اللات في ال ۳00 رقي تا 0 
.(o۲‏ 


12ت باب ماجاء في منكري القدر ٦۹۷|‏ 


وفي رواية لأحمد”": (إنَّ أول ما خلق الله تعالى القلم» ثم قال 
له: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

وفي رواية لابن وهب" قال رسول الله كَلهِ: «فمن لم يؤمن 
بالقدر» خيره وشره» أحرقه الله بالتار)". 

وفي «المسند» و«السنن» عن ابن الديلمي؛ قال: «أتبت أبي بن 
اق الي شيع من ا يانيء لعل الله يدهيه 
من قلبى؛ فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبلّه الله منك حتى تؤمن 
بالقدرء وتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النارء قال: فأتيت عبد 
الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني بمثل 
ذلك عن النبى ةا حديث صحیح رواه الحاكم ف ااصحيحه) 7 . 
® 


EE O 

(۲) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الإمام الحافظ» ولد سنة (١۲٠١ه)‏ روى عن: ابن 
جريج» ومالك» وروى عنه: الليث بن سعد - شيخه - وعبد الرحمن بن مهدي» 
له مصنفات منها: «الجامع»» و«الموطأ»» وتوفي سنة (91١ه).‏ ينظر: ترتيب 
المدارك (۳/ ۲۲۸)» وسير أعلام النبلاء (9/ ۲۲۳). 

(۳) أخرجه ابن وهب في القدر .)۲١(‏ 

(:) أخرجه أحمد )١5١7517(‏ وأبو داود (55944). وابن ماجه (۷۷) وصححه ابن 
حبان (۷۲۷)» والألباني في تخريج السنة .)۲٤١(‏ ولم نجده عند الحاكم بهذا 
السياق كما قال المصنف» وهو برقم (۸۳) بسياق آخر وفيه: دخلت على عبد 
الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف..... قال: وسمعت رسول 
الله كي يقول: «إن الله خلق خلقّه في ظلمة»ء ثم ألقى عليهم من نوره فمن 
أصابه من ذلك النور يومئذ شيء فقد اهتدى» ومن أخطأه ضل فلذلك أقول 


جف القلم على علم الله». 


TID HAE‏ تك 


قوله: (باب ما جاء في منكري القدر): أي: من الذم والوعيد. 
والإيمان بالقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان المذكورة فى 
جواب النبى ككل لجبريل لما سأله عن الإيمان" والإيمان بالقدر لا 
يتحقق إلا بأربعة أصول تسمى مراتب الإيمان بالقدر": 

أولها: الإيمان بعلم الله القديم» فإنه تعالى علم بعلمه القديم كل ما 
سيكون من الذوات والصفات والأفعال من أفعاله تعالى» وأفعال عباده. 

الثانية: الإيمان بأنَّ الله كتب مقادير كل شيء في آم الكتاب -اللوح 
المحفوظ-. قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ كما 
في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم”". 
أفعال العباد. 


الرابعة: الإيمان بعموم خلقه؛ أي: إنه تعالى خالق كل شيء لا خالق 
غيره» ومن ذلك أفعال العباد فالله خالقهم وخالق رهم وأفعالهم, 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر وبما يتضمنه من هذه الأصولء 
ومنكرو القدر؛ أي: نفاة القدر» وهم المعروفون بالقدرية طائفتان: 
2000 أخرجه مسلم )٠١(:)8(‏ من حديث ابن عمر ريكهعته» وأخرجه البخاري (50)) 
ومسلم (9)» من حديث أبي هريرة يكن وليس فيه موضع الشاهد. 


(؟) ينظر: الواسطية بشرح شيخنا (ص :.)١57‏ وشفاء العليل .)٠٠١ /١(‏ 
)۳( برقم )10۳ .(T‏ 


1 كلتل سك باب ماجاء في منكري القدر ۹۹ 


غلاةء وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر فتبرأ منهم» فإنهم ينفون 
القدر» ومراتبه الأربع فينكرون العلم والكتاب» وعموم المشيئة» وعموم 
الخلق» وهم الذين قال فيهم الشافعي يمَدانَهُ: «ناظروهم بالعلم؛ فإن 
أقروابه خصمواء وإن أنكروه كفروا)'» والطائفة الأخرى من القدرية 
مقتصدون غير غلاة» ومنهم المعتزلة» وهؤلاء نفوا من مراتب القدر 
عموم المشيئة وعموم الخلق» وأخرجوا أفعال العباد عن ملك الله 
وقدرته ومشيئته وخلقه» وهم المراد بالقدرية النفاة» والقدرية غلاتهم 
ومقتصدوهم يعرفون عند السلف بمجوس هذه الأمة"؛ تشبيهًا لهم 
الوس الثين تعلو لال غااينة وها الور بوالظلدةه ن 
القدرية أثبتوا مع الله خالقين لقولهم: «إن العباد يخلقون أفعالهم»» 
هنذا لم أن إنكار القسر يناقص تود الربريية كما جا هن ابخ 
عباس؛ قال: «مَن وحد الله» وآمن بالقدر تم توحيده» ومّن وحد الله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده)”"» وبهذا تظهر مناسبة هذا الباب ل 
«(كتاب التو حيد). 


وقد ذكر الشيخ في هذا الباب ثلاثة أحاديث؛ حديث ابن عمر -وهو 
طرف من حديث جبريل -» وحديث عبادة قن خلق القلم وكتابة 


)١(‏ نسبه للشافعي ابن أبي العز في شرح الطحاوية (۲/ .)٠٤‏ وينظر: مجموع 
الفتاوی (۲۳/ »)۳٤۹‏ وطريق الهجرتين .)۲١ /١(‏ 

(۲) جاءت روايات مرفوعة وموقوفة فى تسمية القدرية مجوس هذه الأمة. ينظر: 
السنة لابن أبي عاصم (۲/ :)١45‏ والشريعة (۲/ 81). 

(۳) أخرجه بنحوه: عبد الله بن أحمد في السنة (475)» والآجري في الشريعة 
(E0‏ 
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المقادير» وحديث ابن الديلمي -وهو عبد الله بن فيروز الديلمي من 
التابعين» وقيل: له صحبة- في أن من مات وهو لا يؤمن بالقدر حرقه 
الله بالنار؛ رواه عن أربعة من الصحابة رفكأ عن النبي بي وتضمن 
الباب أيضًا أثرين عن ابن عمرء وأبيّ تتش وقد دلت هذه الأحاديث 
والآثار خلى امور" 

دان ا سيرك الاساةه ا 

أن انار الور به سطات ااال لقول ابن عمر وأبي: «لو 
أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر». 

ان للإيمان طعمّاء ولن يجده العبد: احتى يعلم أنَّ ما أصابه لم 
يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه»» وحقيقة ذلك الإيمان بالقدر. 


4 - أنَّ أول ما خلق الله القلم؛ فقال: له أكتب فجرى القلم بأمر الله 
بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

ه- أن أول المخلوقات من هذا العالم: القلم الذي كتب الله به 
مقادير الخلق» وقيل: العرش خلق قبل القليء ذكر القولين ابن القينيء 
ورجح الثاني" وذلك في قوله في النونية": 


010 أبو بشر وقيل أبو يُسر» أخو الضحاكء ثقة من كبار التابعين وعدّه البعض من 
الصحابة. ينظر: التهذيب (65/ ١۸‏ رقم 515).» والإصابة (۸/ ۲۹۸ رقم /119). 

(؟) وهو قول جمهور السلف ورجحه ابن تيمية في: منهاج السنة »)۳١١/١(‏ 
ومجموع الفتاوى (۲۱۳/۱۸). 

(۳) (۲/ ۲۸۰ رقم 447) وينظر: التبيان في أيمان القرآن (ص٤ .)١‏ 


1311 - - باب ماجاء في منكري القدر 
والحق أن الفمرش فل لأت 
قبل الكابة كان ذا أركان 

إلى آخر الأبيات. 

ا انقو مات وغو ا بشن بالقدر عليه الله بالا 

وإنكار القدر هو من ظن السوء بالله وظن الجاهلية كما تقدم في 
الباب قبل" وبهذا تظهر المناسبة بين البابين. 

(فيه مسائل: 

الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر). 

معنى قول الشيخ: فرض الإيمان بالقدر يعني: وجوب الإيمان به» 
وهذا معروف باعتبار أنه أصل من أصول الإيمان؛ فالإيمان به فرض 
وگن من أركان الإیمان: 

(الثانية: بيان كيفية الإيمان به). 

مما يعرف به الأيمان بالقدر: أن يعتفد العبد أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فبهذا يعرف الإيمان بالقدر» وهذا 
في الحقيقة ثمرة الإيمان بالقدر الذي لا يتحقق إلا بالإيمان بالأصول 
الأربعة المتقدمة» وهي مراتب الإيمان بالقدر. 

(الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به). 


1 
(«لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه 


.)٦۸۷ص(‎ )۱( 


2 ل u‏ ا AMIE‏ 
0 اکٹ عن مَقاصِد واب سالك !فل SID‏ 


حت ومن ناقرا ورل أبى لر القق ل الح بذعا ما قبل الل 
منك حتى تؤمن بالقدر»؛ لأنّه إما أن يكون كافرًاء والكافر جميع عمله 
حايطه وإها آن کر ن قا سا قرافي نظ فا ته الميالية وان كان 
کل کرو کر لان مکی آلا ب کرد ما ران اراب 

(الرابعة: الإخبار بأنَ أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به). 

هذ مات ر هو كول هناف ون اعات لاحرلا هكا ايان 
بالله وملائكته وكتبه له طعم في قلوب المؤمنين» ومن لم يؤمن بالقدر 
لا يجد طعم الإيمان؛ لأن نفسه تتعلق بالأسباب ويعرض عن الله 
سْبْحَانَهوتدلَء أما إذا آمن بالقدر وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه» اطمآنت نفسه» وسكن باله» وسلم الأمر كله لله. 

(الخامسة: ذكر أول ما خلق الله). 

عبار اللخ فعض أنديرق أن الق أو ل المعلو فاته ر قاد 3ر 
القولين في ذلك. 

(السادسة: آنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة). 

بريه الق : أن افلم جرف كاب مقاذس امار قات بار الله 
تعالى» وذلك في الساعة التي خلق الله فيها القلم» وهذه الكتابة شاملة 
لجميع المخلوقات إلى يوم القيامة. 

(السابعة: براءته بي ممن لم يؤمن به). 

براءة النبي ية ممن لم يؤمن بالقدر يدل على أنه: إما كافر» أو فاسق 
مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب؛ يدل لذلك قوله جي فيما رواه عبادة بن 
الصامت: («مَن مات على غير هذا فليس مني»). 


[RS‏ باب ما جاء في منكري القدر 

(الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء). 

كما فعل ابن الديلمي بعد سؤاله أبي بن كعب: قال: («فأتيت 
عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثاإبت» فكلهم حدثني 
بمفل ذلك عن النبي 44#)» يوضح ذلك: أن كشف الشبه يكون بالعلمء 
وطريق العلم هو سؤال أهل العلم» قال تعالى: سلوا اهل اليإ نكتل 
سوك [النحل]» وابن الديلمي لَمّا أشكل عليه شيء في القدر سأل 
الا کرو ا لد دک ومول اللد كف ره يدل على أن کو مات 
ولم يؤمن بالقدر» أحرقه الله بالنار. 

(التاسعة: أنَّ العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة؛ وذلك أنهم نسبوا 
الكلام إلى رسول الله يا فقط). 

إزالة الشبهة تتحقق: ببيان ضرورة الإيمان بالقدر» وسوء آثار إنكاره. 
فالسائل لم يكن عنده شبهات ومعارضات؛ فلما أكدوا له أنه لا بد من 
الإيمان بالقدرء وآ إنكاره يفضي بصاحبه إلى النارء طابت نفسه. 
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باب ما جاء في المصورين 


عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله ي: قال الله تعالى: 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ تَلْيخلقوا ذرة» أو ليخلقوا 
حبةء أو ليخلقوا شعيرة» أخرجاه"". 

ولهما" عن عائشة ةا أنَّ رسول الله يله قال: «أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله). 

ولهما'" عن ابن عباس يَعَإئِعَن): سمعت رسول الله 5 يقول: 
«كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها 


ولهما؟غنه مرقوعًا: من صور صورة في الدنيا كُلّف أن ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ». 


ميا »عن أبي الهياج قال: «قال لي علي رََإيَدعَنهُ: ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله يَلِِ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا 
مُشْرفَاء إلا سويته». 


© 


.)51١١( أخرجه البخاري (5151): ومسلم‎ )١( 
.)4۲-۲۱۰۷( (؟) البخاري (09155)) ومسلم‎ 
.)44-75١١١( البخاري (5775).» ومسلم‎ )۳( 
.)1١١-751١١( ومسلم‎ »)0۹4٦۳( البخاري‎ )5( 


(ه) مسلم (919). 


| لماجا في العصورين 


ا 

قوله: (باب ما جاء في المصورين): أي: من الذم والوعيد الشديد. 
والنهي الأكيد عن التصويرء وهو رسم صور ذوات الأرواح؛ لأنه مضاهاة 
لخلق الله وقد ذكر الشيخ في هذا الباب خمسة أحاديث تضمنت أمورًا: 

-١‏ أن التصوير من أظلم الظلم؛ كما في الحديث القدسي عن أبي 
ويره 

ا المعووية عن قد الاس هل اا اا 

۳- أن العلة في النهي والوعيد أن التصوير مضاهاة لخلق الله» وبهذا 
يدخل فيه نوع من الشرك في الربوبية» ويدل لذلك قوله تعالى في 
الحديث القدسي: («ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»)› وبهذا تظهر 
مناسبة الباب ل «كتاب التوحيد). 


-٤‏ أن المصورين يعذبون في جهنم بالصور التي صوروها. 

-٠‏ أن من تعذيب المصورين يوم القيامة أن يكلفوا ما لا قدرة لهم 
عليه وهو نفخ الروح فيما صورواء يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم)". 

1- أن التصوير المحرم هو تصوير ما له روح؛ كالإنسان والحيوان. 

/- آذ تضوير ذوات الأزواح من كباقر الذئوب؛ ويذل لذلك مافي 
أحاديث الباب من الوعيدء وأيضًا ما رواه البخاري عن أبى جُحيفة أن 


النبى كَلِةِ:ْ «لعن المصورين)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري »)75١١5(‏ ومسلم )۲۱٠۷(‏ من حديث عائشة وََإيََعَتَهًا. 
(۲) أخرجه البخاري (/51 07). 


يكيل 31ت 


وختم المؤلف الباب بحديث علي تة في الأمر بطمس الصورء 
وهو قوله؛ أي؛ علي: (بعثني رسول ب1 ألا أدع صورة إلا طمستهاء ولا 
قبرًا مشرفا إلا سويته)» وهذا من تغيير المنكر باليد؛ كما فعل النبي 4لا 
في قرام“ عائشة؛ فإنه هتكه لأنَّ فيه تصاوير» وقال: (إِنَّ أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة؛ يقال لهم أحيوا ما خلقتم»”". 

وبعد: فمن أعجب العجب ما عمت به البلوى في هذا العصر من 
الجرأة على التصوير المحرم من كثير من الناس» حتى إن منهم بعض 
المنتسبين للعلم؛ فعظمت الفتنة بهذا المتكرء واستخف به الناس» 
واستباحوه» ولهذا البلاء سببان: 

أحدهما: ما تهياً للناس من سهولة التصوير لتوفر وسائله -الكاميرات-» 
ولا سيما بعد ظهور الجوال المجهز بكاميرا تُمكّن حامل الجوال من 


الثاني: فتوى بعض آهل العلم المعتبرين بجواز التصوير «بالكاميرا» 
باجتهاد وتأويل””؛ فتلقاها كثير من الناس لموافقتها أهوائهم دون التفات 
للرأي الآخر في المسألة» وقد يكون القول بتحريم هذا التصوير لعالم 
أعظم شأنًا وأعمق علمًا من الآول؛ فرجع هذا الشر إلى أصله وهو اتباع 


(۱) أخرجه البخاري (/2961) -واللفظ له-» ومسلم (۲۱۰۷). 

(۲) القرام: الستر الرقيق. وقيل: الصفيق من صوفي ذي ألوان. ينظر: النهاية 
70 

(۳) للاستزادة ينظر: فتاوى كبار العلماء في التصوير لعبد الرحمن بن سعد الشثري؛ فقد 
توسّع وأورد الأدلة وفتاوى العلماء في القرون السابقة وفتاوى علماء العصر. 


71721 باب ما جاء في المصورين 


الهوىء واتباع المتشابه» وأصل هذا وهذا ضعف الإيمان بالكتاب والسنة 
والجهل بحكم الشريعة» والواجب على المسلم الناصح لنفسه أن يتقي 
الله ولا يكون إمعة يجاري أكثر الناس؛ قان الكثرة ليست معيارًا في معرفة 
الصواب؛ بل أكثر الناس لا يعلمون» ولا يشكرونء ولا يؤمنون» ولذا قال 
تعالى: انطع آ ڪر سن فا لاض يلوك عن سيل أيه [الأنعام: »]١١١‏ وقال 
كله وذكر الحلال البين والحرام البيخ؟ قال: «وبينهما أمور مهات لا 
يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه. ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام...٠‏ الحديتك؟!؟., 

وی أن كام أن المصر اة عد ريه عسي منا عرسي عليه من 
المفاسد فيكون بعضه أقبح من بعض وأشد تحريمًاء ومن ذلك التصوير؛ 
فتصوير النساء فيه مع فتنة التصوير نشر لفتنة النساء؛ فهو محرم من 
وجهين» وكذلك تصوير الملوك والكبراء» ونشر صورهم ونصبها في 
المجالس هو غلوٌ فيهم وتشبه بالكفار والمشركين» وربما أفضى إلى 
عبادتهم كما وقع لقوم نوح؛ فإنهم لما غلوا في بعض الصالحين 
صوروهم ثم عبدوهم'"»؛ وكما فعلت النصارى؛ فإنهم إذا مات الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجدًاء وصوّروا فيه صورهم» وهم الذين قال 
فيهم الرسول يَليِ: «أولئك شرار الخلق»”"؛ فعُلم أن بعض أنواع التصوير 


)01( أخرجه بنحوه: البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )١15919(‏ من حديث النعمان بن بشير 

(9) تبظر: ( ص۹۸ ۳): 

(۳) أخرجه البخاري »)٤١٤(‏ ومسلم (/21) عن عائشة وَدََتَدعَتهًا. وتقدم التعليق عليه 
في (ص‌۳۹۳). 
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در كل كد ر 
کف عو مَماصِد اواب ومسا ا 


وسيلة من وسائل الشرك» وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع الشرك كلهاء 
ولعل الشيخ المصنف ريََوُآَنَهَ عقد هذا الباب في «كتاب التوحيد) 
مستحضرًا هذا المعنى» فرحمه الله» وجزاه أحسن جزاء على عنايته 
بجانب التوحيد. 

(فيه مسائل: 

الآولى: التغليظ الشديد في المصورين). 

هذا مستفاد من كل هذه النصوص: («ومَن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي»): وقوله: («أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق 
الله»)ء وقوله: («كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس 
يعذب بها في جهنم»). 

(الثانية: التنبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله لقوله: «ومَن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»). 

المصور قد أساء الآدب مع الله حيث ذهب يضاهي بخلق الله؛ 
لهذا جاء في الحديث: («ومّن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؛ فليخلقوا 
ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة»»» وأنى لهم ذلك؟! 

(الثالئة: التنبيه على قدرته. وعجزهم بقوله: «فليخلقوا ذرة أو 
شعيرة)). 

عله الجيلة فيا اله .على كمال فر مات رع الا 
فالله خلق السموات والأرض» وما بينهماء وما فيهن» وهذا المخلوق يعجز 
أن يخلق شعيرة أو حبة» ومع هذا العجز يظلم نفسه بمضاهاة خلق الله! 


تا 71721 باب ما جاء في المصورين 


(الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابًا). 

هذا في كدو عا ا الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله»)» وهذا فيه تغليظ وتشديد وتحذير بالغ. 

وهنا يحسن التنبيه على مسألة قد تشكل على بعض الناس» وهي: 
ماجاء في القرآن من أن قوم فرعون هم أشد أهل النار عذابًا؛ لقوله 
تعالى: #8 الوا َال فِرَعَوَ أَسَّدَ ألْحَدَاب ©4 اغافر]» وجاء في حق 
المنافقين: إن لْمَتِقِينَ في الدَرْكِلْأسَعَلمنَ لار 4 [النساء: 145]» والجمع 
بین ذلاك: أن المراد أن أشد أهل المعاصي عذابًا: «الذين يضاهون بخلق 
الله». وهم الذين لا يخلدون في نار جهني”". 

(الخامسة: أنَّ الله يخلق بعدد كل صورة نفسّا يعلَّب بها في جهنم). 

هذا وعيد شديد» فما حال من يكون عمله ودأبه التصوير! فيصور 
دائمًا وأبدًا! نعوذ بالله من هذه الحرفة. 

(السادسة: أنه يُكلّف أن ينفخ فيها الروح). 

هذا تكليفٌ تعجيز وتوبيخ وإخزاء! يقال له: هذه التي صورتها انفخ 
نينا الروس ولا كدر على جد لالتعا في کے إلة الله ایق 
الذي يحيي ويميت» لا أحد يحيي ويميت إلا الله. 

(السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت). 

لحديث علي: (ألا أبعذك على ما بعثني عليه رسول الله كَلِ؟ ألا تدع 
صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته). 

00004 


(۱) تنظر أوجه أخرى في: فتح الباري (۱۰/ .)۳۸٤-۳۸۳‏ 


SIMI _ HHA 


باب ما جاء فى كترة الحلف 


وقول الله تعالى: «وأحمظوا تک 4 [المائدة: .]۸٩‏ 
عن أبي هريرة عة قال: سمعت رسول الله بي يقول: «الحلف 
منفقة للسلعة» ممحقة للكسب» أخرجاه7". 
وعن سلمان نة أن رسول الله بي قال: «ثلاثة لا يكلمهم 
اللهء ولا يزكيهم: ولهم عذاب أليم؛ آشیمط زان وعائل مستكبره 
ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بیمینه» ولا يبيع إلا بيمينه) 
رواه الطبراني بسند صحيح”'". 
وفي «الصحيح» عن عمران بن حصين رين قال: قال رسول 
الله يلِِ: «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم). قال 
عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا؟ «ثم إِنَّ بعدكم قومًا 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا 
يوفون» ويظهر فيهم السّمّن)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (7018), ومسلم »235١5(‏ ولفظ البخاري: «ممحقة للبركة»» 
ولفظ مسلم: «ممحقة للربح». 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير »)1١١١(‏ والبيهقي في الشعب »)40١١(‏ وقال 
المنذري في الترغيب (۲۷۷۷): «ورواته محتج بهم في الصحيح)» وقال الهيثمي 
في المجمع (6/ ۷۸): «ورجاله رجال الصحيح»» وصحّحه الألباني في صحيح 


الترغيب (۱۷۸۸)» وصحيح الجامع .)٠۷۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري :)75751١(‏ ومسلم (16170). 
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وفيه عن ابن مسعود يََإَتَدَعَنَُ: أنَّ النبي بي قال: «خير الناس 
قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة 
أحدهم يمينه. ويمينه شهادته». قال إبراهيم”": كانوا يضربوننا على 
الشهادة والعهد ونحن صغار”". 
4 


4 
25 
2 
ا 
يقول الشيخ رَحَدآلَ: (باب ما جاء في كثرة الحلف): يعني: من الذم 
والوعيد؛ لأن كثرة الحلف بالله يؤدي إلى الكذب» والحلف بالله كذبًا 
هذا الباب ل «كتاب التوحيد»» وللباب الذي قبله» فإِنَّ التصوير المحرم» 
وكثرة الحلف» ينافيان ما يجب من تعظيم الله» والحلف ينبغي أن يكون 
فى الأمور العظيمة؛ كما كان النبى عوالصلةوألسَل لا يحلف إلا على بعض 
الأمور العظيمة؛ كما فى حديث صلاة الجماعة”" وغيره. 


.)55١ /٥( وهو النخعي» ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (75597)) ومسلم (۲۱۱-۲۵۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري (555)» ومسلم )15١(‏ - واللفظ للبخاري- من حديث أبي 
هريرة مرفوعًا: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب. فبُحطب. ثم آمر 
بالصلاة فيّوْذْن لهاء ثم آمر رجلا فيؤمٌ الناس» ثم أخالف إلى رجال» فأحرّق 
عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم» أنه يجد عرفا سميتاء أو 
مرماتين حسنتين» لشهد العشاء». 


ا 0 


ل شعن مق صد اواب وما اى وح 
(وقول الله تعالى: #ولْحَفَظوا يسك 4): يعني: بترك عقدهاء أو 
بالتكفير عنها عند الحنث فيها"'؛ فالحلف على المستقبل مثل: «والله؛ 
لأفعلن كذا» أو «بالله؛ لا أفعل كذا» فهذا مع الحنث تجب فيه الكفارة؛ 
لقوله تعالى: ولک يوڪ بِمَاعَقَّد رامن مكشَرَنه إظعَاْعَمَرََ 
مَسَلككينَ [المائدة: ]۸٩‏ الآية. 


هي اعت ترا 


وقوله: (عن أبي هريرة عة سمعت رسول الله يقول: «الحلف 
منفقة للسلعة» ممحقة للكسب»».» هذا كلام وجيز فيه تحذير من كثرة 
الحلف في البيع والتجارة» ومعنى: («منفقة للسلعة»): أي: ينفقها 
ويروجهاء لكنه ممحقة للكسب» وفي رواية البخاري: «للب ر كة)؛ أي: 
مذفية ل كة امال المکست امان الكاذرة: 

فالربح الذي يأتي من وراء كثرة الحلف» وتسويق السلعة بالأيمان» 
ممحوق البركة» قال الله تعالى: ‏ يمى أله اليا وير الصََرَ قت 4 [البقرة: 
]6 وقال يا فى البيعين: «وإن كذيا وكتما محقت بركة بيعهما)” . 

وعن سلمان وة أن رسول الله كله قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولايزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستكبرء ورجل جعل 
الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه». 

هلار ف م جضن ماوع ااا دی ندل هلي أن 
هذه الذنوب الثلاثة من كبائر الذنوب» وأن أصحابها من أحط الناس! 


(۱) ينظر: تفسير البغوي (۳/ .)٩۳‏ 
(۲) برقم .)5١41/(‏ 


0 أخرجه البخاري (۲۱۱۰)» ومسلم )۱٥۳۲(‏ من حديث حك بن حز ام يعن 
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الأول: («أشيمط زان»): يعني: رجل قد شاخ؛ حتى اختلط سواد 
شعره ببياضه؛ وهو معنى أشيمط”"» وهو تصغير أشمطء ومع تقدم سنّه 
وضعف قوته» لم يترك الزنا! والمعصية مع ضعف الداعي أقبح منها مع 
قوة الداعي؛ فهذا المفتون مع أنه قد تجاوز سن الصبا والشباب والقوة» 
لم يكف عن المعصية! لذلك استحق هذا الوعيد» فزنا الشيخ أقبح من 
زنا الشاب» وإن كان الكل من كباكر الذنوب» لكن الكبيرة تتفاوت 
بحسب الداقي #ويحسب اليقيرة) فالشرقة من غت أغوة سن السرقة 
نا لا قبا زياد مضبرة ركذل ك الركا اة الجار ا رما 
من الزنا بالبعيدة لحديث ابن مسعود”'" وغيره. 

الثاني: («وعائل مستكبر»): أي: فقير””» ومع ذلك هو مستكبر! فإذا 
كان وهو فقير يتكبر على الناس؛ فكيف لو كان غنيًا! فالكبر من الفقير 
أقبح من الكبر من الغني؛ لأن الغني عنده ما يحمله على الكبر بخلاف 

الثالث: («ورجل جعل الله بضاعته)): يعني: بكثرة الحلف به» بِيعًا 
وشراءء ولذا قال يَةِ: («لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه))» وفي 
هذا من الاستخفاف بالله» وقلة تعظيمه؛ ما أوجب لهذا الرجل الوعيد 
الشديد المبيّن في الحديث» وهذا هو الشاهد» وفيه تحذير بليغ من كثرة 
)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/١00).‏ 


)۲( أخر جه البخاري «(EVY)‏ ومسلم (85). 
(۳) ينظر: النهاية (۳/ .)۳۳١‏ 


a AE‏ - كد EER aa‏ ڪڪ 
1 اکٹ ع قد وبمار !فين SS ID‏ 


(وفي «الصحيح» عن عمران بن حصين نة قال: قال رسول الله 
: «(خير أمتي قرني» ثم الذحخ يلونهم» ثم الذي يلونهم». قال عمران: 
فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا؟ 3 ثم إِنَّ بعدكم قومًا يشهدون ولا 
يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم 
السمن»). 

قوله يل («خير أمتي قرني))» القرن: هم الجماعة من الناس» قال 
الله تعالى: ل ناتا من بعر ھر اء لزن 0 4 [المؤمنون]» وفي الحديث: «خير 
أمتي القرن الذين بعثت فيهم)"» فهو اسم للناس» وقد اصطلح 
المؤوغوة على أن القرة اسم لمقدازعين الزمسانه وهو كا سنا لكن 
الذي في القرآن: القرون هم الأمم والجماعات”) قال الله تعالى: نر 
آنا من بده قروا َاخَرنَ © ما سبق من أَمَة لَجلَّهَاوَمَا يرون )4 
[المؤنون]» وقال تعالى: لوَكأمَلَكَانَالفُرُونِ مِنْيْد وچ کمن ريك ذو 
عِبَادِوه حا بصِيرا © € [الإسراء]. 

وب 00 
ويظهر أنه ذكر قرنين"» بدليل حديث ابن مسعود الذي ليس فيه شك: 
(«خير الناس قرني» ثم الذين یلونهم» ثم الذين يلونهم»). 

قوله: ((ڈ ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون»): أي: يبادرون 
بالشهادة لمن يحبونه» والشهادة على مَن يبغضونه قبل أن تُطلب منهم 
)١(‏ أخرجه مسلم (7075) من حديث أبي هريرة عن 


(۲) ينظر: المفردات (ص2551).» والنهاية (5/ .)60١‏ 
)۳( ينظر: فتح الباري (۷/ ۷). 
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الها فاد كان ادا فيو شاه زور وان كان صادقا فيه استسهال لا 
داعي إلبه» كآن هذا الذي سعجل بريد مضرة المشهرد عليه قهز لا 
يقصد أداء الأمانة التي عنده؛ بل يقصد الإضرار بالمشهود عليه فيبادر 
بالشهادة قبل أن تطلب منه! 


وقد ورد في حديث آخر: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يسألها». قال العلماء: هذا يجب أن يحمل على ما إذا 
كان صاحي اعون لا عرق أن لوقا اا او قو 
آنا عندي لك شهادة» فهذا النوع من الشهادة واجب» وحديث عمران 
يحمل على ما إذا كان صاحب الحق يعلم بالشهادة التي عنده» فلا يحتاج 
إلى أت يانه ليقول له آنا شيد لاف" . 

وقوله: («ويخونون»): الخيانة ضد الأمانة. 

(«ولا يؤتمنون)): تأكيد للخيانة؛ فهم يخونون أماناتهم ولا يؤتمنون 
عليها من مال وأسرار. 

(«ويظهر فيهم السمن)): السمن والسمنة كثرة الشحم في البطن؛ 
وأعضاء البدن» وهى: تنشأ من الإقبال على الشنهوات من المأكل 
والمشارت» والغفلة عن الآخرة» وعن أمر المسلمين» فلا يعنيهم إلا 

وفي حديث ابن مسعود: («ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» 
ويمينه شهادته»): هذا فيه معنى ما في حديث عمران: («يشهدون ولا 
(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني يرعن 
(۲) تنظر أجوبة أخرى في: فتح الباري (0/ 3550-764). 


ا قشعن مد اواب !لطن ID‏ = 


0 يستشهدون): يعني : فيهم تسرع ورغبة في أن يشهدوا وأن ي يحلفوا؛ لعدم 
مبالاتهم» وقلة أمانتهم! 

(قال إبراهيم): يعني: النخعي («كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار»)؛ قيل: معناه: كان أهلنا ينهوننا عن الشهادة والعهد 
ويضربوننا على ذلك» قال ابن حجر في «الفتح»: «قيل: هو أن يحلف 
بعهد الله أو يشهد بالله» ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: نهينا أن نحلف 
بالشهادة والعهد»» قال: «وقال أبو عمر بن عبد البر: معناه عندهم النهي 
عن مبادرة الرجل بقوله: أشهد بالله» وعلى عهد الله لقد كان كذا ونحو 
ذلك)20, 

(فيه مسائل: 

الأولى: الوصية بحفظ الأيمان). 

لقوله تعالى: وفظوم € [المائدة: 44]. 

(القائية: الإخبار بان الحلف منفقة للساحة؛ ممحقة للبركة). 

كسا فى یت أن خريرة: 

(الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يشتر تري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه”"). 

هذا ظاهر من حديث سلمان» وفيه: «(ورجل جعل الله بضاعته؛ لا 
يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه». 


.070١/١1(ديهمتلاو‎ »)351/0( 0١51١ /۱( فتح الباري‎ )١( 
الصواب إثبات لفظ (بيمينه) كما رجح شيخناء وقال: «كما ورد في الحديث».‎ )۲( 
وفي أصل نسخة دغش: (بها»» وأشار لنسخة توافق ما رجّحه شيخنا.‎ 
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(الرابعة: التنبيه على أنَّ الذنب يعظم مع قلة الداعي). 

هذا مأخوذ من حال الرجلين: «أشيمط زان» وعائل مستكبر). 

(الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون). 
هذا مأخوذ من قوله في حديث عمران: ١يشهدون‏ ولا يستشهدون». 

(السادسة: ثناؤه بي على القرون الثلاثة أو الأربعة, وذكر مايحدث 
بعدهم). 

يشير إلى حديث عمران بن حصين» وتقدم المراد بالقرن» وأنه 
الجيل من الناس» والظاهر -والله أعلم- أنَّ الجيل الواحد ينقرض 
معظمه بمدة سبعين أو ثمانين سنة؛ فعلى هذا؛ مدة القرون الثلاثة مئتان 
وغشرون سنة» أو أقل من ذلك7©, 

(السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون). 

تقدم تفسير ذلك. 

(الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد). 

هذا يدل على ما كان عليه السلف من العناية بتربية الصغار» ونهيهم 
عن كل ما لا يليق من قول أو فعل. 

000% 


(1) ينظر الخلاف في: لسان العرب (۱۳/ ١١۳۳)ء‏ وفتح الباري (۷/ 0). 
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وقوله تعالى: واوا بهد أله إا هدنم وَل تَقْضُوأ اَن بَعَدَ 
يدها [النحل: ١1]الآية.‏ 


ص 
صو 


عن بُريدة کنا تة قال: کان رسول الله يك إذا گر أميرًا على جيش 
أو سرية أوصاه بتقوى الله ومّن معه من المسلمين خيرًا. 

فقال: «اغزوا بسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. 
اغزواء ولا علو ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًاء وإذا لقيت 
عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث خصال «أو خلال»» فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن 
أجابوك فاقبل منهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ماعلى المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها؛ فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء. 0 يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن هم أبواء 
فاسآلهم الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم 
أبواء فاستعن بالله وقاتلهم. 

وإذا حاصرت أهل حصن,» فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 


تت 1م7117151- ‏ باب ماجاء في ذمت الله وذمت نبيه 


أصحابكء فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك أن 
تنزلهم على حكم الله. فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على 
حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟» رواه مسلم'". 


® 
2 
قوله: (باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه): أي: ما جاء في الكتاب 
والسنة من الدليل على وجوب تعظيم ذمة الله وذمة رسوله» والمراد بالذمة 
العهد”"'. وتعظيم عهد الله ورسوله من تحقيق الشهادتين» وبهذا تظهر 
مناسبة هذا الباب ل«كتاب التوحيد»» وللباب الذي قبله» ثم ذكر الشيخ 
الدليل على الترجمة من القرآن» وهو قوله تعالى: لأوَأَوَفابعَمَدِ اهِا 
هددد 4 [النحل: »]9١‏ ومن السنة حديث بريدة» والشاهد منه؛ قوله كَلِل: 
(«وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك)): أي: أرادوا منك: («أن تجعل لهم 
ذمة الله وذمة نبيه»))» إلى قوله: («أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»)» 
وإخفار الذمة؛ هو نكث العهد ونقضه. وذلك ضد الوفاء بالعهد» ولهذا قال 
تعالى: واا بعد اہ |دَاعَْهَدنَمَ رآ ممصا الس دري رها 
[النحل: »]4١‏ ولهذا نهى النبي ل الأمير أن يعطي المشركين ذمة الله» وذمة 
رسوله؛ بل يجعل لهم ذمته وذمة أصحابه؛ لأنه لو حصل نكث من المسلمين 
لكان نكثهم لعهدهم أهون من نكثهم لعهد الله» وقد تضمن حديث بريدة 


(5) برقم (11/71). 
(۲) ينظر: لسان العرب (۲۲۱/۱۲). 


القع مَقاصِد وا بٍوَسَسَائِلٍ کا 


سه ا ١‏ 


ات 


فوائد كثيرة تتعلق بالجهاد مدونة في «الجامع لفوائد بلوغ المرام» 
فليراجع'» وقوله: (جيش أو سرية): الجيش هو الجند الكثير الذي قد 
يبلغ المئات والآلوف» أما السرية فتكون قليلة؛ كالخمسة والعشرة والمئة 
الكفار”"» وقوله: («قاتلوا مَن كفر بالله»): هذا هو الجهاد: قتال الكفار غير 

وقوله: («اغزواء ولا تغلوا»): الغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل 
القسمة0". 

(«ولا تغدروا)): أي: لا تخونوا العهود. 

(«ولا تمثلوا»): التمثيل هو قطع بعض أطراف القتيل من الكفار؛ 
كأذنه أو أنفه أو أصبعه أو يده» وهذا حرام جز للمسلنين أن يكلو 
بهم» إلا أن يكون على سبيل المقابلة؛ فإذا مثّل الكفار بقتلانا جاز لنا أن 
مل دراه قاد ؛ لقوله تعالى: ون عار فََاقِيأيوِمَلِمًا 
عوقت م بوم وَل صَبَرَفُمَ لو حدر صبرت 4 [النحل]2». 

(«ولا تقتلوا 00-06 لا تقتلوا الأطفال والصبيان الصغار الذين 
لم يبلغوا ولم يتأهلوا للقتال» وقد دلت السنة على نهي المجاهدين عن 
قتل النساء والصبيان إلا أن يكونوا تبعّاء وفي الصحيح: سئل النبي َل 
01/01 
)۲( ينظر: النهاية (۲/ 77177)» وشرح مسلم للنووي (۱۲/ ۳۷). 


() ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)۳۸١‏ 
(5) ينظر: السياسة الشرعية (ص »)3١8-١١1/‏ والفروع .)۲٠١ /٠١(‏ 
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فقال: «هم منهم»'» ونهى عن قتل الولدان والنساء'" والشيخ الفاني 
والراهب في صومعته”» فكل أولئك لا يقتلون؛ لأنهم لا يقاتلون» أما 
من قاتل منهم؟ فإنه يقتل. 

وقوله: («ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم)): أي 
ادعهم أولًا إلى الإسلام» وهذه هي الغاية الكبرى للجهاد: أن يدخل 
الناس في دين الله الذي يقوم على توحيد الله في عبادته وفي ربوبيته» 
والمناسب لسياق الكلام إسقاط «ثم»“. 


وقوله: ل ثم ادعهم إلى التحول من دارهم الى دار المهاجرين)): 
أي: ثم ادع مَن أسلم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. 


المهاجرين»). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٠١٠۲(‏ ومسلم )۱۷٤١(‏ -واللفظ له- من حديث الصعب 
بن جثامة ووَدَإيَدعَنةُ. 

(؟) أخرجه البخاري »)۳۰۱٤(‏ ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث ابن عمر رََزَيَدعَنها. 

(۳) ينظر: سنن البيهقى (۱۸/ ۲۹۷). 

02 قال القاضي عياض: «كذا روايتاء وكنذا في جميع اللخ في أول الكلام:«ثم 
ادعهم إلى الإسلام»» وصوابه: «ادعهم» بإسقاط «ثم»» وكذلك جاء في غير 
كتاب مسلم» وكذا رواه أبو عبيد في كتاب الأموال بإسقاط «ثم»» وأبو داود في 
مصنفه وغيرهما؛ لأن ذلك هو تفسير الثلاث خصال التي ذكر قبل هذا وليست 
أشياء أخر غيرها وبعدها. قال الإمام (يعني المازري وهو في المُعلم (”/ ۷)): 
وهو يوهم أنها غير الثلاث خصالء إنما دخلت «ثم» هاهنا لاستفتاح الكلام 
والأخذ في التفسير» إكمال المُعلم .)١١ /١(‏ 


e 78 >‏ ا bu‏ 
ال الکقف عن مَقاصِد واب وَصََائلٍ إن 


يَخْيْلِ 0 کک 


وإن أبوا الهجرة والتحول: («فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفىء شىء» إلا أن يحاهدوا مع المسلمين»). 

(«فإن هم أبوا»): الدخول في الإسلام؛ («فاسألهم الجزية»): أي: 
اطلب منهم الجزية؛ لتعصم دماؤهم وأموالهم. وهؤلاء هم أهل الذمة 
الذين يقيمون بين المسلمين» يعقد لهم العهد. ويقرون على دينهم 
وبقائهم في ديار المسلمين» والجزية مال مقدر يختلف باختلاف أحوال 
مَن تضرب عليهم» وقد ذكر الله الجزية في سورة براءة: #قَلَدَلُوا 
الذي لا ونوت يانه [التوبة: 14]» إلى قوله: #حَقّ يُعَطوأ ري4 
1ال :1۲۹ 

وقوله: («فإن هم أبوا»): أي: إعطاء الجزية: («فاستعن بالله 
وقاتلهم»): هذا هو الخيار الأخيرء فآخر الدواء الكي؛ فمادام لم تجد 
الدعوة الأولى والثانية استجابة وقبولا؛ فلم تبق إلا الثالثة. 

وقوله: («وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك أن تنزلهم على حكم 
الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك)»)»ء وليس 
معنى هذا أنك تحكم فيهم بغير حكم الله؛ بل يتعين أن تحكم عليهم 
ولهم بحكم الله ورسوله. وإذا أنزلهم الأمير والقائد على حكمه وحكم 
أصحابه؛ فإن عليه أن يجتهد في معرفة حكم الله وحكم رسوله. 

وقوله: («فإنك لا تدري أت تصيب حكم الله فيهم أم لا»): أي : لا 
تجزم» فإن كان حكم الله ظاهرًا فالقول به متيسرء وإن كان موضع اجتهاد 


.)١۷۷ص( ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع‎ )١( 
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حكم به الناظر والباحث بحسب اجتهاده؛ وإلا فلا يجوز لأحد أن يحكم 
بخلاف حكم الله؛ بل يحكم بمبلغ علمه بحكم الله. 

وقوله: («فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك)): علل 
ذلك بقوله: («فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا»). فإن الصواب 
عند الله واحد» واختلاف المجتهدين لا يقتضي أن كل واحد معه الحق؛ 
فقول القائل: «كل مجتهد مصيب» غلطء لكنه معذور ومأجورء فإن أصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد”"». والخطأ مغفور”". 

(فيه مسائل: 

الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وبين ذمة المسلمين). 

هذا مأخوذ من قوله: («فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم 
أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»). 

(الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا). 

وهو أن ينزلوا على حكم القائد وحكم أصحابه. أو ينزلوا على ذمة 
الأمير وذمة أصحابه. 

(الثالثة: قوله: «اغزوا بسم الله في سبيل الله»). 

هذه تضمنت الاستعانة بالله والإخلاص له. 

(الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر بالله»). 

كأنه يشير إلى أن القتال يشرع لجميع الكفار» ومعلوم أنه يخرج عن 
هذا مَن له عهد. 


(۱) أخرجه البخاري (0/757)» ومسلم )171١5(‏ من حديث عمرو بن العاص عن 
(؟) ينظر: منهاج السنة (7-717//5): ومجموع الفتاوى (۲۰/ .)٠۹‏ 


> 8 ع 556 ا bu‏ 
ل الکقف عن ماص د واب وَصََائِلٍ إن 


SI ID 
(الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم»).‎ 
يعني: قاتل الكفار مستعيتا بالله وحده متبرتًا من حولك وقوتك.‎ 
(السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء).‎ 
حكم الله قاطع؛ فمن أدركه أصاب وكان له الأجر مرتين» وإن لم‎ 
يصادف حكم الله وهو مجتهد فلا يضره؛ لأنه إنما هو وقع فيما وقع‎ 
اا بعتو ول حبسي ما چ‎ 


(السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري 


أيوافق حكم الله آم لا؟). 
يريد: آنه يجوز للعالم من الصحابة وغيرهم أن يحكم بحكم اجتهد 
فيه» ولا يعلم أنه صواب أو خطأ. 


0O0: 
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عن جندب بن عبد الله رنه قال: قال رسول الله جي: «قال 
رجل: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله عَرَوَجَلَ: مَن ذا الذي يتألى علي 
أن لا أغفر لفلان؟! إني قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه مسلو"". 

وفي حديث أبي هريرة: أنَّ القائل رجل عابد قال أبو هريرة: 
«تكلم بكلمة» أوبقت دنياه وآخرته». 


© 
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2 
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قوله: (باب ما جاء في الإقسام على الله): أي: ما جاء من الدليل 
من السنة في حكم الإقسام على الله» وصورة الإقسام على الله» أن 
يقول الإنسان؛ والله ليكوننّ كذا أو لا يكون كذاء وهذا يتضمن القطع 
القسم الحكم على الله اة يقياء كذاء أو لا يشاء كذاء وهذا رجم 
بالغيب» والإقسام على الله يكون على وجهين”": 


.)5571١( أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد (۸۲۹۲)» وأبو داود »)٤۹۰۱(‏ وصححه ابن حبان »)٥۷۱۲(‏ وحسنه 
الألباني في تخريج الطحاوية - ط. المكتب الإسلامي- ( ص۳۱۹ رقم .)"٠٤١‏ 

(۳) ينظر: حاشية ابن القاسم (ص278/8)» والقول المفيد (۲/ /4494-491). 
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إما أن يكون ناشئًا عن حسن الظن بالله» وقوة الرجاء لفضله وكرمه» 
أو يكون ناشئًا عن سوء الظن بالله مع الإعجاب بالنفس» فالأول كما 
وقع لأنس بن النضر فَإِنَ أخته الربيّع بنت النضر كسرت ثنية جارية 
لقوم؛ فطلب آهل الربيّع إلى أهل الجارية أن يعفوا عن القصاص» 
ويأخذوا الأزش» فأبى القوم فتخاصموا إلى الرسول کل فقال نس بن 
النضر؛ يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيّع؛ فقال 
رسول الله: «يا أنسء كتاب الله القتصاص»: أي: حكم الله هو القصاص» 
ولا بد من تنفيذه» فلما سمع القوم ذلك رضوا وقبلوا الأرش» وعفوا عن 
القصاص؛ فقال رسول الله ية عند ذلك: (إِنَّ من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره»”": يبين يل أن منهم أنس بن النضر؛ لأذ الله أبر قسحة 
بتوفيق آهل الجارية أن يرضوا ويعفوا عن القصاص. 

وأما الوجه الثاني: فهو مثل ما جاء في حديث أبي هريرة من قول 
العابد: («والله لايغفر الله لفلان»)» فقد أقسم على الله بما ينافي ما هو 
أهله» فإنه تعالى أهل التقوى والمغفرة» فهذا القائل: «والله لا يغفر الله 
لفلان»؛ أساء الظن بالله» وقال على الله بغير علم» ولذا أبطل الله قوله 
وا خط عمله؛ فقال تعالى: ((إني قد غفرت له وأحبطت عملك))» وهذا 
يذل على أن لالجل قال ا اك اه ر اف ا 
سوء ظنه بالله» ومن سوء الظن بالله: القول على الله بغير علم. 


.)496 /7( وهو دية الجراحات. ينظر: الصحاح‎ )١( 
أخرجه البخاري (۲۷۰۳) -واللفظ له-» ومسلم (17170) من حديث أنس بن‎ )۲( 
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وقوله: «مَن ذا الذي يتألى علي»: أي: أقسم علي» والتألي: الحلف. 
يقال آل يؤلي؛ كقوله: لوعن ابه € [البقرة: “11 وتألى؛ كما في 
هذا الحديث. وائتلی؛ كقوله تعالى: «وَلايأل أو الل [النور: ۲۲]؛ كلها 
بمعنى الحلف20) ولا يخفى أن الإقسام على الله يما يثافي كماله وحمدة 
وما هو أهله ينافي ما يجب من تعظيمه الذي هو من كمال توحيده» 
وبهذا تظهر مناسبة هذا الباب ل«كتاب التوحيد»» فتبين أن الوجه الثاني 
من الإقسام على الله هو مقصود المؤلف من هذا الباب. 

وقوله: (قال أبوهريرة: «تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته»)» ويشهد 
لقول أبي هريرة قوله ل «إِن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم)”". 

وقوله تعالى في الحديث: («وأحبطت عملك))» مع قول أبي هريرة: 
(«أوبقت دنياه وآخرته»)؛ يدل على أنَّ الذي قال: («والله لا يغفر الله 
لفلان»)؛ كفر بهذه الكلمة لأنه لا يحبط جميع الأعمال إلا الكفر. 

(فيه مسائل: 

الأولى: التحذير من التألي على الله). 

أي: من الإقسام على الله بما ينافي عظمته وكماله وكرمه. كما فعل 
ذلك الرجل؛ فعوقب بحبوط عمله. 


)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 57)» وتحفة الأريب بما في القرآن 
من الغريب (ص088). 
(؟) أخرجه البخاري (1418) من حديث أبي هريرة يڪن 


2 ل u‏ ل AMIE‏ 
اا اکٹ عن ق واب سالك !فل SS RID‏ 


(الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الثالئة: أنَّ الجنة مثل ذلك). 

مخ ولك أن لار سبال رللا اسا راما رض لها 
الإنسان فيشقى بها أو يسعد؛ ولهذا قد يخرج الإنسان من الإسلام 
بكلمة! وقد يحبط عمله بكلمة! ويستوجب - والعياذ بالله- النار! وقد 
يكتب الله للعبد رضاه بكلمة» وقد يوجب الله للعبد الجنة بكلمة أو 
بعمل يسير» ويشهد لهذا حديث: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله. والنار مثل ذلك)'. 

(الرابعة: فيه شاهد لقوله: «إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة») إلى آخره. 

يريد الشيغ: أن لما الريجل المدالى فلس الله الى اريقف دنا 
وآخرته» فيها شاهد لحديث: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم)”". 

(الخامسة: أن الرجل قد يغقر له يسبب هو من أكره الأمور إليه). 

كول الف من قراف هاا اديت :ا الرجل قد بر له سب 
هو من أكره الأشياء إليه! فهذا العاصي لا شك أن كلمة الرجل كانت 
قاسية عليه حين قال له: «والله لا يغفر الله لك»؛ فكانت هذه الكلمة 
التي قنّطه بها سببًا لمغفرة الله له! ومعنى هذا: أنه قد يغفر للرجل بسبب 
عدوان بعض المعتدين عليه» بقول أو فعل. 

000% 


059 أخر جه البخاري (/15/8) من حديث عبد الله بن مسعود روا ڪنة. 
)0 سريت رود 


,کک باب: لا يستشفع بالله على خلقه 
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عن جبير بن مطعم نة قال: «جاء أعراد بي إلى النبي حي فقال: 
يا رسول الله. نهكت الأنفس» وجاع العيال وملكت الأموال» 
فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع بالله عليك» وبك على الله؛ فقال 
النبي 4:: سبحان الله! سبحان الله! «فما زال يسبح حتى عرف ذلك 
في وجوه أصحابه) ثم قال: «ويحك! أتدري ما الله؟ إِنَّ شأن الله 
أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد» وذكر الحديث. رواه 
أبو داوو") 


© 


يقول الشيخ يَمََالنَهُ: (باب: 000 الاستشفاع: 
طلب الشفاعة» والشفاعة: طلب التوسط للغير في تحصيل منفعة أو دفع 
مظلمة؛ فالاستشفاع هو طلب الشفاعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(57757)» وابن أبي عاصم في السنة »)٥۷١(‏ وابن خزيمة في 
التوحيد (۱/ ۲۳۹)ء واختلف في هذا الحديث: فحسّنه ابن القيم ورد على من 
ضعفه فى مختصر الصواعق »)١١51//7(‏ وتهذيب السنن (۳/ ۲۲۷)» واستغربه 
ايو كرفي الق ا وف اللا في ال و 


O يكيل‎ 


وقوله: (لا يستشفع): نهي» أو نفي يتضمن النهي» والمؤدّى واحد. 
ولكن لفظ الحديث ظاهره الخبر» وهذا الخبر يتضمن النهي» فإذا كان 
الله لا يستشفع به على أحد من خلقه؛ فلا يجوز لأحد أن يستشفع بالله 

واستدل الشيخ على هذه الترجمة بحديث جبير بن مطعم في قصة 
ذلك الأعرابي الذي جاء وشكا إلى الرسول بي ما حل بالناس من 
المجاعة» ومن هلاك الأموال وضعف النفوس: («فقال: يا رسول الله 
نهكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال؛ فاستسق لنا ربك)): 
أي: ادع الله أن يغيثنا. 

والاسستقاء س الآنبياءة كما قال الله عن موسي غا وواد 
تسق موی لقزیوء ابعر ۰ ا واا إن موت إذ اسه 
رم [الأعراف: ١٠٠]ء‏ وهكذا كان الرسول عه الصلةوالسلم يسأله الصحابة 
إذا أجدبواء فيطلبون منه أن يستسقي لهم؛ كما في حديث أنس الثابت 
في (الصصيسينة: أن رجلا دشل السجد يوم الجمعة من بات كان 
نحو دار القضاءء ورسول الله ية قائم يخطب» فاستقبل رسول الله كَل 
قائماء ثم قال: يا رسول الله. هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فادع 
الله يغيثنا؛ فرفع رسول الله بيه يديه. ثم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
اللهم أغثناء قال أنس: ولا والله» ما نرى في السماء من سحابء ولا 
قزعة» وما بيننا وبين سَلع من بيت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» فلا والله 
ما رآينا الشمس سبتاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة -يعني 


1211ل د بب: لا يستشفع بالله على خلقه 


الثانية- ورسول الله ئي قائم يخطب. فاستقبله قائمّاء فقال: يا رسول 
الله؛ هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكها عناء قال: 
فرفع رسول الله يديه» ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والظراب» وبطون الأودية ومنابت الشجر). 

لكن في حديث جبير لم يقف الرجل عند حد طلب السّقيا فحسب» 
ولو وقف عندها كان قد أحسنء لكن زاد وقال: («فإنا نستشفع بالله 
عليك» وبك على الله»)؛ فطلب شفاعتين؛ الاستشفاع بالنبي وهو معنى 
قوله: («فاستسق لنا ربك)): يعني: اشفع لنا عند الله أن يسقينا وأن 
يغيثناء وهذا لا إشكال فيه» لكن قوله: («فإنا نستشفع بالله عليك»): هذا 
محل النظرء فالرسول علبوالضلةوآلسآ تغير» وقال: («سبحان الله! سبحان 
الله! فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه»). والتسبيح 
أحيانًا يأتي في مقام التعجب» وتارة في مقام الإنكار» لكن كثيرًا من 
الأحيان: الرسول الاسام يكبر أو يسبح؛ تعظيمًا لله من الأمر 
الواقع الذي سمعه أو شاهده. 

(«ويحك! أتدري ما الله؟2): أ ي: أتعرف الله؟! إن شأن الله عظيم! 

يقول في الحديث: («فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه») : دي E E‏ ترسو خصيية وكير 
لذلك وجوه أصحابه؛ لأنهم علموا أن ھا أ بار اف النبي لق 
فتغيرت وجوههم؛ كراهة لما حدث من إغضاب الرسول عَلَْهصَكهوَسَكُمْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري »223١١5(‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك يئن 


7 قشعن مَتاصِد وبمار فل 2335118 


سل 0 


فالأعرابي أخطأ في قوله: «نستشفع بالله عليك)؛ لأنَّ الأصل في 
الشافع أن يكون دون المشفوع عنده» ومعناه أنهم يطلبون من الله أن يشفع 
لهم عند الرسول كَل كأنه يقول: يا الله اشفع لنا عند الرسول! وهذا لا يليق 
بالرب العظيم سبحانه! فالرسول عبد» وهو الذي يسأل ربه. 

فهذه الجملة صدرت عن الأعرابي لجهله» والرسول بيا أنكر عليه 
وأغلظ له؛ ليبين له أن الأمر عظيمء وأن شأن الله عظيم كما قال 
هالصلا السك فلا يجوز الاستشفاع يالله لکن تقول: اللهم وفقه أن 
يدعو لي» اللهم ألهمه أن يدعو لي» فهذا يجوز؛ لأنه لا يدعو أحد إلا 
بإلهام من الله» فإذا دعوت فهذا من إلهام الله لك وإذا دعي لك فكذلك 
من إلهام الله لهذا العبد أن يدعو لك. 

قال الشيخ وَمَدُلنَه: (وذكر الحديث): أي: الحديث له بقية وتتمته: 
ا(ويجاك| اندر ها اللا إن عرش على شرا تكد اع ر قال صا 
مغل القبة- عليه» وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 

(فيه مسائل: 

الأولى: إنكاره على مَن قال: «نستشفع بالله عليك)). 

أي: فدل ذلك على أن الاستشفاع بالله منكر. 

(الثانية: تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة). 

في هذا تغليظ زيادة على مجرد التحريم؛ لأنَّ هذا اللفظ فيه: التنتقص 
لرب العالمين» وهذا ينافي تحقيق التوحيد والتعظيم لرب العالمين. 


515122 باب: لا یستشفع بالله على خلقه 


(الثالشة: أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله»). 

هذا يدل على جواز طلب الدعاء» وقد كان الصحابة إذا أجدبوا 
يطلبون من الرسول بي أن يدعو لهم كما تقدم, ولما توفي الرسول بيا 
كان عمر إذا أجدبوا يطلب من العباس أن يستسقي لهم؛ كما في الحديث 
الذي عمد الاي ١‏ عبر ين الخطاب كان ذا قر ا 
بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيئا 4ل 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون)20. 

(الرابعة: التنبيه على تفسير «سبحان الله!»). 


تفسيرها هو: تنزيه الله عن كل ما لا يليق» وهنا: تنزيه عن الجملة 
التي نسبها الأعرابي إلى الله مما لا يليق به» والرسول بل رد عليه 
بالتسبیح؛ كأنه يقول له: سبحان الله عما تقول. 

(الشاصك أن السا سار ة الأنسيقاة). 


أي: يسألونه أن يستسقي لهم كما في حديث الأعرابي الذي في 
«الصحيحين») وغيره. 
0O0‏ 


ا 5و 


(۱) أخرجه البخاري ١ ٠(‏ من حديث أنس بن مالك ْعنة. 
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باب ما جاء في حماية النبي يكل 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


عن عبد الله بن الشخير نة قال: «انطلقت في وفد بني عامر 
إلى رسول الله ية فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله يرَكَوَتعَالَ)ا 
قلنا قلنا: «وأفضلنا نضا وأعظمنا طّولا»» فقال: «قولوا بقولکم» أو 
يعد لرلكويولا بستجريا كر الليظانة ا 

وعن أنس ووَدَليَدعَتهُ: أزناشا كالواتها رسوك الها باغ تاران 
خيرناء وسيدنا وابن سيدنا! فقال: «يا أيها الناس؛ قولوا بقولكم» 
ولا يستهوينكم الشيطان» آنا محمد عبد الله ورسوله. ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عَرَّوَجَلَا رواه النسائي بسند 


ر 


© 


(۱) أخرجه أحمد (131715(:)17711(.)17701).» وأبو داود (5807)» والبخاري 
في الآدب المفرد (11؟) والساتي +)١++8(‏ وجوه إستاده ابن مغلم في 
الآداب الشرعية (۳/ »)٤١۸‏ وقال ابن حجر في الفتح :)۱۷۹/٠١(‏ «ورجاله 
ثقات وقد صححه غير واحد). 

(۲) أخرجه أحمد ,4)١7097( ,.)١70794( ,.)١١55١(‏ والنسائى فى الكبرى 
نه انع كان وس حفة دن سان 4059403 رادج عبد امات ف 
الصارم المنكي (ص۲۸۸). وينظر: الصحيحة .)١١۷۲()۱۰۹۷(‏ ا 


ال باب ماجاء في حمايت النبي صلی الله عليه وسلم 


2 
هذا الباب قريب من باب: (ما جاء في حماية المصطفى إلا جناب 
التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشرك)"": يعني: الترجمتان 
متقاربتان» ولكن هذه أبلغ؛ لأنه قال هنا: (حمى التوحيد)» وقال هناك: 
«جناب التوحيد»» وحماية الحمى أبلغ من حماية الجانب؛ لأن جانب 
الشيء هو بعضه. وأما الحمى: فهو ما حول الشيء؛ فهو أبلغ في حماية 
التوحيد وسد طرق الشرك» ومن الفرق بين البابين أن الباب السابق في 
صد طرق الشرك الفعلية» وهذا الباب في صد طرق الشرك القولية". 
وذكر الشيخ في هذا الباب حديثين؛ حديث عبد الله بن الشخير 
قال: (انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله ئي فقلنا: أنت سيدناء 
فقال: «السيد الله تِرَدَيَدَلَه قلنا: «وأفضلنا فضلًاء وأعظمنا طُولًا 
فقال: «قولوا بقولکم» أو بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان»). 
وحدييف انس (1ز قاكنا كالم 31 وا رسؤل اللدا باغ تاوا غ 
وسيدنا وابن سيدنا! فقال: «یا أيها الناس! قولوا بقولکم» ولا يستهوينكم 
الشيطان؛ أنا محمد عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله عَرَوَجَكَ). 
N ET‏ عي #الذيى قالوا نت سيلةةه: 


E 
3 


ما قالوا إلا حقا؛ لأنه قد أخبر بأنه: «سيد ولد آدم يوم القيامة)"» وهكذا 


(۱) تنظر: (ص479). 
(۲) ينظر: القول السديد (ص184). 
,»2 أخر جه مسلم (۳-۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة يڪن 


YoY 5‏ 
ل يحي OL‏ 
دارا احتجكتكتتكتتيني 
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الذين قالوا: «يا خيرنا»: قولهم حقء أما قولهم: «وابن خيرنا»» «وابن 
سيدنا»: فهذه جاءت تبعًا؛ لأن المقام مقام التكريم والتعظيم والإشادة 
فالرسول بوساح قال فى جوابه للأولين لما قالوا: «أنت سيدنا»: 
قال: (السيد الله تباركوتعال): وهذا يشبه قوله للذين قالوا: قوموا بنا 
يستغاث بالله)'. 

وهنا في هذا الحديث قال: «السيد الله تباركوتعال»: أراد أن ينبههم 
إلى أن السية الط هو الله وها بول هلي أن من اماف الله الك 
سبحانةوتعال» والسيد هو ذو السيادة والأمر والفضائل والمحامد» وليس 
أحد مثل الرب في هذا؛ فالله تعالى موصوف بجميع صفات الكمال» له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ فهو السيد؛ لذلك صرفهم عن 
قولهم: «آنت سيدنا»» وأرشدهم إلى أنَّ السيد هو: «الله يَدَويَلَ) . 

وأجابهم في حديث أنس بقوله: («أنا محمد عبد الله ورسوله» ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عَرَّجَجِنَ))» وهذا يشبه قوله في 
حديث عمر المتقدم: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا 
عبد فقولوا: عيذ الله وروسوك ا ولا ريب أن الرسول عا اة ا 
يرضى بالغلوء ولا أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله؛ بل نهى أمته عن 
الغلو فقال: «إياكم والغلو؛ فإنما آهلك مَن كان قبلكم: الغلو). 
(0) تقدم تخريجه في (ص‌۲۹۳). 
(۲) ينظر: بدائع الفوائد (۳/ .)١1١09/5-1١ 1١1/0‏ 


(۳) تقدم تخريجه في (ص 7194 7). 
() تقدم تخريجه في (ص7"7194). 


4377111112 باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم 


حمى التوحيد وسده طرق الشرك 

وقوله: («قولوا بقولكم» أو بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان»)» 
وفي الحديث الآخر: («قولوا بقولكم. ولا يستهوينكم الشيطان)): يعني: 
اقتصدوا في الكلام ولا تبالغواء وفي هذا سد لباب الغلو في شخصه 
بيا ولهذا قال: «أنا محمد عبد الله ورسوله؛ ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله عَرَّجَجَلَ) وهذا نظير قوله ية في الحديث الآخر: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما آنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله)'» ولا منافاة بين نهيه ٤ي‏ عن قولهم سيدناء وقوله: 
«أنا سيد ولد آدم)"» لأنه أراد بقوله: «السيد الله» تعريفهم ن الاد 
المطلقة لله وحده؛ لأنه تعالى الموصوف بكل معاني السيادة» وأما 
الرسول كل فهو كما قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)”". معرفا لأمته 
بمنزلته في الناس. 

(فيه مسائل: 

الأولى: تحذيره الناس عن الغلو). 

الرسول يله حدر من الغلو في كل من الحديثئين؛ ووجههم إلى تعظيم 
الله والإقرار بأنه السيد. وفي الثاني وجههم إلى الاقتصاد في القول» 
وحذّرهم أيضًا من استجراء الشيطان؛ فن الشيطان يستجري الإنسان؛ 
وينقله من الوسيلة إلى الغاية. 
(0) تقدم تخريجه في (ص7"719). 
(۲) أخرجه مسلم (۳-۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة يڪن 
(*) أخرجه الترمذي (۸٤۳۱)ء‏ (7510)» وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ -واللفظ له-» من 

حديث أبي سعيد الخدري وََزَيََمَنكُ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 


(5757) من حديث واثلة بن الأسقع يركن وجاء عن جمع من الصحابة. 
ينظر: الصحيحة .)٠١۷١(‏ 


يكيل 31ت 


(الثانية: ما ينبغى أن يقول مَن قيل له: «أنت سيدنا»). 


ينبغي أن يقول: «السيد الله» والسيادة من حيث الخبر عنها: تطلق 
على غير الله؛ فيقال: هذا سيد ومولى العبد» وكبير العشيرة: سيدها؛ 
كما قال عليواصلوآسام للآنصار لما دخل عليهم سعد بن معاذ: «قوموا 
إلى س ولكن لا ينغي اعتياد ايا سيدئاء أو تسدنا 
لنهيه ب عن مثل هذا في حقه» وهو أحق الناس بمعناه» وقوله: «قولوا 
بقولكم» أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان»؛ فكيف إذا قيلت 
هذه الكلمة لمن هر من أبعد التاس عن السيادة! ويعضن الناس يقول 
للكافر: السيد فلان» وقد جاء عن النبي يله النهي عن ذلك» وهو قوله: 
«لا تقولوا للمنافق: سيد فإنه إن يك سيدًا فقد أسخطتم ربكم عَرَّوَج1َ7؛ 
اللهم إلا إذا كان اسما له أو لقبّاله» فهو يذكر لا على وجه التعظيم؛ بل 
على رة الاه ار القن كلها شل يحض الاس فسوي ولد انيكب 
فيقال: السيد فلان» وهذا لا يراد منه أنه ذو سيادة» إنما هو اسمه الذي 
سماه به أبوه» ومع ذلك نقول لا تنبغي التسمية بالسيد؛ لقوله يَلِهِ: «السيد 
الله». وهو أدل على تحريم السمية» وهذا إذا كان معر نا بال #السيداء 
أما ذا لم يكن بأل؛ ك«سيد» فالأمر فيه واسع. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٤۳(‏ ومسلم (1774) من حديث أبي سعيد الخدري 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۹۳۹))» أبو داود (/541/9) -واللفظ له-» والنسائى فى عمل 
اليو والليلة (544) عو راان الب 0 OO as‏ 
والألباني في الصحيحة (۳۷۱)» (11789). 


[E‏ باب ما جاء في حمايت النبي صلى الله عليه وسلم 


حمى التوحيد وسده طرق الشرك 

(الثالئة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان»» مع أنهم لم يقولوا إلا 
الح 

حذرهم من أن يستجرينهم الشيطان» ويستدرجهم» ويستهويهم» 
وينقلهم من الجائز إلى المكروه أو المحرم؛ مع أنهم لم يقولوا إلا حقا 
في قولهم: أنت سيدناء وأنت خيرنا. 

(الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي»). 

هذا من تواضعه عَبَيَوآصَلاهْواَاسَكة؛ فهو سيد المتواضعين» ولا يحب 
المدح؛ كما قال 5ي: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)”", 
وهذا من مقتضيات خضوعه لربه وتذلّله له» وتحقيق عبوديته لربه. 

000% 


(0) تقدم تخريجه في (ص7"7194). 
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ود ويه م ايض : وما فَدَروا لله ی قَدَّرِوه 


الا E a‏ اة * [الزمر: ٦۷‏ الآيض. 


Î 


عن ابن مسعود نة قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله 
بل فقال: يا محمد إنا نجد أنَّ الله يجعل السموات على إصبع» 
والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء على إصبع» والثرى 
على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيقول: آنا الملك» فضحك النبي 
٤ی‏ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ: وما قرط أنه حي 
a‏ جيعا موت فد a AE‏ 
وفي رواية لمسلم: «والجبال والشجر على إصبع» ثم يهزهن 
فيقول: أنا الملك آنا الله». 
وفي رواية للبخاري: «يجعل السموات على إصبع» والماء 
والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع»”". 
ولمسلم عن ابن عمر نكا مرفوعًا: ايطوي الله السموات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول : آنا الملك» أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع» ثم يأخذهن بشماله» ثم 
يقول: آنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)9'. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸۱۱(‏ ومسلم .)١91-171/85(‏ 
0( أخرجه مسلم (1/85؟19-1١).‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۱۱(‏ (7517). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲٤-۲۷۸۸(‏ 


:49779915 باب ما جاء في قول الله تعالى: مارم عن َدرو.... » 


وروي عن ابن عباس يتا قال: «ما السموات السبع 
والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم)”". 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب””. قال: قال 
ابن زيد: حدثني ابي" قال: قال رسول الله: بل «ما السموات 
السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة »223١90(‏ والطبري في تفسيره 
(/255)» وابن أبي حاتم في تفسيره (171757)» وأبو الشيخ في العظمة 
(؟/ 555)» وصحح الأثر الشيخ سليمان كما في إبطال التنديد لحمد بن عتيق 
( ص ۳۰۷): 7 

(۲) هو يونس بن عبد الأعلى الصدفى المقرئ الحافظ, ولد سنة (١۷١ه)‏ حدذدث 
عن سفيان بن عيينة» وعبد الله بن وهب وجماعة؛ وحدّث عنه مسلم» والنسائي» 
وابن ماجه وغيرهم» وكان من كبار العلماء في زمانه» توفي سنة (715ه). ينظر: 
سير أعلام النبلاء (۱۲/ »)۳٤۸‏ والتهذيب 45٠ /١١(‏ رقم .)۸٥۳‏ 

2 هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي» حدّث عن أبيهء وابن المتكدر 
وجماعة» وروى عنه ابن وهب وعبد الرزاق وآخرون» وكان صاحب قرآن 
وتفسير؛ فجمع تفسيرًا في مجلد» وكتابًا في الناسخ والمنسوخ» وضعفوه في 
الحديث» توفي سنة (۱۸۲ه). ينظر: السير (۸/ ۹٤۳)ء‏ والتهذيب (5/ ۱۷۷ رقم 
TT‏ 

(4) زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري الإمام» الحجة» القدوة» روى عن أبيه 
مولي صبرت وان غير وغل وروی عنه مالك بين أقسش» وسنيان الشورق 
.(V1۸‏ 

0) أخرجه ابن جرير في التفسير /٤(‏ 019) وأبو الشيخ في العظمة (۲/ »)٥۸۷‏ 
وضعفه الذهبي في العلو (ص ١١7‏ رقم۳٠")»‏ والآلباني في الضعيفة .)5١١14(‏ 


SS 0 1 لت‎ HALE r 


قال: وقال أبو ذر تة سمعت رسول الله بي يقول: ١‏ 
ای کیال و ناسين سويد ت و دو 
ارق 

وعن ابن مسعود وَََانَدْعَنَكُ قال: «بين السماء الدنيا والتي تليها 
خمس مئة عام» وبين كل سماء خمس مئة عام» وبين السماء السابعة 
والكرسي خمس مئة عام» وبين الكرسي والماء خمس مئة عام, 
والعرش فوق الماء. والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم» أخرجه ابن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن عاصو'” عن 
زر" » عن عبد الله. 


»)٥۸۷ /۲( وأبو الشيخ في العظمة‎ »)٥۳۹ /6( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وأخرجه أيضًا أبو جعفر بن أبي شيبة في العرش (08)» وصححه ابن حبان‎ 
.)١٠١9( والآلبانى بطرقه فى الصحيحة‎ .»)"51( 

)۲( وه وهام ين ابن اجرد اكوئي ا عد اقرا اة وقد وقد في اعرف 
أحمد وأبو زرعة وجماعة» توفى سنة (111١ه).‏ ينظر: معرفة القراء الكبار 
فرقم م«)هوالسير 65/0 

(۳) وهو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الكوفيء أبو مريم الأسديء الإمامء 
القدوة» مقرئ الكوفة» مخضرمٌ أدرك أيام الجاهلية» كان ثقة كثير الحديث» 
ردك عن جمع من كيار الصحابة كعمر وأبِيٌ وقرأ وحَدّث غنه بجی بن 
وثاب» وعاصم بن بهدلة وغيرهم» توفي سنة (١۸ه)‏ وقيل (۸۲ه). ينظر: 
الطبقات لابن سعد (۸/ »)۲۲٠‏ والسير .)١557/5(‏ 

€3 أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص55؛ رقم »)۸١‏ وابن خزيمة في 
التوحيد (۲/ »)۲٤١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۲/ »)٠٦٠١‏ والطبراني في الكبير 
(۸۹۸۷) وصححه الذهبي في العلو (ص۷۹ رقم »)٠۷۳‏ والألباني في مختصره 
(ص”١٠١‏ رقم .)٤۸‏ 


» باب ما جاء في قول الله تعالى: رادرم عي َدرو....‎ N 


ورواه بنحوه المسعودي”'", عن عاصم» عن أبي وائل”", عن 


عند الله" . 


قاله الحافظ الذهبي 5 a‏ قال: 


اا و ام ا 
بينهما مسيرة خمس مئة سنة» وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمس مئة سنة» وكثف كل سماء مسيرة خمس مئة سنة» وبين السماء 
السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» 


000 


0 


002 


06 
(0) 


وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي» الفقيه 
ا انق ق قدب ف و يفن و 
O E NT TTT‏ 
بسنة أو ستتين» توفي سنة (١٦٠٠ه)»‏ وقيل (50١ه).‏ ينظر: السير (۷/ ۹۳)» 
والتهذيب (5/ ١١١‏ رقم١57).‏ 

هو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي الكوفي الإمام الكبير» مخضرمٌ» أدرك 
النبي وك وما رآه» حدّث عن عمر وعثمان وجماعة» وحدّث عنه عمرو بن مرة 
وحبيب بن أبي ثابت وخلقٌ» توفي سنة (۸۲ه). ينظر: الطبقات لابن سعد 
51١ /0(‏ والسير (4/ 2051 ` 

أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (8607)» وهو من أوهام المسعودي» فقد 
رمي بالاختلاط» وعد هذا من تخليطه» والصواب أنه عن عاصم» عن زر بن 
حبيش» عن ابن مسعود. وتابعه حفص بن سليمان عند الخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق (۱۸/۲) عن عاصم» به. وحفص متروك الحديث مع 
إمامته في القراءة كما في التقريب .)١505(‏ 

العلو (ص 45-46 رقم )۷٤‏ وينظر: العلو (ص۷۹). 

هذا هو الصواب كما قاله شيخنا وهو المثبت فى مسند أبى يعلى (717/17)» وفى 
تفسير البغوي (۸/ »)۲۱١‏ آنا فى لس دقش اون الحديثية الأخرى: 
(ومن). 


AMIE u u a 2 
SS RID A اکٹ عن مقر واب سالك‎ 15 


أخرجه أبو داود ویره . 


© 
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يختم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب َحمَدُأنَهُ كتابه بهذا الباب 
العظيم: (باب ما جاء في قول الله تعالى: #8وَمَا فَدَرُ أله عي فَدَرِوء 
وَالْأَرَصُ َمِيِكَا مته وم َة 4 [الزمر: 37]). وبتأمل ما ذكره الشيخ 
من الآية والأحاديث والآثار: يتبين أنه قصد رأة تقرير إثبات صفات 
الرب 0ء والره غلى المطلة ووسيو على وجه القصيل 
إثبات اليدين» والأصابع» وإثبات علوه تعالى وعظمته واستوائه على 
عرشه؛ وبهذا بعلم أنَّ «كتاب التوحيد» قد اشتمل على تقرير أنواع 
التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» ولكن المقصود الأول والأعظم هو تقرير توحيد العبادة 
الذي هو توحيد الإلهية» لكنه مع ذلك ضم أبوابًا من توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات» وقد تقدم التنبيه على هذا في باب: «مَن 
جحد شيك من الأسماء والفصفات)9 ضمت آبواب «كتاب التوهيد): 


تیان منزلة التو حيد» وأنه أول واجب على العباد. وفضل التوحيذ» 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰) وابن ماجه (۱۹۳)» وأخرجه 
أحمد (17/170)» والحاكم (۳۱۳۷)» )۳٤۲۸(‏ وصححه ابن القيم في تهذيب 
السنن (۳/ ۲۲۲)ء وضعفه الألباني في الضعيفة (رقم 517 .)١7‏ 

9) تنظر :ص 


» باب ما جاء في قول الله تعالى: ونا قرو له ی تدرو‎ N 


وتفاضل أهل التوحيد» ووجوب الدعوة إلى التوحيد» وبيان ضده» وهو 
الشرك في العبادة وفي الربوبية» وتضمن أيضًا بيان أنواع من الشرك 
الأكبرء والشرك الأصغرء ووسائلهما؛ فهو كتاب عظيم» جليل القدرء 
جدير بالحفظ والتدبر» وكله نصوص؛ فالأبواب كلها آيات وأحاديث 
وبعض الآثار» وبعض النقول من كلام أهل العلم» وكل باب أتبعه الشيخ 
بفوائد من نصوص الباب سماها مسائل على سبيل الإشارة والاختصار. 

قوله تعالى : وما فَدَرُوا له حى قَدَرِوء € [الزمر: ۷ يخبر تعالى عن 
المشركين أنهم بشركهم ما قدروه حق قدره؛ أي: ما عظموه ما يستحقه 
من التعظيم» وذلك بإخلاص الدين له. وعبادته وحده لا شريك له؛ 
بي ماح تر وسو يي ييه لس اب ابول ١‏ لماك با لاك 
قوله قبل هذه الآية: فل أَتَمَبرَ آله مروت أَعَبْدُ ها هارت © » 
[الزمر]» وكما قال موسى لبني ! سرائيل لما قالوا اجعل لنا لها كما لهم 
آلهة : إنكم قوم تجهلون» وكأن الشيخ وََهْآنَهُ أشار إلى هذا في عقده هذا 
اللاب لما فيه هن الدلالة على عظخة الى المثافية للشبرك به 
فالمشركون لو عرفوا عظمة الله ما سووا به غيره» ولذا يُقرّون -وهم في 
ب لوس ود موي واد ع بور ال 
ل دالوأ ونه تی مون © تاه ان ڪال َل من © إذسو يبرت لين 
#409 [الشعراء]. 

ثم ذكر الشيخ بعض الأحاديث والآثار المفسرة لهذه الآية؛ وأول 
ذلك حديث ابن مسعود في قصة الحبر من اليهود؛ وفيه أن النبي 2 
أقره على ماذكر من أصابع الله» وجعل المخلوقات عليها ثم استشهد 


3 1 
2 2 14111 1 تج 
دارا 
3 


يك؛ بقوله تعالى: ##وَمَا یدرو لَه حى فَدَرِو © [الزمر: 37]» ويدل على إقراره 
لما قاله اليهودي أنه بيه ضحك» واستشهد بالآية» ولذا قال ابن مسعود: 
«تصديقًا لقول الحبر»» وهذا يرد ما زعمه أهل الكلام أنَّ النبي 2 
اف ساكو ا رما وبعد ديت ابن سغوة ذكرالشيخ قزل 
ابن عباس: «ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في يد أحدكم)» وذلك حين يقبض الأرض» ويطوي السماء 
بيمينه» ولا يخفى ما في قول ابن عباس من الدلالة على عظمته تعالى» 
التي لا تحيط بها العقول» فسبحان العظيم الذي لا أعظم منه. 
ثم عقب الشيخ قول ابن عباس بحديثين أولهما عن زيد بن أسلم» 
وهو يدل على عظم الكرسي وسعته» ويشهد لمعناه قوله تعالى: # ويح 
كدي ّمت الرس 4 [البقرة: »]٠٠١‏ والحديث الثاني عن أبي ذر» وهو 
يدل على عظم العرش وسعته» وأنه أعظم من الكرسي» وإذا كانت هذه 
عابنا نات الله اعقلم O‏ الله كرسي فى الم 
آية: # اله إل ةلاهو 4 [البقرة: »]٠٠١‏ ختمها بقوله: # وهو لعل امير 
©* [البقرة]» وقال تعالى: # لر ماف ألسموت ماف لأر وهو العو لطر 
9 [الشورى]. 
ثم ذكر الشيخ حديثين أحدهما عن ابن مسعود يكن والآخر عن 
العباس بن عبد المطلب يعن وقد تضمن الحديثان ذكر الأبعاد التي 
بين الأرض والسماءء وبين السموات» وبينها وبين العرش» وكل هذه 
)١(‏ كالخطابي في أعلام الحديث (۳/ »)۱۹٠۳١‏ والقرطبي في المفهم (۷/ ۳۸۹)» 


وينظر الرد عليهما في التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري لشيخنا 
(ص۱۷۱ رقم ۱۲۳). 


) باب ما جاء في قول لله تعالى: رما درد لعي َدرو...‎ N 


الأبعاد مقدرة بخمس مئة عام» مما يدل على عظمة هذه المخلوقات» 
والعلماء يفسرون هذه السنين والأعوام بسير الإبل؛ لأنها وسيلة 
لاال يبن ا ار وينسروة ايت الاس ل ا وا 


2-2 


دن الما إل لالض وبي دفو كن مِقَدَائهَألَسَمَة4 [السجدة: 45 لان 
الفا و توول ا إلى ارس کی علا وود 
الأرض إلى السماء خمس مئة سنة؛ فالحديث مفسر للآية» والآية شاهدة 
له» لبر هده ني ذكر ا السحرات” 
قوله تعالى: ر آلم کی ڪۀ والر ٳ له ف بوم 6ن مقار ي نألف سكَة 
© 7اسارع 1 وقالوا: إن آبة امسار تدر لين الأرض إلى اعرش 
لقوله: كرح أ الملتيكة ول إِلتّةِ»: أي: إلى الله» وبهذا يحصل 
الجمع بين الآيتين 0 

وبعد: فما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الأبعاد بين العوالم 
العلوية والسفلية» هو في حكم العقل جائز؛ أي: إنه لا تحيله العقول» 
ولكن المنكر العظيم الذي لا تطيقه العقول» مايزعمه علماء الهيئة في 
هذا العصر؛ من الكفرة ومقلديهم من المسلمين من الأبعاد بين الأرض 
والكواكب» وما بين الكواكب بعضها من بعض من الأبعاد التي يقدرونها 
بسير الضوءء» ثم يقدرونها بمئات السنين الضوئية؛ بل بالآلف السنين 
الضوئية مع قولهم: «أن الضوء يقطع في الثانية مئة وستة وثمانين ألف 
ميل»» ومن الفروع المشهورة امت الظرية أن الس يصلعا ضوؤها من 


(۱) ينظر: تفسير الطبري (14/ 0941)» والنونية (۲/ 0771-17 


ّ ه 1 
ل يحي OL‏ 
ناا ن 
37 3 


جرا إلى ارش في تمان وقائق بعلا أن بها وبين الأرضن على 
حد قولهم: ثلاثة وتسعين مليون ميل» ومضمون ماذكره أصحاب هذه 
النظريات: أن ليس هناك سماء فضلا عن سموات» ولهذا هم لا يذكرون 
السماء البتة؛ بل هذا الفضاء لا نهاية له عندهم» فالصاعد في الفضاء لا 
يتتهي إلى شيء إلا أن يقصد جرمًا من الأجرام السابحة في الفضاء من 
الكواكب أو غيرهاء ويكفي هذا دليلا على مناقضة هذه النظريات لما دل 
عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون من وجود السموات وأقربها 
منا السماء الدنياء فالصاعد في الفضاء ينتهي إليها ولا يتجاوزها إلا بإذن 
من الملائكة الموكلين بها؛ كما يدل لذلك قصة معراج النبي بيا وفيه: 
أنه كلما أتى إلى سماء استفتح جبريل فلم يزل حتى جاوز السماء 
السابعة"» وعلى هذا فإنكار السموات السبع كفر بالله وكتابه ورسوله» 
نعوذ بالله من الضلال» ونسأله الهدى إلى الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم» ولا الضالين. 

(فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: # وَاَلَارَضُ جييعا نه َم الْقِيمَةِ ‏ [الزمر: 30] 
الآية). 

تفسيرها هو ما جاء في حديث ابن مسعود وابن عمر» ولفظ حديث 
ابن قمر قريب من لفظ الآبةه ففيه أنه تعالى ياغ السمواك هينه 


)١(‏ كذافي ويكيبيديا الموسوعة الحرّة. ولشيخنا فتوى بعنوان: «تقدير الأبعاد بين 
الأرض والنسماءباليسين افر ارقي رر ا 


ا و ےو 


وَلئَدْعَنةُ. 


ج باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قروا أنه عنَّ تَدَرن... > 


ويأخذ الأرض بيده الأخرى» ولحديث ابن عمر روايات عند مسلم فيها 
فا ا ی ماق و ر الق ندري ابن عرد قير 
الرسول ية لما سمع ما قال الحبر ضحك تصديقا لما قال الحبرء ثم تلى 
هذه الآية؛ وحذا يدل أن ماقاله الحبر هما يدل في تفسير الآية. 

(الثانية: أنَّ هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم 
ينكروها ولم يتأولوها). 

بعش : أن عل الضفات مو جود عند اليهوده باق عددهم في غهد:رسول 
الله عَِِيِآصَلاةوالتَكاع التي تلقوها وورثوها من كتب الأنبياء» من التوراة 
وغيرهاء ولم ينكرها اليهود ولم يتأولوهاء بخلاف الجهمية الذين أنكروا 
الصفات» وشنعوا على من يثبتهاء وحرفوا الكلم عن مواضعه؛ ولهذا يقول 
عبد الله بن المبارك: (إِنّا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارىء ولا 
نستجيز أن نحكي كلام الجهمية!»“ أي: لبشاعته وشناعته. 

(الثالئة: أنَّ الحبر لما ذكرها للنبي بي صدَّقه. ونزل القرآن بتقرير 
ذلك), 

قوله: «لما ذكرها»؛ أي: لما ذكر الحبر الصفات» وهي: الأصابع 
صدقه الرسولء كما قال ابن مسعود: «تصديقًا لقول الحبراء ثم قرأ: 
# وما درا لله حي قَدَرِو € [الزمر: ]٠۷‏ الآية» والآية فيما يظهر نازلة قبل 
قضة الحبر لكن الرسول 4 تلاها شاغهدًا ودليلا لما قال ال *: 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ١١١/١(‏ رقم ۲۳) -واللفظ له-» وصحّح 


إسناده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ .)176-1١15‏ 
(0) ينظر: الإتقان للسيوطي /١(‏ ۲۲۳). 


24 ل u‏ لل اك 
ا الگقٹ عن مَقاصِد واب سالك !فل SO RID‏ 


(الرابعة: وقوع الضحك الكثير من رسول الله بي عند ذكر الحبر هذا 
العلم العظيم). 

أي: ضحك الرسول عََنَاضَكةََلهَ5ةْ ضحكًا كثيرًا؛ لقوله فى الحديث: 
«حتى بدت نواجذه» تصديقًا لقول الحبر» فلم يضحك سخرية به ولم 
به ولو كان ها قال له الع اطا لهي الرسول 002 0 
وأنكر عليه» ولقال: إن الله أعظم من ذلك» كيف تقول هذا؟! إن شأن 
الله عظيم! ونحو ذلك؛ بل ضحك وتلا الآية. 


(الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأنَّ السموات في اليد اليمنى 
والأرضين في الأخرى). 

التصريح بذكر اليدين في الآية وفي الأحاديث» وأنه تعالى يأخذ 
الع ات ية وال رض بده اا حرق وا كر الروايناف بيده الاأخرى: 
وفي رواية: «بشماله» عند مسلم وهي التي ذكرها الشيخ» ولا إشكال في 
ذلك -وللة الحمد-؛ ولیس فى هذا تقض لله تقعالی؛ بل إثه 
هالصلا والس في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ِن 
المقسطين عند الله على منابر من نور. عن يمين الرحمن عَرَوَجَلَ» وكلتا 
يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا“ وقوله: 
«وكلتا يديه یمین)» ليس المراد أنهما جميعًا يمين؛ بل فيه احتراز من 
تروهم النقصن فى يده الأخرى 49 يل إن كلها يديه يميق مباركة؟ فلبيست 
ف اليشلوق الال الى كر 6ف القدرة والشرف: 
(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲۷). 


() د مجموع الفتاوى (۱۷/ ۹4۳-۹۲)» وشرح العقيدة التدمرية لشيخنا 
( ص۲۹۹ ): 


4 باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قروا نه حن تَدرو...‎ N [E 


(السادسة: التصريح بتسميتها الشمال). 

بد الآ لا إشسكال زذاقيل: أن الله اة الأرض هاا 
الشمال؛ فمنهم من صححها كمسلم» ومنهم مَن ضعفهاء وقال: «إنها 
شاذة»'» والصواب: -عندي- أنه لا إشكال فيها من جهة المعنى» كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك قريبّاء أما من جهة الرواية؛ فالحكم لأهل 

(السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك). 

يعني: إظهارًا لضعفهم وهوانهم» وأنهم قد ذهبوا وذهب ملكهم. 
وتفرد الرب بالملك؛ فقال: «أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)» فى 
تحقير لهم! وإظهار لذهاب ما أوجب لهم التجبر والتكبر! 

(الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم»). 

هذا من أثر ابن عباس» وهو يدل على عظمة الله تعالى» وحقارة 
هذه المخلوقات العظيمة» فى جانب عظمته. 


هذا ماخوذ من د زيد بن أسلم: «ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُرس». 


)١(‏ لتفرد عمر بن حمزة. ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ١10-١79‏ رقم 
1» وملحق تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن للألباني 
(ص١؟1١‏ رقم .)١‏ 


2 ل u‏ ل MIE‏ 
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(العاشرة: عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي). 

هذا مأخوذ من حديث أبي ذر: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة 
من حديدء ألقيت بين ظهرّي فلاة من الأرض». 

(الحادية عفر أن العرش غير الكرسي): 
عرشه» وبعضهم يفسره بالعلم» فيقول: وسع كرسيه يعني: علمه» 
والصواب: أن الكرسي مخلوق غير العرش”'» وهو موضع القدمين كما 

(الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سسماة )د 

يريد الشيخ التنبيه على ما دل عليه حديث العباس من تقدير بعد ما 
بين السماء والأرظن» زحد ها بين كل سماء إلى سماء» إلى آخر ها ذل 
عليه الحديث» وقد عبر عنه الشيخ بثمان مسائل من الثانية عشرة إلى 
التاسعة عشرة. 

(الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي). 


هذا كله دووف العباس: 


-1*7 /۸( ينظر: أصول السنة لابن أبى زمنين (ص٤ 6)» وبيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
٠ i 

(۲) أخرجه الدارمی فى النقض على المريسى (۱/ ۳۹۹)» وعبد الله بن أحمد فى 
اة 8459)» واب خريمة فى التوحيد (444/0) ب .وقال الألباتى فى امختضير 
ار( عن #4 اروف امجح مرقرفة 0 


» باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قروا نه حن تَدرو...‎ N [E 


(الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء). 

الشيخ يفصل؛ أن الحديث فصل في هذه الأبعاد وكلها مقدرة 
بخمس مئة عام. 

(الخافسة غشرة أن العرش فوق الماء). 

ذل على ذلك قوله قعال :و وكارك ع ر الم ادر ة ]وعدي 
العباس وحديث عبد الله بن عمرو: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء»")» 
فدال على هذه المسألة الكتاني:والستة. 

(اللناشنة ضهرة! أن اللد فرق لى 

يدل لذلك سبع آيات من القرآن» أخبر الله فيها أنه استوى على 
العرش» وكذلك حديث العباس» وفيه: «والله فوق العرش» 

(السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض). 

خمس مئة عام؛ كما في حديث العباس. 

(الثامئة غشرة: كف كل سماء خمس مثة سلة): 

كثف السماء يعني: سمك السماء» فما بين السماء الأولى أو الدنياء 


(۱) أخرجه مسلم (751017). 


2 ر كس سسا AMIE‏ 
1 الگقٹ عن مَقاصِد واب سالك لفن SO RID‏ 


(التاسعة عشرة: أنَّ البحر الذي فوق السموات. بين أعلاه إلى أسفله 
مسيرة خمس مئة سنةء والله سُْبَحَاَهوتعَالَ أعلم» وصلى الله وسلم على 
محمد وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا). 

اام حت لانن :ان اك لمر يرد اماه و ملاو يي 
مئة عام» وفي حديث ابن مسعود: «والعرش فوق الماءء. والله فوق 
العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم)؛ ثم ختم الشيخ كتابه وكلامه 
بالصلاة والسلام على رسول الله بي وعلى آله وصحبه؛ فجزاه الله على 
ما قدّم وبين في هذا الكتاب وغيره أحسن جزاء وأوفاه» وقد نفع الله 
بهذا الكتاب نفعًا عظيمًا خلقًا كثيرّاء وقد تقدم في المقدمات التنبيه على 
مزايا هذا الكتاب» وأنه حقيق بالحفظ والشرح والنشر» وهذا كله متحقق 
بحمد لله. 

تم إملاء هذا الشرح ل «كتاب التوحيد» في يوم الخميس» الخامس 
والعشرين من شهر شوالء من عام ثلاثة وأربعين وأربع مئة وألف. 
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.١‏ الإبانة الكبرى» ابن بطة» جماعة من المحققين» دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياض. 

؟. الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» الحسين بن إبراهيم 
الجورقاتي» سققه: د عك الرسمةن ين عبد الجبان الفزيواتي» قار 
ا الرياض. الطبعة الرابعة» 5757١ه.‏ ۰ 


۳. إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» حمد بن علي بن عتيق» حققه: 
عبد الإله بن عثمان الشايع» دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع. 

4. الإنقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» طبعة مجمع الملك 
فهد. 

ه. آثار العلامة المعلمي» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

5. اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن قيم الجوزية» حققه: عواد عبد الله 
المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض. الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ 

۷. الأحاديث المختارة» الضياء المقدسى» حققه: عبد الملك بن عبد الله 
الدهيش» مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمةء الطبعة اثالث ١٠٠7م.‏ 

۸. الآحاد والمثاني» أبو بكر بن أبي عاصم» حققه: د. باسم فيصل الجوابرة» 
دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

۹. إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» حققه: حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية» طبعة ١۷١٠ه.‏ 
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أحكام آهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل» أبو 
بكر أحمد بن محمد الخلال»ء حققه: سيد كسروي حسن. دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 5١5١ه.‏ 

أحكام الجنائز وبدعهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياضء الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

أحكام القرآن» أبو بكر ابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثالثة» 8575١ه.‏ 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
جدة» الطبعة الأولى. 577 ١اه.‏ 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» ابن تيمية» حققه: أحمد بن 
محمد الخليل» دار العاصمة» الرياض. 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. محمد بن إسحاق الفاكهي» حققه: 
ف عد الملك عيف الله الدهيشن» دار خضر» بيروث» الطبعة الثانية؛ 
5ه 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» محمد بن عبد الله الأزرقي» حققه: 
ف عبد الحلك خبد الله الدذهعيش» مكسة الأسدي» الطبعة الآولى: 
18 

الآآداب» جعفر ابن شمس الخلافة» مكتبة الخانجى» الطبعة الأولى» 
9ه 1ش 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح» دار عالم الكتب» وطبعة 
الرسالة؛ بيروت؛ الطبعة الغالئة» ١٤١۹‏ ه. 

الأربعون النووية» يحيى بن شرف النووي» حققه: قصي محمد نورس 
الحلاق وأنور بن أبي بكر الشيخي» دار المنهاج للنشر والتوزيع» لبنان» 
بيروت. الطبعة الأولى؛ 57٠‏ ١ه.‏ 


I N‏ _————--- قائمت المراجع 


۳ 


١ 


ا 


اله 


E 


0 


| 


¥ 


.۸ 


۹ 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي 
الشوكانى» حققه: أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربى» دمشقء الطبعة 
الأولى ۹١ف‏ ۰ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولى» 11"48١ه.‏ 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» حققه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠4‏ ١ه.‏ 
الأذكار. يحى بن شرف النووي» حققه: عبد القادر الأرناؤوط» مطبعة 
لجلا دی طب 0 ه. 

أسباب نزول القرآن» علي بن أحمد الواحدي» حققه: عصام بن 
عبد المحسن الحميدان» دار الإصلاحء الدمام» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 
الاستغاثة في الرد على البكري» ابن تيمية» حققه: د. عبد الله بن دجين 
الس هة دار الماح الشر رار رم الرياش ال اة 
كر ی 

الاستقامة» ابن تيمية» حققه: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد 
بن سعودء الطبعة الأولى. 5 ٠5١ه.‏ 

الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحهاء محمد 
ناصر الدين الألبانى» المكتبة الإسلامية» الأردن» الطبعة الخامسة» 
۱هھ. ٠‏ 

الأسماء والصفات. أبو بكر البيهقى» حققه: عبد الله الحاشدي» مكتبة 
اراد جف اة الا ر ۴١اه‏ 

الأسنة الجداد في رد شبهات علوي الحداد» سليمان بن سحمان» مطابع 
الرياض» الطبعة الثانية» ١۷١١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني» حققه: عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» دار هجر» مصر» الطبعة الأولی» 579١ه.‏ 


دل الگقف عن مَتاصِد وبمار 23131555118 


.١‏ أصل صفة صلاة النبى بي محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 571 ١ه.‏ 

لس أصول السنة. ابن اض زهنين؛ حققه: أحمد بن علي الرياشي» دار 
الفرقان» مصرء الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 

۳. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمةء المملكة العربية السعودية. 

.٤‏ أطراف الغرائب والأفراد للدارقطنى, ترتيب ابن القيسرانى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الآولی» 9١5١ه.‏ 

To‏ الاعتصام» الشاطبي» حققه: الشقير والحميد والصيقى» دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الآولی» 579١ه.‏ 

امو أعلام الحديث» أبق سليمان الخطابى» حققه: د. محمد بن سعد آل 
سعود» جامعة آم القرىء الطبعة الأولى» 5٠9‏ ١ه.‏ 

۷ إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» حققه: مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأول ۳١٤ف‏ 

۸ أعلام النبوة» الماوردي» دار الكتت العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
٤*۹‏ اه. 
شمس» دار ابن حزم» الطبعة الثالثة» ١ه‏ 

.5٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم. ابن تيمية» حققه: د. ناصر العقل» دار عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة السابعة» 51١9‏ ١ه.‏ 

0 الإقناع في مسائل الإجماع» علي بن محمد ابن القطان» حققه: حسن 
فوزي الصعيدي» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 
ه.ا 

ا الأم» محمد بن إدريس الشافعي» حققه: رفعت فوزي عبد المطلبء دار 
الوفاء» مصرء الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 
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الانتصار لأهل الأثرء ابن تيمية» حققه: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» 
دار ابن حزم» الطبعة الثالثة» ANE‏ 

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» يحيى بن شرف النووي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية»5 5١‏ ١ه.‏ 

الأتسان: ابن تة فة محمد انان الدين. الألباتى» المكدب 
الإسلامي» EEN a ole‏ ` 

الإيمان» ابن منده» حققه: على بن محمد الفقيهى» مؤسسة الرسالة» 
٠ E E‏ 
الإيمان» أبو عبيد القاسم بن سلام» حققه: محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

الإيمان الأوسط = شرح حديث جبريل» ابن تيمية» حققه: علي بن 


بخيت الزهراني» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. المملكة العربية 
السعودية» طبعة ٤١۳‏ ١ه.‏ 


(ب) 
الباعث على إنكار البدع والحوادث» أبو شامة عبد الرحمن بن 
إسماعيل» حققه: عثمان أحمد عنبر» دار الهدى, القاهرة» الطبعة الأولى» 
۸ ھ. 
البحر المحيط فى أصول الفقه» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى» 
دار الكتبى» الطبعة الأولى» ٤١١٤٠ه.‏ 
البداية والنهاية» اين كثير» حققه: عبد الله عبد المحسن التركي» دار 
هجرء الطبعة الأولی» ٤١١۱۸‏ ١ه.‏ 
بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية» حققه: علي العمران» دار ابن حزم» 
الطبعة الخامسة» ٠55١ه.‏ 
البدر المنير في تخريج الشرح الكبيرء ابن الملقن» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 51765١ه.‏ 


0 


66 


.0 


.0۷ 


.0۸ 


604 


1١ 


1۲ 


yT 


NE 


يل + 0 کک 


البردة بشرح ابن مقالاش» حققه: د. محمد مرزاق» دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى. ١١٤٠ه.‏ 
البعث والنشورء أبو بكر البيهقي» حققه: عامر أحمد حيدرء مركز 
الخومات وال يعات Neg N‏ اه 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة» نور الدين علي بن 
أبي بكر الهيثمي» حققه: د. حسين أحمد صالح الباكري» مركز خدمة 
السنة والسيرة النبوية» الطبعة الأولى» 7١51١ه.‏ 
بهجة المجالس وأنس المُجالسء ابن عبد البر» حققه: محمد مرسي 
الخولي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ٠۹۸۱‏ م. 
يبان تلبيس الجهميةء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
بيان الدليل على بطلان التحليل» ابن تيمية» حققه: حمدي عبد المجيد 
السلفي» المكتب الإسلامي» طبعة 99/4١م.‏ 
بيان فضل علم السلف على الخلف» ابن رجب الحنبلي» حققه 

بن ناصر العجمي» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الثانية» ٤١ ٠‏ هھ. 
الييان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» ابن 
رشد الجد» حققه: د. محمد حجى» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
الطحة ا ۸ف ۰ ۰ 
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» أبو الحسن ابن القطان» حققه: 
د. الحسين آيت سعيد» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» /١5١ه.‏ 
البيان والتبيين (والتبيّن)ء الجاحظ. حققه: عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» الطبعة السابعة» 5١4‏ ١ه.‏ 


(ت) 
تاج العروس من جواهر القاموس. المرتضى الزبيدي» وزارة الإرشاد 
والأنباءء الكو نت 
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تاريخ ابن غنام- روضة الأفكار والأفهام» حسين بن غنام» حققه: ناصر 
الدين الأسدء دار الشروق» الطبعة الرابعة, 1١60‏ 5١ه.‏ 

تاریخ الإسلام الذهبى» حققه: يشان عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامىء الطبعة الأولى» ٤٠١٤١ه.‏ 

تاريخ ابن يونس المصريء عبد الرحمن بن أحمد بن يونسء دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» حققه: د. بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامىء. بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

تاريخ دمشق» ابن عساكر» حققه: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر» 
طبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 

حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية. 
التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» ذائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آبادء الدكن. 

تأويل مختلف الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» حققه: محمد محي 
الدين الأصفرء المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية» 5١9‏ ١ه.‏ 

التبيان فى إعراب القرآنء عبد الله العكبري» حققه: على محمد 
البجاوي» طبعة عيسى البابي الحلبي. 

التبيان في أيمان القرآنء ابن قيم الجوزية» حققه: عبد الله البطاطي» دار 
ابن حزم» الطبعة الرابعة» 57١‏ ١ه.‏ 

التحبير لإيضاح معاني التيسير» محمد بن إسماعيل الصنعاني» حققه: 
يديد فيس ا و ال قد ارا الط الأول اس 
التحرير والتنوير› محمد الطاهر بن عاشور» الدار التو نة للف 
تونس» ٤‏ م. 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
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تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» أبو حيان الأندلسي» حققه: 
سمير المجذوب» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» ١٠٤١ه.‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» أبو الحجاج المزي» ومعه (النكت 
الظراف لابن حجر)؛ حققه: عبد الصمد شرف الدين» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثانية: 401 ١ه.‏ 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين» محمد بن علي الشوكاني» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

التحفة العراقية فى الأعمال القلبيةء ابن تيمية» حققه: يحيى الهنيدي» 
كتا الرشد #اشبروة»الرياهن: الط الحا 64٠ف‏ 

تحفة المودود بأحكام المولود. ابن قيم يم الجوزية» حققه: عثمان جمعة 
ضميرية» دار ابن حزم» الطبعة الرابعة» 515٠‏ ١ه.‏ 

1 تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيدء عبد الهادي بن محمد العجيلي» 
حققه: حسن بن علي العواجي» أضواء السلف» الرياض. الطبعة الأولى؛ 
۹ هی 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» العراقي» ابن السبكي» الزبيدي» 
استخراج محمود الحَدّاد دار العاصمة للنشرء الرياضء الطبعة الأولى» 
اه 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» 
عبد الله بن يوسف الزيلعي» حققه: عبد الله بن عبد الرحمن السعد. 
دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

التدمرية» ابن تيمية» حققه: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة السادسة» ١57١ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالكء القاضي عياضء مطبعة فضالة 
ا 0 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم المنذري» حققه: أبو صهيب الكرمي» 
بيت الأفكار الدولية. 
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التسعينية» ابن تيمية» حققه: د. محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولي» اه 

التسهيل لعلوم التنزيلء ابن جزي الكلبي» حققه: علي بن حمد 
الصالحيء دار طيبة الخضراء» الطبعة الأولى» 479 ١ه.‏ 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» حققه: د. عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة النبوية» الطبعة الأولىء 
ةك کے ْ 

العا على القواعد المعلي» فيه الرحمن البراك» أعده عيذ الله 
المزروع» دار التدمرية» الرياض» الطبعة الثانية» ١577‏ ه. 

التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري» عبد الرحمن البراك» 
دار التوحيد التشرء الطيعة الأول + ١۳۴‏ 

التعليقات على المسائل العقدية فى كتاب التسهيل لابن جزي» 
عد التحدن الراك يوسن رف الخ غيره الجن ين ناص الاك 
الطبعة الثانية» ٤١‏ ٤٠١ه.‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» ابن حجرء حققه: سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى؛ 
0 هھ. ا ا 

تفسير أبي السعود- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو 
السعود محمد بن محمد العمادي» حققه: عبد القادر أحمد عطاء مكتبة 
الرياض الحديثة. 

تفسير آبات أشكلت على كثبر من العلماء» ابن ثيمية» حققه: غبد العزيز 
بن محمد الخليفة» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 
التفسير البسيط» علي بن أحمد الواحدي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى» ٠57١اه.‏ 
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تفسير البغوي- معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البغوي. دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ۷١١١ه.‏ 

تفسير الثعلبي- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن إبراهيم 
الثعلبى» دار التفسيرء جدة» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» حققه: د. محمود 
محمد عبده» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 5١9‏ ١ه.‏ 


. تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن ابن أبي حاتم حققه: أسعد محمد 


الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثالثة» 5١9‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» حققه: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع الطبعة الثانية» ١57١ه»‏ ومؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 


7 تفسير القرطبى - الجامع لأحكام القرآن. محمد بن خم القرطبي» 


. تفسير الماوردي- النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» 


حققه: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» 


بيروت. 


5 تقریب التهذيب» ابن حجر العسقلانى» حققه: محمد عوامة» دار الرشيد» 


سورياء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البر» حققه: 
مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» /1181ه. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر 
العسقلانى» حققه: محمد الثانى عمر بن موسىء دار أضواء السلف» 
الطبعة الأولی» ۲۸٤٠ه. ٠‏ 
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الغرباء» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

تهذيب اهديب اين حجرء مطبغة داقرة المغارف النظامية» الهدد؛ 
الطبعة الأولى» 17١ه.‏ 

تهذيب سنن أبي داود» ابن قيم الجوزية» حققه: علي العمران ونبيل 
السندي» دار ابن حزم» الطبعة الثانية» 55٠‏ ١ه.‏ 


التوحيد وإثبات صفات الرب» ابن خزيمة» حققه: عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان» مكتبة الرشدء السعودية» الرياض» الطبعة الخامسة» 5١5‏ ١ه.‏ 


عبد الوهاب» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. عبد الله بن محمد الدويش» 
دار العليان» طبعة 5١١‏ ١ه.‏ 

توضيح مقاصد العقيدة الواسطية» عبد الرحمن البراك» أعده: 
عبد الرحمن بن صالح السديسء دار التدمرية» الطبعة الثالثة» 477 ١ه.‏ 
التوضيحات الجلية في شرح الفتوى الحموية» عبد الرحمن البراك 
مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» الطبعة الأولى؛ 
اك 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب» حققه: أسامة بن عطاياء دار الصميعى» الطبعة 
وله ٠‏ 


(ث) 
الثقات» ابن حبان» دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد» الدكن» الهنده 
الطبعة الأولى» ۹۳١١ه.‏ 
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جامع البيان في تفسير القرآن- تفسير الطبري» محمد بن جرير 
لطبري» حققه: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجر للطباعة» 
الطبعة الأولى» 577١ه. ٠‏ 

جامع العلوم والحكم» ابن رجب» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
السايغك 1ه 

الجامع في الحديث» عبد الله بن وهب» حققه: د مصطفى أبو الخير» 
دار ابن الجوزيء الرياضء الطبعة الأولى» 157١5١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطيب البغدادي» حققه: د. 
محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض» طبعة 5٠7"‏ ١ه.‏ 

الجامع لفوائد بلوغ المرام» عبد الرحمن البراك» مؤسسة وقف الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر البراك» الطبعة الثانية» 5557 ١ه.‏ 

جامع المسائل» ابن تيمية» حققه: محمد عزير شمس وعلي العمران 
وعبد الرحمن قائدء دار ابن حزم» الطبعة الثانية» ٤٤١‏ ١ه.‏ 

جامع المسانيد» ابن الجوزي» حققه: د. علي حسين البواب» مكتبة 
الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 5577١ه.‏ 

الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١/1١١ه.‏ 

جزء فى زيارة النساء للقبورء بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» 
الطبعة الخوقي :41 اف 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح الحَويديء 
حققه: د. علي حسين البواب» دار ابن حزم» لبنان» الطبعة الثانيةء 
۳ هھه. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الآنام» ابن قيم الجوزية» 
حققه: زائد بن أحمد النشيري» دار ابن حزم» الطبعة الخامسة» 55٠‏ ١ه.‏ 
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الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» حققه: علي بن 
حسن وعبد العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد. دار العاصمة» 
السعودية» الطبعة الثانية» 5١9‏ ١ه.‏ 

الجواب الكافي- الداء والدواءء ابن قيم الجوزية» حققه: محمد أجمل 
الإصلاحيء دار ابن حزم» الطبعة الرابعة» 5٠‏ 5١ه.‏ 


جوامع السيرة» ابن حزم» حققه: إحسان عباس » دار المعارف» مصر» 
الطبعة الأولى» ١٠٠19م.‏ 


5 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن قيم الجوزية» حققه: زائد النشيري» 
دار ابن حزم» الطبعة الرابعة» ٠8514١ه.‏ 

حاشية الأصول الثلاثة» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. دار الزاحمء 
الرياض» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الثالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
الحجة فى بيان المحجة» إسماعيل بن محمد الأصبهانى» حققه: محمد 
غية اللظت ا وار الفارؤق» مره الك الاه ۴۷ا 

حجرة النبى بي تاريخها وأحكامهاء عبد الرحمن بن سعد الشثري» 
الطبعة الأولى» ٥‏ اه. 

الحكم الجديرة بالإذاعة» ابن رجب» حققه: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 507١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء. أبو نعيم الأصبهاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الحوادث والبدع» أبو بكر الطرطوشي» حققه: علي بن حسن الحلبي» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة» 51١9‏ ١ه.‏ 


€١ 


E 


و" 


1 


18 


1 


¥ 


.۸ 


5 


١6 


١6١ 


NRE a كن‎ a 4 

OL a E ASTE 
(خ)‎ 

خلق أفعال العباد. محمد بن إسماعيل البخاري» حققه: فهد بن سليمان 

الفهيد» دار أطلس الخضراء. الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م.‏ 


(د) 
الدر المختار بحاشية ابن عابدين» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 
7ه 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي» حققه: د 
أحمد محمد الخراط» دار القلم» دمشق. 
الدر المنثور» السيوطيء دار الفكر» بيروت. 
درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية» حققه: د. محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الثانية» ١١51١ه.‏ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» حققه: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» الطبعة السادسة» /١١5١ه.‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» محمد الآمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد» مكة, الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
ديوان ابن الرومي. حققه: حسين نصارء مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية» الطبعة الثالثة» 575 ١ه.‏ 
ديوان أبي الطيب المتنبي» حققه: عبد الوهاب عزام» لجنة التأليف 
وار جه وال 


. ديوان لبيد بن ربيعة العامري» طبعة صادر» بيروت. 


8 


.ذم الكلام وأهله. أبو إتمماغيل عبد الله بن محمد الهروي» حققه: 


عبد الرحمن عبد العزيز الشبل؛ مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية 
الطبعة الأولى» 5148١ه.‏ 
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. الرد على الإخنائي» ابن تيمية» حققه: أحمد بن مونس العنزي» دار 


الخراز» جدة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

الرد على البردة -ضمن كتاب: «الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن 
أبا بطين مفتى الديار النجدية»-» عبد الله أبا بطين» حققه: د على بن 
نسب الملا راد وار الي ااا ر ١ك‏ 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» حققه: بدر بن عبد الله 
البدرء دار ابن الأثير» الكويت. الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 


. الرد على الجهمية» محمد بن إسحاق بن مَنْدَه حققه: على محمد ناصر 


الفقيهي» مكتبة الغرباء» الطبعة الثالثة» 4١4‏ ١ه.‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة» أحمد بن حنبل» حققه: دغش العجمى» 
دار غراسء الكويت. الطبعة الأولى. 575١ه.‏ ْ 
الرد على السبكى فى مسألة تعليق الطلاق» ابن تيمية» حققه: عبد الله 
بن سيد التشروع ودار ا الها اه 


. رفع الملام عن الائمة الأعلام» ابن تيمية» حققه: عبد الرحمن الجميزي» 


دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» اها 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» عبد الرحمن بن عبد الله 
السهيلى» حققه: غبند الرحمين الوكيل» دار الكتب الإأسلامية» الطبعة 
الأولى»/1817ه. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» حققه: محمد عزير 
شمسء دار ابن حزمء الطبعة الرابعة» ٠8414١ه.‏ 

رياض الصالحين» النووي» حققه: د ماهر الفحل» دار ابن كثير للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 57/8١ه.‏ 
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(ز) 
زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي» حققه: عبد الرزاق المهدي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» حققه: شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة والعشرون» 
EDE)‏ 
الزهد» عبد الله بن المبارك» حققه: حبيب الرحمن الأعظمى» دار 
اكد العلبية التلة القايت ٠ AV‏ 
الزهد» أحمد بن حنبل» حققه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
الزهد الكبير» أبو بكر البيهقى» حققه: عامر أحين خيدر» مؤسسة الگنب 
الثقافيةء بيروت» الطبعة الثالثة» 19495م. 


(س) 
السبعينية -بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة» ابن تيمية» حققه: د. 
مون اا ا ا المتوع والفقيه الطيعة الأرلى؛ 
0٥‏ اھ. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» 
المملكة العربية السعودية» الرياض» الطبعة الأولى» اااي 
السنةء أبو بكر بن أبي عاصم» حققه: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب اللإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


ال ابو كر ادبن محبد الول هة د فعا الرعراتى :دار 


الراية» الرياض. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
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السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» حققه: د. محمد بن سعيد القحطاني» 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

السنة» محمد بن نصر المروزي» حققه: سالم أحمد السلفي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الرسالة العالمية» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» دار الرسالة العالمية» 
الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

سنن الترمذى» او جس لدی حققه: د. بشار عواد» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ۸م 

سنن الدارقطنى» على بن عمر الدارقطنى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

حبيب الرحمن الأعظمىء, الدار السلفية» الهند. الطبعة الأولىء 
7ة5اه. 

السنن الكبرى. البيهقى» حققه: عبد الله بن عبد المحسن التركى» مركز 
هجر للبحوث والدراسات. الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


. السنن الكبرى» النسائي» حققه: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة 


الرسالةء بيروت» الطبعة الأولی» ١57١ه.‏ 

سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» حققه: عبد الفتاح أبو غدة 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ ابن تيمية» حققه: علي 
العمران» دار ابن حزم» الطبعة الرابعة» 515٠‏ ١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثالثةء 6ه٠85١ه.‏ 


A٤ 


. 6 


1١85 


. AV 


.A۸ 


4A4 


دافا" 


"1 


ا 


يل + ا کک 


السيرة النبوية» ابن هشام» حققه: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ الشلبى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده مصر» 
الطبعة الثانية» ١۷١١ه.‏ 


(ش) 
شرح الأصبهانية» ابن تيمية» حققه: د. محمد السعوي» مكتبة دار 
المنهاج» الرياضء الطبعة الآولى» 57١‏ ١ه.‏ 


. شرح الأصول الثلاثة» عبد الرحمن البراك دار التدمرية» الطبعة 


السادسة» 5575١ه.‏ 

شرح ألفية ابن مالك» عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل» حققه: محمد 
فحيى الدية عبك الحميدة دان الفراكه» القاهرة» الطبعة العشرون: 
۰ اک 

قوم آلا ابو معان يى م ا ري اة 
بیروت» الطبعة الأولى 94١51١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- السنة» هبة الله بن الحسن 
اللالكائى» حققه: أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» السعودية» الطبعة 
الثامنة» 477 1ه. 


شرح تسهيل الفوائد. جمال الذفق اين مالك حققه: د. عبد الرحمن 
اليل ود. محمد بدوي المختون» هجر للطباعة والتشكو والتوزيع. 
الطبعة الأولى» ١٠53١ه.‏ 

شرح حديث النزول» ابن تيمية» حققه: محمد بن عبد الرحمن الخميس» 
دار العاصمة» الطبعة الثانية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

حققه: طه عبد الرءوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة 
الآولىء ٤٤اه‏ 
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شرح السنة الحسين بن مسعود البتغوي. حققه: شعيب الأرناؤوط 
شرح سنن أبي داود» | عونك بن حسين ابن رسلان» دار الفلاح للبحث 
العلمى وتحقيق التراث» مصر» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

شرح صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. الطبعة الثانية» ۹۲١١ه.‏ 

شرح العقيدة التدمرية» عبد الرحمن البراك» أعدَّه عبد الرحمن السديس» 
دار التدمرية» الرياض. الطبعة السادسة»ء ١55١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» امن أبن الع الح : حققه: شعيب الأرناؤوط» 
وعيك الله بن المسن التركن» مؤسية الرسالة» روت الطبعة 
العاشرة» 511١ه»‏ وطبعة المكتب الإسلامي بتخريج الألباني» الطبعة 
الثامنة»: 5٠‏ ١اه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن البراك» أعدّه: عبد الرحمن 
السديس» دار التدمرية» الطبعة الثالثة» 575 ١ه.‏ 

شرح القصيدة النونية» محمد خليل هرّاسء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 5 8557١ه.‏ 


. شرح القواعد الأربع» عبد الرحمن البراك» دار التدمرية» الطبعة السادسة» 


ET 


. شرح الكافية الشافية» جمال الدين ابن مالك» حققه: عبد المنعم أحمد 


هريدي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١١٤١ه.‏ 


شرح کف الشنهات» عبد الرحمن البراك»؛ دار التدمرية» الطبعة 
السادسة: ۷٤۳١‏ هى 


. شرح كلمة الإخلاصء عبد الرحمن بن ناصر البراك» أعده: ياسر 


العسكرء دار التدمرية» الطبعة الأولى» 570 ١ه.‏ 
شرح مشکل الآثار» الطحاوي» حققه: شعيب الأرناؤوط› مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 
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شرح المفصل للزمخشري» ابن يعبش؛ داز الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

شرح نواقض الإسلام» عبد الرحمن البراك دار التدمرية» الطبعة 
الشادسة: ۳ ۷ه 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» ابن بَطَّة العكبري» حققه: 
محمد بن نصر أبي جبلء دار الآثار للنشر والتوزيع» مصرء الطبعة 
الأولى» 575١ه.‏ 

شروح سنن ابن ماجه» مجموعة من العلماء حققه: رائد صبري بن أبي 
علفة» بيت الأفكار الدولية» الطبعة الأولى» ۷٠٠۲م.‏ 

الشرك في القديم والحديث» أبو بكر محمد زكرياء مكتبة الرشدء الطبعة 
الثالثة» 577 ١اه.‏ 

الشريعة» محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرّيء حققه: عبد الله بن 
عمر الدميجي» دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

شعب الايمان, البيهقي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون 
مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة الآولی» 571١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم 
الجوزية» حققه: زاهر بن سالم بلفقيه» دار ابن حزم» طبعة ١ه‏ 


(ص) 
الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» حققه: محمد الحلواني 
ومحمد شودريء دار رماديء الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 
الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبد الهادي» 
حققه: عقيل بن محمد المقطري» مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة الثانية» 
٤‏ ھ. 
الصحاح» الجوهري» حققه: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» ٤١۷‏ ١ه.‏ 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» حققه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى؛ 8/٠5١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق ابن خزيمة» حققه: محمد 
مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» حققه: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 
۱هھ. 

صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع» الكويتء الطبعة الآولی» ۳١١٤٠١ه.‏ 

صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج» حققه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» وطبعة دار الطباعة العامرة» تركبا؟ عام 


ال 78 

الصفدية» ابن تيمية» حققه: سيد بن عباس الجليمي وأيمن بن عارف 
الدمشقي» مكتبة أضواء السلف. الطبعة الأولى» 571١اه.‏ 

الصمت وآداب اللسان» ابن أبي الدنياء حققه: أبو إسحاق الحويني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

الصواعق المرسلةء ابن قيم الجوزية» حققه: د. علي بن محمد الدخيل 
الله دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 


(ض) 
ضعيف أبي داود -الأم-» محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى» "471 اه. 
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. ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الذين الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 
١0ه.‏ 

. ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياضء الطبعة الأولى» ١57١ه. ١‏ 


(ط) 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ابن قيم الجوزية» حققه: نايف بن 
أحمد الحمد, دار ابن حزم» الطبعة الرابعة» ٠‏ 55١ه.‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» حققه: محمد أجمل 
الإصلاحيء دار ابن حزم» الطبعة الرابعة» 55٠١‏ ١ه.‏ 
طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبى يعلى» حققه: د. عبد الرحمن 
ا ْ 
طبقات الصوفية» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى» حققه: 
فطقي عبد القادر غطاء دار الكفي العلمية؛ يروت اة الأولىء 
409 ه. 
طبقات علماء الحديث» محمد بن أحمد بن عبد الهادي» حققه: أكرم 
البوشي وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
۷ ھ. 
طبقات المفسرين» محمد بن علي الداوودي المالكي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
الطبقات الكبير» ابن سعد. حققه: على محمد عمر» مكتبة الخانجى» 
القاحرة الطيعة الأول ا اش ` ۰ 


(ع) 
العبودية» ابن تيمية» حققه: محمد زهير الشاويش» المكقت الإسلامى» 
بيروت» الطبعة السابعة» ٤٦‏ اهھ. 
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العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر العسقلاني» حققه: عبد الحكيم 
محمد الأنيسء دار بن الجوزي» الطبعة الأولى» 8/١5١ه.‏ 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن قيم الجوزية» حققه: إسماعيل بن 
غازي مرحباء دار ابن حزم» الطبعة الرابعة» ١٤٤١ه.‏ 

العرش وما روي فيه» أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حققه: 
محمد بن خليفة التميمى» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 
1 کت 

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير» عبد الكريم بن محمد الرافعي» دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. /١١51١ه.‏ 

العظمةء أبو الشيخ الأصبهاني» حققه: رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم, أحمد بن إدريس القرافي» 
حققه: د. اخم الختم عبد الله» دار الک٠‏ مصر» الطبعة الأولىء 
هھ. 

العقيدة الطحاوية شرح وتعليق» محمد ناصر الذين الألبانى» مكتبة 
المعارف» الرياض. الطبعة الأولى» 571١ه.‏ 

العقيدة الواسطيةء ابن تيمية» حققه: أشرف بن عبد المقصود» أضواء 
السلف» الرياض. الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

العلل الكبير» محمد بن عيسى الترمذي» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» بيروتء الطبعة الأولى» 9 ٠5١ه.‏ 


. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء محمد بن 


أحمد الذهبى» حققه: أشرف بن عبد المقصود. مكتبة أضواء السلف. 
اماف اا الأول ۹ف 

عمل اليوم والليلة» النسائي» حققه: د. فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» 
ببروت» الطبعة الثانية 4*5 أه. 
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عمل اليوم والليلة» ابن السّني» حققه: كوثر البرني» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» جدة. 

العوالي» أبو الشيخ الأصبهاني» حققه: مسعد السعدني» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» /1١5١ه.‏ 

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل 
الشيخ» حققه: حسين محمد بواء مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 
“2ه 


(غ) 
غريب الحديث» ابن قتيبة الدينوري» حققه: د. عبد الله الجبوري» 
مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى» ۹۷١١ه.‏ 
غريب القرآن» ابن قتيبة الدينوري» حققه: أحمد صقرء دار الكتب 
العلمية» طبعة /79١ه.‏ 


(ف) 
الفائق في غريب الحديث والأثر» محمود بن عمرو الزمخشري» حققه: 
غاي 53 البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» طبعة 
٤‏ اه. 
فتاوى كبار العلماء فى التصوير. عبد الرحمن بن سعد الشثري» دار 
الود ا الرياقى ۷ اه 


ارس تو وغل اللو بعد الور بن عد اللة ين باز أعدهة ف محمد 


مخ سعد الشويغر» الركاسة الغامة للبحوث الغلدية والاقاع الرياض: 
الطبعة الأولى» /577١ه.‏ 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» الطبعة الأولی» 415 ١ه.‏ 
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فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم حققه: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى؛ 
1ه 

فتح الباري. ابن حجر العسقلاني» حققه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
فتح المجيد. عبد الرحمن بن حسن» حققه: د. وليد بن عبد الرحمن 


. فتح المغبتثت بشرح ألفية الحديث» شمس الدين السخاوي» حققه: د. 


عبد الكريم الخضير ود. محمد الفهيد» مكتبة دار المنهاج» الرياض» 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

فتح الودود في شرح سنن أبي داود» أبو الحسن السندي» حققه: محمد 
زكي الخولي» مكتبة لينة» مصرء الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

الفتوحات الربّائية على الأذكار الثواوية» محمد بن علان الصديقي؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية» حققه: د. 
عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى» دار الفضيلة» الرياض. 

الفروع» ابن مفلح» حققه: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولى 5 57١ه.‏ 

الفروق» أحمد بن إدريس القرافي» دار عالم الكتب. 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» حققه: د. وصي الله محمد عباس» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 7٠85١ه.‏ 

فضل الصلاة على النبي بيا إسماعيل بن إسحاق الجهضمي» حققه: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» 
۷ ھ. 
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. فيض القدتر شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» المكتية 
التجارية الكبرى» مصرء الطبعة الأولى» 55 ١ه.‏ 


(ق) 
قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» ابن تيمية» حققه: عبد القادر 
الأرناؤوط» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» الطبعة 
الأول 49 اه 
قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات 
آهل الشرك والنفاق» ابن تيمية» حققه: سليمان بن صالح الغصنء دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الثانية» 51١4‏ ١ه.‏ 
القاموس المحيطء مجد الدين الفيروزآبادى» مؤّسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثامنة» 4175 ١ه.‏ 
القدر وما ورد فى ذلك من الآثار» عبد الله بن وهب» حققه: د. 
قبل ا عة أل هنين العثيم» دار السلطان» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولي اه 
قرة عيون الموحدين» عبد الرحمن بن حسن» حققه: عمر بن أحمد 
العباس» دار التوحيد للنشرء الرياض. الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» شمس الدين السخاوي» 
داو الرياة للغراث: 
القول السديد فى مقاصد التوحيد» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
جنل ی ای العا جوا و الب انه اللي 
الأولي» 11 اي 
القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» 5 557 ١ه.‏ 
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(ك) 
الكاشف عن حقائق السنن= شرح مشكاة المصابيح» حسين بن عبد الله 
الطيبي» حققه: د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى البازء 
الطبعة الأولى» 511 ١ه.‏ 
الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» ابن حجر العسقلاني» دار 
عالم المعرفة» بيروت. 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية -نونية ابن القيم؛ دار عالم 
الفوائد» مكة. المملكة العربية السعودية. 
الكافى» موفق الدين ابن قدامة المقدسى» حققه: د. عبد الله التركى» 
هجر للطباعة والنشر. 1 1 
الكامل فى ضعفاء الرجالء. ابن عدي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأو ۸ هھهھ. 


. كتاب الأصنام» ابن بشر الكلبي» حققه: أحمد زكي باشاء دار الكتب 


المصرية» القاهرة» الطبعة الثالثة» ٠۹۹٩‏ م. 

الكتاب الفريد فى إعراب القرآن المجيد المنتجب الهمذانى» حققه: 
محمد نظام الدين الفتيح» دار الزمان» المدينة النبوية» الطعة اولي 
۷ ھ. 

كتاب التو حيد» محمد بن عبد الوهاب» حققه: د. دغش العجمى» وزارة 
الأوقاف والقنووة ا ا ا اا اف 

كتاب الصلاة» ابن قيم الجوزية» حققه: عدنان بن صافاخان البخاري» 
دار ابن حزم» الطبعة الرابعة» ٠8414١ه.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» وزارة العدل 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

کف الا صقار عن ؤوائد البؤار» على بن آی بكر الميكوى وعقق»: خیب 
الاين الاي د الرسالة ت الطبعة الأولى» 1749ه. 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس» إسماعيل بن محمد العجلونى» حققه: 
وهو داعف ها الل اديه - 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» حاجى خليفة» مكتبة المثنى» 
بغداد» طبعة ۱۹٤۱‏ م. ۰ ٠‏ 

الكلم الطيب» ابن تيمية» حققه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الثانية» 5475١ه.‏ 

الكنى والأسماءء محمد بن أحمد الدولابى» حققه: نظر محمد 
اراپ کار ان حرم برو توا 0 ر ا 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف 
الكرماني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠١‏ ١ه.‏ 
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» أحمد بن إسماعيل 
الكورانى» حققه: أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
ادا ا ۰ 


(ل) 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء جلال الدين السيوطي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» /١١51١ه.‏ 
لباب النقول أسباب النزول» جلال الدين السيوطى» حققه: 
عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربى» لبنان» طبعة 575 ١ه.‏ 
لسان العرب» ابن منظورء دار صادرء بيروت» الطبعة الثالثة» 5١5‏ ١ه.‏ 
لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» حققه: عبد الفتاح أو غندة» دار 
البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» عبد الحق بن سيف الدين 
الدهلوي» حققه: د. تقى الدين الندوي» دار النوادر» دمشق» الطبعة 
الأولى» 6 اها 
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لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية» محمد بن أحمد السفاريني» 
حققه: عبد الله بن محمد ال لبصيري» مكتبة الرشد؛ الرياض» الطبعة 
الأولى» 516١ه.‏ 


)م( 
سعود الإسلامية» طبعة ٩۹۲١١ه.‏ 


. المجالسة وجواهر العلم» أحمد بن مروان الدينوري» مشهور بن حسن 


آل سلمان» دار ابن حزم» بیروت» طبعة 519 ١ه.‏ 


١‏ مجمع الزوائد. الهيثمي» حققه: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» 


القاهرة» 5١5١اه.‏ 


الحلواني الفاروق التحديفة للطباعة والنشرء طبعة 4؟4١ه.‏ 


والمطيعى» مكتبة الإرشاد.» جدة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» حققه: عبد الرحمن بن قاسم» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
الرياقن: 


. مجموع فتاوى ورسائل العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين؛ 


حققه: خالد بن محمد السكران التميمي» مكتبة دار المنهاج» الرياض» 
الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» أعذه: 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن- دار الثرياء طبعة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ایو با أعدية د خا ين سد 
الشويعرء دار القاسم» الطبعة الأولى, 57١‏ ١ه.‏ 

المحرر الوجيزء ابن عطية الآندلسي» حققه: الرحالي الفاروق وغيره 
مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية فى قطرء الطبعة الثانية» ٤٩۸‏ ١ه.‏ 
مختصر الحجة على تارك المحجة, أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي» 
حققه: د. محمد إبراهيم هارون» دار أضواء السلف» الطبعة 
الأولى.570١ه.‏ 

مختصر سنن أبي داود» عبد العظيم المنذري» حققه: محمد صبحي 
حلاق» مكتبة المعارف لار والتوزيع. الرياض» الطبعة 
الأولى١57١اه.‏ 


الألبانى» المكتب الإسلامىء بيروت» الطبعة السادسة» /ا٠5١ه.‏ 
عبد الرحمن العلوي» أضواء السلف» الرياضء الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 


. مختصر العلو للعلي العظيم» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 


الإسلامي, الطبعة الثانية» ١١١٠ه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين البعلى» حققه: 
عبد المد ساي وعد سامد انى دوالك الغليية وروت 
مدارج السالكين» ابن القيم» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» ٠55١ه.‏ 

مراتب الإجماع» ابن حزم» حققه: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم 
للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. علي الملا القاريء دار الفكرء 
بيروت. الطبعة الأولى. 577 ١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية عبد الله» عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» حققه: علي سليمان المهناء مكتبة الدار» المدينة النبوية» طبعة 
٤‏ اه. 
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مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور 
الكوسج» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» الطبعة الآولى» 5765 ١ه.‏ 
مسائل حرب الكرمانى (الطهارة والصلاة)» حرب بن إسماعيل 
الكرماني» حققه: محمد بن عبد الله السَرَيّع» مؤسسة الريان» بيروت» 
الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 


. المسائل والأجوبةء ابن تيمية» حققه: حسين بن عكاشة» الفاروق 


الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» © 57١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» حققه: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
هم 

مسند أبي داود الطيالسي» سليمان بن داود الطيالسي» حققه: محمد بن 
عبد المحسن الت ر کی» دار هجر» مصرء الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

مسند أبي يعلى» أحمد بن علي الموصلي» حققه: حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشقء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل» حققه: شعيب الأرناؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» ١57١هه‏ وحققه: أحمد محمد شاكرء دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 

مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» مكتبة العلوم والحكمء 
الخد ال 

رة مو سسا تافر ة روت الطيغة الأول 414 اس 

مسند الحميدي» أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» حققه: حسن 
سليم أسد الذاراني» دار السقاء دمشقء الطبعة الأولى» 995١م.‏ 

حققه: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 
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مسند الروياني» محمد بن هارون الروياني» حققه: أيمن علي أبو يماني» 
مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

فحل» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى» 57٠5‏ ١ه.‏ 

مسلد الشاميين» سليمان بن اخهك الطبرانى» حمدي عبد المجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولی» ١١٤١ه.‏ 


.تل الشهاب. محمد بن سلامة القضاعي» حققه: حمدي بن 


عبد المجيد السلفى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ٤١۷‏ ١ه‏ 


المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق» الجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 
مصابيح السنة.» الحسين بن مسعود البتغوي. حققه: د. يوسفف 
عبد الرحمن المرعشلى وأصحابه» دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت» الطبعة الأولى؛ ۷١٤١ه.‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر البوصيري» 
حققه: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بيروت» الطبعة الثانية» 
۳ هھ. 

مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن آل الشيخ» حققه: عبد العزيز الحمدء دار العاصمة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الآولی» 575 ١ه.‏ 

المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» حققه: حبيب الرحمن 
الأعظميء المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الثانية» 07٠14١ه.‏ ومعه 
ملحق الجامع لمعمر بن أبي عمرو راشد الأزدي. 

المصنف في الأحاديث والآثار» أبو یکر مخ أن شيبة» حققه: كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولی» 04٠5١ه.‏ 

مطالع الأنوار على صحاح الآثار» إبراهيم بن يوسف ابن قرقول» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 
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المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي» حققه: محمود 
الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادي للتوزيع» الطبعة 
الأول هھ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد 
الحكمى» حققه: محمد صبحى حلاق» دار ابن الجوزي» الطبعة الأولىء 
AER‏ ۰ 

المعارف» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» حققه: ثروت عكاشة» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» الطبعة الثانية» ٠۹۹۲‏ م. 

معالم السنن» أبو سليمان الخطابي» المطبعة العلمية» حلب» الطبعة 
الأولى» ٣١١١ه.‏ 

معاني القرآن. يحيى بن زياد الفراء دار عالم الكتب. الطبعة الثالثة» 
۳ اه 

معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزجاج» حققه: عبد الجليل عبده 
شلبي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 5٠04‏ ١ه.‏ 

معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى» محمد بن خليفة 
الي اعرد ابلك الرياضي + الطيعة ےه 

معجم ابن الأعرابي» أبو سعيد بن الأعرابي» حققه: عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني» دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى. 5١1‏ ١ه.‏ 

معجم لابن المقرئ» محمد بن إبراهيم ابن المقرئ» حققه: عادل بن 
سعدء مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

المعجم الأوسط. الطبراني» حققه: طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
الحسيني» دار الحرمين» القاهرة. 

معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادر» بيروت» الطبعة 
الثانية» 996١م.‏ 


۸1 اکٹ عن قد اواب رما !لفن ID‏ © 


o‏ المعجم الكبير» الطبراني» حققه: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 

5" معرفة السنن والآثار» أبو بكر البيهقى» حققه: عبد المعطى أمين قلعجى» 
جا الدراسات الأساكية اكان الطيعة الأول 11س ` 

7 معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله الحاكم» حققه: السيد معظم حسين» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت. الطبعة الرابعةه ٠٠5١ه.‏ 

07 ". معرفة القراء الكبارء الذهبى» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
4ه / 

۸. المعلم بفوائد مسلم» محمد بن علي المازري» حققه: محمد الشاذلي 
النيفرء الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية» ۱۹۸۸ م» والجزء الثالث 
طبعة ١1991١م.‏ 

4" المغني» ابن قدامة المقدسي» حققه: د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح 
الحلوء عالم الكتب» الرياضء الطبعة الثالثة» ۷١١١ه.‏ 

"١‏ مفاتيح العلوم» محمد بن أحمد الخوارزمي» حققه: إبراهيم الأبياري» 
دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» 509 ١ه.‏ 

"0١‏ مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية» حققه: عبد الرحمن بن حسن بن 
قائد» دار ابن حزم» الطبعة الثالثة» اه 

7” المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» حققه: صفوان عدنان 
الداودي» دار القلم» فنشقء الطبعة الأول 215 اه 

7" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» دار 
ابن كثير-دار الكلم الطيب» دمشقء بيروت» الطبعة الأولى» 51١1‏ ١ه.‏ 

8 المقاصد الحا تى يان كبر من الأحاديق المشهيرة على الألسنة 
فض الى المخاري» ك حي ان اجه ر ااب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه.‏ 

.٥‏ مقاييس اللغة. ابن فارس» حققه: عبد السلام هارون» دار الفكر» طبعة 
۹ ھ. 
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مقدمة ابن الصلاح= معرفة أنواع علوم الحديث» عثمان بن عبد الرحمن 
ابن الصلاح» حققه: عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين الفحلء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

ملحق تخريج المصطلحات الأربعة في القرآن. الألباني» دار القلمء 
الكويت» الطبعة الثامنةء ٠١‏ 5١ه.‏ 

حزم» الطبعة الرابعة» ٠55١ه.‏ 

مناسك الحج والعمرة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» اه 

منهاج السنة ابن تيمية» حققه: محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الموطأء مالك بن أنس» حققه: محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد 
بن سلطان آل نهيان» الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 

عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى 1995١م.‏ 
الموطأء مالك بن أنس رواية القعنبي» حققه: عبد المجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامى. الطبعة الأولى» 1١9‏ 5١ه.‏ 

المهذب في اختصار السنن الكبير» الذهبي» حققه: ياسر بن إبراهيم» دار 
الوطن للنشرء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

ميزان الاعتدال» الذهبى» حققه: على متخهنك البجاوي» دار المعرفة 
للطباعة والتشيء بيروت: الطبعة الأول اي 


(ن) 
النبوات» ابن تيمية» حققه: عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 
السلف» الرياض. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 


HHA‏ _ 1515ه53كك 


۷ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» ابن حجر العسقلاني» حققه: 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار ابن كثير» الطبعة الثانية» 479 ١ه.‏ 
۸ نزل الأبرار بالعلم المآثور من الأدغية والأذكان محمد صديق حسن 

خان» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 

4” نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» ابن الجوزي» حققه: 
محمد عبد الكريم كاظم الراضي» مؤسسة الرسالة» لبنان» الطبعة 
الأولى» 5٠5١ه.‏ 

٠‏ النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» حققه: علي محمد الضباع» 
المطبعة التجارية الكبرى. 

.١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» الزيلعي» حققه: محمد عوامة» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 51+8١ه.‏ 

7" نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن أبي الفيض الكتاني» 
حققه: شرف حجازي» دار الكتب السلفية» مصرء الطبعة الثانية. 

۳. نقض الدارمي على المريسي» عثمان بن سعيد الدارمي» حققه: رشيد 
بن حسن الألمعي» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» /1١5١ه.‏ 

.٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الآثير» حققه: محمود الطناحي 
وطاهر أحمد الزاوي» المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى» 7/7١ه.‏ 


(ه) 
1 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ابن قيم الجوزية» حققه: 
عثمان جمعة ضميرية» دار ابن حزم» الطبعة الرابعة» 515٠١‏ ١ه.‏ 
87" هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد 
أمين البخدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


INN‏ _—————--- قائمت المراجع 


(و) 
۷ الوابل الصيب» ابن قيم الجوزية» حققه: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» 
دار ابن حزم» الطبعة الخامسة» ١٤٤١ه.‏ 
” الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» حققه: أحمد 
الأرناؤوط وتر کی مصطفى. دار إحياء التراث» بيروت» طبعة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
2224» 


٢ ا‎ 


اکٹ عن ماص د اواب مان 5 ا 


مقدمة الشرح زر33ج9ج9جٌْ7جْ9ْخْذخأخ:أ: E‏ 
جالمقدطة الا واا في فقيل ال ارسي ومس 


ا انام الام اشر تس سدم 0 
- المقدمة الثانية: منزلة مؤلف «(كتاب التو حي E‏ 


- المقدمة الثالثة: منزلة هذا الكتاب ١‏ 
- مضمون «كتاب التو حيد) .... sss‏ 
كتاب التوحيد . م2 
دمع التو حك لعة وش غا ش o‏ .۹ 
- طريق أهل السنة في تقسيم التوحيد لس سي 1 
- تفسير قوله تعالى : ماقت الى واش إِلايِمدُونِ 48 ”١‏ 
- حقيقة العبادة وتعريفها ۲١‏ 


© ق ق ماي و ا تنو لي و 


Ee‏ ااا ال 
د فعض إ0 إلا الل س a. a.‏ ۳ 


و سسس ا 
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لخد 


تسیر قول تدا و الوا ل ملعت کے 4 0 
= وجو ن الو حبك همسمس سهم 9 
- شرح أثر ابن مسعود: «مَن أراد أن ينظر إلى وصية محمد سسس 
شرح حديث معاذ: «أتدري ما حق الله على العبادا 77 
- التوحيد هو حق الله على العباد وهو أوَّل الواجبات Ve‏ 


- التفصيل في حكم تبشير الناس بفضل التوحيد ۹ 
- توضيح مسائل الباب س as‏ س 
بات قشل الوخد وما يكر فن الوب EE‏ 
- مناسبة ذكر هذا الباب بعد الباب الأول o‏ 
بلسي عد د اع 


مد > 


- تفسير قوله تعالى : زیی ءامدو رسا يتخ يطاو يك لالم وه 


الال الأول سا اهما عليه ديت ا Aen‏ 


- كنا كلمة التوحيد ُُّؤ3ف _ارطج_زردمزللا5 ُ ك1 <_“+كلشكُذد و3 EA‏ 
- شروط كلمة التوحيد 
- الأصل الثاني مما اشتمل عليه حديث عبادة mm‏ 66 


- الشهادة للرسول كله بوالعيودية والرسالة O‏ 
- الأصل الثالث مما اشتمل عليه حديث عبادة سسس o۲‏ 


- سبب تخصيص عيسى مالسا بالذكر 0 
- الأصلان الرابع والخامس مما اشتمل عليه حديث عبادة ...04 


- معنى قوله: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» 67 


e OL a NARESH 


- معتى قوله: «فإن الله حرم على الثار من قال: لا إله إلا الله ست 67 
د اقل كلمة التوصيد هن قضة موسي فاا سس e‏ 
- قول العبد: «لا إله إلا الله» يتضمن الإقرار والثناء. 07 500000000 
- تفاضل كلمة التوحيد باعتبار صدورها من المتكلمين بها 8» 
- التوحيد التام سبب لمغفرة جميع الذنوب . 000 5 
- توجيه الأحاديث الواردة في فضل التو حي ...1/6 
ج کو تي في لآل اجا ر روو 
باب مَن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب o‏ لمر 
ت اة بات AS wd‏ 
0 1 و 
الرد على مقالة: «أنا أبغض الشرك لا المشركين») AT‏ 
- صفة أولياء الله المحققين لتو د ١‏ 
- شرح حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب .... 845 
= كا وقون شرك لاسر تام يكو مق الاين ص س4 
- مسألة: من طلب الرقية» أو اكتوى قبل معرفته بالحديث 7 45 
ف لايع اسائل واوا ع ص 011 


باب الخوف من الشرك ممق سه مما 1 


ت ماس الباب لها ف سس 09 


- الفرق بين الشرك وJکقp VV sss‏ 
د الاقف لخر الأو تسم ۱908 


112115 - .- الفهرس التفصيلي 


- الجمع بين آية الزمر وآية النساء في مغفرة الشرك 2097م 
- خوف إبراهيم عَبَنْوِسَكةْ من الشرك وهو خليل الله» ونبي معصوم .. : ١٠١8‏ 


ا لي ل اا لل 
الراجخ أن الله يعض الشرك الأصغر ‏ سس سس سه ١‏ 
- شرح حديث: «من مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل النار» 0 
شرح حديث: «مَن لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة»ه ١١‏ 
e‏ تل N‏ سس سسيي 1 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 1١738‏ 


- مناسبة الباب لما قبله من الأبواب وفقه المصنف فى ترتيبه هفتا 


- حكم الدعوة إلى الله ْ 0 
- تفسير قوله تعالى: #قُلّ زوه سَيل» Yn‏ 
- طرق الدعوة إلى الله !1 
- شرح حديث: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله...» ١7/8...‏ 
- شرح حديث: الأعطين الراية غدًا رجاًا...» س 
- التفصيل في حكم الدعوة قبل القتال RQ‏ 
- توضيح مسائل الباب ... ۰ ش Ea‏ 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله همس هس سيةة١‏ 


تل الگنٹ عن قد واب ف SS TID‏ 


ر ی الالال مساب ew.‏ 
- تفسير قوله تعالی: « اولك ا دعوت يتوت إل دب ة4 ٠١١‏ 
- اتخاذ الوسائط في العبادة شرك منافي للتوحيل .ل ١98‏ 
- الرسول ية هو واسطة في التبليغ لا في العبادة - OR‏ 


- مقامات التوحيد وأركان العبادة. و واٌآبثب<_ؤ؟١مل‏ 0۹ 


E 


- تفسير قوله تعالى: 8 دقل لدم 2 e‏ 

ری فُطرن 4 ۰ a.‏ 0۹ 
شس قواله قال : ا الحو وره هة 4 ١١1‏ 
- التوحيد يقتضي إفراد الله بالتحليل والتحريم O sss oss‏ 
- طاعة العلماء في التحليل والتحريم ليس من شرك الطاعة ١51‏ 
- تفسير قوله تعالى: ومَ الاس من يدمن دون اله نداد مسي نا 
داو ا ea ad‏ 
ای عي لق قق الم الال ann‏ 
- معنى حديث: (مَن قال: لا إله إلا الله» وكفر بمايعبد من دون الله» حرم 

ماله ودمه» وحسابه على الله) an‏ 
- صفة الكفر بالطاغو ت س NY ss‏ 


- توضيح مسائل الباب س 134 
- مق الشرلة: ا الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه ٠١۸ ٠...‏ 


5 ك5 اا ا ا بط لدع واا والرفع _ ا 
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ص 


ست ادو E‏ ل فل بيش ما تَدَعُونَ من ذون ال 4 e‏ 


- سبب استدلال المصنف بالآية على الشرك الأصغر ... 
شرح حديث عمران: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهتا...» 
- التعليق على أثر حذيفة في قطع الخيط من الحمى .. 

- توضيح مسائل الباب ... 


- مسألة: في بلد يعرف فيه التوحيد» هل يعذر الساجد للقبر فيه بالجهل؟ ... 
- مسألة: ما حكم لبس الحلق والأساور في اليد دون اعتقاد شيء؟ 

باب ما جاء في الرقى والتمائم . ا 
عابي انانب لما قل والفرق ينها 000011 


- شرح حديث أبي بشير الأنصاري في تعليق القلائد 


- النهي عن دفع البلاء بالقلادة عام لا يختص بالوّتر 521 


- تعريف التمائم ... 
نك لض سبو الاق a‏ 


د من القرآن» والأدلة على ترجيح التحريم ا 


وای 


- تعريف التولة .... 


- ن ر ایم ر 


ارين مسال الات التت 0 


- حكم تعليق جلد الذئب بدعوى أنه يطرد الجن ... 


ل الگنٹ عن قد واب وَصائل ف SS TID‏ 


باب مَن تبرك بشجرة» أو حجر» ونحوهما E Sereta‏ 
- مناسبة الباب ل «كتاب التوحيد) . TY 00 ٠‏ 
- معنى التبرك والتفصيل في حكمه ش a‏ 

- البركة تكون كونية وشرعية . 71 
- تفسير قوله تعالى: « َعَم الت وال 4۵ ااا قيض 
= شوح حديت أبي واقد الليقي في قضةاذات آنراظ سس 71717 
- تو ضیح مسائل البات سس ۷ 
ناب ها جا في الح لر الل سس ع سس 141 
- سبب ترك المصنف بيان حكم الذبح في الترجمة 7 557 
د اراد بالد بع لكي الب 37 
د تفسيين قوله تعالى > # ذل اق کی س 
لسن قولة کال شبن رولك وهر 1 سسسيسية4؟ 
شرح حديك على ! لعن الله من دبع لغير الله رس سسسسي ؟ 
شرح حديث طارق بن شهاب في قصة من قرب ذبابًا 500 
لقم الشائل ليطا سس سس سس سس سر و سي 7977 


ت س قوله 55 اتيا 103ل صصص 


- شرح حديث ثابت بن الضخاك ونذره أن ينحر إبلًا ہہوانة ۲٣۹‏ 


ا الفهرس التفصيلي [ 19" 


- وجه الاستدلال بالحديث ا ۲۹۹ 
ج ا اا a‏ 
باب: من الشرك: النذر لغير الله ا TS‏ 
- معنى النذر ..... 00 ا 1 00 ۲۷٦‏ 


5 أنواع النذر. ف]1ُلْم#نيٌ6ٌ]٠شتبنبّ.6ر‏ را وااشش1لالَا VV‏ 


شرح حديث: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه...» V۹‏ 


asm N a E 
YAY معنى الاستعاذة وموام مها‎ - 
7/15 3 تفسیر الله تعالی: ورن لمن لاض يوون ہچال بن‎ - 
د حك الاسععاذة بالخا ضر ادل سسس‎ 
۲۸۷ ....... شرح حديث: «مَّن نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات..»‎ - 
۱۹ ها قوقح مال لبا س‎ 
باب هن الشركة أن بسنت بغير الله أى ودعو غيرة ال ساو"‎ 
84 Cuأاغتسال‎ | معنى‎ - 
-.:معتى الدعاء والفرق ينه وبين | لا ستاك سسس‎ 
5948 أنواع الدعاء وبعض النصوص الواردة فيه س‎ - 
A Aalعژ الاستغاثة بالمخلوق فيما یقدر‎ - 
YA sm الاستغاثة بالأموات‎ - 


e LOL ............... !لفن‎ ASR CIEE 


- مشركو زماننا يدعون غير الله في الرخاء والشدة بخلاف المشركين 
PA sessment eee e |‏ 


- تفسير قوله تعالى: # وَلاسَدَعٌ من دو اليما يتَفَعْقَو 21 € ۰ ۲۰ 


0 
3 > 


د سیر قوله تعال : 7337 اس عقن برا ھن ذو ا 4 ۳۵۷ 
- تفسير قوله تعالى: و 25 سي 7507 
> توضيح مسائل الباب O‏ 
باب قول الله تعالى: رون مال یفاق سیا 


سے کرو ج 


او اس يتشاوت © 4 sS o‏ 

- مناسبة الباب لما قبله من الأيوات O‏ 
- أدل دليل على بطلان الشرك .. لة©١؟:ثلل.. O‏ 
تفسير قوله تعالى: ¥ a‏ لاشم عأ ا 4 Oss‏ 
- ال I O‏ 
- شرح حديث ابن عمر في قنوت النبي ية ولعيِه كفار قريش ...31/4" 
- شرح حديث أبي هريرة: ١لا‏ أغني عنكم من الله شيئًا...) ا ۰ 
وجه الاستدلال بالأحاديث السائقة 722 YY‏ 
- تو ضيح مسائل البان YY ss‏ 
باب قول الله تعالی: 5ا فع کن ملوأ ما ل وي الا ال وهو 

لعن الكببز © 4 موسي ع نمس ومع 
کک افرع ڪن موب هر € .. يي 
د ر د المت مو هلا أ TF sese‏ 


- شرح حديث أبي هريرة: (إذا قضى الله الأمر في السماء...» س ٣‏ 
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- شرح حديث النواس بن سمعان: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي 


بالأمر...» 
- توضيح مسائل الباب . 


2 الدالة على بطلان الشرك من آية قل دغ عوا الد رعشرشن 


- نصوص الشفاعة ... 

- الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية . 

- التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .. 

- تنبيه حول طلب الشفاعة والدعاء من النبي ية عند قبره ... 
- توضيح مسائل الباب ... 


باب قول الله تعالى: ‏ إِنَّكَ لَاتَمَدى مَنَ أَحَبَرَتَ € الآية ل 


- معنى الترجمة . 

- تضمن الأبواب السابقة براهين عقلية على بطلان الشرك .. 
- الهداية المضافة إلى الله نوعان . 

- شرح حديث المسيب في وفاة أبي طالب 


- توضيح مسائل الباب اماسسم ه20 مني وان تممه سدع سه سوسس سوس حم ووس سسسب مسي 


باب ما جاء أنَّ سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
- انتقال المصنف في هذا الباب إلى موضوع آخر 

ديعن الشلو ... 

- أقسام الناس في التعامل مع الصالحين .. 


> 4 وك E‏ و حي خم اع ل 0 
ل اکٹ عن مَقاصِد واب سالك !فل SO ID‏ 


- یر ل تحال 9 ل ا ا اا ق ويف كط ا ب ۷ 
- شرح حديث ابن عباس في قصة أصنام قوم نوح VY‏ 
- شرح حديث: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم...» ... الاسم 
ب الق الذي يجب اعتقاده قى الرس ول VV‏ 
شرح ديك ا سس ست 5100 
- شرح حديث: «هلك المتنطعون...» ... ا ۳۷۹ 
ارقم مال لبا aan‏ 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا 


عبده؟! <338ُ9ْ2ٌللجج ‏ » ق ق سو ووو بر بي آكة؛” وز وز رِيُريريرررر F41‏ 


- شرح حديث: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح...» ۹ 
- شرح حديث: «لعنة الله على اليهود والتنصارى...\ Vm‏ 
- ما يدل عليه | لحد ۹V e‏ 
- شرح حديث جندب في النهي عن اتخاذ القبور مساجد  A‏ 
- شرح حديث إن من شرار الناس؛ من تدركهم الساعة وهم ياء ٤٠١۴‏ 
- توضيح مسألة وجود قبر النبي ركه في المسجد ...ل 4٠4‏ 
Ge‏ ييه دج جه سس سو ووس سن ب 21011 
باب ما جاء أنَّ الغلو في قبور الصالحين يُصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله 4١6 ٠.‏ 
- سبب إفراد هذا الباات ”سس 513 
- بعض مظاهر الغلو في قبور الصالحيت OV‏ 


شرح حديث؟ (اللهم لا تتجعل قري وتا يعي :ا سسسسس سسسب ۷ا 
- هل أجاب الله دعاء نبيه ٠ ١‏ 0 ۷ 
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- التعليق على أثر مجاهد واد ن غاس عن مسد الات EV‏ 
- شرح حديث ابن عباس في لعن زائرات القبور . aE‏ 
e‏ ا ES‏ 
- توضيح التناسب بين الأبواب الثلاثة السابقة ETT‏ 
باب ما جاء في حماية المصطفى بء جناب التوحيد» وسده كل طريق 

بوضل إلى الشيرك سس EF esc‏ 
دا اا و ا 7 لاع 
- التردد على قبره ية ليس بمشروع EO‏ 
- شرح حديث: «لا تتخذوا قبري عیدًاء ولا بیوتکم قبورا.. .| سسس ۳۹ 


د ها يذل غلية الحديكان EV‏ 


- توضيح مسائل الباب A‏ 


- تسر قؤله تعالى: # 5 ان او ضاق الضتي 4ب 7 6 4! 
- تفسير قوله تعالى: طقُلْهَلْأَيَكوْ سر ندرك 4 سس سيسسيسية44 
ب تفسير قوله تعالى : 6 أت عَلئأعَ ارهز دد عليه ر مدا ©1174 
- وجه الاستدلال بالآيات الثلاث على الترجمة ۷ 
- شرح حديث: «لتتبعنٌ سَتَنَّ مَن کان قبلكم...2. E eee‏ 


- شرح حديث ثوبان: «إن الله زوى لي الأرض...» 40١‏ 


E EN ESEH‏ <17155118ك2: 


- شرح رواية البر قاني في خد يث ثويان الما O‏ 
تالقاه من السويق عاق ار ج م 451 
- الرد على من زعم أن الأمة معصومة من الشرك 45١-77‏ 
ع ets n a ag‏ 


- أنواع السحر الوارد في الكتاب والسنة ... EVV es‏ 
TT‏ وى oT‏ ۹ 
- سيب كفر الساحر ومناسبة الباب ل (كتاب التو حي ةا 
- تفسير قوله تعالى: # ومون لبت لوي 4 Vm‏ 
- من معاني الجبت اا 6 ؤز0 #1 | | | | CAE‏ 
- شرح حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات...» 6/١‏ 
لا هل العمل فى مكو السكر قولان .6 نسسسسني سس !4/6 
E‏ ادا f esasen N‏ 
باب بيان شيءٍ من أنواع السحر E‏ 
کا الا ا ل و 0 
- شرح حديث: (إنَّ العيافة والطّزق والطيرة من الجبت» ٤۹۲...‏ 
ي عن ف ر 4 القیطاق ا اس 0 


- شرح حديث: «من اقتبس شعبة من النجوم.. .£ 33 548 
- شرح حديث: امَن عقد عقدة ثم نفث فيها..٠]‏ سس 645 


أعظم الأسباب الواقية من كيد السحرة 77 445 
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= شرح حديك! الا هل انتک ما الف سس سس سس سسسب 48/6 
- التشابه بين النميمة والسحر من جهة الحكم العام والأثر 49/8 
ب شرح ديف إن من الان لسرا 
- اختلاف العلماء في المقصود بهذا الحديث ...4944 


- توضيح مسائل الباب ال أ 


- شرح حديث: «مَن أتى عرافاء فسأله عن شيء» فصدقه لم تقبل له صلاة 


5 

> 
c 

4 
۱ 


نوع الكفر الوارد فيمن أتى كاهنًا أو عرَافا OR‏ 
- سؤال الكهان یکو ن على وجو 8 0۹۹4۹ 
= القرق بين الكاهن وال رأف ب له 


ا ای ی ا ال A‏ 


- حكم كتابة: (أبجد هوز...) لضبط الأعد ا3 60١5‏ 
دن ھا ا کو و 801 
باب ما جاء في النشرة . ۹ 


- التفصيل في حكم النشرة O (A mm‏ 


ا الگنٹ عن مقر وبتر لف SS TID‏ 


- مناسبة الباب لا قبله و لہا بعده EES r‏ 


ت سير ولا و نما طَبَرُهُمَ عند أ O‏ 
سر قله فاا مذ تتسفع 4 اهم 
- إبطال ستة أمور من اعتقادات أهل الجاهابة OY E‏ 
ل هن الى يعيل بها TV nd‏ 


- ما تضمنه هذا الاخ OV ss‏ 


دقو 03 مسائل البات ٠‏ ۹ 


- معنى ال OE a.‏ 
انوا اع يد و ب كل نوع منه . 03 0 0 20600 
کک منازل القمر O‏ 
3 شرح حديث أبي موسى: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر» وقاطع 
اة e nn‏ ست د ع م BP‏ 
موق موائل الان لس سس سس سس سس سي !8 
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
- مناسبة الباب وما قبله ل «كتاب التو حبك #ث599” ل هئ Oe‏ 


- شرح حديث «أربع في متي من أمر الجاهلية لا يتركونهن... » O‏ 
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r 3 2 1 1 2 5‏ 2 
- التعليق على أثر ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى: #قلآ هسم 
دلويو f 0 J‏ مامه هه :8 


ور ج 
7 ا و کچ س 


باب قول الله تعالى: ##وَمِنَألتَاس من يِذ من دون لَه أندادا وير 
شاي بببسصسبصبيبي بس سيم ی 
ل الى 
- تفسير قوله تعالى: وهن الاس من َد من دون ال أندادا يوز 
کب الو ڳا 00 0 
- تفسير آية المحبوبات الثمان امه 
- المحبة الإيمانية التى تضمنها حديث: اثلاث مَن كن فيه» وجد حلاوة 
الإيمان... ») ' ا 00١‏ 
- التعليق على أثر ابن عباس في الر لاية سس 0817 
- توضيح مسائل الباب . TE‏ يي OF‏ 
باب قول الله تعالى: ما اك اقبط وف رف وليه كلا تافو ادون إن 
كُسْممُؤْمِيِينَ 4 2ي١َُةمممَُّولًٍُْشٌسٌَََآًًَلناٍ 0V‏ 


- أنواع A EE‏ ا اا 
- مناسبة آية #جَعَلَفِتَنَةَ أ الاس كَحَدَابِ أ اہ # للباب ا ® O‏ 


- شرح حديث: (مَن التمس رضا الله بسخط الناس» 05١‏ 
ع الواقريي ا | چ و م 0 N‏ 


باب قول الله تعالی: وکل الہ موك وان ڪن ومين ® ) of‏ 


e OL a NACE 


- مغتى التو كل وفضكلة ل ل س 0586 
- ما تضمنه آيات الباب ا 00 
: ل ا تعالى: ل وَوَلأحَسَبَْا َّدَر 


- لو الوم هه اذل الالو سس سس سسا سس ست ست سدق تست 811 


ف 


باب قول الله تعالى: « اموا ڪر اه تک امن ڪر امي إل الوم 

لْحَيِرُونَ ®4 . A‏ 
سیر قوله فال 2 ی ا کر ا OA a.‏ 
- تفسير قوله تعالى: ومن كفل ين ةرود إا سا4 ` 0۷ 
- التعليق على ديت ابن غباس» وآثر ابن مستعود في الكبائر ملام 
- توضيح مسائل الباب س ۷ 
باب من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله | "لاه 


ك هى الو لت ميري 51/7 
ءالع سس هه ههه يي 51/7 
- سبب تخصيص المصنف هذا الباب بهذا النوع من الصبر .ل 618 
- تفسير قوله تعالى: ما صاب ِن مُصِيبَةٍ بدن أله 4 والتعليق على أثر 

- التعليق على أحاديث الخ ”ااال ره 
حو اقبي e‏ بالقنا ممعي موجه BV iene‏ 
باب ما جاء ذ في الري ياء لل قلاة 
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- تفسير قول الله تعالى: فل انتيلك فوج إل أنما لھ لود 4 . 5/٠١‏ 
- ش الحديث القدسي: «أنا نا أغنى الشركاء عن الشرك) ON mm‏ 


ONY Ss اا‎ 


- توضيح مسائلJ‏ اأ ااا ااا ORY‏ 
باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا e e‏ 3213# 
- شرح الترجمة والفرق بينها وبين الترجمة السابقة .0/7 
< هراب الشيرك فى إواذة ا ان باه الا سس دس ته ONY‏ 
ت و وله ا RV e O a‏ 


8/1] سس‎ N a E 

باب مَن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 
الله؛ فقد اتخذهم أربايًا من دون الله 0010020590 تة 
التعليق على أثر أبن عباس وأحمدين حل فى رد السة ۹ 
- شرح حديث عدي بن حاتم في طاعة الأحبار والرهبان سسس 
- توضيح مسائل الباب .. O QO sss‏ 
باب قول الله تعالى: اورا ار e‏ !كين 
نل من قك ريدت أ أ گیا إل الل 1 
َلقَّيِطنُ أن بهم كاذ بيدا( الآيات ۹V‏ 
- مناسبة الباب لما قبا س 088 


ل الگنٹ عن تقد واب ف SS TID‏ 


لا لا ا ش 61> 


اق على أل المي في سبي زول تول تاي «أتزقد 


باب مَن جحد شيئًا من الأسماء والصفات الي ااا ê‏ 


- اختلاف موضوع الباب عما سبق . ل 0 
- سبب ذكر اسم الرحمن كثيرًا في السور المكية ٠‏ سس 868 
- أول ظهور بدعة التعطيل في الأمة. 0 
ا یو الاك کرای 1 
د التعليق على آثر علي: «حدثوا الناس يما يعر فو VY mm‏ 
- التعليق على أثر ابن عباس لما رأى رجلا انتفض لما سمع حديثًا في 
الضقات س ۰ (eV‏ 
O‏ 1 
- تنبيه في التعامل مع أهل العلم الواقعين في شيء من التعطيل والتأويل ٠٠۸...‏ 
- توضيح مسائل الباب دا 
باب قول الله تعالى :ليحرو نعمت لَه نَم شڪ روا4 لك 
- التعليق على الآثار والنقول الواردة في تفسير الآية سس 50 
- توضيح مسائل الباب د د-دببب0105100101000 E‏ 
باب قول الله تعالى: « لاوا نداد وار تَكَلَمُونَ ©4 ا كلك 
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- التعليق على الآثار الواردة فى تفسير الآية 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 07 O‏ 


- مناسبة الباب لما قبله 


باب قول: ما شاء الله وشئت n.‏ ا 


- مراتب ذكر مشيئة الله ومشيئة المخلوق سس 


باب من سب الدهر فقد آذی الله ا 


- شرح الترجمة . ...... 
ت التشر لبس اسا آل سس 


- مناسبة الباب ل «كتاب التوحيد) ... 

- سب الدهر من أعظم المعاصي لأنه يؤول إلى سب الله . 
- درجات سب الدهر بما يكون فيه من مكروه س 
توضيح مسائل الباب ... 

باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه . 

- شرح الترجمة ... 

- تناسب الباب لما بعده ...... 


- سبب تنصيص المصنف في الترجمة على التسمي بقاضي القضاة ... 


تايل 0 س 


عات شي ما ا ا س سوت 009 
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك .5157 


- شرح الترجمة 3مُُ3ج_ب _ِ“- | | |إ<لءءهخٍ أوسا 
- التفصيل في تغيير اسم من سمي يبعض أسماء الله سسس 0V‏ 


ال ل م ل" 
وسبب نزول قوله تعالى: ۇل ایا وََلييَهوَرَسْوِهِ كدير 
N oa a >‏ سب سس و 0 f O‏ 
باب ما جاء في قول الله تعالى: لوَلنَ اذَفة رمه َنام بعد صر مَشَنَُ 
قول هدا لى الآية ۳ 


ب التعليق على الآثار الراردة قي تفسير الا يتين سسس 18 
مضمون الآيتين وفاحاء فى ففسير ها م ا 


دمناسية ديت الا برص والأقرع والا مس لات م ا 


E مك‎ 


بدي ما اما ملحا عار شرك فما اا الآ 


كك 
حم 
> 
و 


- وجوه بطلان الآثار الواردة في كون الآية في آدم وحواء VO‏ 
- مناسبة الباب ل «كتاب التو حي يي 56١‏ 


وا 
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باب نول انه انى ونه التي لفق ا ا 


ميو 4 الآية . 

- تفسير آية الباب. 

- ومراتب إحصاء أسماء الله الحسنى ... 
- معنى الإلحاد . 

- أنواع الإلحاد في أسماء الله . 

- توضيح مسائل الباب ... 


باب: لا يقال: السلام على الله و[ 0 0 0 200 


- مناسبة الباب لما قبله. 

- معنى السلام .. 

- شرح حديث ابن مسعود: «لا تقولوا: السلام على الله» ... 
- توضيح مسائل الباب .. 


الا لس ٠‏ 25*55 


لامي الات ل «كتاب التوحيد» ولما قبله وما بعده من من الأبواب ! 


باب لا يقول: عبدي وأمتي 100000000 2110111 


SS -‏ 
على المالك ... 


a ار‎ 


51535117 EASE ESEH 


٢ ا‎ 


«الرافي سال ااا 301017 
باب لا يرد من سأل بالله آذآ 
- شرح الترجمة ss‏ 
- ضابط إجابة من سأل TWA ss Add‏ 
- مناسبة الإرشاد إلى المكافأة وعلاقته بتحقيق التو حيل سس 334 
- توضيح مسائل الباب ا 
باب لا سال موس الله ل ال ج 0 
- الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أ VE‏ 
- تو ضيح مسائل الخ ss‏ 89/8 


باب ما جاء في «لو) 001 0 0 21006600000 


- «لو) تأتي على وجهين» وحكم كل وچا سس ۷ 
ع تخ mn‏ الا سس سي AF‏ 

a le ee‏ .ال اماقم 
ا توو 
باب قول الله تعالى: #يظنوت باه عر 
لَْمَرِعِن سىء قُلْ N‏ وله # | 


/1١[- الفهرس التفصيلي‎ FR 
1۸۹ ... مناسبة الباب ل «كتاب التو حيد» ظاهرة‎ - 
1۸۹ الظن بالله ظن السوء وظن الجاهلية فُسر بثلاثة أمور‎ - 
e كل مَّن نسب إلى الله ما لا يليق به فقد ظرنّ به ظنَّ السوء ا‎ - 
195 ..... لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وحكمته‎ - 
E توضيح مسائل الباب‎ - 
"4ة*‎ ss. باب ما جاء في منكري القدر‎ 
048 ... مراتب الإيمان بالقدر‎ - 
۹۸ . القدرية طائفتان‎ - 
144. ... مناسبة الباب ل «كتاب التو حيد)‎ - 
07*٠0 مون أحاديك:وآثار الياتي»...‎ - 
۷۰۱ .. توضيح مسائل الباب‎ - 
VE باب ما جاء في المصورين‎ 
7236 ... مضمون أحاديث الباب‎ - 
۷۰٦ e e ae 
بعض التصوير أقبح من بعض .. ينف‎ - 
بعض أنواع التصوير وسيلة من وسائل الشرك .. بن‎ - 
۷۹۸ ... توضيح مسائل الباب‎ - 
باب ما جاء في كثرة الحلف ا ايل‎ 
۷۱۱ شرح الترجمة..‎ - 
VY مناسبة الباب ل «كتاب التوحيد» وللباب الذي قبله..‎ - 
۷۱۲ 4 5 0129 + د فر قول الله ال‎ 
۷1۲ .. شرح حديث: «الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للكسب»‎ - 


ا الگنٹ عن قد وبتر ف SS TID‏ 


شرح حديث سلمان: «ثلاثة لا يكلمهم الله 00222 2ط 


شرح حديث عمران: : خير أمتي قرني» 9 
- التعليق على أثر إبراهيم النشعبي: «كانوا يضريوننا على الشهادة والعهد 
ون ا Yt.‏ 


- مناسبة الباب ل «كتاب التو حيد» وللباب الذي قبله 922١لا‏ 
- التعليق على آية وحديث الباب ان ۷۱1۹ 
ح لوقنو المائل Tee N‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله ااا لويف 
- شرح الترجمة. ْ ل ميف 
الام على الله وکود فاق وجي O ame‏ 
ess N a 2‏ 
باب: لايُستشقع بالله على خلقه 277 VY‏ 
شرح حديث جبير بن مطعم في قصة استسقاء الأعرابي ل VW‏ 
إنكار الرسول كَل قول الأعرابي: «نستشفع بالله عليك» الا" 
ير اا 
باب ما جاء في حماية النبي َي حمى التوحيد وسده طرق الشرك سي VE‏ 
- الفرق بين هذا الباب و«باب ما جاء فى حماية المصطفى بي جناب 
التوحيد» وسده كل طريق يوصل إلى الشر 5 TO ee‏ 
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باب ما جاء في قول الله تعالى: ل وماقرا أنه حى قَدَرو لاص جیا 
مضه وم لقم € الآية سي 84# 
E eee e -‏ 


VES sags ... والآثار المفسّرة للآية‎ E 3 
VE ل سي‎ a EN - 

- الرد على غلماء الهيقة في تقدير الأبعاد بين الكواكب بالسنوات 
لق ادوع اوبات االبانها ومس سس سس سس سس سس م و 0/0 


ا ري u‏ سس AUTH‏ 
كل قشعن متسر واب رس رکا ین كد 


الفهرس الإجمالي 


- باب فضل التوحيد وما يكفّر من الذنوب | 4 
- باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حسان Vn‏ 


- باب الخوف من الشرك ”هس م٠‏ 
- باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ١‏ 


- باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله o‏ 
- باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ لرفع البلاء أو دفعه ٠١۸٠...‏ 
< واه ا ادق الرالى واا سس سس سس سي 
- باب من تبرك بشجرة» أو حجر ونحوهما ‏ ل 1# 
= مايقاة في اللي قي AN‏ سس سم سسسب |40؟ 
- باب: لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله ا 
- باب: من الشرك: النذر لغير الله ا 


- باب: من الشرك: الاستعاذة بغير الله ل 9©شّلذؤ)(كؤة ا YAY‏ 


= بات من الشركة أن ستفية غير الله أ ويدف غيرة مم 


شت 1 الفهرس الإجمالي 


24 


- باب قول الله تعالى: ارود مالاق سيا مر © وإ تيعون 
ل Vs‏ 


- باب قول الله تعالى: ی إا فع عَن فرب رالا ماك ال رن الا لحي 
وقوا ليو الك & & | PEY‏ 

- باب قول الله تعالی: ‏ إِنَكَ لَاتقوى مَنْ أَحبَبَىَ 4 الآية هل" 

- باب ما جاء أنَّ سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 

- باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا 


PN sos ES kk عبده؟!‎ 


- باب ما جاء أنَّ الغلو فى قبور الصالحين يُصيّرها أوثانًا تُعبد من دون 


چ باب ما جاء فى حماية المصطفى بي جناب التوحيد» وسده كل طريق 
يوضل إلى الشرك حي ۹ 


- باب ما جاء أنَّ بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 7 447 


- باب ما جاء فى التظير س 0 


- باب ما جاء فى الاستسقاء با لانو اء || O۳۹‏ 


- باب قول الله تعالى: ولاس دعن دون آلو نداد جور 


کن ال & oR‏ 


- باب قول الله تعالى: الما لک لطن وف ولاه داد ادو هر وَسَاهُونِ 


> باب ما جاء في الرياء sss‏ لاه 
- باب من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الد ON‏ 
- باب مَن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 

الله؛ فقد اتخذهم أربابًا من دون الله ل 0 ۹ 
- باب قول الله 0 لألْرَتَرَاِلَ بيت کک ر اي 

ال من َلك بریدوت | نک إل ل الوت و AE‏ 

وَبُرِيدُ لمَّمِطن أ EE‏ |€ الآيات ۷ 
- باب مَن جحد شيئًا من الأسماء والصفات ك 
- باب قول الله تعالى : ليَحْرِوْت يِقْمَتَ أنه ته شڪ وها 0 4١١‏ 


ره 03 ر 


- باب قول الله تعالى : ا فلا عاو و آندادا وار كَلَبُونَ 66 3 ١٠١‏ 


111 .- الفهرس الإجمالي 


- باب من سب الدهر فقد آذى الله كلصي YA‏ 


- باب التسمى بقاضى القضاة و نحو 5# 


- باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك .557 


- باب مَن هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ...5887 


عم دم و سا 


- بابُ ما جاء في قول الله تعالى: وين اَذَكَه َحْمَةَ امن بَكَدِ صر 
مته قول عدا لى4 الآية س 


عرض وميه ا و 


- باب قول الله تعالى: لاء اما صلا جار س يمآ اا 
| ية EAs‏ 


- باب قول الله تعالى: رہ آل سما لسن ادعو بها ودروا ا يُلْعِدُونَ غ 

2 تبي # الآية ا لل O‏ 
- باب: لا يقال: السلام على الله هه 
ج ا اقول #اللهم افقو ل الشف سس سس 151 
- پاب لا يقول: عبدي وأمتي ا Mes ys‏ 
- باب: لا يسال بو جه الله إ¥ الج | VE‏ 


- باب ما جاء ف في الو ا 2000 


ل شعن مقس واب وفلف SS TID‏ 


ا 


عن َالْدَمَرِمِن سىء فل | ن لمر کلهد بده »ا لآية 


- باب ما جاء في منكري القدر . 
- باب ما جاء في المصورين . 

- باب ما جاء في كثرة الحلف . 
- باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 
- باب ما جاء في الإقسام على الله 
- باب: لا يُستشْمّع بالله على خلقه 


- الفهرس التفصيلي 
- الفهرس الإجمالي 


باب ما جاء فى حماية النبى يَئِةٍ حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
باب ما جاء في قول الله تعالى: وا اق زود ال يل با 


باب قول الله تغالی: بطرت پاک عر لی طن اھ قولوت هل لَنَا 


VE ea a a 


VT f 


دقل 


بل( ب2> 52 1 39 || )| ا شيمه>” 


VO sss 


ف ل قاتلا 


ANNs ae 


0O0: 


للاطلاع على قائمة حديثة 
لمؤلفات الشيخ ومتجر الكتب: 


ا | 
786039"162827" 9 


